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تفسير النور (6) الإسراء / 


ملامح سورة الإسراء 


سورة «الإسراء»» عدد آياتها مئة وإحدى عشرة آية وهي مكية على الأشهرء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآيات (2.75 5", "الا لاه 8) مدنية. 

ولهذه السورة ثلاثة أسماءء فباعتبار الكلمة الأولى الواردة فى أولها تسممى 
سورة «سبحان» وباعتبار قضيّة الإسراء والمعراج تسمّى سورة «الإسراءف تست 
حكايتها لقصة بني إسرائيل تسمّى أيضا سورة «بني إسرائيل». 

وتشتمل هذه السورة»؛ كسائر السور المكية» على العديد من الموضوعات 
من قبيل: التوحيدء والمعادء والنصائح النافعة» والمبارزة مع كل أنواع القرة 
والظلم والانحراف» والسئن والقوانين الفردية والاجتماعيّة في التاريخ» وقضيّة 
آدم وإبليس» ونبي الإسلام وك ومكانته في مكةء ومعراج رسول الله وَل وهذه 
الأخيرة من أهم مسائلها الجديرة بالاهتمام. 

ابتدأت السورة ب«التسبيح» وانتهت بالحمد لله وتعظيمه. 

ورد في الروايات الدعوة إلى تلاوة هذه السورة في ليالي الجمعة» ومن 
جملة فوائدها ملاقاة إمام الزمان (عجل الله فرجه)”". : 


)0( عن الإمام الصادق 896 : «من قرآأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم 
ويكون من أصحابه» (تفسير الأمثل). 


4 الإسراء: )١(‏ تفسير النور (8) 


: ممع 24 
يتم اه امن الرحيم 
ٍ- هه 
«# سْبْحنّ الى أسرَى بِسَبْدِوء تلا يت الْسْجِرٍ الْكرَارٍ إِلَ الْسَسْيِدٍ الأقْصًا الى 
م سات سل 7 7 . مم ٍّ 0 
ركنا حول يزيد ين “إنبداً إنَدُ هْرٌ التيي الِصِيرٌ )4 


إشارا ات: 


0 الإسراء والمعراج أقدس سفر في التاريخ» فالمسافر هو نبي الإسلام 
محمد وَلِكُِ: ونقطة الانطلاق هي المسجد الحرام» والعبور عبر المسجد 
الأقصىء والمستضيف هو الله تعالى» والهدف منه رؤية آيات الله» وهداياه 
أخبار السماوات والملكوت وارتقاء مستوى الفهم البشريّ لهذه الدنيا 
المادّية0"'. 

0 استناداً إلى ما ورد في الروايات» فإن النبي وَل قبل سنة واحدة من الهجرة 
وبعد صلاة المغرب» أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ومن 
هناك عرج إلى السماء بواسطة «البراق”'"'2 وأثناء رجوعه صلى الصبح في 
المسجد الحرام”". 

0 إن معراج النبي وني كان جسمانياً ولم يكن روحياً فقطء وكان في اليقظة لا في 
النوم؛ وأصل وقوعه من ضروريات الدين ومورد اتفاق كل الفرق الإسلامية”*' 
وقد تواترت” الروايات بذلك» ووردت الإشارة إلى هذه القضيّة في الأدعية 
والزيارات أيضاً» بل ورد في بعض الأحاديث أن منكره كافر. 


)١(‏ ذُكر في تفسير الفرقان أن ليالي: ميلاد النبي يو المعراج؛ البعثة» الهجرة؛ الورود إلى المدينة» 
ارتحال النبي يَيقُةِ؛ كلها كانت ليلة الاثنين. 

(؟) تفسير نور الثقلين. (6) بحار الأنوار» ج18: ص 584. 

(54) هذه الآية والآيات 8 إلى 14 من سورة النجم تدل على هذا المطلب. 

(0) المتواتر: يطلق على الخبر أو الرواية التي نقلت عبر الكثير من الرواة ما يبعث على اليقين 
بمضموتها. 


تفسير النور زه( الإسراء : )0ع( 3 


0 إن الله سبحانه وتعالى أهبط آدم فيك من السماء إلى الأرضء» وأما 
رسول الله وك فقد مرج به من الأرض إلى السماء'''. وفي تلك الليلة؛ رأى 
النبي يك العوالم العليا وملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنع الله 
وبدائع خلقه”""؛ والتقى بالأنبياء تنه”"'. وفي هذا السفر نزلت عليه الأحاديث 
القدسية وأخخير هناك بيخلافة الإمام علي عل وولايته. 

وفى هذا السفر أيضاً رأى رسول الله يَكِ الجنّة والنار» وشاهد من جملة ما 
شاهده أهل الجتّة ونعيمهم وأهل النار وعذابهم. 


دينهه!ة) 


إشكال وجواب 


0 أثار بعضهم عدداً من الأسئلة أو الشبهات حول معراج النبي وَل وسفره 
السماوي؛ ومن ذلك: عدم وجود الهواء في الفضاء الخارجي» الحرارة المحرقّة 
والبرودة القاتلة؛ انعدام الوزن؛ الإشعاعات الخطيرة» عدم كفاية ليلة واحدة 
للسفر إلى السماء وبالتالي إذا أراد أحدٌ ما السفر في الفضاءء فلا بد من أن 
تكون سرعته موازية لسرعة الضوء أو أكثر من ذلك» وللفرار من الجاذبية لا بد 
من أن تكون السرعة معادلة ل٠٠٠40‏ كلم في الساعةء وأمثال هذه الشبهات. 

والجواب الإجمالي عن هذه الشبهات: أن أصل قضيّة المعراج ثابتة بالقرآن 
والروايات المتواترة”'» وما يهمنا هو الإيمان بأصل وقوعها وليس من الضروري 
الإيمان بجزئياتها”''؛ ومن جهة أخرى فإن المعجزة لا بد من أن تكونء عقلاًء 


)١(‏ تفسير كشف الأسرار. (؟) تفسير نور الثقلين. 

(5) الكافي؛ ج4؛ ص .15١‏ (5) تفسير الطبري. 

(0) بحار الانوار» ج18١؛‏ ص 787 - .4٠١‏ 

() رغم وجود الجعل في بعض هذه الروايات» من قبيل المشاهدة الجسمية لله تعالى؛ وبعض هذه 
الروايات يمكن القبول بها بعد التوجيه والتأويل من قبيل: لقاء أهل الجنّة وأهل جهنم» وبعضها 
الآخر مقبول دون تأويل. 


)0( تفسير النور‎ )١( الإسراء:‎ ٠ 


غير مستحيلة» وحيث إن المعراج من معجزات نبي الإسلام يه فسيُشمل حينئلٍ 
بالقراعد الكلية كل المعجزات. 

وأما سائر الإشكالات والشبهات فيمكن حلّها أيضاً بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى. ومضافاً إلى ذلك؛ فإنه من السهل القبول بالمعراج في عصرنا الحاضرء 
عصر الفضاء وإرسال الإنسان بالطائرات» والأقمار الصناعية». والسفن الفضائية 
إلى الكواكب الأخرى. 

كما إن القرآن الكريم ذكر قضيّة انتقال عرش بلقيس من بلد إلى بلد آخر في 
أقل من طرفة عين» وهذا يحل إشكال طى المسافة أيضاً. 


- 

ا ليس لغواً بل يشتمل على أسرار يجدر الالتفات إليهاء «سْبَحَنَ 

- المعراج» كان رحلة خاصة بالنبي يك ولقاء علمياً له خصوصاً يك؛ وإلا 
فإن الله تعالى لا مكان لهء «شْبْحَنَ الَذِىَ سر . 

العبودية هي مقدمة الطيران 59 والعروج غير ممكن قبل الخروج من 
الصفات الرذيلةء #أسَرئ بِمَبَدِى ». 

- إن الإنسان حتى ولو عُرج بهء إلا أنه يبقى «عبدٌ؛؛ لذا ينبغي علينا أن لا 
نغالي في أولياء اللهء #أسَرئ بِمَبَدِوء». 

- العبودية؛ كانت من جملة ما يفتخر به النبي ف وكانت مقدمة لتلقي 
إفاضات الله عليه» عبد #. 

- إن النبي وَل الذي ستكون أمته من أهل الفضاء في المستقبل» لا بد من أن 
يكون هو نفسه قد عرج إلى السماء وسائر الأسفار السماوية من قبل» لأسَرئ 
يِعَبَدِو 4. 


- الليل هو أفضل الأوقات للقرب من الله2"0. لأمَرَى... لَيلا)4. 


(1) «سرى» السري بمعنى السير ليلاً. 


تفسير النور (0) الإسراء: )١(‏ 1 


7 


233 


١١ 


1١١ 


1١7 


1 


1١ 


1١6 


1١ 


1١7/ 


148 


ليلة المعراج ليلة بالغة الأهميّة؛ (طلَّلَا» التنكير يدل على التعظيم أحيانٌ). 
إذا كان الاستعداد والقابلية موجودين2» فسوف يتم العروج فى ليلة واحدة» 
«أنرى بِعَبَدِء تلا>. 

المسجد هو أفضل قاعدة لعروج المؤمن معنوياء ين الْمسَِدِ». 

لْسَْحِدٍ الْأتصّا». 

الانطلاقات المقدّسة لا بد من أن تكون عبر طرق مقدّسةء #أتْرئ... يرح 
لْمَسَمِدِ». 

2 الإفاضات والبركات» يجب أن تكون حول محور المسجد» «الْمَسَجِدِ... 
برها حولة. 4. 

- بيت المقدس وما حوله؛ كان على مرّ التاريخ محلاً لنزول بركات السماءء 
- السعة العلمية للإنسان أكبر بكثير من المعلومات الأرضية» كما إن آيات 
السماء وعجائبها أكثر أيضاً مما هو في الأرضء طأسَرَئ... لِثْرِيَهُ من اين ». 
- الهدف من المعراج هو اكتساب المعارف والرشد المعنويء ظلِثِْيهُ. مِنْ 
نينا >. 

إن آيات الله كبيرة ولا نهاية لها إلى حد أن رسول الله يك نفسه لم يكن 
بمقدوره الوصول إليها كلهاء ظيِنَ -1ج41”". 

الله تعالى يحذر المخالفين والمعاندين بأنه يراهم ويسمع كلامهمء ل لسَحِيمٌ 
ألْبصِير >. 


وفي موضع آخر قال تعالى: ظلَْد رك ين ليت مَيِْ الْكْرهة» [سورة النجم: الآية 14]. 


1 الإسراء: (؟) تفسير النور (0) 

ايا موْسَى لكب وَحعَلتهُ مُدى يق إنرّهيل ألا مدان درن وَحِيكًا 4»©9 

إشارات: 

0 أوصي في القرآن الكريم؛ مراراً وتكراراًء بالتوكل على الله واجتئاب التوكل 
على غيره» وإلى جانب الأمر بالتوكل بين الدليل على ذلك» فمثلاً يقول الله 
َ- 5 0 ا شاع ميس عرةه اه و؟ ره م2 للومس؟ة 
تعالى في سورة الأعراف : #وسِع 57 طًْ شي عِلْمًا عل أله 20 

وفي سورة يوسف: «إن الْنَكُْمُ إلا بِنَهِ عَلْهِ َرَت وَعَكْهِ مسوك السوحلون»”". 
ويقول أيضاً في سورة النساء: رَلهِ مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَق باه 

وكيلا74””" 

0 رسالة النبي موسى يله كانت رسالة عامة وعالميّة» وعلى الرغم من أنه في 
هذه الآية قد ذكر أنه كان هادياً لبني إسرائيل؛ إِلَا أن الله تعالى ذكر في مواضع 
أخرى من القرآن أنه اصطفاه وأرسله هادياً إلى الناس جميعاً: #وورا وَهُدّى 
ناس ه47 «آضطة 0 0 لتايس 00 . 


التعاليم 

١‏ - في بعض الحالات قد يكون الاشتراك في البلد أو القومية بين الداعي 
والمدعوّ مؤثراًء مُتى ليه إتكيل». 

١-أهم‏ هدف لدعوة كل الأنبياء :4ه هو التوحيدء طمَاتَيِنَا مُوسَى الحيئّب... ألا 
تَتّمِذُوأ». 

٠‏ الإنسان بحاجة إلى مستند يستند إليه ويتكل عليه؛ ولذا فإن الأنبياء تله عرفوا 
أن الله تعالى هو المستند والوكيل الواقعي والحقيقي» ألا تَنَحِدُواْ من دوف 


- ب 

وركيلا». 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 86. (4) سورة الأنعام: الآية 531. 
(؟) سورة يوسف: الآية /51. (0) سورة الأعراف: الآية .١154‏ 


(*) سورة النساء: الآية .١77‏ 


تفسير النور (8) الإسراء: (*7) ١‏ 
ل لس رط © ان سم . دم جع 
«ذرَسَةَ من حمَلنا مَعَ نوج إِنَّهْ كات عَبَدًا شَكورا © > 


إشارات: 

0 قيل إن النبي نوح غَلثة هو «الأب الثاني» للبشرية؛ إذ إنه في أثناء الطوفان الذي 
جرى في عهده غك غرق كل الناس باستثناء الذين كانوا معه في السفينة ومن 
هذه الناحية فإن معنى ظدذْرِيَّةَ مَنْ حَمَلناه كقوله «يَبَيَ َادم4. 

0 إن النبي نوح لَلِتهِ كان أطول الأنبياء عمرء وقد تحمل في هذه المدّة المديدة 
أذى الكافرين والمعاندين وعذابهم له. ورغم كل ذلك كان عبداً شكورا”'', 
ولهذا فإن الله خصّه نَة بالذكر والسلام فقال: سَلَمٌ عَكَ نع فى الْمَلَبِينَ»”". 


التعاليم: 

١‏ كون الإنسان في محضر الأنبياء نه وأتباعهم توجب نجاة الإنسان وبقائه؛ 
لِذْرِيَّة مَنَ حَمَلَنَا مَمَ نوج 4. 

١‏ تاريخ الماضين عامل تربية وإنذار للأجيال القادمة؛ ظذْرِيَةَ مَنْ حملنا». 

 “*‏ التفات الأبناء إلى منزلة الآباء وإيمانهم عامل عاطفي لتربيتهم وقبولهم الدعوة 
وتحمل المسؤولية» #ذُرَيََّةَ مَنْ حَمَلنَا». 

- العبودية لله مقدمة للنجاة من الحوادث والمهالك. «حَمَلْنَا مَمَّ نوج إِنَّهُ كرت 
عدا سَكورا ». 

ه ‏ إجلال الرجال العظماء والأسوة هو من عوامل التربية» #كرت عَبَدًا شَكورا». 

5 من بركات الشكر لله تعالى استمرار الذرّية وبقاؤهاء #9إذرَيَّةَ مَنْ... عَبّدًا 


كك 4. 


)0( ورد في تفسيري مجمع البيان وأطيب البيان نماذج من أدعية النبي نوح علي وشكره لله. 
(؟) سورة الصافات: الآية 4لا. 


15 الإسراء : 2 تفسير النور )2( 


- 


لوَتَصَبَآً إل إتويل في كنب لْفْيِدَنٌ فى الْأَرْضٍ مَرَبنٍ 
لعن عل نا حير ©4 
إشارات: 
0 من الممكن أن يكون إفساد بني إسرائيل مرتين مرتبطاً بهاتين الحادئتين: 
أولاهما هنكل شتعنا ومتخالقة 'أرسياء 
وثانيتهما : قتل زكريا ويحى #إكقة. 
ومن المحتمل أيضاً ارتباط ذلك بحوادث أخرى سوف نشير إليها في آيات 
أخرى. 
9 الجئة مخصوصة بأولئك الذين اجتنبوا العلو والامتخان تي الأرض» ولم 


دبع ممم 


تُجعل لمن عدّ نفسه أعلى وأكبر من الآخرين: لتك الدَادُ الْآيخرَهُ ينها يد 
لا يذ على الأ :5 625 
التعاليم: 
الكتب السماوية تخبر عن المستقبل أيضاء «وفصَيسَا». 
١‏ - سوابق اليهود مذكورة في التوراة كذلك. «فى الكِتبٍ». 
*“- الفسادء يشمل أنواع الفساد النفسي (قتل الآخرين)» والثقافي» والاقتصادي. 
والعسكريء والسياسى؛ إذ إن قولهء #لْفْسِدُنَ» ورد بنحو الإطلاق. 
؛ ‏ العلو والفساد في الأرض من خصال أهل الدنيا وطلابهاء «...لننَيدُدَ في 
لْدرْضٍ مَرَتَينِ بن وَلْنعَلنَ 4. 
الفساد الأخطر هو الفساد ذي الجذور الاستكبارية والمتكررء «الْفْسِدن...4. 


١‏ - ربما يكون المستضعفون مستكبرين أحياناء «وَلئَمََ علو كبيرا». 


.87 سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (6) الإسراء: (8) 16 


> 2-2-0 5 لنهما بعد و م 1 ل 0_١‏ و ل ا م 
م كل 22 خر وى جع 
وكارت وعذا مفعوا 3 


إشارات: 

0 لم يذكر القرآن الكريم مصداقاً لأولئك العباد الذين سيقمعون المفسدين من بني 
إسرائيل» ولكن ورد في بعض التفاسير تطبيق ذلك على بخت نصرء طالوت 
ملك الرومء هتلر و...؛ إِلَا أن أيّا من هؤلاء لا ينسجم مع التعبير المقدّس 
«بعثنا» الوارد في حق قيام الأنبياء وبعثتهمء ولا مع قوله «عباداً لناء المنطبق 
على أولئك الذين هم كالأنبياء تلكلة. 


وبناء على ذلك ربما يكون المراد من الآية المستقبل الذي لم يحن أوانه 


التعاليم: 
من السنن الإلهيّة القضاءٌ على المستكبرين الطغاة» هَبَئْدنا كحك ». 
١‏ - تحقق الوعد الإلهيَ لا يعني تنحي الإنسان عن تكليفه بالجهادء ظبنا 
تست يبنا4. 
'٠‏ - جهاد المستكبرين ومراجهتهم لا يختص بالإسلام. ظبَمَا... أزل بأين سَديرك. 
؛ ‏ يد فوق يد تولد الكثرة» لقد طغى بنو إسرائيل فسلط الله عليهم من هو أقو 
منهمء طيمَننًا.... 
- إعداد القوة لقمع أهل الفتنة وسلب أمنهم عمل حسنٌ حتى ولو كان عبر 
تفتيش البيوت بيتاً بيتء لمََاسُوأ ِكل الزِيَار». 
- الإخبار الغيبي السماوي لا بد من أن يقع حتماء «وَعَدًا مَتْعُولًا>. 


1 الإسراء : 0/5 تفسير النور 2( 


شر ردنا لك الْحكرهَ علي وَأعَدَد نكم يأمول وتيت وجعلكك أكثٌ فيا © > 

0 يفيد ظاهر الآية أنه بعد إفساد بني إسرائيل ومن ثم انكسارهم وهزيمتهم؛ فإن 
الله تعالى سوف يمنّ عليهم مرة أخرى بأموال وبنين؛ ولكن يحتمل أن يكون 
المخاطب بقوله تعالى «رددنا 6 لْحكرَّة» هم العباد المذكورون في الآية 
السابقة نفسهم: طيبَادا لآ أزلي أن سَّدِير»؛ أي أننا سوف نلطف مرتين بعبادنا 
المجاهدين المقاتلين: أولاهما: القضاء على المعتدين من بنى إسرائيل» 
والثانية : إيصالهم إلى السلطة والحكومة. ْ 


التعاليم: 
١‏ الأموال والقوة الإنسانيّة وسيلتان للسلطة والحكومة» ط...وَأمَدد كم يمول 
ونيت؟. 
- إن لعلف الله يشمل الإنسان المذنب التائب إليه» ويشمل أيضاً الأمة المذنبة 
التي سُيْطر عليهاء «ررَدنا لك ألكرة»4. 

٠"‏ كثرة النفير والعدد من نعم الله تعالى» «...وَجملئي أكْثرٌ نَقِيًاك 

جإن أعْسَنشر أحسشر يأنشيَك وَإِنْ أسَأمٌ قلَهَأ وا له وَعَدُ لجرو تتا مو 
وَلِيَدَخْلا لْسجِرٌ مكم ل وَلِسمَيْروأ مَا علو ند 5 

إشارات: 

0 إن ما له الأهميّة في الحوادث التاريخية والموجب للتطوّر والتقدم هو العبر 
والدروس المستفادة منها وليس جزئيات الحوادث وتفاصيلها؛ ولذا فإن القضاء 
على المستكبرين اليهود بيد عباد الله المؤمنين؛ كما تقدم في الآيتين السابقتين» 
يستفاد منه أن الكفر والاستكبار لن يبقيا دون رد. 

وحيث إن هذا الهدف الكلَّىّ والتربوي كان مقصوداً في حد ذاتهء لذا فإن 
الآية لم تتعر تتعرض لذكر تفاصيل القتال والمقاتلين والسلاح وغير ذلك». وهذا هو 
الحال أيضاً في قصة يوسف تَذ إذ إنهاء وباعتبار هدفها التربوي ودروس العفاف 


تفسير التور (8) الإسراء: ١7 )9/  5(‏ 


والحياء المستفادة منهاء لم تتعرض أيضاً للكثير من التفاصيل بما في ذلك اسم 
اازليخا» نفسها. 


0 على الرغم من أن بعض التفاسير قد نسبت ما جرى من استكبار اليهود, 
وفسادهمء وقمعهمء واقتلاعهم على يد عباد الله إلى أزمنئة بعيدة أو قريبة» 
وعلى الرغم من أن المسجد الأقصى شهد حوادث مريرة وأليمة طيلة آلاف 
السنين؛ إلا أنه ربما يمكن القولء» وبالاستناد إلى الآيات والروايات» إنه يجب 
جذورهم على يد عباد الله الصالحين» وكما يستفاد من ظاهر الآيتين 5 و5 أنه 
إلى الآن 3 يتحقق مثل هذا الإفساد الكبير في الأرض من قبل بني إسرائيل 
ولم يتحقق إلى الآنء أيضاًء قمعهم واقتلاعهم على يد رجال الله!". 


0 ذكر في العديد من التفاسير روايات عدّة تفسر الآية الشريفة» وقد ورد في 
فيا أن القضاء على اليهود المعتدين سوف يكون قبل قيام الإمام 
المهدي (ممل لله نزمه) على يد المجاهدين المؤمنين الذين يحملون سيوفهم في 
أيديهم» ويتقدمون نحو الشهادة» ويمهدون لقيام الحكومة العالميّة للإمام 
المهدي طلا. 


وورد في بعض بعض الروايات أن ذلك سيقع في زمن ظهور صاحب العصر 
والزمان نَل وآنذاك سيتم قمعهم واقتلاعهم من جذورهه”". 


)١(‏ في مثل هذه الايام نشهد التعديات الإسرائيلية المتكررة ومخطّطاتهم الترسيعة من النيل إلى الفرات» 
وتهجير المسلمين من وطنهم»ء وإيجاد الشبكات التجسسية في كل أنحاء العالم» وامتلاك الأبواق 
الإعلامية» وجمع عديدهم من الشرق والغرب والكثير الكثير من أعمالهم الموجبة للفساد في 
الاأرض. 
ومن جهة أخرى نشهد حصول الثورة الإسلاميّة؛» وظهور حزب الله في لبنان» والهجوم على 
إسرائيل لاسترجاع المسجد الأقصى؛ ولهذا ربما تكون في الآية الشريفة إشارة إلى هذه الأمور 
والله العالم. 

(؟) انظر: تفسير نور الثقلين» وتفسير الفرقان. وتفسير الامثل. 


148 الإسراء : )2( تفسير النور )( 


التعاليم: 
١‏ عإنه خر ا وتتر ١‏ محر ود حت ف ول اكبيد زللكر بوره لوكا ورك 
1 . 71 . 0 23 وَإِنْ أَسَأَثُ لهأ >. 

5 ارو حت العكات ريز لم لبوا 0 »م 
0 لفو .في لساري وكذلك انحا ل 
واستكبارهم إنما هو وفق القوانين والسئن الإلهيّة» «إِنْ أَحَسَشْرٌ أسشر». 
المساجد كانت على الدوام قاعدة لقوة الأديان ورمز قدرتها وعزتهاء ولذا 

فإن تحرير المساجد من سلطة الكفار يعد أهم تكليف للمؤمنين» وبناءً عليه 
المسلمون إلى المسجد الحرام يوم فتح مكةء ا...وَلَتَخُلْوا الْسَمْجِدٌ». 
5 دمن أجل تقو العو لا بد رن صاخ المستكعارين رالبادعهم ملع جدرريم 
رسيا ما عَلأ تَقِياه. 
«عى رك أ يمك وَإِنْ عدت عُذناً وملا جَهُمٌ نكن حَصِيرًا (©)» 

إشارات: 

0 احصيراً» مشتقة من «حصر؛ بمعنى الضيق والوقوع في الحصار (السجن 
والحيس)» ويقال للوطاء الذي يوضع على الأرض لاحصيرة» و(اخصر) من جهة 
أن أنسجتها محصورة في بعضها البعض. 

التعاليم: 
من غير الجائز اليأس والقنوط من رحمة الله؛ لذا فإن الله تعالى ترك الباب 

مفتوحاً أمام المفسدين للرجوع إليه. «عتى كك أن 4157. 
لا بد من أن يكون محور عمل المربي هو الرحمة والمحبة» «ريق... 
4 


تفسير النور ره( الإسراء: )2-0 00 16 


 "*‏ من أساليب الهداية أن نتكلم أولاً عن الرحمة والمحبة ومن ثم استخدام 
التحذير والتهديدء «يمة... عدن ». 

؛ ‏ إن قهر الله وغضبه يرتبط بأعمالنا وما نقدم عليهء ط..-رَإنَ مُث مدن 4. 

ه ‏ الفساد الذي لا تعقبه التوبة سيؤدي إلى الكفرء ظوَحَمَلَا جَهُمْ لِلْكَفِنَ حَوِررًا». 

١‏ إن أهل النار ليس لهم أي طريق للفرار منه سبحانهء #حصيرا». 


2 مي مظعم ماله ّ ع مكدو مووي ع م1 م مومر ب وير م 25 ره 5س” 
ع إِنَّ هنذا الْقَرءانَ وى لِلتى هب أنوم ويدشر الْمَؤْمِنِينَ لذبن يَعَمَلُونَ الصّلِحتٍ أن لهم أجرا 


7 


يا (© أن ال لا يؤْموَ يالآخرَة أعسَدا لم عَدَا أليمًا © »4 
إشارات: 
0 يمكن تفسير قوله تعالى: 9يبدى لِلَتى م أَنْوم» على نحوين: 
أ إن هذا القرآن يهدي إلى أكثر الطرق استقامة. 
ب - القرآن يهدي أكثر الأمم والملل إلى الاستقامة. 


التعاليم: 

١‏ - لا محل للخرافات والأوهام في منطق القرآن الكريمء 9يَبْدى لِلَى م 
أفرم >. 

؟ ‏ القرآن هو الكتاب الوحيد المشتمل على قوانين أبدية وثابتة» «يَبْدى لِلَّى 
حى أنوم ». 

لا تدعق الإبماة والعمل لحل الأجر:رالعوات» + التزية البن عض 
آلمَّحتيِ». وأما العذاب والدخول في أهل النار فيكفي فيه الكفر وحدهء 
<لِنَ لا بمئوت... لم عدَابًا». 

؛ ‏ العذاب الإلْهِىَ مهيا منذ الآنء طأعمَذنا». 

ه ‏ لا بد من وجود الخوف والرجاء إلى جانب بعضهماء «أجرا ييا... عَدَا 
َليمًا». 


6 الإسراء: )1١(‏ تفسير النور (0) 


6 م م به روركة 7 م م 7 
يدع لانن لسر دعاةه, شير كان لاهن عَمولا © > 


إشارات: 
0 تحدث القرآن مراراً وتكراراً عن العجلة وطلب الشرء «ويْتَمْبلويكَ بِألتدَةِ مَسَلْ 
م بج , 


0 ويتحدث في آية أخرى عن لسان الكافرين» إذ يقولون: ...مير عَكَِا 
حِبَارَهٌ ين ألتسمَو4”". ومن الواضح أن منبع هذه العجلة والاستعجال هو 
الجهل والتعحصب والعناد. 

0 عن رسول الله يه أنه قال: «إنما أهلك الناس العجلة:”"»؛ لذا فأكثر الشرور 
التى يجنيها الإنسان على نفسه وأولاده سببها العجلة. 


التعاليم: 

١‏ العجلة والتسرع من آفات فكر الإنسان وعملهء ظرَيدِمٌ الْإننُ الشَّرّ... 
عجولا 4. 

١؟ ‏ الإنسان ميال إلى الخير بفطرته؛ #اوَيدِمٌ لفن بار دعاءه. بِللَْير» وتشبيه 
دعاء الإنسان بالشر دعاءه بالخير يشير إلى ذلك. 

٠‏ إن كل الذين لم يهتدوا بهداية القرآن القريمة» #ايَبرى لِلَى هم أَنوم» ؛ 
سيذهبون سراعاً نحو الشرء وَيدمٌ إن بِالدّرِ>. 

5 العجلة موجودة في كل إنسان بذاته» لكن لا بد من أن نعرف موقع الاستفادة 
الصحيح منهاء دكن لانن عَبولًا>. 


.518٠0 سورة الرعد: الآية 5. () بحار الأنوار» ج21 ص‎ )١( 
سورة الأنفال: الآية 7ا.‎ )1( 


تفسير النور (0) الإسراء: )١7(‏ فى 


مع وس ل ار رم عط 22 موص موم عء دري مره 


00 كه مآ اه 2 
وجعلنا أَلتل والتبار ءَايينٍ ضحونا اية ليل وحعلنا ءاية التبَارٍ مبصرة لتبتغوأ فضلا من 
لح خا سر ص ل ا ل 10 س لسع يك ل 82خ 22 ىن حتتسم 
نَيَكْرْ وَلََلموأ عدد الِننَ وَلْلْسَابَ وَل سنو مَلكْهُ نيلا )> 


إشارا ات: 


0 ربما يكون السبب في تقديم القرآن غالباً الليل على النهار أن ظلمة الأرض من 
ذاتها وأما نورها فمن الشمس. 


التعاليم: 

١‏ إن دوران الأرض حول نفسهاء وحصول الليل والنهارء وكل تغيير فيهماء 
إنما هو طبق إرادة الله الحكيم وليس صدفة» #جعلنا... فحوا ءن لتبتفوا». 

١‏ النهار للعمل والليل للاستراحة والسكنء 9دءَايَة الَبَارٍ مُبْصِرَه لتبتفوا». 


'- على الرغم من أن الفضل والرحمة من الله. إلا أنه يجب علينا السعي من 
أجل ذلكء طالِنَبتَنواْ مَضْلَا من نَيَك». 

؛ - إن تهيئة مقدمات كسب الرزق من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «لْبتَمُوأْ مَضْلا ين 
نيك 4. 


ه ‏ الرزق من اللهء فلا نغتر بحيلتنا وذكائناء ظمَضْلا ين نَيَكْرْ>. 


5 إن تدبير نظام الخلق ليس بلا أهداف» وفي هذا التدبير فإن محور الأهداف 
هو الإنسانء إِتو... ولتقكما». 

” - الليل والنهار. تقويم طبيعي ١‏ دائم» عام بسيط » وقابل للفهم والإدراك, 
ووسيلة لنظم أمورنا ومعاشناء «وَلِتَمَلْمُوا عدّد الِيِنينَ وَلْسَابَ». 


4- كل شيء في نظام الخلق والوجود منظم وفق قوانين محددة لكل شيء على 
حدةء لثلا يلزم التصادم والتداحل فيما بينهاء وكذلك لثلا يلزم الخللن 


2 ى 


والفساد فيهاء «وَكُلٌ سَىْو مَصَلَنَهُ تَنْصِيلا». 


1" الإسراء: (1) تفسير النور (0) 


طوَكُل نل اسه مره فى حقو مطح له يم الْتمَةٍ ححكتبا يله منثررا 9 4 

إشارات: 

0 كلمة «طائر» فى هذه الآية كناية عن عمل الإنسان إذ إن أعمال الإنسان 
كالطائر الذي يطير ليصل إلى صاحبه؛ وبالتالي فإن كتاب كل إنسان بخيره 
وشره معلق برقبة الإنسان. 

0 ذكر القرآن الكريم مراراً موضوع صحيفة أعمال الإنسان في آيات متعدّدة 
منها : 

١‏ لكل إنسان صحفة أعمالهء «ركُلّ إنان الزمئه طكيره.». 

؟ ‏ لم تترك هذه الصحيفة شيئاً إلا وذكرته؛ طلا يِغَوِرُ صَعيرَة ولا ميرة7". 

المجرمون يخافون مما في صفائحهم وكتبهمء #فرَى الْمَجرمِينَ مُنْفِقِينَ يِنَا 

فبيع”". 
- عندما يقرأ الإنسان ما في كتابه فإنه بنفسه يحاكم نفسه ويحاسبهاء «أثرأ 


المؤمنون الصالحون يُعطون كتبهم بيمينهم وأما أهل النار فيؤتون كتبهم 
بشمالهم» طن ححِنَبَه ٠...‏ شلد »1 

التعاليم: 

١‏ الحساب والكتاب لكل الناس بلا استئناءء لرَكُلّ إفن». 

١‏ - كل الناس يحشرون ومعهم صفائح أعمالهم. لرَكُلَّ إن ألَْنهُ يه في 
علد 44. 


©" عمل الإنسان يلازمه. «االرَمتهُ... فى علقه-». 


له 


.١4 سورة الكهف: الآية 44. (5) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١69 (؟) سورة الكهف: الآية 46. (4) سورة الحاقة: الآية‎ 


تفسير النور (5) الإسراء: )١4(‏ يف 


: - سعادة الإنسان وشقاؤه يرتبطان بعمله فقط. ولا يرتبطان بالصدف والحظوظء 
«الزتتةُ كيرث». 

إن الله تعالى عالمٌ بكل أعمالناء وإلزام كل إنسان كتابه في عنقه إنما هو 
لإفهام الإنسان نفس «مَفج ل». 

5 إن كل أعمال الإنسان وما يقوم به مكتوب؛ وعلى الرغم من عدم إحساس 
الإنسان في الدنيا بكتابة أعماله» إلا أنه في يوم القيامة سوف يفتح صحيفة 
أعماله ويعلن ما فيهاء «ححتبا يِلْقَنَهُ منشورا 


«راكتبك كك بتنية أبن عبد ها 4 


إشارات: 

0 عن الإمام الصادق 92 أنه قال: «يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه؛ 
حتى كأنه فعله تلك الساعة...00". 

0 قال الفخر الرازي: المراد من الكتاب هو روح الإنسان التي أثرت فيها 
أعماله؛ والمراد من القراءة هو الإدراك والفهم”". وفي تفسير الميزان فسر 
الكتاب على أنه أعمال الإنسان نفسها. 

0 ورد في الكثير من الروايات توصية الإنسان بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب يوم 
القيامة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»”"؛ ومن ثم فإن مثل هذه المحاسبة 
مقدمة ليقظة الإنسان» وعدم وجودها يشير إلى غفلته. 

ورد في الحديث الشريف: «من حاسب نفسه في الدنيا هان حسابه في 
الآخرة»؛ ولذا يجب علينا في هذه الدنيا أن نقرأ بأنفسنا كتاب حياتنا وصحيفة 
أعمالنا لنغير ما فيها من نقصء ولنتوب إلى الله من سيئاتناء ولنزيد فيها من 

أعمالنا الحسنة والصالحة). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) التفسير الكبير. 
(6) بحار الأنوارء ج٠لاء‏ ص ”الا. 


5" الإسراء : )216 تفسير النور ره( 


التعاليم: 
5 في يوم القيامة» يقدر كل الناس على قراءة كتاب أعمالهم. جاذأ» 
؟ - في يوم القيامة» سوف تستيقظ الأنفس» «#بَِفْسِكٌ». 
السام هي المحكمة الوحيدة التي يحاكم فيها المجرم نفسهء كف بِنَفْسِكَ 


ٍ-_ صم ل[ ل 20-7 عرس بع ررس موا صم سم ل لظ رر له 
من أَهتدَئ تم تتدئ للعسف و2 لَّ كَإِنَّمَا يِضِلٌ علا ولا نر وازِدة وذر أخرك وما كأ 
0 
إشارات: 
0 استناداً إلى الآية )١5(‏ من سورة الأنعام» والآية (17) من سورة العنكبوت» 
وكذلك إلى الروايات الشريفة فإن أئمة الكفر والضلالة يحملون أوزارهم 


وذنوبهم» وأوزار أتباعهم وذنوبهم» دون أن يمحى أو يرفع أي شيء من ذنوب 
هؤلاء الأتباع؟ لأنهم هم الذين هيأوا أسباب ضلالة هؤلاء الأتباع ومقدماتها. 


التعاليم: 

١‏ -الإنسان حر في اختيار طريقهء من أهتدئ... وَمَن صلَّ. 

؟ ‏ من اهتدى القع ريغوه له ودن. كن دا رمن فالضرر يعود إليه أيضاًء ولن 
ينال الله أي نفع أو ضرء ببْتَدى إَنْسِة.... يَضِلُ عَلَيَا>. 

*"- كل إنسان سيبتلى بما عمل وقدمء «لا وْدٌ 5 نْدَ أَحَْ»>. 

4 لا بد من الكلام أولاً عن الأمور الحسنة (الإيجابية)» ومن ثم عن الأمور 
السيئّة (السلبية). فقد وردت عبارة لمن أهتدئ»» قبل قوله #و: مَن صَلَّ. 


-2 منه أن يكرر ما قام به» فجزع الولد لذلك واستصعب الأمرء فطلب من والده أن يعفيه فقال له أبوه: 
يا ولدي العزيز هكذا تكتب كل أعمالك؛ بيد أن يوم القيامة سوف يكشف لك عن ذلك فتندم على 
ما فعلت (تفسير كشف الأسرار). 


تفسير النور (8) الإسراء: (15) ”> 


ه ‏ من سنن الله أن لا يعذب أي أحد أو أي أمة قبل البيان وإتمام الحجةء #ومًا 
كا مُمَْبنَ حَيَّ يْسَكَ رَسْولًا» ؛ ولذا فإن الله تعالى أرسل الأنبياء لهداية البشر 
منذ بدء الخلق. 

5 لا يُكتفى بالعقل وحده لإسعاد البشرية» بل لا بد من هداية الأنبياء» «حَقٌّ 
بسك رولا ». 

- من لوازم الآخرة إرسال الأنبياء وبعثهم؛ لأن استجواب الإنسان وسؤاله لا 


م 


لق عو أن موا وَوَئَةأ فنا عد عكنَا الدكل هدك قهًا ترس 
طوإدًا أردنا أن ملِكَ كريد أمرنا مترؤبها عسوأ بها فحن علا لْمَولُ هدَمَرَتهَا تدرا 07 4 

إشارات: 

0 مرا مُرفَِا أي أمرنا أكابر القوم وأشرافهم بالطاعة. الله تعالى لا يأمر 
بالفسق والمعصية»ء بل يأمر بالعدل والإحسانء وأما أسلوب إهلاكهم من قبل 
الله فبهذا النحو: إن الله يأمرهم بالطاعة فيخالف المرفهون المنعمون ما أمرهم 
الله به ويتبعهم سائر الناس في ذلك» وحينئلٍ يتحتم عليهم جميعاً قهر الله 
وإرادته ويحين نزول العذاب والغضب الإلهيّ. 

لا عضب الله الحكيم مرتبط بما قدمنا نحن من الذنوب والخصال السيئة. وإلا 
فإن الإله الرحيم لا يهلك قوماً عبثاً ودون سبب. 


التعاليم: 

١‏ من جملة أساليب قهر الله وجزائه الإتراف والإغراق في النعمء أرْئ أن مك 
' - وجود الترف في المجتمع مقدمة لغضب الله تعالى» 9ْفسَفوأ نيا فَحَيَّ...». 
 '‏ السقوط الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع إنما هو بيد رؤسائه المترفين» 


«أمرنا مترفها مَتسَقوا». 
4 - المرفهون المنعمون هم الذين يقفون أولاً في وجه دعوة الأنبياء؛ إذ إن الرفاه 


”> الإسراء: )١9(‏ تفسير النور (8) 


يبعث على الفساد غالباء #أمزنًا مترنيا مَتَسَقُوا>. 
4 إعطاء المهلة ‏ إلى مدة ما للعصاة هو من سئن الله ربا مَتَسَقُواء فَحَنَّ>. 
ماس را و ا ا الوا ا 
تحقق التهديد الإلَهِيَ وتنفيذه معلول لأعمالناء طمَعسَقُوا بها فَحنَّ علا الْمول>. 


أآآأآذ01-- 


/ى ل «أمري... فَمَسَقُوا... مَحَنَّ... مَدَمَرَسّهًا». 


8 إن قهر الله وعذابه لشديد. و فدمرتتها ديرا ©. 
4- كل شيء وكل أمر إنما يتم وفق إرادة الله وقدرتهء #أردناء تُلِكَء أمَرَئاء 


فَدَمَرتها؟». 
جوك: أمدحنَا مت الود نا تن وح فكق بق يتاي خَئا بي © > 
إشارات: 


0 تتكلم هذه الآية على انقراض نسل البشر وإهلاكهم وابتداء نظام جديد في 
حياتهم؛ وتشير إلى أن زمن نوح 5 كان نقطة تحوّل في تاريخ البشرية» 
فالحياة قبل نوح ظَهة كانت حياة بسيطة جداً وذات جمع محدود ولم يكن لها 
تاريخ مفعم بالأحداث, وبالتالي فإن دوام النسل البشريّ تم عبر بعض المؤمنين 
الذين: حملهم: نوح 8 في سفيته. 

0 إن هذه الآية» ومضافاً إلى كونها تحذيراً للغافلين وعبرة للناس» فإنها كانت 
سبباً لتسكين رسول الله ولك وطمأنته إلى الكافرين إن لم يكفوا أيديهم عن 
الأذى فإن الله سيبتليهم بقهره وغضبه. 

0 من بعد قوم نوح ابتلى الله بقهره قوم عاد. ثمودء لوطء أصحاب مدين» 
فرعون» هامانء قارون؛ وأصحاب الفيلء «ي| الْدُون بِنْ بد ذج». 


التعاليم: ِ 
- على مر التاريخ كثيرة هي الأمم والملل التي ابتليت بقهر الله وغضبه لعصيانها 
أوامرهء هكم أملكا». 


تفسير الثور (0) الإسراء: (18) 1" 


م 
٠.‏ 


١‏ - القهر الإلهيَ لا يختص بيوم القيامة» بل إن الله ينزل الهلاك في الدنيا أيضاًء 
دم أملكا». 

"٠"‏ - التاريخ منبع العبر والدروسء ##من الفرون». 

5 - يكفينا فقط في مقام تربية نفوسنا أن نلتفت إلى أن الله عالم بذنوبنا ومطلع 
عليهاء «وكق ريك ». 

4 لتعذيب المجرمين ومعاقبتهم يكفي علم الله فقط ولا حاجة إلى الشهود 
والبينةء «وكق ريْك؟. 

5 الإنسان المذنب عبدٌ لله فقد قال تعالى: ##إِدُوْبٍ عِبَادِو»؛ ولم يقل: «بذنوب 
الناس». 

/ا_الله تعالى : خبيرٌ بباطئنا وبصيرٌ بظاهرناء جِحَبا بصيرا ». 


من كان بيدُ آلا حَجَلنا له هاما منَآهُ لس رْيدُ شر جَملنَا ل جَهُمٌ 
يصَلَنْها مدمُوما تَدمْورًا © »> 

إشارات: 

0 في المنظور القرآني طلبٌ الدنيا وحبها والميل إليها مذموم؛ إذ يسبب الغفلة عن 
الآخرة وانحصار الأمنيات في الدنيا فقط» وقد أشير إلى هذا المطلب في 
الكثير من الآبات ومنها: طيَتَلنَ عونا مَنّ اليو لديا وم عن الأيرة عر 
”22 وتاغْرسُ عن نّن كَرَلٌ عن وَكْئا ول يرد إلا الكيزة الدياه”". 

0 في عالم المادّيات يكثر النزاع والاختلاف ولن يصل كل إنسان إلى كل ما يريد 
ويتمنى» ولذا فإن هذا العالم محدود ومقدر بقدر ما يرتبط بماهيّة الشخص 
وماهيّة قدره ومقداره طعَبَّدَا ل ها ما مَتَآهُ ِمَن تِيدٌه. وأما في عالم 
المعنويات وحيث إنه لا تزاحم ولا محدودية فيه؛ فبإمكان كل واحد أن يصل 
إلى مقصودهء والطريق مفتوح أمام الجميع أيضاً: «كان ستيهر تشكورا»ه7". 


.١8 سورة الروم: الآية لا. (*) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النجم: الآية 9؟,‎ 


4 الإسراء: (19) تفسير الثور (0) 


التعاليم: 

١‏ - الدنيا سريعٌ زوالهاء «المايلة». 

١‏ لي الله الإنسان وأعطاه الإرادة وحرّية الاختيارء إلا أن إرادة الله هى 
الأمال والاسام ةب ل رةه ْ 

 '"‏ القبيح إنما هو طلب الدنيا وليس الدنيا في حد ذاتهاء 9كنَ يرِيدٌ المالة. 

4 إرادة الإنسان لا حد ولا حصر لها؛ ولكن لا بد من أن تَُحَدَّ ضمن إرادة الله 
تعالى» ما ثناه6. 

ه إن كل طلاب الدنيا لم ولن يصلوا إلى دنياهم كما يريدون» 8لِسَن تِيدُ». 

طلاب الدنيا على قسمين: قسم خسر الدنيا والآخرة» كير لديا والْآَخْرةه. 
والقسم الآخر يصل إلى بعض ما يريده منهاء «عبَّنا لهم نه مَا كنَآه>. 

7- قد يصل بعض طلاب الدنيا وأصحاب الأهداف المادّية إلى جاه ومقام» إلا 
أنهم في الآخرة خاسرونء» جنا له جَهَمَ». 

4 مآل طلب الدنيا الندم والنارء طجَمَلَْا لهم جَهَمَ». 

4 إن طلاب الدنياء مضافاً إلى إحراقهم بالنار (العذاب الجسمي)» فإنهم يهانون 


يب حر ير 


أيضاً (العذاب الروحي)» طم كله مذمومًا تدُحورا». 


لالس 4س مي ل عع لع ص 1 سرح يسارم .* 020 1< رت » مععريم 22 7 جع 
هومن أراد الأيخرة وسئئ ها سعيها وهو مِؤْمِنٌ فََوْلَيكَ كان سَعْيْهُم > 


التعاليم: 

١‏ الإنسان حر مختار وذو إرادة» همَنّ أراد». 

؟ ‏ لا يمكن التحضير للآخرة دون سعيء «وَسَ ها». 

 "‏ لتحصيل السعادة الأخروية لا بد من سعي خاص لهاء «وسَئ لا سَعيهًاك. 
4 الإيمان شرط لتحصيل النتائج من السعي الدنيوي» #وهو مَرّْمِن ». 

من شروط السعادة الأخروية: الإيمان والسعيء كان سَتَبَهُر تشكورا4. 


تفسير النور (0) الإسراء: )٠١(‏ الى 


١‏ سعي المؤمنين ممدوح ومشكور سواء أدى إلى نتيجة أم لم يؤدُء كان 
سَتيْهُر مُشْكورا4ك. 

٠‏ - تحصيل الدنيا لطلاب الدنيا محتمل» طعبِّلنا... لِمَن ِيدُ»» ولكن تحصيل 
الثواب للمؤمنين» طلاب الآخرة» قطعي. كان سَتْيْهُم تشكورا». 

4 - إرادة الإنسان وسعيه لهما دور كبير في سعادتهء «أراد... سَى... كان 
سَتيهُم تشكورراك. 

4 - شكر الآخرين على سعيهم عمل إلهي» «إكانَ سَتيْهُر تَشْكررا»ه. 

٠‏ شكر الله تعالى للمؤمنين أكبر من بساتين الجئة؛ لأن شكر كل موجود إنما 
يكون بمقدار سعته الوجودية؛ كان سَتَيهُم تُشكورا4. 

١‏ - كل سعي وجهد مورد تقدير وشكر من الله تعالى» ظوَمَنْ أراد الْآيغِرَةَ وَسَك 


ص 


عع ع سن ا 
اه حان سعيهُر مَشْكورا ». 
20 0 اي سم ع سر بلس لس لس ست ل سي ع مر َ< ره م 2 
#كلا نْمِدٌ هكؤلاء وهكؤْلاءِ من عطأء ريك وما كان هُ رَيِك عَطُونا 9©> 


إشارات: 

0 خلق الله الإنسان» ووضع تحت اختياره الإمكانات اللازمة» وابتلاه ليرى 
أعماله وحسن اختياره وليميز المتقربون إليه عن غيرهم؛ ومثالاً على ذلك 
مؤسّسة الكهرباء ومؤسسة الماءء فهما تضعا هاتين النعمتين بتصرف كل البيوت 
دون استثناءء ومن ثم فإن كل واحد من الئاس إما أن يحسن أو يسيء 
الاستفادة منهما. 


التعاليم: 

١‏ سنّة الله تعالى قائمة على وضع العطاء والنعم الإلهيّة بتصرف كل الناس» 
ونتيجة تعاملهم معها تظهر صفاتهم الحسنة أو القبيحةء «علا نُهِدٌّ. 

؟ - لا يتنافى الإيمان بالله وطلب الآخرة مع الاستمتاع بالإمكانات المادية 


الدنيوية» طقلا تُيدّ. 


صن الإسراء : لميشيوة تفسير النور )2( 


"- الألطاف الإلهيّة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة والتفضل الإلهيء وإلا فلا 


ص- رع 


استحقاق لنا عليه بشىء »2 عط ريك . 
عطاء الله تعالى دائم ومستمر» وما 34 عطاك رَيْكَ ححظُورًا 46. 
«أنظر يِف ضما بَعْصَهم عل بَعْض وللأخره كيد دربحت وكيد منُضيلا9) » 
إشارات: 
ل تفضيل بعض الناس على بعض على نحوين: 
فتارة يستمد الإنسان عطاء الله بسيب الاستعداد والقابليات الذهنية والفكرية 
والظروف العائلية والجغرافية وأمثال ذلك». وكل هذا من لطف الله؛ ويلازمه 
تحمل المسؤولية والابتلاء والامتحان» وفى هذه الآية إشارة إلى هذا النحو من 
التفضيل. 
وتارة أخرى يتم التفاضل على أساس الظلم» والاستثمارء وهذا النحو من 
التفضيل له حسابه الخاص به. 
0 قال النبي محمد وَلكُّه: «وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من 
8 0 )0 
ربهم على قدر عقولهم» 
التعاليم: 
١‏ إن الالتفات والتنبيه إلى حكمة الاختلاف والتفاوت في الخلقة وبين الخلق 


يحتاج إلى التأمّل والتدقيق» «أنظر يِف فضَلنَا». 
دلا يحل مَمْ لَه إلهًا اعم مسَعدَ مََمُوما تََدولًا © > 
إشارات: 
0 رغم أن المخاطب بهذه الآية هو النبي الأكرم و إِلَا أن المقصود منها هو 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (ه) الإسراء: (8) "0 


عامة الناس» ومثل هذا الخطاب كثير في آيات القرآن الكريم» ومن جملته ما 
يرد في الآية اللاحقة إذ يقول تعالى: #إما يَلْمَنّ عِنَدَكَ ألحكيرٌ أحدهما أز 
اهما ذلا نَل خَّمَآ أُيّْ؟. فمع أن المخاطب بها هو النبي 5 إِلّا أن المقصود 
منها عامة الناس» والدليل على ذلك أن النبي وليك فقد والديه منذ طفولته. 
كذلك فإن المراد من قوله في هذه الآية «لا تجعل» هم عامّة الناس» وقد 
خوطب النبي وَل بهذا الخطاب باعتباره قائدهم. 


التعاليم: 

١‏ فى ظل التوحيد يكتسب الإنسان العزة» والعظمة» والمهابة. وأما الشرك بالله 
وعبادة غيره فإنه يجعل الإنسان وَضنعا وذليلاً» ل مدمُوما دوا ». 

١‏ اتّباع المذاهب غير الإلهيّة يجر الإنسان إلى الحسرة والخيبة والضياع» 
«ننفعد مَدْمُومًا َدُرلًا». 

 “‏ المشرك ملوم ومذموم من قبل الله والملائكة. والمؤمنين» والنفوس الواعية» 


عر رص 22 سه سه يس تعد م0 مده ب ع مه معهءعمداه رص م لل وم ره 
« 8 وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالْولِدين إحسدئا إِمًا ييَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكابر أحدهما 


أو ولاهُمَا ملا َل طَّمَآ أ ولا تَهرَهُمَا وهل لَهُمَا مَل كَرِيًا © »4 
إشارات: 
0 أوصت الأحاديث الشريفة بالإحسان إلى الوالدين وذمت الإساءة إليهما 
وأذيتهماء ومن جملة مضامين هذه الروايات ما يلى: 
نظرة الرحمة إلى الوالدين ثوابها واب حجة مقبولة» رضاهما من رضا الله 
وغضبهما من غضب الله. إحساثنا إلى الوالدين يطيل عمرنا ويورث إحسان 
أبنائنا إلينا أيضاًء وورد في الروايات أيضاً: إن ضرباك فلا تقل لهما أف. وأن 
لا يحد النظر إليهماء وأن لا يرفع اليد فوق أيديهماء وأن لا يمشي قدامهماء 


وأنالا :سضسييما باتسيماة ران لا قعل كنا بست الملك توناء وان 
يجلس قبلهماء وأن يعطيهما قبل أن يسألا.0". 

ه رُوي أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف بها فرأى النبي و#ُةِ فسأله: 
هل أديتٌ حقها؟ ايه َه : لاء ولا بزفرة واحدة. ويقصد بالزفرة الواحدة 
الوجعة الواحدة أو الطلقة الواحدة التي تغشى الأم حين الولادة والوضع"”". 

0 جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله وُه هل بقي من برٌ أبوي شيء 
أبرهما به بعد موتهما؟ 

قال: نعم. الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 

وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما”". 

0 شكا رجل إلى رسول الله و أباه وأنه يأخذ مالهء فدعا بهء فإذا شيخ يتوكأ 
على عصاء فسأله فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً وأنا غني» فكنت لا 
أمنعه شيئاً من مالي» واليوم أنا ضعيف وهو قويء وأنا فقير وهو غني» وهو 
يبخل علي بماله. فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: ما من حجر ولا مدر 
يسمع هذا إلا بكى ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك”'". 

0 ورد في الحديث الشريف عن قوله تعالى: لرَثُل لَهُمَا مولا كَرِيمًا4: قال: 
إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكماء فذلك منك قول كريم»””". 

0 الإحسان إلى الوالدين من صفات الأنبياء كله» قال الله تعالى في توصيف النبي 
عيسى نتة: ورا يؤلدقه”"': وقال عن النبي يحى ع: وبا يؤلدند»". 

0 الوالدان لا ينحصران فقط في الأبوين الطبيعيين بل ورد في بعض الأحاديث أن 
النبي الأكرم وَل وأمير المؤمنين 8 أبوا الآمة'*“: وكذلك ورد أن النبي 


)١١‏ تفسير نور الثقلين. (؟) تفسير الأمثل. 


(6) تفسير مجمع البيان. (4) تفسير الفرقان. 
)2 الكاني» اج ص .١16!/‏ )3ن( سورة مريم: الآية ار 


(0) سورة مريم: الآية .١5‏ 
(4) «أنا وعلي أبوا هذه الأمة؛ (بحار الأنوارء ج5١:‏ ص 460). 


تفسير النور (0) الإسراء: (*؟) .0 


إبراهيم لي أبو العرب”" ليله كم إزهيء»”". 
ه إذا التفت الوالدان إلى أنهما ذُكرا بعد التوحيد فسوف يحيا فيهما الباعث لدعوة 


مه ع2 م ممم دم 


أولادهما إلى التوحيدء #وَمَمَى رَيُّكَ ألا تَبدُوا إلا يه ودين إحسننا ». 


التعاليم: 

١‏ التوحيد رأس كل التوصيات الإلهيّة» «وَكصّى رَيْكَ ألا بدا إل إيذ>. 

؟ا.شدمة :الأبوين والإتضنان إليها من اوضاف الموخد"الواقنىء لآلا يدوا إل 
ايه مَلْويم يسنا ». ٠‏ 

؟ ‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين» كالأمر بالتوحيدء قطعي وثابت ولن ينسخ» 
«رتس». 

: - ورد الإحسان إلى الوالدين إلى جانب التوحيد وطاعة الله؛ ليشير إلى أن ذلك 
واجب عقلي ووظيفة إنسانيّة كما هو واجب شرعي أيضاًء #وَتْصّى رَيّكَ ألا 
بدا إل 44 مَرَلوي يسنا ». ْ 

ه ‏ لا بد للنسل اللاحق من أن يرتبط ارتباطاً محكماً وقوياً تحت ظل الإيمان مع 


النسل السابق» لآلا سَبِدواأ إلا إِبَّاهُ رودن إحسدنا ». 


5 - في مورد الإحسان إلى الوالدين لم يشترط كونهما مسلمينء «اوَرآلولِدنِ 
إِعَسنًا ». 

- في أصل الإحسان إلى الوالدين لا يوجد أي فرق بين الأب والأمء 
ولوق إعسنا». 

6 لا بد من الإحسان إلى الوالدين بأنفسنا ودون أي واسطةء #«#وَبَلوَلِدين 
إحسدماً . 

4 الإحسان أوسع من الإنفاق ويشمل: المحبة؛ الأدب» التعليم» المشورة؛ 


س ماص امس 


الطاعة» الشكرء والاعتناء بهما وأمثال ذلك. 8وَإَلْوِدنِ إِحَسنَا ». 


.4 سورة الحج: الآية‎ )١( تفسير نور الثقلين.‎ )١( 


4 الإسراء: (4؟) تفسير النور (6) 


٠‏ الإحسان إلى الوالدين لا حدّ له لوَبَلوَادَْنِ إِعَسَدمًاً#؛ (وليس حاله كحال 
الفقير إلى أن يشبع» والجهاد حتى ترفع الفتنة» والصوم حتى الإفطار). 

١‏ - توصية القرآن بالإحسان موجّهة إلى الأبناء لا الوالدين» بودن 
إحَسدنا» ؛ لأن الوالدين لا يحتاجان إلى أي توصية؛ لأنهماء وبشكل طبيعي» 
يحسنان إلى أولادهما. 

7 - كلما اشتد احتياج الوالدين؛ جسدياً وروحياًء فإن الإحسان إليهما يصبح 
أكثر ضرورة» يسن عِنَدَكٌ الحكر ». 

٠‏ لا ينبغي علينا أن نأخذ والدينا العاجزين إلى دار العجزة» بل ينبغي أن 
نحفظهما عندناء #عنرك »>. 

4 - عندما ينهانا القرآن الكريم عن نهر السائل الغريب». ظوَآم اَلتَآيلَ لا تنبرَع ؛ 
يتضح حال الأب والأم حينتظذٍء «ولا لتمرهما». 

6 - مضافاً إلى لزوم الإحسانء لا بد أيضاً من القول الحسن والجميل» 
«إعسدئا... وَقُل لَّهُمَا مََلا كريمًا». (بعد الإحسان إلى الوالدين فإن القول 
الكريم يعد من أهم الأساليب للتعامل معهما). 

7 - في مورد الإحسان إلى الوالدين والقول الكريم لهماء لم يرد اشتراط 
المعاملة بالمثل منهما. وبعبارة أخرى: فإنه إذا لم يقولا لك قولاً كريماً فمع 
ذلك قل أنت لهما قولاً كريماًء «وَثل لَهُما مولا كَريما». 


رمعا ايلم مس م سه د ياه سل عش 2 ل مس سس سس ”رس جيي 
وأخيض لهما جنا ذل مِنَّ أليَحْمَةٍ وقل رب أنحمهما م رياف صَغِيرًا 49 


التعاليم: 

١‏ لا بد للولدء مهما علا شأنه» من أن يكون متواضعاً مع والديه وأن لا يفرض 
حاله وواقعه عليهما ظواخْيْض لَهُمَا جَنَحَ الذُلّْ>. 

١‏ التواضع أمام الوالدين لا بد من أن يكون قائماً على العطف والمحبة» وليس 


تفسير النور (ه) الإسراء: (6؟) و 


“" - مضافاً إلى تواضع الولد أمام أبيه وأمه. لا بد من أن يسأل الله الرحمة لهماء 
«راخْيض... وَقْل رب أنَحمَهُما...4. 

؟ ‏ دعاء الولد مستجاب في حق أبويه وإلا لم يكن الله ليأمر بالدعاء لهماء «رثُل 
رب أَنمهمَاك. 

ه ‏ الدعاء للأبوين أمر من الله ومظهر لشكرهماء «طوثُل رَّبَ أنْحمهما»ك. 

1 لا نغفل عن كلمة «رب» في الدعاءء «ركل ربًِ أرحمهما». 

بها الوعية الانيقة عدن عفاد الغربية: من قبل الوالدين :ورت العو © 
يّافِ؟؛ وكأن الله تعالى يقول للولد: لا تفرط بالترحم عليهماء واطلب 
المدد والعون من الله تعالى لتأدية حقهما. 

4 لا تنسب ماضيك والمرارات والمشاكل التي تحملتها إلى والديك في طفولتك 

ةبالأتيد' للوالدية أنقا من أنايرسا ارلافهها حلى اماس "الشحية والرحهة: 
مهما م ريّانِ>. 

٠‏ - يجب على الإنسان أن يعظم ويشكر كل من قام بتربيته» رهما م ريّان>. 


دِرَيُكٌ علد يما فى شو سك إن تَكُْوأْ صَيِلِحِينَ ونه حكادّ الأرّبي عَفْورًا (9) »> 


التعاليم: 

١‏ من شؤون ربوبيّة الله علمه تعالى» ريك أَعَلري. 

؟ ‏ الله تعالى مطلع على نياتنا في كل أعمالناء ربكم أعلرُ». 

الصلاح مرتبط بالنفس والنيةء في ننُوسك: إن توا مِحِينَ). 

؛ ‏ إذا صفا وصلح القلب والباطن فإن باب التوبة سيفتح» 8تَكْا ميِلِحِينَ... 
ليت عَمُوًاك. 

ه لا بد من أن نكر التوبة مع الإنابة تلو الإنابة «الأرّيت». 

4 الله وحماك«رحيمء إلا أن النوية قرط الاسمداد المعفرة الإليتة. إن كوا 


ري 


٠٠.‏ الأرّيت عفنا ك. 


آم الإسراء: (5؟) تفسير النور (0) 


- لو بدر مناء جهلاًء أي تصرف غير لائق مع الوالدين فبإمكاننا من خلال التوبة 
عه 


استمداد الرحمة من الله؛ «#صيديت... عَفُورا ع مع لحاظ الآية السابقة. 
4 العفو والرحمة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «رقك... عَفُوها>. 
4 التوبة علامة من علامات صلاح الإنسان. «إن تكو مِلِسِينَ... الأتّيت». 
٠‏ - ربما يصدر أحياناً زلل ما من قبل الصالحينء بيد أن هذا التقصير يمكن 
جبرانه بالتوبةء «إن تَكُوْوَا صِلحِين..٠ ‏ الأرابيت». 
وات ذا الُْرقَ حَفَّهُ وَالْيِسَكينٌ وَأبنّ ِل ولا بَّذْرْ يََذِرَا ©) > 
إشارات: 
0 «التبذير» مشتق من «ابذر» بمعنى تفريق المال والإسراف فيه كأن يستضيف 
شخصين فيضع طعاماً لعشرة مثلاً. 
0 عن الإمام الصادق نك أنه قال: «من أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو 
21 
قال: «نعم» حيث إن من يصرف ماله فلا يبقى له أي مال فقد بذر ماله في 
حلال700, 


0 بعد نزول هذه الآية لم يدر النبي محمد وَكُكِ من هم فقال: يا جبرائيل سل ربك 
من هم؟ فقال فاطمة ذو القربى فأعطها فدكا””. فأعطاها رسول الله وَييّهِ إياهاء 


)١(‏ بحار الأنوار» جهلاء ص .5١7‏ (؟) تفسير نور الثقلين. 

(') «فدك». وهي مزرعة كبيرة جداً أخذها النبي وله بغير حرب ولا قتال فكانت لرسول الله يلك ونظراً 
إلى محبة أهل البيت تك وزهدهم وأمانتهم؛ ودعماً اقتصادياً ومالياً لهم لتبليغ خطهم ورسالتهم. 
ومحواً للفقر بين الأمة» قام رسول الله وله بإعطائها لهم. إلا أنه بعد ارتحال رسول الله يه 
انتزعها أبو بكر منهم» ومن ثم أرجعت إليهم في عهد عمر بن عبد العزيزء ومن ثم اغتصبت منهم» 
وبعد ذلك أرجعت إليهم في عهد المأمون» ومن ثم كذلك أعيد اغتصابها منهم. هذا وقد ذكرت 
التفاسير في ذيل هذه الآية بحوثاً تاريخية وحقوقية وسياسيّة متعدّدة حول فدكء إلا أننا ها هنا سوف 
نصرف النظر عنها جميعا. 


تفسير النور (8) الإسراء: (5؟) ”3 


ولكن بعد ارتحال رسول الله وَيّةِ أحذت «فدك» بغير حق من أهل البيت نكل 
وعندما طالب أهل البيت تك بحقهم كانوا دائماً يستندون إلى هذه الآية 
الشريفة. 

0 ذكر المفسرون الشيعة والسنة أيضاً كالطبري مستلهمين من الروايات ما يلى: أن 
الإمام السجاد تل أثناء رحلة الأسر وعندما وصلت قافلة الأسارى إلى الشام 
وفي مقام الاحتجاج مع القوم الذين اعتبروا أسارى أهل البيت تلك من 
الخوارج وأن لا دين لهمء استند الإمام نكل إلى هذه الآية وقال لهم: المراد 
من «ذا القربى» نحن أولئك الذين أمر الله نبيه أن يؤتيهم حقهه”". 

0 ذكرت بعض الروايات أن الآية ترتبط بموضوع الخمسء» وبعضٌ آخر ذكّر أن 
موضوع الآية أرقى بكثير من الأمور المادّية وقال إن الآية تأمر رسول الله و 
بأداء حق علي بن أبي طالب بالوصية له بالخلافة”". 

وقيل إنَّ موضوعها هو التبذير المنهي عنه فيها هو «العلوة””". 


التعاليم: 
١‏ الأحكام الدينيّة تنسجم مع الفطرة» فالإنسان له تعلق فطري أولاً بالوالدين 
ومن ثم بالأقربين إليه. 
فبالالتفات إلى ما ورد فى الآيات السابقة وكذلك إلى قوله تعالى: #وءَاتٍ 
دا فرق حقّهء وَالِْسْكين ون لصَّيِلٍ» نرى أنْ الأمر بأداء الحق في الإسلام قائم 
على هذا الأساس أيضاً. 
؟ ‏ لا بد من مراعاة الأولويات في الإنفاق فنبدأ أولاً بالوالدين» ومن ثم 
الأرحامء ومن بعد ذلك الفقراء وابن السبيل» #وءَاتٍ ذا الْفَرَقَ». 


(؟) قال الإمام الصادق طث: «دوآت ذا القربى حقه فكان علي تي وكان حقه الوصية التي جعلت له؛ 
والاسم الأكبر ميراث العلم وآثار علم النبوة' (الكافيء ج١ء‏ ص 194). 
(0) تفسير الفرقان. 


م4 الإسراء: 29 تفسير النور )ره( 
- للأقرباء حق في رقابنا وبالتالي لا منة لنا عليهم» ٠‏ «وءاتٍ ذا الْفرَي حمّه.؟». 
: - القربى والفقراء وأبناء السبيل لهم حقوق خاصة:ء وات ذا الْقُرْقٌ حَفَ 
آم كك ٍ أن بن آل يِل ». 
الأ يشترظ ال في أداء حق ذي القربى» وات ذا لمر حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وأبنَ 
ألتيلِ4. 


2 


1 لا بد من رعاية حد الاعتدال في الإنفاق وعدم تجاوزه. #إوءَات... ولا يدر . 
الإسراف والتبذير في إنفاق المال وصرفه دون أي مبرر محرم) و مُذّر). 


و سمو 


- الإنسان ليس حرا فى إنفاق ماله وثروته بأى نحو كان» 000 بذر بَذِرا. 


نوأ حون لَسيلِينٍ ون تبن لريَوء كَُورا © 4 


إن الْمَدْونَ عثْوَ 

اإشارات: 

0 كلمة «الأخ»» مضافاً إلى معناها المتعارف؛ تطلق أيضاً بمعنى الملازم 
والصاحبء فيقال مثلاً «أخو السفر» لمن يسافر بشكل دائمء و«أخو الكرم؛ 
للإنسان الكريم. والأخ تارة أخ بالنسب وتارة أخرى بالسلوك والأفعال» 
فالمسرفون إخوان الشياطين من الناحية المسلكية» 8إِخْونَ أَلتَّينطِينِ» أي الذين 
اتبعوا مسير الشيطان وكانوا معه. 

د تكرّر الكلام مراراً في القرآن الكريم عن وسوسة الشيطان وولايته على أتباعه؛ 
إِلّا أن المورد الوحيد الذي عبر فيه بالإخوان الشياطين» ورد في هذه الآية 
الشريفة» أي أن المسرفين أعوان الشياطين يفعلون أفعالهم نفسها لا أنهم تحت 
إمرة الشيطان: وبعبارة أخرى: فإنهم تجاوزوا مرحلة الوسوسة وأصبحوا في 
مرحلة التعاون مع الشيطان وكما ورد في آية أخرى: تقيض لم سَيِطنًا فهو لم 
مم0 


0 رغم استعمال «التبذير» غالباً في مورد المسائل المالية إلا أنه يصدق أيضاً في 


.75 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الإسراء: (78) 5 


مورد النعم الأخرى من قبيل: هدر العمر والشباب» واستخدام الفكرء والعين» 
والأذن» واللسان في طريق الباطل؛ وإيكال المسؤوليات إلى الأفراد الفاسدين» 
وقبول المسؤولية دون لياقة تحمّلها وممن ليس أهلاً لهاء وتعليم المسائل غير 
القووينة وغ المقدة وتعلنياة وأكال ذلك 


التعاليم: 

١‏ صرف الأموال والأملاك في غير موردها عمل شيطاني ونوع من عدم الشكر 
والتقدير لهذه النعمء طَالَزدَ... حون اللَطِين». 

- لا بد من تحقير المبذرّين وأهل الإسراف ولا ينبغي تقديرهم واحترامهم. 

2-000 تلن . 
- المؤمن أخو المؤمن: ©إِنَما الْمُرْميُونَ ِخْوَة6”"' والمسرف أخو الشيطان: #إنَّ 
ا لي 

- التبذير دليل على الكفر وعدم الشكر وليس دليلاً على الكرم والعطاءء 
لِالْسَزْرنَ... لريّء كنورا». 


وما رصن نهم ايده يحو ين رَيْكَ رحوهًا فكل لهم فول مسورًا 9 


إشارات: 

0 تتكلم هذه الآية على كيفية التعامل المناسب مع الناس. ولذا فإن النبى 94 
-وحتى في وقت الضيق وانتظاره السعة والرحمة الإلهيّة كان إذا ما طلب منه 
أحد ما شيئاً ولم يكن عنده ما يعطيه كان يدعو له ويقول: يرزقنا الله وإياكم من 
فضله”". 

0 لما طلبت فاطمة الزهراء تكلا من أبيها جارية لتعينها في أمور المنزل قال لها 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. () تفسير اللاهيجي. 
(؟) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


4 الإسراء: (8؟) تفسير النور (0) 


رسول الله يَن : يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن في المسجد أربعمائة رجل ما 
لهم طعام ولا ثياب. ولولا خشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت يا فاطمة...» ثم 
علمها صلاة التسبيح”'' المعروفة ب«تسبيحات الزهراء». 

0 للقرآن توصيات في كيفية التكلم مع الناس ومن ذلك: #قولا مَسررا» طول 
24 عل كريماي 7 تر سيراي 290 درك سي يي 00 ملا 


بلِيعًا 7 . 


_- 


التعاليم: 
١‏ كان الأنبياء أيضاً لا يجدون أحياناً في أيديهم أي شيء يعيئون به الآخرين 
لين يَحمَدَ ين رَيِكَ تيعوماه. 
١‏ لا بد لنا من رجاء رحمة الله «#رَحََ من رَيك»>. 
 “‏ لا استحقاق لنا على الله» وما يعطيه لنا فبرحمته وفضله. 8©#رَحمَمَ ين رَيك. 
؛ ‏ لا بد إلى جانب الرجاء من السعي أيضاً ولا يكفي أحدهما فقطء «أيِمَآه 
توا . 
المؤمن يبحث عن السعة والمقدرة لإعانة المحرومين» ##يَِة رَحمَوَ». 
لا بد من أن نعتبر القدرات المالية من رحمة الله ##أيِمة رَحَمَ من ريك ». 
- الإمكانات المادّية إنما هيت لتربية الإنسان وتكاملهء رَحمَمَ ين رَيك». 
4 فاقد الشيء عذره مقبول في ترك الإنفاق وعدم إعانة الآخرين مادّياًء #تعرِسَنَ 
- إذا لم نقدر على قضاء حوائج الشخص المالية فعلى الأقل لا بد من اجتذاب 
قلبه والتخفيف عنه بالكلام الجميل واللائق بهء #قثل لهم قولا مَسَوبًا 


.9 تفير لور الثقلين. (4) سورة النساء: الآية‎ )١( 
4 (؟) سورة طه: الآية 44. (0) سورة النساء: الآية‎ 
.57 سورة الإسراء: الآية 731. (1) سورة التساء: الآية‎ )56( 


تفسير النور ز(ه( الإسراء: 03( 1١‏ 


٠‏ إذا وعدتم الفقراء فعدوهم بما تقدرون على الوفاء به لثلا تتعمّد الأمور 
بشكل أكبرء ظتَثّل لَهُم كلا مَسُورَاه. 
«ولا يحَعلْ يدك مغلولة إل عمْقكَ ولا تله كل الس فَنفَعد نوما سوبا )4 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق تا في قول الله وب : ظ...مفَعدَ مَنُومًا تَسْويًا»ه. قال: 
«الإحسار الفاقة»0". 

0 ذكر بعضهم أن قوله «ملوماً» يرتبط بأول الآية أي البخل وأن قوله #محسوراً» 
يرتبط بآخرها أي الإستراف. 

0 روي أن امرأة أرسلت ابنها إلى النبي كه وطلبت منه أن يعطيها قميصه للتبرك 
به فأعطاها النبي وه قميصه ولم يكن عنده غيره فلم يخرج إلى الصلاة لذلك» 
فنزلت هذه الآية لتقول له: ليس السخاء أن تعطي قميصك الأوحد الذي ليس 
لك غيره. 

وفي رواية أخرى أنه جيء إلى رسول الله و بمقدار من الذهب فأنفقه 
جميعاً في وقتهء وفي اليوم التالي جاءه فقير فسأله أن يعطيه شيثاً مما عنده فلم 
يكن عنده ما يعطيهء فلامه السائل. واغتم هوء إذ لم يكن عنده ما يعطيه» فأنزل 

الله تعالى هذه الآية يعلم رسوله يك كيفية الإنفاق”". 


االتعاليم: 
١‏ لا بد للمؤمن من أن يبتعد عن البخل وأن يساعد الآخرين» #ولا بعل يدك 
١‏ الإسلام دين الاعتدال والوسط حتى في الإنفاق؛ «ولا يحَعلُ... ولا تسملها». 


2 الإفراط والتفريط مذمومان» والاعتدال وحده الحسن الممدوح: ولا يجعل... 
ولا بسطلها»>. 


)١(‏ تفسير تور الثقلين. (*) تفسير نور الثقلين. 


43 الإسراء: )0٠١(‏ تفسير النور (8) 
؛ - نتيجة الإسراف والإفراط في الإنفاق القعود في البيت مع الملامة والحسرة» 
ِتنَقمد سنا تخشرا»ه. 
والأسنة لأترعى ابد بدلة العبللمينة ولذا فإنه نهى عع كلكا دوهنا 
00 ولا تحمل وله تسلها... فتقعد ملومًا توا 
- التنبه إلى العواقب السيئة لأي عمل يسبب الابتعاد عنهء ولا يَحْعَلُ. 


”» - النظرة المستقبلية من أهم أصول الإدارة» جو يحعل... فاقعد ك. 


2 1 و 


3 
96 إن ريك بد يبسط الرَزْقَ لِمن يِمَا وَيَقَدِرٌ إِنَمْ كان بعبادو- حيرا بصيرا 04 


إشارات: 
0 بحث في القرآن الكريم بشكل واسع عن الرزق» وسوف نشير هاهنا إلى بعض 
مضامين هذه الآيات على النحو التالي: 
أ رزق كل دابة في عهدة الله ظرَمَا ين دَآيَوَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله مهاه ”". 
منبع الرزق في السماء وف الك رزقكره”" 

ج - لو بُسط الرزق لكل الناس لانتشر الفساد في الأرض» ظوَلَرُ شط أنه الرِرْقَ 
عادو لما في الأنضٍ ي7". 

د لا بد للناس من السعي والبحث عن الرزق» نموأ عِندَ أله ألزَزت”. 
- التقوى من أهم أسباب السعة والفرج وتوجب الزيادة في الرزق» ##ومن بتي 
لَه يجمل لَه عا وَيَردقَهُ من حَبْتُ لا يتيس 

0 قال الإمام علي يل : «قدّرَ الأرزاقٌ فكثّرها أو قلّلّهاء وقسَّمّها على الضيق 


)000 سورة هود: الآية 1 2 سورة العتكبوت: .١7/‏ 


(؟) سورة الذاريات: الآية 77. (5) سورة الطلاق: الآية 7. 


(0) سورة الشورى: الآية /ا. 


تفسير النور (0) الإسراء: (8*1) 4 


والسعة. فعدّل فيها ليبتليّ من أراد بميسورها ومعسورهاء وليختبر بذلك الشكر 
والصبر من غنيها وفقيرها»”". 


التعاليم: 

١‏ قلة الرزق والزيادة فيه بيد الله تعالىء ينظ ألرَرْفَ لسن يَمَاه وبقدر». 

؟-السعة في الرزق أو قلة الرزق من شؤون الربوبيّة الإلهيّة ومن أجل رشد 
الإنسان وتربيته» «#إإنَّ ريك يسط الرّزْفَ... وَيَنَدِد». 

 "“‏ إرادة الله قائمة على أساس بصيرته وعلمهء ظلِمَن يَمَلهُ... حي بصيرا». 

؛ ‏ لا تبخلوا في الإنفاق خوفاً من الفقر. ولا تنفقوا كل أموالكم دفعة واحدة 
لرفع فقر الآخرين» فالرزق بيد الله وفقر بعض الناس إنما هو لحكمة اقتضت 


ميل لم 


ذلك. «ولا يبل يذكهبء إن ريك يطل لرَرْقَ؟. 
طبلا تعنلا لدم حَنْيَدَ ملق خَنُ رفم واد إن كدَهْرْ كاد حِطنًا جيرا © 4 

إشارات: 

0 «الإملاق» هو الافتقار والاحتياج. 

0 تحكي هذه الآية صورة الوضع الاقتصادي التعيس في الجاهلية. وفي هذه الأيام 
بما أن بعض الدول تجيز إسقاط الجنين خوفاً من تكاثر عدد السكان والأوضاع 
الاقتصاديّة فهي تعيش نوعاً من الجاهلية أيضاً. 

0 في الآية )١15١(‏ من سورة الأنعام يربط الله تعالى قتل الأولاد بالفقر #وّلا 

تَقْدْنُوًا أَزْلَدَكُم يِنْ إِنْلّقٍّ». وأما في هذه الآية فإنه يربطه بالخوف من الفقر 
نيد إنكق>. 

ويقول في الآية الأولى عن الفقر: من رَرْكُكٌْ َإِتَاهمَ, وأما في هذه 

الآية فإنه يقول في الخوف من الفقر: مض ركهم يادي ؛ وحيث إن الخورف 


.9١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


44 الإسراء: (1*) تفسير النور (0) 


من الفقر أكثر قلقاً وتأثيراًء تكفل الله تعالى أولاً برزق الأولاد ومن ثم الآباء 
ليقلل من القلق والخوف"". 

وربما يكون السر في هذا التفاوت بين الآيتين أن الجوع حاصل الآن وأما 
خوف الفقر فإنه في المستقبل ولذا فإنه قال في الآية الأولى: نحن الآن نرزقكم 
أنتم ونرزق أبناءكم؛ وأما في الآية الثانية الحاكية عن خوف الفقر فإنه قال: لا 
تقلقوا نحن سنرزق أبناءكم وسنرزقكم أنتم أيضا 


التعاليم: 
- للولد حق في الحياة؛ ولذا لا يحق للوالدين أن يسلباه هذا الحقء «#رّلا 
فَمُنُوًا أزلدكم ». 
؟ ‏ الفقر وقلة ذات اليد يؤثران حتى على أقوى الناس عاطفةء ##ولا تفتلا لدم 
حَنيَةَ إنكو». 


"- الخوف من ضرر الفقر 0 لا يجوّز ارتكاب المعصية وتجاهل حقوق 
الآخرين» «للا نقثرا تدم حَنَة ناوه 
؛ - إذا لم يكن الأمن النفسي والإيمان موجودين عند الإنسان» فلن يؤدّي الفقر 
فقط 0 قتل الأولاد بل الخوف من الفقر أيضاً سوف يؤدّي إلى ذلك» «لا 
٠.‏ سني إنلق>. 
- التنبه والالتفات إلى الضمانات الإلهيّة سوف يمنعان من الوقوع في 
المعاصيء «إولًا نَفلواً... حَن برهم ». 
١‏ - لا تغفلوا عن الإيمان والتوكل» ظخَن برهم ». 
الله أرحم من الآباء والأمهات لذا لا تسيؤوا الظن بهء «خَنُ رفم 4. 
- الرزق بيد اللهء ومن ثم فإن كثرة عدد السكان لا أثر له. ولذا فإن الولد ليس 
من أسباب الفقرء «حَنُ ينهم تإباد». 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن؛ وتفسير الفرقان. 


تفسير النور (8) الإسراء: (85) 1 


4 أحياناً يكون رزقنا في ظل رزق الأولادء ْارَيُهُمْ مياد ». 

٠‏ - قتل الأولاد وإسقاط الجنين معصية وجريمة سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً» 

«وَلا نَفْدَلوًا أَرْلدَكُم... حِطعًا كيرا ». 

الذترة لفقا ضلن عد سوا إذ توحك دتوت ضقي وذنوت قيزة ايها 

«حِظنًا كرا>. 

طاولا قروا أل إن كن محمد وسَآء سيبلا (© > 

إشارات: 

0 العلاقات الجنسيّة غير الشرعيّة؛ أي الزناء ذات مفاسد وأضرار فردية واجتماعيّة 
وعائلية كبيرة؛ ولذا فإن الزنى محرم في الإسلام. وقد ذُكر في القرآن الكريم إلى 
جانب الشرك والقتل”2 والسرقة”"'» ومن مفاسد الزنا ما يأتي: 

١‏ -الزنا مصدر للكثير من النزاعات والاختلافات» وكذلك سبب للانتحار» 
والفرار من البيوت؛, والأولاد غير الشرعيين» والأمراض الناجمة عن 
العلاقة الجنسية» والقلق والاضطراب عند العائلات الشريفة والمحترمة. 

١‏ الزاني والزانية إنما يقصد أحدهما الآخر من أجل شهوته فقطء ولذا لن 
تجد الألفة والمحبة والأنس والسكن بينهما. 

*“ - الزاني أو الزانية لن ينظر أحدهما إلى الآخر على أساس أنه شريك في 
الحياة بل على أنه وسيلة لإطفاء الشهوة فقط. 

الزنا سبب هام لقلة تشكيل العائلة عن طريق الزواج» ويوجب عدم تحقق 
الروابط العائلية» وكذلك يوجب قطع صلة الأرحام. ويعبارة أخرى: فإن 
فتح باب الزنا سوف يؤدي إلى عدم الرغبة في الزواج. 

5 د مع الزنا لن يبقى أي إحساس بتحمل المسؤولية والتكليف والالتزام ببقاء 


كي مععم 


)١(‏ طوَالدينَ لا ينغت عم لله إكهًا حر ولا يلون الننس آلى حَرَم أنَهُ إلا يالْحَنَ ولا برنؤيت». 
(؟) «إدذا جك الْمُوَمِيَتُ باسك عَلَ أن لا مرك بللَهِ با وَلَا ير وََا من 4 (سورة الممتحنة: الآية 17). 


6 الإسراء: إففضة تفسير النور 0( 


النسل وتربية الأطفال» وبالتالي سوف يزول من البيت حسٌ الأبوة 
والأمومة. 

5 يؤدي الزنا إلى الهرج والخلل في نظام الإرث» ولن يُعلم الوارث الواقعي 

٠»‏ - الزنا: «يذهب بالبهاء ويعجل الفناء»". 

4 حيث إن ارتكاب الزنا يحتاج أحياناً إلى بذل الجهد والإنفاق؛ لذا فإن 
الزائي؛ ومن أجل إرضاء هوسه وهواه؛ يرتكب في سبيل ذلك الكثير من 
الذنوب والمعاصيء ولذلك فإنه أحياناً» ومن أجل وصوله إلى مبتغاه» قد 
يقوم بالتهمة والتخويف والسرقة بل قد يرتكب القتل أحياناً. 

4 ظهور الأولاد غير الشرعيين والفاقدين للهويّة والنسب في المجتمع؛ 
وهؤلاء يشكلون أرضية مناسبة للفساد والجرائم ومصاديق واضحة وبينة 
للفحشاء في المجتمع. 

0 قدم الإسلام العديد من البرامج للوقاية من الزنا ومنها : 

١‏ منع الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الأماكن. 

؟ ‏ منع الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية (أي المرأة التي ليست من 
محارمه). 

"٠‏ - حرمة تزين المرأة لغير محارمها من الرجال. 

حرمة النظر إلى غير المحارم» والمصافحة بين الرجل والمرأة من غير 
المحارم؛ واجتناب التفكير بالزناء ومشاهدة الصور والمشاهد المثيرة 
للشهوة. 

ه ‏ العقوبة الشديدة للزاني والزانية. 

1 - التوصية بتعجيل الزواج وتقليل المهور. 

٠‏ ذم التأخر في الزواج. 


.08 بحار الأنوارء جلالاء ص‎ )١( 


تفسير النور (0) الإسراء: (#م) 3 


- اعتبار التزويج والسعي من أجل العائلة عبادة. 
- الترغيب في الزواج المؤقت. 


التعاليم: 
فشن الذتوب ليا جادية إلى عد خدر مس من بطر الانعزات حنباء له 
ربوا . 
؟ - لا ينبغى الابتعاد عن الزنا فحسب» بل عن مقدماته أيضاً (فأحياناً ربما نظرة 
واحدة فقطى أو اتصال هاتفى» أو مجرد رسالة» أو لقاء يساهم في تهيئة 
الأرضية اللازمة للارتباط غير المشروع)»: #وَلَا تَمَرَبُوا». 
“'' إن الزناء وعلى مر التاريخ عمل قبيح ومذموم ومحرم في الأديان الأخرى 
أيضاًء 9ن فَحِمَّه». 
0 النهي عن المنكر لا بد من بيان مساوئ الذنوب» لا تَمَرَبًُا. 
سبيلا». 
- الزنا معصية في حد نفسه ومضافاً إلى ذلك فإنه طريق لارتكاب المعاصي 
الأخرى. وكذلك فإنه سبب لسوء العاقبة» #وسَآء سكبيلا». 


نت مسريو 0 ذه 


ولا تقملوأ النّفْس الت حرم لله | نَع وم ف ماو َقَدُ جَمَلنَا لوي سَلطننا فلا 
0 كان منصوبًا ( 49 
إشارات: 
0 لقلا سر ف ف الْتَتْلٍِ»ه أي لا تقتلوا في القصاص أكثر من القاتل أو لا تمثلوا 
بجثة المقتول» وهذا ما كان متعارفاً في الجاهلية. 
ه قتل النفس من الذنوب الكبيرة: #من كَمَلَ تَفْسنًا يَِيْرٍ قسن أو كسَادٍ فى الْأرْضٍِ 


م َه 


تَحكاننا فل الئاس سا7 . 


9” سورة المائدة: الآية‎ )١( 


م4 الإسراء: (#”) تفسير النور (0) 


0 ورد في الروايات أن الإمام المهدي تي مصداق من مصاديق «لوليه»» إذ 
سيقوم ل بالانتقام والثأر لمقتل جده العزيز الإمام الحسين 86" 2 لفْقَدَ 
جَعَكَا ويه شلكنا4. 

0 دفاع الله تعالى عن المظلوم وإيكال حق القصاص إلى ولي الدم من العوامل 
الرادعة عن القتل» وكذلك عن الإسراف في القصاصء جملا وليه سُلطنئا». 


التعاليم: 

١‏ - لكل إنسان الح في الحياة بما في ذلك غير المسلم إذا لم يكن في حالة 
حرب مع المسلمين فهو مصون النفس والمال» «ولا تَفْئْلُوا التَنَى». 

؟ - القانون الإله محور القيم والحرمات» ظحَدَمْ ألّذ. 

 '‏ الانتحار حرامء «وَلا تَفْنْلُوا ألنَنْس أل حَرّمَ أمّد>. 

4 - في نظر الإسلام من الجائز قتل بعض الناس أحياناً بالحقء كما في 
القصاصء الدفاع» الارتداد» اللواطء أو الزنا مع الإحصان. لاإلّا يلْحَقّ»>. 

لا بد من حماية المظلوم ونصرته أياً يكن» «وين هَل مَظلُومًا... منضويا». 

١‏ جعل حق القصاص إنما هو لنصرة المظلومء بمَلَنا لوَليِوء سلطنا». 

- لأولياء المقتول الحق في القصاص وتتل القاتل» ظبَمَنَا ولي سلطننا». 

4 - لا بد في القصاص من إطفاء ثائرة الغضب ورعاية العدالة» #قلا برف فى 
لْمَتْلِ>» لذا فإن الإسلام اشترط العدالة في مورد المعتدين على أنفس الناس 
والقاتلين» وعليه لا يحق لأولياء المقتول أن يقتلوا أكثر من القاتل بعنوان 
القتصاص ولا يحق لهم سوء الاستفادة من هذا القانون. 

4 إياكم والمثلة في القتيل» ولا بد لكم من مراعاة المروءة في نوع القصاص 

٠‏ - نصرة المظلوم من السنن الإلهيّة؛ إن كن منضوا». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين 


تفسير النور (0) الإسراء: (4*) 4 


ولا نتروا مال اليم إلا كي بن كسح حَقّ يل دك واوا لذ 


إشارات: 

0 «الأشد؛ من «شد» يطلق على العقدة القوية المستحكمة. والمراد منه هنا وصول 
اليتيم إلى مرحلة الرشد. واستحكام فوته الجسمية والروحية» وقدرته على حفظ 
ماله 

0 أوصى القرآن مراراً بحفظ حت اليتيم ومراعاة حالهء وتكفل اليتامى وإدارة 
أمورهم؛ ولكن إذ يحتمل جداً وسوسة المالء. وبالتالي سوء الاستفادة من 
أموال الأيتام؛ لذا شدد الله على التحذير من ذلك» بل نهى حتى عن الاقتراب 
من مالهء وذكر أن من يأكل مالهم ظلماً إنما هو يأكل في بطنه نار”". 

0 روي أنه عندما نزلت هذه الآية انطلق المسلمون فعزلوا طعامهم عن طعام 
الأيتام وشرابهم عن شرابهم بل واعتزلوهمء فاشتد ذلك عليهمء. فنزلت آية 
أخرى تبين لهم أن المراد من الاقتراب هو سوء الاستفادة من مال اليتيم» وإلا 
زد يني للمالحن دقرا الأخناء للعالهم جب النازي : #وإن مالِطوهُمٌ 

موتكم وأ و أنه يَعْلَمُ الْمَفْي - ضَ أ 7" . 

00000 المراد بالعهد الذي سيسأل الله تعالى عنه هو محبة 

الإمام علي غَبئنِة وطاعته ”" 


التعاليم: 
الإسلام سند المحرومين والضعفاء واليتامى» ولا تَفَرنوأ مَالَّ لي 4. 
ل 
)١(‏ سورة الناء: الآية .٠١‏ (؟) سورة البقرة: الآية 7317١‏ 


(؟) بحار الأنوار» ج74ء ص 187. 
(4) ولهذا السبب فإن أمير المؤمنين :8 في نهج البلاغة أكثر الوصية في رعاية حقّ الأجير» والمزارع» 


مه الإسراء: (هم تفسير النور )2 


0 

” - إن وسوسة المال كبيرة إلى حد ذكر معه أن مجرد الاقتراب منه معصية 
ومحرمء طلا تَتربوا4. 

الأطفال لهم حق التملك. همال الَْتيِ ع ». 

ه ‏ الإرث أحد أسباب التملك» همال التو ». 

١‏ التصرف في مال الأيتام مشروط برعاية أفضل الطرق وأكثرها نفعاً لهء (إذا 
كانت منفعة اليتيم تقوم على تشغيل ماله فلا بد من القيام بذلك وعدم 


02 


الإهمال فيه). «وّلا تَتْرَبُوا... إلا الى كَحَسَنُ>. 

- وضع مال اليتيم في غير موضعه ممنوعء» ولا يجوز أكل ماله ظلماً وامتلاكه 
عدراناء «لا تَكرَوا... إلا يأل ين كتس». 

4 الزمان المناسب لدفع مال اليتيم إليه إنما هو عند بلوغه القوة الفكرية 
والاقتصادية والجسميةء طحق يَلمَ أَتُدذ. 

4 أوفوا بالعهود مهما كانت ولأي شخص أعطيت» «وأوْفا بالْمهد». 

٠‏ التفات الإنسان إلى أنه مسؤول يردعه عن الذنب والمعصية» #إنَّ الْمَهْدَ 
ات منشولا»». 


دلا كنل ام وا يلقسطايس ألْنيقم لِك رعس تأرلا © > 
إشارات: 
0 «القسطاس» أي الميزان”''. ورد في الحديث الشريف أن الإمام المعصوم نلا 
هو مثال ومصداق «القسطاس المستقيم» في المجتمع الإسلامي”". 
لا إن مسائل البيع والشراء والتجارة ورعاية حقوق الناس في المعاملاات مهمة إلى 


- والمرأة؛ واليتيم» وكمثال على ذلك قال في حت الأيتام: «الله الله في الأيتام؛ (نهج البلاغة» 
الكتاب /49). 


00( تفسير الميزان. »)20 بحار الأنوار» ج034 ص 0ا148. 


تفسير النور (86) الإسراء: (ه*) ١ه‏ 


حد أن القرآن الكريم تعرض لها مراراً وأكد عليهاء بل إن أطول آية”'' في 
القرآن ترتبط بذلك» وفي القرآن سورة كاملة باسم «المطففين». كذلك فإن وَل 
ما دعى به بعض الأنبياء تلكلهء كالنبي شعيب لة. كان ترك التطفيف”". 


التعاليم: 

١‏ لا بد من الابتعاد عن الغش والتطفيف في سوق المسلمين» ولا بد للبائع 
المسلم من أن يكون أميناً ووفياً ومخلصاً وعادلاً في التعامل مع الناس» 
جِنوا الكل». 

- الوفاء بالكيل والميزان من المصاديق البارزة للوفاء بالعهد الذي ورد في الآية 
السابقة؛ لأن المعاملة نوع من التعهدء #وأوفا بِالْمهدٍ... وأدفوا الْكيْلَ». 

 “‏ لا بد من أن يكون الميزان وغيره من وسائل التوزين والتقييم والمحاسبات 
التجارية دقيق لا عيب فيه ربا بالقسطاين الْستقم». 

4 - الدقة فى الميزان والوزن والمحاسبات من أسباب الخير والبركة؛ أما 
التطفيف فإنه ينزع الخير والبركة ظدَلِكَ حَي». 
- فلسفة القوانين الإلهيّة هي الخير لبني الإنسانء طأوفوا... مَزنا... كَلِكَ حو >. 

السلامة الاقتصاديّة أفضل من التملك وكسب المال عبر التطفيف؛ إذ إن 
التعامل السليم والصحيح ورعاية حقوق الناس ينفع الإنسان نفسه؛ لأن ذلك 
موجب للأطمئنان والثقة. وأما التطفيف والخداع في الميزان والحساب فسوف 
يجر المجتمع إلى الفساد المالي وسلب الثقة بين أفراده» ولذا فإن النتائج 
والعواقب الحسنة تقوم على الصدق والسلامة في التعاطي الاقتصادي ؤدَلِكَ 


يبعا 
حدر 


- الكسب الصحيح والسليم يوجب حسن العاقبة «دَأَحْسَنُ تَأْوِبلاه. فالتطفيف 
وإن أدى إلى النفع والربح الموقتء إلا أنه سبب لسلب الاعتبار الدنيوي 
ومقدمة للعذاب الأخروي وسوء العاقية. 


.187 141١ سورة البقرة: الآية 7417. (؟) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


.6 الإسراء: كع تفسير النور 6( 


وم و 


«إولا نَقْفٌ ما لي لَك يه عِلم إِنَّ اّمع والبصر وَالْفوَاد عل 


4< ممير ده ويد 


.2 روه 
إشارات: 


0 إن ذكر العين والأذن والقلب فى هذه الآية ربما يكون من باب المثال 
والمصداق؛ لأنه في يوم القيامة ونفناناً إلى الإنسان نفسهء فإن يده ورجله 
ونافزأعاكه سك نال انه ويرك تفلن كليا: وتعيد تدرف 

0 إن الكثير من الفتن والنزاعات التي حصلت على مر التاريخ كان سبيها التسرع 
في الحكم, أو الكلام الكاذب الذي لا دليل عليه؛ أو النظريات الباطلة غير 
القائمة على التحقيق والعلم؛ ولذا فإن العمل بهذه الآية الشريفة سوف يحصّن 
الفرد والمجتمع من الوقوع في الخداع والأباطيل والأخطاء؛ لأن التسرع في 
حسن الظن في غير موضعه والتسرع في التصديق والأخذ بالشائعات سوف 
يؤدّي بالمجتمع إلى الذلة والاستسلام للأعداء. 

ه التقليد الأعمى والباطل» واتّباع العادات والخيالات والأوهامء واتّباع 
الأسلاف» والتصديق بالتوقعات والتنبوءات والمنامات والحدس والظن» 
والحكم دون علم»؛ والشهادة دون علم (الكاذبة والباطلة)» والانحياز وأخذ 
المواقف. والمدح أو الانتقاد دون علم» والتفسير والتحليل والكتابة والإفتاء 
دون علم؛ ونقل المسموعات التي لا أساس لها والشائعات» ونسبة أي شيء 
إلى الله والدين دون علم» والتسرع في اتخاذ القرارات دون دليل أو برهان عند 
اضطراب الأوضاع والأزمات» والاستناد إلى الحلف الكاذب» والدموع الكاذبة 
عند بعض الناس... كل ذلك يعد من مصاديق : #ولا نَقَفٌ ما لين لك يد عِلْر» 
ويمنع القيام بها. 

0 بمقتضى الروايات المتواترة والمعتبرة فإن اتّباع الأصول القطعيّة الشرعيّة (نظير 

.٠١ سورة النور: الآية 74؛ سورة يس: الآية 56؛ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


(؟) ربما يكون قوله تعالى: «كل أولئك» إشارة إلى كون هذه الأعضاء الثلاثة من باب المثال» وإلا فمن 
دون قوله «كل أولئك» يتم معنى الآية أيضاً. 


تفسير النور )2 الإسراء: 5 م 


فتوى المجتهد أو العلم الاطمئناني القريب من اليقين) اَبِاعَ للعلم. فكما يحصل 
للناس العلم بوصفة الطبيب المتخصصء كذلك فإن فتوى المجتهد الجامع 
للشرائط والتقي يحصل منها العلم بحكم الله وبناء على ذلك فإن هذا 
المستوى من العلم كاف رغم أن للعلم درجات ومستويات أعمق وهي: علم 
اليقين» حق اليقين» وعين اليقين. 

0 إن الأئمة المعصومين نيلا 5 كائرا يردعوب | محابهم عن سماع آي كلدم كان ان 
قولهء وكانوا يوصونهم أن يكونوا حراساً على قلوبهم وأسماعهم؛ وكانوا 
يستندون في ذلك إلى قوله تعالى: ولا تَقَفُ ما ليس لَك يوء عِلْمَ». 

فقد روي عن الإمام الصادق ا أنه قال منبهاً ذلك الرجل الذي كان يطيل 
القعود فى المرحاض 00 غناء بعض الجيران: «يا حسن: #إإنَّ أَلسَمْم وَالبِصَرَ 

لتر عل أرق 36 عه تنترلا4 م قال + التسمع با بوعى + .والتصو ها رأى» 

والفؤاد ما عقد عليه». 


وعن الإمام السجاد 228 : «ليس لك أن تتكلم بما شئت! 


التعاليم: 

لا بد من أن تكون حياتنا على أساس العلم والمعلومات الصحيحة والمنطق 
والبصيرة» #ولا نَقَفُ ما لس لك يهء عِلْر. 

؟ - ينبغي علينا ألا نساهم في إشعال سوق الشائعات» وألا نذهب بماء وجه 
الآخرين وندوس على حقوقهمء #ولا لَقَفُ». 

القرآن الكريم يحذر من السحرة» والكهنة» والمتنبئين الذين يجمعون الناس 
البسطاء من حولهم؛ ويسحب البساط من تحت أرجلهمء #وَلا تَقَفُ ما لس 
لك يد عِلْرَ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


4ه الإسراء: (/ا”# ‏ 88) تفسير النور (0) 


؛ - المعرفة لا تنحصر بالحواس بل القلب أيضاً واحد من طرق المعرفة» #آلَّمْمٌ 
َبَرَ وراد . 

- في يوم القيامة يسأل الإنسان عما في باطنه ونواياهء #وَالفوَاد». 

5 الإيمان بالقيامة ومحاسبة الله لنا باعئان على التقوى»ء «يلُ رليك كن عَنْهُ 
مسولا ب. 

- سوف نسأل عن سوء استفادتنا من أجسامنا وما وضعه الله من إمكانات فى 
خدمتناء كل وليك أن عَنْهُ متثولا». 


يي يىَ 0204 رمه و 


را مله د 2 2ه مء > مر سورر ص الاسم بر ل ا 
ولا نش في الْرّضٍ مرَعًا إِنّكَ أن تَحْرِقَ الْأرّصٌ وك يِل لِبَالَ طولا (©) عل ذلِكَ كان 
2 مو ا مهب سحل ىم حنم 
سينشة, عند ريك وكا 9 > 


إشارات: 
0 مضافاً إلى المسائل العقدية» السياسية» العسكرية» والاقتصادية فإن للأمة 
الإسلاميّة مسائل وأحكاماً حتى في الأمور الجزئية» كالذهاب والإياب من وإلى 
البيت» ومن جملة ذلك: 
أ اند نى مَنْيَّ”' أي كن معتدلاً في مشيك. 
ب- طولا نش في الْدرّْضٍ مَرمً» أي بطراً متكبراً مغروراً بنفسك. 
ج- لاووساة ات ازيرت ينثو عل الأ عزتاه © أي يسشون بالدعة والرفق 
غير متكبرين في مشيهم. 
د ذم القرآن الكريم قارون الذي كان يخرج على قومه في الشوارع والطرقات 
والأسواق بكل تكبر وزيئة وجبروت”". 


./4 سورة القصص: الآية‎ )5( ."١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.51" سورة لقمان: الآية‎ )1( 


تفسير النور (8) الإسراء: (89) ه66 


0 نقرأ في سيرة نبي الإسلام أنه كان حتى في يوم فتح مكة راكباً على حمار دون 
سرج. 
وكان الإمام الحسن المجتبى َيِه رغم امتلاكه للعديد من المراكب يمشي 
راجلاً إلى مكة. 
وهذا دليل على تواضع أولياء الدين سلام الله عليهم. ويذكر الإمام 
علي َيِه في صفة المتقين أن امه مشيهم التواضع»”". 


التعاليم: 
التكبر بحسب القرآن مذموم حتى أثناء المشي» «ولا نش في الْانْضٍ مرا ». 
١‏ - لعلاج التكبرء لا بد من الالتفات إلى العجز والضعف» «إِنَكَ أن تَخْرِقَ . 
خسال الاتناة الباطية توش على 'سلوكةء طاول ع في الْارضٍ مرا ». 
5 قبح الأعمال السيّئة ثابت في كل الأديان الإلهيّة» «كَانَ سنُهُ... مَكرُوها؟ك. 
أوامر الله ونواهيه إنما هي لتربية الإنسان ورشده وتكامله 0 عند ريل ». 


ليما له ء ررق يبي نر زر سيك لعي ل ل رهسي 


ددَلِكَ نآ اوح إِليِك ربك من أل دَ ولا يَجعَل مع د إلا ماخر قلق 
ف جم جه مَنُومًا مَدَحْورًا (9©) » 
إشارات: 
0 ذكر بعض المفسرين أن المراد من «الحكمة» هي الأحكام الثابتة التي ذكرت في 
الآيات السابقة والتي كانت موجودة أيضاً في الأديان السابقة ولم تنسخ. 
ففي الآية (؟7) كان الأمر بالنهي عن الشرك أول الحكمة ومبدأهاء وفي 
هذه الآية أيضاً فإن النهي عن الشرك هو آخر الحكمة. 
0 عندما يخاطب الله تعالى رسوله و بالشدة أحياناً فإنه في الواقع يحذر الكفار 


.191 نهج البلاغة؛ الخطبة»‎ )١( 


ىه الإسراء : 220 تفسير النور ره( 


بأن يقطعوا رجاءهم وأملهم بالنبي وَِ. ومن ذلك قوله ها هنا للنبي 95: إذا 
لجأت إلى غير الله فسوف تلقى في جهنم. 

التعاليم: 

١‏ - إن أوامر الله ونواهيه تقوم على الحكمة والعلم بحاجات البشر التربوية وهي 
مطابقة للعقل أيضاء طرخ إِلَكَ رَيْكَ ين الحكد». 

" - العقل والفطرة لا يغنيان الإنسان عن الوحي بل هو محتاج إليه دائماء #دَّلِكَ 
ينآ أبحح إِنَكَ»>. 

"٠‏ - يكفي في معرفة قبح الشرك أن النبي 6ك نفسه لو سلك مسلكه لألقي في 
جهنم طلا يل أن ها ماخر قلق في جَهَم4. 

5 - باستثناء طريق الوحي والقانون الإلْهىَ فإن كل الطرق والمذاهب الأخرى 
تؤدي إلى الضلال والخسران والملامة ودخول النارء 9وَلا يَجَمَل مم أَلَّ... 

ه ‏ عاقبة الشرك دخول النار والطرد من رحمة الله والبعد عنهاء قلق ». 

١‏ - إن للمشركين» مضافاً إلى الإحراق بالنار (العذاب المادّي)»؛ عذاباً روحياً 
أيضاء #املوما تَدَحْورا ». 
ا 

إشارات: 

0 من عقائد المشركين المنحرفة قولهم إن الملائكة بنات الله» وقد تصدى القرآن 

لذلك مراراً مؤكداً كون هذا القول كذباً وافتراء عظيماًء ومن ذلك قوله تعالى: 
«أّ له الث ولك لبون <" أل الذَكرُ وله الأنق»”". 


.73١ سورة الطور: الآية ول. (؟) سورة النجم: الآية‎ )١( 


تفسير النور )2 الإسراء: 2251 /أه 


00 
- تفضيل الذكور على الإناث توهم لا أساس لهء «أَنَأْستَدكٌ... بالْسَيِتَ». 
ال ل 0 أيضاء «رَيُكٌم »>. 
 "“‏ الاعتقاد بأن لله ولد اعتقاد باطل لا أساس له ومُدانء ©#لفَولُونَ مَوْلَا عَظِيمًا». 
- لا.ينبغي للإنسان أن ينب ويرضئ لغيره ما لا يرضاه لنفسه. فكيف إذا 


ممع برام سمسلر 


كانت النسبة إلى الله تعالىء #لمَوُونَ مولا عَظلِيمًاك. 


ماح سه 7 0 


وقد صرفنا فى هنذا الْقَرءَانٍ و وما يزيد م إلا شرا ©)> 

إشارات: 

ل «صرّفنا» أي بِيّنا بشكل متعدد ومتنوع وكررنا الأقوال والدلائل ليتضح موضوع 
البحث والكلام. 

0 الإنسان بفطرته يطلب التنوع سواء في الطبيعة أم في كتاب الله» وهذا هو السر 
في تكرار البيان وتنوعه في القرآن الكريم. 

0 كما تزداد الميتة المتعفنة تعفناً ونفوراً عند نزول المطرء فإن القلوب تزداد تعفناً 
بالتكبر واللجاجة والعناد ولا يزيدها ذلك إلا نفوراء «وبًا يريدم إِلَّا شورا>. 


التعاليم: 
لا بد عند تكرار الدلائل من أن تكون متنوعة وجذابةء #مَرَّننا»؛ إذ إن 
وحدة التكرار ورتابته تورث الملل غالباً. 
- الإنسان بحاجة إلى التذكير دائماً فكيف إذا كان كل تكرار (أي في كل مرة 
يذكر الئاس فيها) موجباً لجذب بعض الئاس إلى الل 552 
- التكرار في آيات القرآن إنما هو للتذكير ورفع الأغلال والقيودء «#عرفنا... 
يَدووا4. 
؛ - التكرار للمحبين نافع وجذاب للقلوب. وأما للمعاندين فإنه لا يزيدهم إلا 
تفوراء طوًا يريدم إِلَّا شورا>. 


مم الإسراء : (40؛ -4غ) تفسير النور زه( 


ص 


قل لز كان معد َه كنا يوون إ5) له 6 لي يلا © شتحكته. ويل عن 
رن 2 
يسُولُون علا كيرا )4 

إشارات: 

0 المشركون يعتقدون بوجود الله وأنه خالق الوجودء إلا أنهم اتخذوا الأصنام 
شفعاء لهم أو اتخذوا شريكاً مع الله. وهذه الآية الشريفة تنفى وجود أي رابطة 
وعلاقة بين الله وبين الأصنام؛ لأن مثل هذه الأصنام لا يمكنها أن تسلب الله 
قدرته وسلطانه وبالتالي لا سبيل لها إلى تقوية أنفسها. 


التعاليم: 

- نظام الوجود أفضل دليل على وحدانية الله (لو كان مع الله آلهة أخرى لوقع 
الخلاف بينهم ولو وقع الخلاف فسيؤدّي ذلك إلى الفساد والهرج والمرج في 
النظام)» «إإذا لما إل ذى الم سبيلًا». 

؟ - كلما ينسب إلى الله ما لا يجوز فلا بد من التبرئة والتنزيه عن ذلك». 
«ستحتد». 

 ”‏ الله تعالى منزه عن كل شريك؛ وذاته المقدّسة متعالية جداً عما يقولونه من 
خرافات» «انتكت وتتل عن بور ». 

- مهما قيل في الله» وكائنا من كان القائل» فإن الله أكبر وأعلى من ذلك» 
تق عا يه غلا ا4. 


2" 


م 


«شيخ له التموتُ ل وال ومن خب إن ين موه إلا يح وه ل لا فته 
تَيسِحَهُم إن كن حَِيمًا غَثور )4 
إشارات: 
0 توضح هذه الآية الشريفة أن كل ما في الوجود يسبح ويسجد ويقنت لله تعالى. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالتسبيح هنا هو التسبيح التكويني» أي أن 


تفسير النور (0) الإسراء:  49(‏ 44) 358 


الهيئة الوجودية لكل ذرة في هذا العالم تشير إلى إرادة الله وحكمته وعلمه 
وعدله. 
وذهب بعض آخر إلى الاعتقاد بأن الوجود ذو شعور وعلم» وأن كل ما فيه 
يسبح لله تعالى؛ إِلَا أن آذاننا لا تسمع ذلك. وهذا الرأي أكثر انسجاماً مع ظاهر 
الآية. ثم إن نطق كل شيء ليس محالاً لأن ذلك سيتحقق في يوم القيامة #أنطقٌّ 
كُلَّ سَئْوي»”'". بل إن الحجارة أيضاً لها علم وخشية من الله» ولذا فإنها تهبط 
خوفاً منه 9َإِنَّ ينها لَمَا يبيل بن حَشيّةَ آنَِّ0". كذلك فإن النبي سليمان 8 فهم 
كلام النملة وكان يعلم منطق الطير أيضاً. فالهدهد عندما علم وشخص انحراف 
قوم بلقيس جاء إلى النبي سليمان ظثة وأخبره بذلك. 
وتكلم الله تعالى مع الجبال مخاطباً إياها «يَحِبَالُ يبن مَعَدُ””. أي يا 
جبال اذكري وسبحي مع داوود. ومضافاً إلى ذلك فإن القرآن ذكر تسبيح سائر 
الموجودات. 
إن كل ذرات العالم في الخفاء تخاطبك ليلاً نهاراً 
نحن نسمع ونبصر ونعقل لكن نحن معكم أيها الغرباء صامتون 
ه ورد فى الروايات الشريفة أيضاً أن الحيوانات والموجودات تسبح لله ومن ذلك 
ما يلى: 
أ لا تضربوا البهائم على وجوهها لأنها تسب كُ؟؟ 
2. بصبريو! الجهانم وجو لسع 
ب كلما ترك الحيوان التسبيح فإنه يُصاد””". 


ج - لا تُقطع شجرة إلا حين تترك التسبيح”"". 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ١؟.‏ (4) تفسير نور الثقلين 


(؟) سورة البقرة: الآية 4/ا. (0) تفسير نور الثقلين. 
(6) سورة سبأ: الآية .٠١‏ () تفسير روح الجنان. 


5 الإسراء:  415(‏ 44) تفسير النور (0) 


د شهدت الحصى» وهي في يل النبي الأكرم يك ؛ 0 
- النحل يسبّح لله”") 
و صوت العصافير تسبيحها”". 


وهذه الروايات أجمع عندما تحكي عن تسبيح الحيوانات فإنها تحكي 
تسبيحها الواقعي وليس لسان حالها. 


كلموجودبلسانهبي يسبح بحمدك 
فالبلبل يغني غزلاً. والقمري ينشد أنغاماً 
التعاليم: 
- كل ما في الوجود يسبح لله فلماذا إذاً يتخلف الإنسان عن هذه القافلة» سيم 
لَهُ لوت 4. 
- في السماوات أيضاً موجودات ذات حياة وشعورء ومن فينَ». 
٠‏ - تسبيح الموجودات يصاحب الحمد والتعظيم للهء سبح بر ». 
5 - ربما نسمع أحياناً صوت بعض الموجودات إلا أننا لا نفقه تسبيحهاء الا 
- كل ما في الوجود ذو شعورء إِلّا أن علم الإنسان بها في الوجود ناقص وغير 
كامل» «#وإن ين شَوَءِ إلا بَحُ... لا لفقهوت». 
١‏ - حقائق الأشياء محجوبة عن غير أهلهاء دل لففهونٌ ففَهُونٌ تَسِحَهُم 4. 


7 صبر الله على عقائدنا الخرافية وأقوالنا غير الجائزة إنما هو لحلمه ومغفرته. 
«عَمًا يُقُولُوت... َلِيمًا غَتُورا. وإذا رجعنا إليه فإنه حتماً سيغفر لنا. 


لاه 


.”7 تفسير الميزان. (9) بحار الأنوار» ج74 ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنرار» ج40)؛ ص "لا5.‎ 


تفسير النور (0) الإسراء: (10) 5 


2 


2 ءءء اه 1214 2 مه م 7 1 روم 2 ا 2 2 ع ل 2 
«وَإدًا فَرأْت الْقرءانَ جعلا بينَكَ وبين لبن لا مؤْمُونَ ألآخْرَة حِجَابًا مَستُورا © » 


إشارات: 

القرآن الكريم وسيلة لهداية المتقين «هدى لَننَِّنَ0"؛ ومن علامات المتقين 
اليقين بالآخرة لخر هم يُوقِونَ»”". ولذا فالقرآن لن يكون هادياً لأرلنك 
الذين لا يؤمنون بالآخرة والقيامة» وهذا معنى الحجاب المستور الذي يمنع 
الإنسان من فهم الوحي ويحرمه من لذة درك المعارف الإلهيّة» حتى ولو استمع 
الوحي مباشرة من لسان النبي 5ك. 


التعاليم: 
١‏ - إذا لم يكن للإنسان قابلية الهداية» فإن تلاوة القرآن عليه من قبل 
رسول الله وله لن يكون لها أي أثرء 8وَإدًا قَرَأتَ الْمرْمَانَ... حِجَابًا مَستُورا »». 
2 الغضب الإلهىّ كات بعل لجاجة الإنسان وكفرهء #جعلنا... ل رت 
الكيرة... حِجَاا4. 

 "“‏ تلاوة القرآن تحصن الإنسان من شر الكفرء 9وَإدًا فَرَأتَ... جَمَلنا... جمابا». 

؛ - تلاوة القرآن تقوي في الإنسان روح التبري من المشركين؛ 9وَإدًا فَرَأَتَ 
جَملناء.. ابا ». 

الحرمان من درك الوحي يعد نوعاً من العذاب والغضب الإلهى» طجَمَلنا... 
حِجَابًا مَستُوراه. وكما يقال في المثل فإن سياط الله لا صوت لها. 

١‏ -الإيمان بالمعاد سبب لقبول دعوة الأنبياء تلكه. وفي المقابل فإن الكفر 
بالمعاد سبب لعدم القبول بالنبوة والمعارف الإلهيّة» «الا ميوت بالأيخرة... 
حِجاها تسيا 4. 


> - إن الله تعالى يحجب الحقائق والمعارف عن غير أهلهاء #حِجَابًا مَسَمُورا 4. 


.4 سورة البقرة: الآية 7. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1 الإسراء: (45) تفسير النور (8) 


1 ّ عل لويم كه أن بق يوه وف دانم ا ١‏ وَإِدا وك رك 


4 آ | ار 


ف ليان وبحده ولأ علج ادر ورا )> 

إشارات: 

0 «أكنة؛ جمع «كنان» أو «كنّ؛ وتعني «أغطية». «وقر» ثقل في الأذن» وقد ورد 
شبيه هذه الآية في سور أخرى""" 

0 يوجد في القرآن الكريم ما يقرب من )١9١(‏ آية ترتبط بالتوحيدء ومنه ما يقرب 
من )١9٠١(‏ آية ترتبط بالشرك» وعبادة الأصنامء أي أن ربع القرآن تقريباً يرتبط 
بالتوحيد والشرك ولكن للأسف فإن أصحاب القلوب العمياء حرموا أنفسهم من 
سماع آيات التوحيد» بل وتنفروا من سماعها واشمأزوا منهاء وفي المعايل 
نإنهم تيرد بسماع 0 الشرك والباطل لوَإدًا كر ألَهُ وعْدَهُ أَسْمَأرتَ 
قلوث ادن لا يؤمتوت بالأتفرة وَإِذا ذكر الْدِدِن عن مريت إذا 7 
وفي يومنا هذا أيضاً عندما ل من ذلك -وآما 
كلام أهل الفسق فإنه جذاب لهم. وقد شبه القرآن الحم هؤلاء الناس بالحمر 


الوحشية الفارّة من الأسودء م لخد متتو فت فنا تررق 316 


التعاليم: 
- الروح المحجوبة والقلوب الميتة لن تفقه حقائق معارف القرآن الأصيلة. 
كن أن ينتهوه». 
- الاستماع والفهم البسيط يفرق جداً عن الفهم العميق والتلذذ بهء #يفقهوه». 
٠"‏ - ذكر غير الله كفرء ذكر الله وغير الله شركء وذكر الله وحده توحيد؛ فدَكرتَ... 
وعدهُ4. 


)١(‏ سورة فصلت: الآية 444 سورة الأنعام: الآية 5؟؛ سورة الكهف: الآية لاه. 
(؟) سورة الزمر: الآية 46. (*) سورة المدثر: الآية 69. 


الحرمان من درك المعنويات تناع تع 2 القهر الإلَهِيَ» لجعلا عل لوبهم 
أسكنة ل يَنتوْن4. 


وه 


التوحيد في الربوبيّة هو أصعب الأشياء على المشركين» ظدَكرتَ رَيّكَ في اران 


يده ولراء-: 4 


طن أل يما يسْتَِمُونَ بده إِذْ يسْتِعُونَ إِلَبِكَ دادم توك إذ يول الفليسوي 
إن تَيْْعُونَ إلا رجلا ورا © 

إشارات: 

0 ورد في التفاسير أن كل واحد من رؤوس أهل الكفر كان يأتي خفية في ظلمة 
الليل إلى خلف منزل رسول الله يلك ودون أن يطلع بعضهم بعضاً على ذلك 
ليستمعوا تلاوته للقرآن ومن ثم تحليل ما يقولء» وكانوا أحياناً يصطدمون 
لقد سلب محمد َك عقولنا وقلوبنا بصوته فكيف سائر الناس؟! 

0 هذه الآية تدعو رسول الله ويك إلى أن لا يتأثر من فرار المشركين وسوء أدبهم 
فالله أعلم بما يفعلون. 

التعاليم: 

١‏ الله تعالى عليم بأهداف الناس ونواياهم. حَنْ أَََرُ يمَا يْسيِعُونَ بدد». 

' - ليس كل المستمعين لديهم نية حسنةء تحن أَعَلَم...». 

"' - لا ينبغي للمبلغ الرسالي التقهقر والتراجع إذا ما فر الناس منه أو اتهموهء بل 

لا بد له من أن يعلم بأنه محاط بنظر الله فيطمئن بذلك» هّن أعلره. 
5 عندما يرى أعداء الله التفاف الناس حول القادة الإلْهيّين فإنهم يحاولون 
الإساءة إليهم بالتهم والكذب والافتراءء #رلا سَسْحُواك. 


54 الإسراء: (48 - 45) تفسير النور (8) 
ماطس مسمس لسر كس مح سي صر 0 يي صعس 
«أنظر هف مَرَبُوأ لك الْأمَالَ مَصَلْوا دلا يمون سيبلا 49 


التعاليم: 
١‏ لا بد للنبي يَليةِ والقادة الدينيين والمؤمنين من أن يكونوا متيقظين وعارفين 
"١‏ - يمكن الاستفادة من ضرب الأمثال سواء لإثبات الحق أم لتشويه الحقائق» 
مت مَرَيُواْ لك الأمتال»>. 
الأمثال في محاولة للإساءة إلى النبي #ك؛ لصَرَبُوا لك الْأَمتال». 
- توهين أولياء الله وقادته سبب للضلالة» صَرَبوا لك الْأَمْتال مَصَلُوا . 
ه ضلالة الإنسان تحصل تدريجياً؛ إذ إنه يبتلى ابتداءً بالتوهين وضرب الأمثال 
في غير موقعهاء ومن ثم يصل إلى الانحراف» وأخيراً إلى الطريق المسدودء 
لاسيءة مس م يس ص ص دم ل لسن ووس سل دير 
صَرِبْوا لك الأَمتال فَصَلْوا فلا يسْتَطِيعُونَ سَييلا». 
5 الكفر لا غاية لهء فالكفار وإن استفادوا من شتى أنواع التهم والأمثال لتوجيه 
الضربات إلى الإسلام» إلا أنهم لن يوفقوا أبداء «صَرَبْاْ للك الْأَمَتلَ مُْلوا 
لا َي سيهلا». 
لوالو لَّودَا كنا عِظما ورقنا ونا مويو لما جَرِيدًا )> 
إشارات: 


0 «الرفات» بمعنى ما تكسر وتفرّق من التبن ول 


ملم يرد في آيات القرآن الكريم أي دليل من قبل منكري المعادء وكل ما ورد 
من قبلهم إنما هو تعجب وسؤال واستبعاد» وقد سعوا من خلال طرح الأسئلة 
إلى إيجاد الشيهات» وكذلك تصدى القرآن للإجابة عنها بالاستناد إلى علم الله 


)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاني. 


تفسير النور (8) الإسراء: (٠ه ‏ ١ه)‏ 3 


وقدرته وحكمته في الخلق والإيجادء فَذَكَرٌ أمثلة موجودة في الطبيعة والتاريخ 
ووجود الإنسان نفسه الذي لم يكن موجوداً ابتداء ثم وجد؛ ولذا فإن الله قادرٌ 
مرة أخرى على إحياء الموجودات بعد موتها. 


فمفولُونٌ م رط 


« ل#ائل روأ جاده أذ حَدِيدًا © أو َم مِمَا يكير ف سُدُورٌ فسيقولون من بعيد قُلٍ ألْرى 


0 يع سيره ب سم ص عر سوس مريعرر رم وك ره 7 ا( ِ 1 
فر أول مرو فسنفضون إليك رءوسهم ويفولوت مي هو قل أن ري قريبا | * 


3 


إشارا ات: 


0 على الرغم من أن الإنسان يتلاشى بعد الموت ويصير تراباً إِلَا أن هذا التراب 
منبع الحياة والمدخل إليها فالنباتات تنمو من التراب» وفي التراب تترعرع 
الموجودات الحيةء لذا فإن إحياء الأموات من التراب لن يكون عسيراً على الله 
تعالى» وحتى لو أصبحتم حجارة أو حديداً أو أقسى من ذلك مما لا حياة 
فيهء فإن الله سيحبيكم مرة أخرى. 

0 ليس لمنكري المعاد أي دليل وإنما يتساءلون فقط: من الذي سيحيينا؟ وفى أي 
زهان وكيف سيكرن دلك؟ ْ 

وجواب القرآن عن ذلك أن ذلك: الإله نفسه الذي خلقكم أول مرة قادر 
على ان يخلقكم مرة | عرى» وأما ل ا ا يكون تريياء 

نت عبنت قر عت أن يارت تا4. 


التعاليم: 
- النبي وبي مأمور بالإجابة عن التساؤلات والشبهات والإشكالات» 8ثُلٌ>. 
- إن إحياء الأموات مجدداًء حتى ولو كانوا حجارة أو حديداً. سهل على الله 
تعالى» #حِبَارَةٌ أو حَدِيدًا أَرَ حَلَمَا). 


سا ص» > 


"' - المعاد جسماني» «درنأ حِبَارَة أو حَرِيدًا4». 


- إن كثيراً من الأشياء إنما يكبر في أذهاننا وقلوبنا؛ ولكنه في الواقع ليس 
را كك و ا 


5 الإسراء: (1ه ‏ "#اه) تفسير النور (6) 


- إن المعاندين عندما يسمعون الأدلة يهزون رؤوسهم استهزاءً وإنكاراً واستبعاداً 
لذلك». فُسَدخِصُونٌ إِلْكَ رم وسهم 4. 
إن عمر الدنيا قليل وقصير بالنسبة إلى اللخرة ولا بد لكل إنسان من أن 
يدرك قرب الموت والقيامة. أن يدرت قبا كرببًا 6 . 


جين يمرك تحب جمدو كيبن إن قر لا قيك © > 


التعاليم: 
- لا تنسوا الآخرة «يوم»؛ كلمة «اذكروا» مقدرة قبل كلمة «يوم». 
- القيامة هي يوم الدعوة العامة لكل الناس٠‏ #يدعود». 
- أثناء القيامة كل الأموات يُسبّحون بحمد الله تعالى؛ «إلا أنه لا ينفع 
الكافرين»2» #فَسَتجِيبُونٌ جمدو ». 
4 مدة الدنيا والبرزخ قليلة جداً بالنسبة إلى القيامةء «إن لِثْسْرَ إلا قليلا». 


رمح هم س ِ و + ميس. 2 2غ عمو 2 جه 
وقل لْمِبَادى يقوأ لوأ ألّتىي هىّ أَحمَنْ إِنَّ الشَيطنَ ير ِ بم إن شط 
سر دي سعرى يم ص ججنس 
“د وص علا فين 74 


إشارات: 

0 الله الخالق لأ ٠‏ الأ اء «أحسنّ كلّ قَّ عي حَلتةي 0 ِنأحَْسَنَّ 
سُوَرَك» 7 «لنسن تترير» ”0 الكت فنا ائضًا خسن الأعمال؛ 
جلرَت ثِ ل مرق 00 و الأقوال: يووا ىه أحن». 
واتباع أحسن 0 د 0 


)١(‏ سورةالسجدة: الآية لا. (4) سورة هود: الآية لا. 
(؟) سورة غافر: الآية 514. (5) سورة الزمر: الآية 184. 
(5) سورة التين: الآية 4. 


تفسير النور (6) الإسراء: (84) 3 


0 الظاهر أنه كان للمسلمين تساؤلات حول كيفية مواجهة الكافرين واستهزائهم 
وكيفية مقابلتهم بالمثل؛ لذا فإن الآية الشريفة أجابت ب«قل»؛ إذ إن سب أصنام 
الكفار سوف يستنفر هؤلاء الكافرين ويدفعهم إلى سب الله تعالى. 

0 «الكلام الأحسن» يشمل كل كلام لائق وحسن كمثل: السلامء الدعاءء 
الإرشادء إظهار المحبة» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ذكر الله» التوبة 
والاستغفار»ء وأمثال ذلك... 


التعاليم: 
- في الدعوة إلى الكلام الحسن لا بد من أن تكون دعوتنا بنحو حسن أيضاًء 
لِيَمُولوا لى ى أحن »>. 

- الكلام والقول الحسن مقدمة للمحبة»؛ وأما الكلام غير اللائق فإنه مقدمة 

لأنواع الوساوس 00 نعم» إن الكلام الحسن يمنع وسوسة الشيطان 
ويدنعهاء طَتُووا الى بن حم إن لبن يََ...4. 

'' - من لوازم العبودية» القول الحسن مع الآخرين للْبَادى يتُووا ا 

إلقاء العداوة بين ببق اناس مودقو الشلاةة ومن يفعل ذلك أي يكنا فإنة من 
أنصار الشيطان وأعوانه» يرع 0-7 4. 

الشيطان كان وما زال عدواً للإنسان ولم يتخل لحظة واحدة عن عداوته لناء 
«إذّ الَبِلَنَ نت لاسن عدر>. 

١‏ الشيطان جادٌ جداً في افتتان الإنسان والعداوة معهء 8«إنَّ...4. 


1 


«رفك: َلك بك إن يمأ يتِحَسْكْ أو إن يَمَأْ يمَذْبَى وَمَآ أَرْسلْتَكَ عَكِمَ سكيلا 46 
إشارات: 


0 في الآية السابقة أَكّدَ على حسن القول» وفي هذه الآية بُيّنَ بعض النماذج 
لذلك: لا بد للإنسان من أن لا يرى نفسه أعلى وأفضل من الآخرين» ولا بد 
له من أن لا يقوم بتوبيخهمء بل وأن لا يقول للكافرين بأنكم أهل النار ونحن 


514 الإسراء: (88) تفسير النور (4) 


أهل الجنة» والسبب في ذلك أن مثل هذا الكلام سوف يؤدّي إلى الفتنة» 
ومضافاً إلى ذلك: من أين لنا العلم بالعاقبة الحسنة؟ فالله هو العالم بذلك إذا 
شاء يرحم وإذا شاء يعذب. 


التعاليم: 

١‏ لا بد من أن لا نغتر بإيمانناء «رَيك أعك ب5». 

١‏ الأفعال الإلهيّة مبتنية على علم الله ظأْمَكُ بكر إن يَكَأْ يِحَمَك: يُمَذَبَكم». 

' - إن علم الله ورحمته وغضبه من شؤون ربوبيته الله تعالى» رَيُك... يَرحَتَك... 

من 

؛ ‏ الكلام عن الرحمة والعطف يسبق الكلام عن القهر والعذاب» #يرَحَمَكٌ... 
عد ب مسلا 
بكم 4. 

فال ند للاتسان مهن آن يكون بين حجالكن الرجاء والعوف» #تعدي::: 
تتزتك». ْ 

5 الناس أحرارٌ في اختيار عقيدتهم» بل إن الأنبياء مأمورون بعدم إجبار الناس 
على الإيمانء «#وما أَرَسَلْتَكَ عَبَوِعَ رحكيلا4». 

١‏ - ينبغي للمبلغ الدينيّ أن لا يعتبر نفسه وكيلاً على الناس ورباً لهمء «وكيلا». 


يمن 
7 سد 0 دع مس ع كه 2 
عل بض وءاتسأ داوود زيورا 9 


املد 
١‏ 


إشارات: 

ل بْيّن في الآية السابقة علم الله بالنسبة إلى الإنسان» وأما هنا فقد بين علمه 
بالنسبة إلى كل الموجودات السماوية والأرضية. 

0 ورد فى الروايات الشريفة أن عدد الأنبياء كان مثة وأربعة وعشرين ألفاء بُعث 
ين إلى كل الناس وكان لهم كتب سماوية» وبُعث الآخرون إلى منطقة ما 
أو قوم ما بخصوصهم وكانوا مأمورين باتباع النبي الأعلى منهم. 


تفسير النور (8) الإسراء: (ك5ه) ف 


التعاليم: 

١‏ كل الأنبياء محاطون برعاية خاصة من الله تعالى» #ورَيُكَ». 

؟ ‏ العالم محضر الله. والله تعالى مظلمٌ على كل شيء. طوَرَبُكَ أُعَلَرُه. 

“"' - في السموات أيضاً موجودات عاقلة ذات شعورء يمن في آلسَّمْوْتِ». 

؛ - توجد سلسلة مراتب وتفضيل بين الأنبياء أنفسهمء بل إن أفضل الأفراد 
والمتقين ليسوا على حد سواءء #فصّلنا». 

ه ‏ إن وجود التفاوت والتفاضل الإلْهِىَ في العطاء قائم على أساس علمه المحيط 
بكل شيء وبكل إنسان. وَرَيُكَ أُعَلُ... صّلنَا>. 

١‏ الكتاب السماوي إحدى علامات التفضيل لأحد الأنبياءء #قصّلنا... وَءَاتَنَا داورد 
ربورا. 

٠‏ - التفضيل الثقافيّ (العلمي) أهم أساس في التفضيل وليس المال أو المقام أو 
طول العمرء #فصّلمَا... ربورا؟. 


2 م ل مس 0 مم سم سلا م ىل ع. لدي مم سم 
طقل أدعوأ لين مشر من دونه ملا يلكوت كنف الصْر عدكم ولا خيلا (©) 4 


التعاليم: 

١‏ التوجه لغير الله وتعليق الأمل عليه ليس إلا خيال ووهمء «رَعَممرَ»ه. 

" - من وسائل التبليغ؛ مضافاً إلى بيان الحقائق للناس» إعطاء الحرّية لهم في اختيار 
القبول أو الرفضء اث دما ليت َعَم ... لا ينلكت كَنْفَ اضر عكم». 

من بواعث العبادة اللجوء إلى من له القدرة والقوة؛ والأصنام لا يملكون هذا 
الأمرء #ثلا يميكرت كنف لمر ». 

4 - غير الله لا يملك كشف الخطر ودفعه ولا يملك أيضاً تحويله إلى غيره أو 
تبديله أو التخفيف منهء ؤكَنْتَ الصْرّ عَنَكُمْ ولا تحْويلًاه. (الاعتقاد بشفاعة 
أولياء الله لرفع المشكلات والعذاب إنما هو بإذن من الله تعالى وله كلام 
آخر). 


07 الإسراء: (لاه) تفسير النور (8) 
ولاصل ص سس وم مم 2 لع + ع لس ل ص ساح سس سما هاه 
2 ولك الذن يُدُعغورت سغورت إِك ريهم أ 0 1 يخ كرب وبرجون رحمتهر ويخافورت 


م مع 2 ماس بغي 54 دع م ججع 
عذَابه إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عحذورا © » 


إشارات: 


0 تفسير هذه الآية على النحو التالى: إن الأنبياء الذين يدعون الناس إلى الحق 
هم أنفسهم (في الحركة الممنونة) يتخون الوسيلة إلى الله.» وهذه الوسيلة تقرّب 
وتسرّع سيّرهم إليه سبحانه. أو ربما يكون المراد أن كل نبي مقرّب هو أسرع 
ننن ١ ١‏ تكو الله تناد 

0 ورد في العديد من الروايات الواردة في خصوص هذه الآية أن الإنسان لا بد له 
من أن يوازي بين كفتي الرجاء والخوف وإلا سوف يُصاب باليأس أو الغرور. 


التعاليم: 
١‏ الخوف والرجاء يدلان على الارتباط والضعف, ولذا فإن من يبغي هو نفسه 
الوسيلة كيف يمكن ابتغاؤه وسيلة؟ 8 ينتغورت إل رَيّهِم الوسِيلة». 
- من أجل التقرب من الله توجد طرق ووسائل إلى ذلك» «#يتتفوت إل دَيَهِمٌ 
آلوسِيلةَ. 
" - ابتغاء الوسيلة وطلب الشفاعة لا بد من أن يتزامن مع عدم الغفلة عن 
العذابء «#يِتطْون... وكافورت عَذَابمر. 
2 0 وسيلة هي أن يتقرب الإنسان من الله ظأَيّهُمَ أربُ». 
- في التقرب إلى الله تعالى» السبق له قيمة خاصةء #9أمُمْ أَقْرَبُ»؛ (كل من هو 
0 إلى الله فإن سعيه أكبر في التوسل إليه). 
١‏ رحمة الله سابقة على غضبه (ورد الرجاء برحمته قبل الخوف والعذاب)», 
٠٠.‏ ياف . 
لك العتات من كبؤون:الأرمريتة الأليتة ) كنا :ل نلعا شى ان لذ تيعح نه 
لعَدَابَ رَيكَ... محذورا». 


تفسير النور (0) الإسراء: (4ه ‏ وه) 7*١‏ 


ون من مَرْيَةَ إلا نحن مَهْلِكُرمًا مَل بَوْرِ القبسسة أو مُعَرّبوُمَا عَذَابا سَّدِيدًا كن ذَلِكَ في 
الكتب مسطْر؟ © > 

إشارات: 

0 «القرية؛ هي مكان اجتماع الناس والعمران سواء أكانت مدينة أم ضيعة. والمراد 


من «الكتاب؛ إما اللوح المحفوظ وإما القرآن الكريم والذي بيت فيه علل 
سقوط الأمم وهلاكها. 


التعاليم: 
لق تدوم الحياة ولن تبقى الأحد من الناس» «ووإن من َرَبَةِ4. 
١‏ - إن طي بساط الحياة فوق هذه الأرض ليس مجرد صدفة» بل طبق قوانين 
معيّنة وثابتة من قبل الله «في العكتب مسطونًا >. 


يا 


#ومًا منَصمَآ أن ل يألا 


مو ع لز لم عم م 222 فيه ءِ د صر م 


لدبت إل أن حكدب يها الأولون وَءَائنا مود الاق مير مَلمُوا 
يبا وما رِلُ لبت إلا عوبسا © > 


إشارات: 

ل لقد كان كفار مكة المعاندون والباحثون عن الأعذار يطلبون من رسول الله وَل 
العديد من المعاجزء ومن جملة ذلك أن يجعل لهم بعض جبال مكة (جبل 
الصفا) ذهباً أو أن ينقل بعض الجبال من مكان إلى آخر حتى تتهيأ لهم الأرض 
للزراعة. 

وهنا يُخبرنا تعالى: في ما مضى من تجارب في التاريخ فإن الكفار 
المعاندين لم يؤمنوا حتى مع رؤيتهم مثل هذه الآيات والعلامات» وبالتالي فإن 
نظام الخلق والإيجاد لن يقوم طبقاً لهرى هؤلاء المعاندين» وبالتالي لو قدمت 
المعجزة على أساس طلب هؤلاء الناس فكفروا بها فإن العقاب الدنيوي لهم 


٠. -حجمى‎ 


“07 الإسراء: 05٠١)‏ تفسير النور 6( 


ل إن الناقة حيوان ولكن الله تعالى يعبر عن ناقة صالح أنها #تانَةَ أَّهّ». لأن كل 
ما هو منسوب إلى الله له قداسة» حتى إن اسم «أبي لهب» الموجود في القرآن 
له قداسة يسبب هذه النسية؛ لذا يمكن لمسه دون وضوء. 


007 
إن الأنبياء تيكل ورغم معاجزهم المتعدّدة ابتلوا دائماً بالمعاندين والمكذبين 
لهمء + #كدن : يها الْولُون >. 

١‏ - إن الله قادر على كل شيء. إِلَّا أن فعله يقوم على أساس الحكمة وليس وفق 
أهواء الناس ومذاقهم» #وما منَعنَآ». 
الإلهء «اءاتينا... فَظلما يبا». 

5 - ها هو منسوت إلى الله وله صبغة إِلهيّة له حساب مستقل عن الأمور العاذية» 
9 ءاتيا...4. 

ب المعجزات وسيلة لإعلام الناس وزيادة معرفتهم وتحذيرهم. #مورة... 
ط يِأَلئّاس وها جملا 17 ريتك إلا يمْنَدُ نيس سجر 
لْملمُونة في الْفَرءانِ مَغُوَفْهُمْ هما رِبدِهُمْ إلا طفينا كيرا © > 

إشارات: 
0 كان الكلام في الآية السابقة حول قتل ناقة صالح وأما هذه الآية فتتكلم عن 
الشجرة الملعونة التي تقتل أهل بيت النبي 6ك. 
إننا نقرأ ولاك ااا لي" نك قالوا: نحن لسنا أقل من ناقة 
صالح ولذا فإن الجرأة علينا شيع الهلك”: 


.195 بحار الأنوار» ج2178 ص 5١75؛ وج6508؛ ص‎ )١( 


تفسير النور () الإسراء: (50) 0 


0 ورد في القرآن الكريم أن النبي و4 قد رأى رؤى عدة من جملتها: رؤيا رآها 
قبيل معركة بدر وفيها يري الله العدو قليلاً في أعين النبي © لثلا يضعف 
اللموة وو . 

ومن جملتها الرؤيا التي رأى فيها الدخول إلى المسجد الحرام فاتحاً”". 
ومن جملتها الرؤيا الواردة فى هذه الآية. والرؤيتان السابقتان وقعتا بعد 

الهجرة وفي المدينة المنورة وأما هذه الرؤيا فكانت في مكة المكرمة. 

نعم ذهب بعضهم إلى أن الرؤيا مرتبطة بقضية المعراج مع أن المعراج كان 
في حال اليقظة وأمًا الرؤيا قتحدث في حال النوم. 

ومن ثم فإن تلك الرؤيا والشجرة الملعونة هما أمر واحد؛ إذ إن نتيجتهما 
واحدة أي كونهما فتنة للناس» إن الله تعالى أظهر لنبيه في النوم هذه الشجرة 
الملعونة وما تقوم به من أعمال؛ وقال له إن هذا سبب الفتنة في أمتك» ولكنه 

تعالى خدّف عن نيه يلك بقوله له: «إنَّ بلك نا إَِايْ4. 

0 «الشجرة» وكما تطلق على الشجرة المعروفة فإنها تطلق أيضاً على كل أصل له 
فروع متعدّدة؛ ولذا يطلق على القبيلة مثلاً «الشجرة»» وقد قال رسول الله يِب 
أيضاً : «أنا وعلي من شجرة واحدة0". 

وتظطلق الفكرة أيها علق سليلة القمة ققال تشهرة القت 
وبناء عليه فإن الشجرة الملعونة هي قوم لهم فروع ملعونة. 

0 ورد في ذيل هذه الآية أن التخويف الإلهىّ لهذه الشجرة الملعونة لم يزدها إلا 
طغياناً كبيراً فوق طغيانهاء وهذه الجملة «طغياناً كبيراً» لم ترد في القرآن إلا 
مرة واحدة؛ ولذا يجب البحث في القرآن على هذه الشجرة الملعونة وعن 
هؤلاء القوم الذين هم مسلمون في الظاهر ولكنهم منافقون في الباطن وسبب 
للفتنة بين الناس. 


.5"05 سورة الأنفال: الآية 43. () بحار الأنوار» ج278 ص‎ )١( 
(؟) سورة الفتح: الآية /ا.‎ 


,3 الإسراء: (50) تفسير النور (8) 


هذا وقد ورد في القرآن الكريم اللعن على موارد متعدّدة مثل: إبليس» 
اليهودء المنافقون؛ المشركون. العلماء الذين يكتمون الحقء من يؤذون النبي 5ك. 
إلا أنه ومن بين هؤلاء فإن المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين هم الذين 
يسببون الفتنة بينهم؛ إذ إن إبليس» وأهل الكتاب» والمشركين معروفون في 

الظاهرء وأما المنافقون فإنهم مسلمون ظاهراً وهم أهل الفتنة دائم"". 

0 ظن بعضهم أن المراد من الشجرة الملعونة هو «شجرة الزقوم» والتي تعد إحدى 
وسائل العذاب الإلهيّء إلا أنّه يوجد العديد من الوسائل التي استخدمت كوسيلة 
للعذاب الإلْهيَ ولكن كونها وسيلة للعذاب لا يبرّر لعنهاء لأن الله لم يعلن مثل هذه 
الوسائل؛ ومن أمثلة ذلك نهر النيل الذي أغرق فيه فرعون, أو الملائكة الذين 
أنزلوا العذاب على العديد من الأمم والأقوام» أو المؤمنون الذين كانوا يد الله في 
إنزال العذاب على الكفار وهلاكهم. «اتَيَنُوهُمْ يُمَذْبَهُمُ أنَهُ أَتِديضٌ»4”". 

0 ضمن البحث الروائي لسورة القدر ينقل العلامة ل 
علماء أهل السنة كالخطيب البغدادي» والترمذي» وابن جريرء والطبراني؛ 
والبيهقي» وابن مردويهء وعن علماء الشيعة كالكليني - صاحب كتاب الكافي - 
أن النبي وَل رأى في نومه أن القردة تصعد على منبره فشق عليه ذلك واغتم 
كثيراً ولما نزل عليه جبرائيل قصّ النبي و عليه ما رأى فصعد جبرائيل إلى 


كر 


السماء ولما هبط عليه مرة أخرى جاء ومعه هذه الآيات: مأفسَيتَ هس 
م0 


ع رصم 


سِِنَ نر جاءهم ما كنأ بوعدوت مآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوا يمتموت » 
وكانت هذه الرؤيا أيضا سداً لتزول سورة القدر4 إذ سلى الله تنه :بإعظاءة 

ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر وهي مدة ملك بني أمية. 
هذا وقد رويت مسألة رؤية القردة الذين يستلمون أمر الحكومة ويصعدون 
على منبر رسول الله وَل عن الإمام الباقر والإمام الصادق يَيكتة”''» وذهب مفسّرو 


)١(‏ ورد في تفسير الميزان أكثر الآراء عمق أ ودقة حول هذه الآية مستشهداً بالروايات الشريفة. 
(؟) سورة التوبة: الآية .١4‏ () سورة الشعراء: الآيات 5١8‏ _ /ا١73.‏ 
(4) تفسير البيان. 


تفسير النور )( الإسراء: 05١١)‏ 07 
الشيعة والسنّة إلى أن المراد من الشجرة الملعونة هم «بنو أمية»» وعن الإمام 
السجاد ا أنه قال: «فسر جبرائيل القردة ببني أمية». وسأل النبي الأكرم وَل 
جبرائيل قائلاً له: «يا جبرائيل أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ فأجابه جبرائيل 
بأن ذلك بعد أربعين سنة تقريباً من هجرتك»”". 

ومن بني أمية أيضاً كان ذلك الرجل الذي كان أكثرهم طغياناً والذي سبب 
واقعة كربلاء وهو يزيدء وهذه الفاجعة كانت أكبر طغيان على مرّ التاريخ. 


التعاليم: 

١‏ إن الله تعالى عبر طريق الرؤيا يلهم نبيه وغيره بعض الحقائق. لأريِتكٌ». 

١‏ إن كل حادثة» بما في ذلك تفسير الرؤياء ربما تكون وسيلة لاختبار الناس» 
« الرديا...ج. 
- إن القبائل والجماعات المسببة للانحراف شجر ملعونونء ينه ثيس 
وَالشّجرة الملعونةيه. 

4 إن تحذير الناس بما في ذلك الأقوام والفروع الملعونة يعد من السنن الإلهيّة 
«طفة» 

لا أثر للتحذير والتخويف على القلب اللجوج المتعصب (لا يلج مسمار 

الحديد في الصوان)» نَم رريدِهُمَ إلا طُفْيننا كيا». 


آم ل يي 


ظوَإدٌ هنا للملئحة ًَ للمقتحة اسجددأ لاد دم فسجحدوا َ إبليس 


6 كتجة يمن حك يك ©4 


إشارات: 


0 أشير في القرآن الكريم مراراً إلى قضيّة سجود الملائكة وعصيان إبليس. 


7 الإسراء: (51) تفسير اانور (0) 


0 إن إبليس من الجن طكَنَ مِنّ الْجِنَيه”2. وله جنود #وحود إبليس اعون ”2 
وجيشه رجال وركبان ات سس بيك وَرجللك 20 وكان السبب في 


آذ حت رار 


انحرافه وعدم سجوده هو قياسه النار على الطين حَلفاتى مر مين َارٍ وخلقلمر من 
ولين ج10 . 


2-2 


التعاليم: 
السجود لغير الله إذا كان بأمر من الله فلا مانم منه: طكلنا... أسْجُدُا لدم ». 
الإنسان وردة سلة الموجودات؛ إذ إن الملائكة المعصومين قد أمروا بالسجود 


لهء #اسجدوا لدم فسجدوا». 
الملائكة مسلمون لأمر الله #أنجدوا... فَجَدُوأ». 
الاعتقاد بالأفضلية ا أمر شيطاني؛ إذ إن الشيطان كان يظن بأفضلية 
نوعه» «تأتجة لين لتك يل6». 
- الاعتراض على حكمة الله وعدله وأمره أسوأ من عدم السجودء «عَأَسَجُدُ». 
- إن إبليس موجود مقياس وذو اختيارء إلا إبليسَ... َأَسْجُدُ. 
الاجتهاد مقابل النص 00 2 الليليس اجتهد في مقابل نص الله تعالى)» 


«دُلنا... أسْجُدُوا... َأسَمْدٌ لِمَنْ حَلَْتَ علبنا». 
4- سبب المعصية أحياناً ينبع من الأن والاعتداد بالنفس» #تَأَسَمدُ لِمَنَ خَلنَتَ 
لب». 
4ن حبة: انليس :اين سيره فرأى كون آدم من طين ولم ير روحه الإلهيّة 
َتحت فيه من روج »7 '. لءَأسْجدُ... طِيِنا». 
ظن إبليس أن ملاك التقويم هو العناصر المادّية» #طينا». 


.١7 سورة الكهف: الآية 69. (5) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.18 (؟) سورة الشعراء: الآية 46. (5) سورة الحجر: الآية‎ 


(*) سورة الإسراء: الآية 54. 


تفسير النور (0) الإسراء: (؟5) اا 


2 ده مر 


طدَالَ أَرمنَكَ هلدا الزٍى كَرّمتَ ع لبن أُخَربَنِ إل يوْمِ الْقيمَةٍ 
لَأَحْتَيَكن دريس إلا قبلا 69 » 
إشارات: 
0 «أرأيت» بمعنى «أخبرنى»» و«احتنكت» مشتقة من #احنك» و«الحنك» هو 


«اللجام»: يربط به عنق الحيوان فيجرٌ به. و«الاحتناك» بمعنى التسلط الكامل 
والاستيلاء27, 


التعاليم: 

١‏ عبادة النفس (الأنا) تجر الإنسان إلى الطغيان فى مقابل الله تعالى» ظهذدًا 
رّى كَرَنتَ عل». 

١‏ - يُعد سلخ القلب عن أي جاه ومقام من أصعب الامتحانات» كرَنتَ 
ج04 

 “*‏ الحسد يؤدي تدريجيّاً إلى الحقد والاعتداء على الآخرين» لين أَخَرنَنِ... 

4 أحياناً يصيب الحسد والأحقاد الذرّية اللاحقة أيضاء «دْرِيّد4. 

إن إبليس كان عارفا بيوم القيامة ومؤمنا به أيضاء ظأَرْتنِ إل يور القيمَةه. 

1 الإنسان في مقابل وساوس الشيطان حر وله حق الإرادة والاختيارء «إلّا 
تيلا>. 


١‏ بعض الئاس في أمان من خطر تسلط إبليسء إلا يلِيلا>. 


)١(‏ مفردات الراغب. 
(؟) ورد في كلام العظماء: «آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة». 


74" الإسراء: 5 515) تفسير النور (8) 
هَل أَذْهْب هَمَن يَعَكَ مِنْهُدْ هِب جَهَتَمَ جَرَاوْق جَرَاه ترفورا © > 


التعاليم: 
انشجات الله تغالق لظلت إبليش المهلة منهه: ات ». 
١‏ الإنسان حر في سلوك سبيل الله أو اتباع الشيطانء 8«فْمَن يَبِعكَ». 
نهاية إبليس وأتباعه في النارء رارك جَهَئَّرَ ». 
: - العقاب الإلهىَ كامل؛ فالمذنبون يذوقون جزاء ذنوبهم ويذوقون أيضاً جزاء 


من أضلوهم على أكمل وجهء لمَزك. 


ب ململ ى 


«وَاسَْفْزْ من أسَيَطْعَتَ نهم + ويك ولي عَم َك ترك وَسَارهدذ فى الأموال 
وَالْدَوكَدِ وَعِذْهُمْ مَمَا يعِدْهُمْ الشَّبِطَّنُ إلا عْرُررًا )4 

إشارات: 

0 إن إبليس ومن أجل خداع الإنسان لا يرد من طريق واحد بل من طرق متعددة 
كالوعود والأمنيات» والوسوسة؛ والمصاحبة» والمشاركة» ومحاصرة بنى 
الإنسان» وسوقهم ركانا ورسضالت وبالتالي التسلط عليهم ليصبحوا 0007 

0 نقرأ ة فى الروايات: بن م حاف يا فلولا يا فيل ليه فهر براك ليطت ومن 
نياك أن يراه التامن مسيعاً فهو شرك شيطان» ومن اغتاب أخاه المؤمن من 
غير ترة بينهما فهو شرك شيطان'". 

وكذلك ورد أيضا :-ما"كان 1 حرام فهو شرك شيطان. قال: ويكون 
مع الرجل حيث يجامع فيكون الولد من نطفتهء ونطفة الرجل إذا كان حراما"". 


.155 تفسير نور الثقلين. (؟) بحار الأنوار» ج١١٠: ص‎ )١( 


تفسير النور ره( الإسراء: 595 552 0/4 


وكذلك ورد أن الشيطان شريكٌ في نطفة المبغض لأهل بيت النبي يله 

ل 

0 إن الإنتاج والاستهلاك غير المشروع» وكذلك كنز الأموال» وإعطاء الاستثمار 
للشركات والمصانع الأجنبية» وكذلك الترويج لإيجاد المراكز العلمية والثقافيّة 
والفنية الاستعمارية» وإقامة المسابقات الدولية في هذا السياق. كل ذلك يعد 
من شرك الشيطان. 


التعاليم: 
ان فدرة إبليس محدودة» من أسْتَطْعتٌ 4. 
الإعلام الفاسد له دور مؤثّر في انحراف الناسء «#بِصَوْتِكَ». 
الغزر الإعلامي والثقافيَ من قبل اعدو 0 على الغزو العسكري» فقد ورد 
فى الآية «الصوت» قبل «الخيل»؛ ٠.‏ وَلْلِبَ لهم صَيِلِك ». 
والشيطان ابتداءً من خلال 0 00 من الإنسان الدافع التوحيدي ومن 
ثم يقوم بمهاجمته بالسلاح والجنود. 
- إبليس في حد نفسه باعثٌ على الضلال» وَاَسْتَفْزِزٌ ‏ ؛ وكذلك جنوده 
وأعوانه. جلك >. 
أسيلو الشيطان الكمين ومن ثم الأخذ والجلب والخطف». <«وَلَبِبٌ 4. 
١‏ مشاركة إبليس في أموال الإنسان وأبنائه يبدأ من النطفة ويستمر مع الطعام 
الحرام والمشتبه والزناء « وسار 4ز. 
- ليس كل حرّية واختيار لطف من الله؛ بل إن القدرة على المناورة أحياناً تعد 
نوعاً من القهر والغضب الإلْهِيَء طوَاسْتَنْزِرُ وَلَيِتء وَسَارئهن وَعِذهمْ». 
4 - نطاق نفوذ الشيطان هو أماني الإنسان ومن ثم يقوى بالوعود الخيالية 
الشيطانية» لوَعِدَهم وما يَعِدُهُمْ اَّبِطَنُ إلا عرررًاك. 


.605 الكافي؛. ج6. ص‎ )١( 


4 الإسراء: (56) تفسير النور (8) 

9 إن الشيطان؛ ومضافاً إلى الخداع الذي يقوم بهء فإنه يوجه ويعلل الذنوب 
ويعطي وعداً كاذباً بالشفاعة ويدفع الإنسان إلى تأخير التوبةء «ومَا يَيِدَهُمُ 
لتَّيِطنٌ إلا عزناه. 


وس اد سل مرمة اس بره 7 خخ ل م آذك 


«إنَّ عِبَادِى ليس لك عليهمر سلطان وَكرْ: بِرَبِكَ كيلا © > 
إشارات: 


0 على الرغم من أن كل الناس هم عباد الله إلا أن الله تعالى» ومن باب 
الاحترام والتكريم؛ نسب بعضهم إلى نفسه 9عِبَادِى». وكذلك الأمر في بعض 
الأشياء والجمادات التي نسبها إليه أيضاء «#بَنتَ». 

0 عرف عباد الله في آية أخرى» بخصائص أخرى كالإيمان والتوكل وأنه لا 
يتسلط الشيطان عليهم: ظإِنَّه لس ل سُلْلنٌ عَلَ الت مما وَعلْ مَيْهُمْ 
و4" » نعم إن الشيطان يوسوس لهم ويمسهم إلا أنهم يتذكرون 
فيقاومونه.ء ظطإبك ال أتَتََا إدا منَهُمْ طتيتٌ ين ألنّيطن تدكررا4”". 

وقد ورد في الحديث الشريف أن الأذان والصلاة يطردان الشيطان”". 


التعاليم: 

١‏ عباد الله الحقيقيون قلةء «#إإنَّ عبَادِى ليس لَك عَلَبِمَ سُلْطَدَنُ#. وقد مر معنا في 
الآية 77 على لسان إبليس أنه قال: «الَأَحَتَيَكنّ ذُرَيتَهُه إلا قإيلا». 

؟ ‏ العبودية لله تحصن الإنسان فى مقابل وساوس إبليس وإعلامه وجئوده؛ سن 
عِبَادِى لَيْسَ لك عَلْيْهِمْ سْلْطنْ». نعم؛ إن المتصل بالقدرة اللامتناهية لا يمكن 
اختراقه أبدا. 


.5١١ سورة النحل: الآية 94. (؟) سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.187 بحار الأنوارء ج77 ص 778, وج517؛ ص‎ )6( 


تفسير النور (8) الإسراء: (55) 1م 


 '"'‏ الإنسان حر وبإمكانه مقاومة هجوم إبليس عليه من خلال التحصن بالإيمان 
والعبوديةء «إيبادى لس لك عَلهِمَ سَلطننُ». 

4 من أصبح عبداً لله فإن الله وكيله وحافظ له ومسددهء #عبادى... وَكَنِ بِرَيْكَ 
رَحكيلا4». 

- النبي وني محفوظ بحفظ خاص من الله وبالتالي فهو مأمون من تسلط الشيطان 
ونفوذهء «إإنَّ عبَادى... وكفى برَيْكَ وحكيلا». 


7 عرو مءثيرء مع ما 


نيكم الى يَرْجى لَحكُم الثلك ف البخر لَِبنَُوا من فَضْلِوءَ 
دو س عله سس 2 
إِنَهْ كانت يَكُمْ رَحِيمًا 69 » 

إشارات: 

ه للطرق البحريّة» من حيث كلفتها الرخيصة ودوامها وعموميتهاء دور مؤثّر في 
نقل البضائع والناس وانتقالهماء وبالتالي فإن بركات الملاحة البحرّية في حمل 
المسافرين والأمتعة والصيد البحري ونقلهم جمّة. كذلك فإن للبحار سهماً كبيراً 
في إنتاج الأوكسجين والبخارء وتَشَكُل الغيوم والأمطارء وتربية الأسماك» 
وتوفير الغذاء. وعجائب البحار كثيرة سواء من حيث الجمادات» أم النباتات» 
أم الحيوانات» ونقرأ في دعاء الجوشن: «يَا مَنْ فِي الْبِحَارٍ عَجَائه"". 


التعاليم: 

١‏ تأمين الحاجات المادّية للإنسان يعد من دلائل قدرة الله على كفاية الإنسان» 
«...ركق بِرَيْكَ رحكيلا رَبك الرد». 

؟ ‏ الإمكانيات والفضل بيد الله» وأما نحن فعلينا السعي والعمل لتحصيلهاء 

 '"‏ كل ما نحصل عليه من نعم البحر إنما هو بفضل الله #ين فَضَلود>. 

4 - ربوبيّة الله مصاحبة لرحمته الدائمة» «#رَيُكم ». 


.59١ بحار الأنوار» ج١9: ص‎ )١( 


,م الإسراء: (5107) تفسير النور (0) 


«وَإدًا مَسَكُم لصم في البَحرٍ صَلَّ من َدَعُونَ إل يدم ما يَحدَ إِلَ لبر رضم 
كن لاضن كثونًا © )»> 


إشارات: 


0 إحدى الدلائل الفطرية على التوحيد مفادها أن الإنسان في حالة العجزء 
واليأس» وعدم الأمل بكل الوسائل المادّية يتوجه إلى قوة غيبية يأمل بها نجاته. 


2 


قَالَ رَجُلُ لِلصَّادِقٍ نل يَا ابْنَّ رَسُولٍ الله دُلّني عَلَى اللَّهِ مَا هُوَ مد أكترَ عَلَيَ 
الْمُجَادِلُونَ وَحَيّرُونِي. كَقَالَ لَهُ: يا عبد الل مَلْ ربت سَفِيئ قط قَالَ: نَعَمْ. 


قَالَ: ل 0 ك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
هَل علق كلك مَُالِكَ أن سنا ِنَ اليا شيَاءِ نَاورٌ على أن يُحَلْصَكَ كّ مِنْ وَرْطَتِكَ؟ 


قَالَ: : َعَم َال | الصاو غلا َذَلِكَ الشَّيْءٌ م هُوّ الله الْقَادِرٌ عَلَى الْإنْجَاءِ حَيْتٌْ لا 
مُنْجِيّ وَعَلَى الْإعَائَة غَاكة ع لا مُفِيكٌ00'.. 
التعاليم: 


١‏ - الإيمان والتوبة الموسمية والموضعيّة (الذوقية) لا قيمة لهاء «مككم ألصْرٌ...4. 
؟" - في مستنقع الخطر يصبح الأنسان موحخذا عايدا لله جإل ياه > ؛ ويتضح له 
عجز الأسباب الظاهرية والتمسك بالظن» #صّلَّ من تدعون». 
- الابتعاد عن الوسائل المادّية سبب هام لدرك الحقائق بنحو أفضل» طمَسَكُم 
لمر في البحْرٍ صَلَّ من نَدَعُونّ إل َدّ 4 
َ 0 معبود سوى الله فانٍ وهالك» سل م من يعون لد يَذ>. 
الدعاء الخالص لله مستجابء لإلَآ د دا جد >. 
الراحة والدعة سبب للغفلة؛ تدك إل أليرِ رضم . 
- متاع الدنيا خداع لقلب الإنسان إلى حد أنه» وبعد ساعات فقط من نجاته من 
الهلاك. ينسى كل شيىء طقلا يجدك...». 
8 - نسيان الله بعد النجاة من أوضح مظاهر الكفرء لون لانن كنويا». 


)ع2 بحار الأنوار (ط ‏ بيروت). اج ص .١‏ 


تفسير النور (8) الإسراء: (54 -54) عم 


إشارات: 

0 هلاك الأمم السابقة كان على أنحاء عدّة: فبعض من هؤلاء المتجاوزين 
والمعتدين ضيق الله بهم الأرض» وبعض أغرق في البحرء ومنهم من رجم 
بالحجارة والصواعق السماوية فدمروا تدميراً. وبناء عليه فإن يد الله قادرة على 
إهلاك الكافرين؛ ولذا إذا قمنا اليوم بنجاتكم وإيصالكم إلى الساحل سالمين فلا 
تظنوا أنه لا سبيل إلى تحذيركم وتأديبكم» وأنه لن ينزل العذاب مجدداً بكم. 


التعاليم: 
علينا أن لا نغتر بالنعم الإلهيّة» طتَحَد... أنَْيشّريه. فالنجاة من حادثة ما لا 
يدل على النجاة الأبدي؛ إذ ربما في وقت ما أو مكان ما نتعرض لمصيبة 
أخرى. 
الإحساس بالأمن من العقوبة يبعث على الغفلة والتعدي. نأش ». 
- الإنسان في كل زمان وفي كل مكان تحت ظل قدرة الله؛ لذا لا فرق بين البر 
والبحر عند حلول قهر الله وعذابه» طيحي بك جنب أليرِ>. 
: - أمام قهر الله وغضبه لا يمكن الاستناد إلى أي قوة وقدرة؛ «ثُرَّ لا يََدُاْ لي 
رحكيلا». 
7 ا دْسِلَ عَلَكُم دَاصِنا من ريح مبفْرفَكُم يما كفرع مه 
لايحد لَك ينا يه يما 69 > 
إشارات: 


0 «حاصب» يطلق على الريح المهلكة في البر وأما «قاصف» فتطلق على الريح 
المهلكة في البحر. 


44 الإسراء: )07٠١(‏ تفسير النور (ه) 


ل اتبيع» مشتقة من «تبع» والمراد منها هنا من يتبع إهلاككم للمطالبة بدمائكم 
وأخذ ثأركم. 


التعاليم: 
- ينبغي علينا ألا نغتر بالسكون المؤقت فالخطر دائماً يكمن لناء ظأينثْرٌ أن 
يُعِيدَكُمٌ فِبهِ تَارَهَ أُخْرَى؟ه؛ ومع النجاة من الهلكة فإن الخطر لن يرتفع أبداً. 
١‏ - عقوبة عدم شكر بعض النعم تعجل في هذه الدنياء لمكي يما كَت». 
 '"‏ الغفلة عن الله بعد النجاة من الهلكة من مصاديق الكفر والكفران» هيما كترم>. 
اباس أبات هلاك الإنسان وسوء عاقبته ميله إلى الكفر وذلك بما كسبت يداه 
مي ينا كتم». 
0700 


آز ل[ 


مسؤول تجاه أحدء دل يدوأ لد علا به ينِيِمًا. 


رت ص صرصن ماسو 


ل وَلْقَد كَرَمْنا نا بن عادم محلم ف لير والبحر ورد فته مر يس أل 5 ووم 1 6 صُ 
كثير يمن خَلتَنا تَفضِيلا () »* 


إشارات: 

0 التكريم تارة يكون ريا نويا واكتسابياً ومن عند الله تعالى كالتكريم الخاص 
بأهل التقوى» «إنَّ أكُرئك عِندَ اَم أتتدكاي”. وتارة يكون في الحَلْقٍ نظير 
قوله تعالى: طأْحَمَنِ تَنْويوٍبه” الوارد في مورد خلق الإنسان. والمراد احتمالاً 
من «كرمنا» في هذه الآية هو الوجه الثاني. 

ومن ثم فإن تكريم الإنسان مضافاً. إلى أصل الخلقة والنطفة والإدراك 
والعقل» » كذلك لعي جد لخي تين ٠‏ السماءع.» ووجود القادةَ 
المعصومين» وكوته مسجود الملائكة 


.4 (؟) سورة التين: الآية‎ .1١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


تفسير النور )( الإسراء: [ 4439 هم 


0 الإنسان أفضل من الملاك لما يأتي: 
أ فقد سجدت الملائكة للإنسان. 
الملاك ذو عقل محض ولا شهوة له ومن هذه الناحية فإن كماله ليس في 
مستوى كمال الإنسان وقيمته» وبناء عليه فإن كل من غلب عقله شهوته 
فهو أفضل من الملائكة 
ج - في ليلة المعراج قال جبرائيل 8 للنبي وَل : تقدم يا محمد وني لأقتدي 
بك» إن الله تبارك وتعالى فضلك علينا”". 

0 مع أن الى الال لاد فقبال للكت غالي كن العوشتردات يدا في ذلك لجار نك 
أ : «...ونْصَّلتَهُم عل كدير يمن حَلَنْنَا4. إِلَا أن سوء اختيار الإنسان وعمله 
الطالح يهوي به إلى أسفل الدرجات: ظأَسْئَلَ سَفِلِنَ»”" ود تصمع كالحوانات 
بل وأدنى من ذلك: ١‏ كسَلٍ لْجِمَار» ”. كَل السكني)؟". الامو 

ال »2 «لالجازز از آقد. 00 

0 ذكر في الآية الشريفة التكريم للإنسان وكذلك التفضيل 8 كَرَبَنا... فصلا 
وربما يكون التفاوت بينهما بما يلي: 
- التكريم هو امتياز لا يوجد في غيرهء وأما التفضيل فهو امتياز يشاركه فيه 
الاخرون. 
التكريم إشارة إلى النعم الإلْهيّة في وجود الإنسان والتي تحصل دون سعي 
واكتساب» وأما التفضيل فهو إشارة إلى النعم الإلهيّة التي ينالها الإنسان 
من خلال سعيه بتوفيق من الله تعالى. 
التكريم يرتبط بالنعم المادّية وأما التفضيل فيرتبط بالنعم المعنوية. 
0 يعد السفر من لوازم الحياة البشرية والغرض منه رفع الحاجات واكتساب 


1 ار 


.١9/5 تفسير نور الثقلين. (4) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١ا/9 (؟) سورة التين: الآية 6. (60) سورة الأعراف: الآية‎ 
.4 سورة الجمعة: الآية 6. (7) سورة البقرة: الآية‎ )5( 


كم الإسراء: )7/١(‏ تفسير النور (8) 


التجارب» وقد هيأ الله أسبابه في البر والبحرء وجعلها في خدمة الإنسان 
والبشرء وعد ذلك من نعمه عليهم. 

0 ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى في ما يرتبط ب«الحمل في البر والبحر؛ فيه 
إشارة إلى تسخير تمام القوى البرية والبحريّة وجعلها تحت يد الإنسان» ولا 
يراد منه فقط الحمل في السفينة وركوب الحمار وأمثال ذلك. 

0 «الطيبات» على أقسام: الحياة الطيبة» الذرّية الطيبة والرزق الطيب. وعن الإمام 
الباقر ع أنَّ: «الرزق الطيب هو العلم النافع»”"". 


التعاليم: 

أن إن "ترجة الأتينات والتفاته إلى عقافه وكزامفة يعد.شببا للشكر والاتعاد عر 
العقر» طابنا كته ولد كيتنا 

؟ - لم يكرم آدم فحسبء بل إن نسل الإنسان مكرم ومفضل على غيره: ظ كُرَنْنا 
بن عادم . 

 *‏ إن تفاوت الإنسان عن بقيّة المخلوقات وتفضيله عليها كبير جداًء #9وَلْمَدْ 

مجالات رشد الإنسان وكماله إنما هي من قبل الله تعالى» # كرمَناء حَمَلناء 


سوس ماس تر * ره فى هه - سمه 4 ره 2 7 0 را م2 يي 
#يوم ندعوا كل أناسس بإملميم فمن أوق حكتبه, سيف تأؤلهيكت يفرءون حكتبهر 


ولا يظْكئُونَ قبلا > 
إشارات: 
0 «الفتيل» هو الشعرة الدقيقة فى شق نواة التمرء وهو كناية عن الشيء الصغير 
جداً والقليل والحقير. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير التور (0) الإسراء: (0/1) ام 


0 ذكر القرآن الكريم نوعين من الأئمة: أحدهما: إمام النور والهداية: «أيْمَّهٌ 
يَهَدُوبت يِأَمره7"©: والآخر هو إمام النار والضلالة: ظأيِنَدٌ بَدشيت إِلَ 
ألتارع”'"'؛ وهذا القسم الثاني يدعو الناس إلى إطاعته واتباعه بالقوة والتهديد 
والتطميع والتحقير. 

0 روي أن أبا بصير قال للإمام الصادق ن: «أشهد أنك إمامي. فقال: أما أنه 
سيدعى كل أناس بإمامهم؛ أصحاب الشمس بالشمسء وأصحاب القمر 
بالقمرء وأصحاب النار بالنارء وأصحاب الحجارة بالحجارة»”". 


التعاليم: 

١‏ علينا ألا ننسى الآخرة والقيامة. «#يوم تتعوأً». 

١‏ - إن تقسيم الناس يوم القيامة سيكون على أساس قادتهم وأئمتهمء كل ناس 
مم 4. 

“- لا مفر للإنسان من اختيار أسوته وإمامهء لكل أناس يإمنيام». 

؛ - على المسلم ألا يبتعد عن مسألة الإمامة أو يقلل من أهميتهاء دَدْعُوأ كل 

ه ‏ إن آثار مسألة اختيار الإمام وإطاعته دائمة إلى يوم القيامة؛ لنَنْمُا كل أناس 
بإميه ». 

١‏ القيامة ليست مجرد محكمة للأفراد فقطء بل هى محكمة كبيرة أيضاً لكل 
الأمم والأقوام» والأحزاب» والمذاهب. والحكومات» «ندعوأ كل أنَاسِ 
يليم 4. 

7 الإمامة والولاية هما من صميم الحياة وواقعها وليستا مجرد موضوع عفدي 
نظري وعلى هامش الحياة» كذلك فإن الإمام والقائد هو الذي يهيئ أسيات 
سعادة الناس أو شقائهاء كل أّاس يإمنيم». 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية "الا. (9) تفسير نور الثقلين. 
(؟) سورة القصص: الآية .4١‏ 


44 الإسراء: (؟07) تفسير النور (5) 


ع 


4 في يوم القيامة يُسر الصالحون بقراءة كتب أعمالهم» #يِفُرَءُونَ كتبيزٌ ». 
وينادي بعضهم بعضاً: هلموا اقرأوا كتبناء هادم أرما كتبيةتع27. 

4 يأخذ الإنسان نتيجة أعماله في صورة مكتوبةء #كتبه.». 
- يُحاكم بني الإنسان في يوم القيامة استناداً إلى الوثائق والمستندات 
المكتوبة» ولا يِظَلَمُونَ مَتِيلًا». 
الجزاء والعقاب في يوم القيامة عادلان تماماء «ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا». 


ومن كن فى ه هزه أَعمئن و فهو في ار أعمئ 1 سيلا 2« 


إشارا ات: 


0 في يوم القيامة» ومضافاً إلى بعض المشاهد التي يختم فيها على أفواه الناس 
ويصبحون كالبكم لا يتكلمون» فإن بعض الناس يحشرون عمياًء والعمى هناك 
نابع من عمى قلوبهم في الدنيا. 

0 ورد في الروايات الشريفة أن من وجب عليه الحج فلم يحج ومن قرأ القرآن 
ولم يعمل به فإنه يحشر يوم القيامة أعمى”". 

0 عمى القلب أسوأ من عمى البصر كما ورد عن النبى 5ه أنه قال: اشر الْمَمَى 
عَمَى القَلب02". وكذلك قال أيضاً: «أشدّ العمى عن مون عن فضلنا»7". 

0 وردت آيات أخرى في القرآن لكريم تتحديتا عن المضن فى :يرم القيامة منها 
قوله تعالى: #وتحشرهم يوم الَْيمَةٍ عل وجوههم عْنيًاه. كذلك ورد في الآية 
)١15(‏ من سورة طه أن الإنسان إنما يحشر أعمى في يوم القيامة بسبب عمى 
قلبه في الدنيا وإعراضه عن ذكر الله ونسيانه لآياته تعالى. 

0 سؤال: ورد في الآيات الشريفة أنه يقال للمذنب يوم القيامة إقرأ كتابك» أي 
صحيفة أعمالك «أقرأ كبك وبناء عليه كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات 


.107 من لا يحضره الفقيهء ج4: ص‎ )5( .١9 سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير كنز الدقائق. (4) تفير كنز الدقائق.‎ 


تفسير النور (0) الإسراء: (07) 44م 
والآيات التي تتحدث عن حشره أعمى يوم القيامة. 
الجواب: العمى إنما يكون في إحدى مواقف يوم القيامة وفي مواقف أخرى 
يكون الإنسان بصيراً يرى ويبصر الحقائق التي لم يبصرها في الدنيا. 

0 عن الإمام الباقر 82 : «فِي قَولٍ اللو عَرّ وَ جَل: طون كات فى دوه أعمئ فهو 
في الفِرةَ َم أ ي ©> كَالَ: مَنْ لَمْ يَدُلَهُ حَلقٍُ الكماوّات َالْأَرْضٍ 
وَاخْْيِلَافُ ليل وَالتْهَارٍ وَدَوَرَانُ الْمَلَْن وَالشَّمْسِ وَالْقَمَر وَالآيَاتُ الْمَحِيبَاتُ ء 
أن وَرَاءَ دُلِكَ أمراً أغظمَ مِنْهُ؛ كَهُوَ فِي ار اين آم سَبِيلا. كَالَ فَهُوَ 
عَمَا ل يُعَاينُ أَعْمّى وَآضَل0". 


0 


التعاليم: 
الشخصيّة الأخروية للإنسان صدى لشخصيته الدنيوية؛ «#فى هلذيه أع هَهْوَ 
لْآخِرَةَ أعَمَْ». والبصيرة ها هنا تستتبع البصيرة هناك» وعمى القلب امت 
يستتبع العمى هناك. 


ده رب 


«رإن كادوا لِفَيَنوتكَ عَنٍ ) ِقَ ون تلك لِننْيَقَ عكنا عد 
وَإِدا لَأَعَصَدُوكَ خيلا © > 


إشارات: 


0 نقرأ في الروايات أن المشركين طلبوا من النبي الأكرم وه أن يحترم أصنامهم 
أو 5-0 المهلة لسنة واحدة ويقرّهم على عبادة الأصنام» وكاد النبي كه 
أن يقبل بذلك إلا أن الله تعالى حفظه!! إِلَّا أن هذه الروايات مردودة ولا 
تتلاءم مع أصل عصمة النبي ويك وثباته» كما ورد في آيات أخرى من القرآن 
وسيرة الرسول و" ". 

0 قال صاحب تفسير «أطيب البيان»: إن التعبير في الآية بقوله ظعَنٍ الدِىَ 


ل الإسراء: (074) تفسير النور (0) 


أَرْحمِمَا» وليس «عما أوحينا» يشير إلى سعي الكفار إلى صرف نظر النبي 5 
وعئايته الخاصة بشخص ما وليس عن مطالب الوحىء. إلا أنه من هو هذا 
الشخص الذي أنزل الله تعالى الوصية فيه؟ ْ 
ونقل حديئاً عن الإمام الباقر والإمام الكاظم يََةِ حول ولاية الإمام 
علي غَليةِ؛ إذ أخبر الله تعالى نبيه عبر الوحي وأوصاه ببعض التوصيات» ولثلا 
يلتفت النبي وني إلى حسد الناس وعدم قبولهم وعدم عملهم لذلك أنزل الله تعالى 
هذه الآية؛ وبالتالي لم تثمر جهود الكفار في عدول النبي وَةِ عن مواقفه 
وتغييرها. 
وحتماً فإن هذا الكلام» وبالالتفات إلى كلمة «الذي» وكذلك الحديث 
المذكورء يمكن قبوله شرط أن يكون المراد التعريف بالإمام علي تكلا في مكة 
لأن السورة مكية. 


التعاليم: 

١‏ للكفار في مخططاتهم ويرامجهم لأجل جذب الأنبياء والقادة» «كاديا 
؟' ‏ يجب على القادة الدينيين أن يكونوا واعين لمؤامرات الأعداء التى تسعى إلى 
إضعافهم ووهنهم وتغيير مواقفهم المذهبية والدينيّة»؛ «كادا لفنونكَ». 
 '“‏ إذ كان ثمن الصداقة والارتباط بالأفراد والدول الغضٌ عن الدين والمقدّسات 

فلا قيمة لها حينئذء طوَإدًا لَأَعَدْركَ خيلا». 
5 - ما لم يرفع المسلمون يدهم عن دينهم ومقدّساتهم فإن الكفار والأعداء لن 
يكونوا أصدقاء واقعيين لهم فالعدو لا يرضى بأقل من ذلك» فهو يريد منكم 
أن تنفصلوا عن مذهبكم ودينكمء طرَإدًا لَأتََدُوكَ خيلا». 
تح اخ كم ع سي 5 ف جيم 
لوللا أن يَبَنَنَكَ لقَد كدص ربكن ليه سَيكًا قلا © 4 
إشارات: 


0 لا تتعارض هذه الآية مع عصمة النبي ونه بأي وجه إذ إن قولنا «كدت أن 


سين التور:(ة) الإسراء: (074) 4 


تذنب» لا يعنى «أنك أذنبت»» ومضافاً إلى ذلك» فإن قوله «لولا أن ثبتناك» فيه 
حالة شرطية ومعناها لولا أن حميناك لربما ملت إليهم؛ ولكن مع تحفيزنا 
وحمايتنا لك لم يحصل ميلك إليهم. 


كذلك يون موارة أخرى لم برد الشرط:؛ بمعنى القيام القطعي بمضمونه نظير 


ما ورد في هذه الآية: و لول عَيّنَا بَمْصّ الْأكاوِل... لَمَطََا ممْهُ الوتينَ»ه”'2. وكذلك 
الحال في قوله تعالى: لَنَ َرَت لطن عمَلْكَه”" أي أنه لم يتقَرّلُ ولم يشرك» 
وبالتالي التعبير المشروط للا يدل على القيام بمثل هذه الأعمال. 


وقد ورد عن الإمام الرضا ظَِةِ قوله إن هذه الآية من باب «إياك أعني 


واسمعي يا جاره»””"؛ وفي الواقع فإن الخطاب في الآية هو للمسلمين وليس 
لشخص النبي 86. 


التعاليم: 


5 


ع نولا اوه اللطف الإلهِيّ والحفظ من الله فلا ضمان لعبات الأنبياء تك 
وعصمتهم ا «رلولا لآ أن تنك 4. 

الثبات وعدم التضعضع والوهن أمام الكفار والأعداء يعد من خصائص 
الأنبياء تكلا تليكلة » « تبك >. 


- إن الله تعالى يثبت الأنبياء 0 تكله «#تبنتك»4. 


الظالمين يعد من جملة الأخطار التي ربما تواجه القادة الدينيين» ظوَلَْلَا أن 
وتلق نيلك لَقَدْ كدت ركنن إِلْبَهِرَ. 


الانحراف حتى ولو كان قليلاً جداً فإنه إذا ما صدر من شخص مثل النبي 96 
يكون كبيراً جدأء ظسَيَنًا يَلَّا4ك. 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيات 44 -45. (9) تفسير نور الثقلين. 
(؟) سورة الزمر: الآية 58. 


17 الإسراء: رع تفسير النور 2 


- إن أقل تقهقر وتراجع عن الأصول والقيم ممنوع بتاتاً؛ لأن ذلك سيعد إنجازاً 
للأعداء ولضيراً لهمء سيم تإبلا». 


ا اي لي عت مع ملم © 


«إذا لَأَدَفَكَ ضِعْف الْحيزة وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ نه لَا يد لَك عدم نسي 69 


إشارا ات: 


0 بعد نزول هذه الآية كان رسول الله ويك يكرر هذا الدعاء: «اللهم لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين0". 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى؛ مضافاً إلى لطفهء فإنه يغضب أيضاً «اتَبَنتك لَددَشلتَ»>. 
“- عقاب أقل زلل من القادة يضاعف مرتين بالنسبة إلى الآخرين»: وكلما كبر 


المسؤولية والأخطار التي ستواجهه. عع قليلا... ضِعَفَ السيزة>. 
؛ - لو سّنّ في القوانين الجزائية عقاب مضاعف على جرائم المسؤولين فلن يكون 


سر 


ذلك خلاف العدل والعدالة» للَأَدَفَسَلتَ صِعَفَ الحيزة». 
أمام غضب الله لن يكون حتى لمثل النبي و أن يتوسل بأي قدرة وسلطة 


١‏ او ع ع 


تمنع غشبه» طلا يمد لك عَلِيِنَا تصيرا». 


الركون إلى الكفار يسبب عزلة الإنسان وحرمانه من نصرة الله» #ترَكِن 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (8) الإسراء: (5ل/ا ‏ /ا/ا) 0 


م رصة 


«وّإن حكادوأ يُسْيَعْروتَكَ ين الأرضٍ لُِخْرجرك ينها 
دالا يوست يْلَفَكَ إلا يا © »4 
إشارات: 
0 تشير هذه الآية إلى الآية )1١(‏ من سورة الأنفال إذ يقول تعالى: ظوَإِدْ يَنَكْدْ بِكَ 
لس كوا ببْيوْكَ أ يتتلوك از مخترجرك ويتكون ويتؤ آله وله جيذ النكررت>. 
التعاليم: 
كان النبى © معرّضاً للأخظار والدساسن والاغتيال والإبعاة والتهجيرء 
«إكامرأ مويك 4. 
١‏ كان هدف أعداء الدين قمع الدين وقلعه من أساسه وأصلهء وفي هذا السبيل 
لم يرحموا أحداً حتى النبير_الأكرم لك «لَسَيَعِروتكَ 4. 
 '"‏ يسعى الكفار في المرحلة الأولى من مؤامرتهم إلى إيجاد الوهن والتزلزل في 
فكر القائد وعقيدته» طلْتِئْتكَ عَنِ الَرِقَ...4. وفي المرحلة اللاحقة يسعون 
إلى التشدد في المواجهة عملياء والعمل على الإبعاد والإخراج والنفي 
« يخرحوك >. ١‏ 
؛ - إن حضور النبي ونه بين الناس كان مانعاً من نزول العذاب الإلهِيّ عليهمء 
ولذا لو أن رسول الله قد أخرج وأبعد عنهم فإنهم سيهلكون عما قريب» طلا 
ه ‏ القرآن الكريم» ومضافاً إلى إخباره بالغيبء. فإنه» ومن خلال بيان فشل 


مؤامرة الأعداع يقوم بتسلية البق الأكرم ك2 «إحادرا تا 5 


0 


-- ل مر 
دم 2ه 2 مءسي 2ءل دع لخدب دهم رح >ء ي» 
مسنّةَ من قد أَرَسَلْمَا مكلك من رَسينا ولا جحَدُ لِسَئَينا ويا © > 
إشارات: 


0 الدفاع عن الأنبياء ونصرتهم وكذلك إهلاك الكافرين والظالمين من السنن 


344 الإسراء : 7ع تفسير النور 0( 


بم * 


لظَدلِيِينَ. 


0 


التعاليم: 
اأدلنااكانك لد الاليتة عن أنائن نوكه انهتتالى انبا تنصفه نالناث 
والدوام ولا تتغير على مرّ التاريخ» «سْنَةَ من قد أَرْسَلْنَا». 
؟ - تآمر الكافرين والمدد الغيبي من الله للأنبياء تلك لهما سابقة في التاريخ» 
سند من-قد أرسلنا»: 

 "‏ التحوّلات التاريخية تقوم على أساس السنن الإلهيّة الثابتة» «وَلا يَجَدُ سينا 
4 الله تعالى عادلٌ ولذا يقسم رحمته وغضبه بالعدل في الحالات المتشابهة, 
طِأْيرِ ألصّلرَ يدوك ألشّمِين إل عََقٍ اليل وَفُرَانَ الْفَجْرٌ 


إِنَّ فرَانَ الجر كارت مَنْجودًا 62 » 
إشارات: 


0 «دلوك» دلوك الشمس زوالها أي توسطها في وسط السماء وميلها نحو الغروب» 
وعندئذٍ يحل وقفت صلاة الظهر والعصرء وااغسق الليل» هو حلول وفت صلاة 
المغرب والعشاء بحلول الظلام و«الفجر) وقت صلاة الصبح""". 

لاعن الإمام الصادق تلظ : «إن أول صلاة افترضها الله على نبيه وَبكُِ الظهر وهو 
قول الله وكَك» وتلا الآية”". 


00( تفسير أطيب البيان. 000( الكانفي» ج23 ص هلا ؟. 


تفسير النور (8) الإسراء: (9/84) 4 
وفي رواية أخرى عنه ظَليدِهِ قال: «إذا صلى العيد الصبح مع طلوع الفجر 

أثبتت له مرتين» أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار»2". 
وقد احتمل السيد الطباطبائي هذا المعنى في وصف صلاة الصبح وقال أنه 
ا 1 , 

هو المشهورة 3 


التعاليم: 

١‏ المعيار في معرفة الوقت في الإسلام أمر طبيعي وقابل للفهم والإدراك عند 
كل أحدء وفي كل مكانء وبشكل دائمء لِدُلُوكِ ألقَّئينء عَمَقٍ يل التَجِ>. 

؟ ‏ الشعائر الدينيّة في الغالب مبرمجة زمانياًء ظلدُلُوكٍ ألَّئين إل عَمَقٍ أللِ». 

 '‏ الصلاة هي العبادة الوحيدة التي وصفت باسم «القرآن»ء #قرءَانَ ألْنَجرِ». 

4 - القرآن الكريم وتلاوته في الصلاة هو المحور الأساسء طفْرَانَ الْتَجْرِه”". 

ه ‏ من بين كل الصلوات فإن لصلاة الصبح مكانة خاصةء «إنَّ نان ألْدَجْرٍ كارت 


مسْهودًا 44. 
20 1 ده وه 0 110 2 20 مََاكًا 1 “7 
. . . .]ءاه ى 9 مه و 
لون أل فَتَهَجَّد يوء اذل لك عست أن يِبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا عَحْمُودًا © 4 


إشارات: 

0 «الهجود؛ بمعنى النوم و«التهجد» التيقظ من النوم للعبادة. 

0 صلاة الليل من الصلوات التي لها فضل عظيم وقد وردت في سورتي المدثر 
والمزمل: ؤي ايل إلا يِِلَا. وقد ورد في الروايات الشريفة أكثر من ثلاثين 
فضيلة لصلاة الليل» وسنشير ها هنا إلى بعض هذه الفضائل: 
- كل الأنبياء تدك كانوا يصلون صلاة الليل. 
صلاة الليل سلامة للبدن وضياء في القبر. 


)00( الكافي» ج03 ص 587. زفق تفسير الميزان. 
(6) عن النبي يو : «لا صلاة إلا بقرآن». (كنز العمالء ح 1959/8). 


4 الإسراء: (9/9ا) تفسير النور (8) 


- صلاة الليل تؤثر في الرزق والأخلاق. وترفع الهم والغم وتساعد في أداء 
الدَيْن تنو البص © 
- صلاة الليل تمحو ذنوب النهارء ونور في القيامة”'". 
- عن الإمام الصادق عله أنه قال: «ما من حسنة إلا ولها ثواب مبين في القرآن 
إلا صلاة الليل فإن الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرها قال: #فلا تَعلم 
نْسٌ كآ أُخنى لم من ره ين جَزَ يما كاثوا عفرت 20090 
عن الإمام الصادق نَل : «تشرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه كف الأذى عن 
الناس». 
- وقف أبو ذر (رحمه الله) عند حلقة باب الكعبة فوعظ الناس ثم قال: وصل 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبر. 
- المغبون من حرم قيام الليل. 
5 خيركم من أطعم الطعام, وأفشى السلام» وصلى والناس نيام. 
0 صلاة الليل واجبة على النبي الأكرم كك ومستحبة لسائر الناس”©. 
0 كلمة «مقاماً» تستبطن العظمة (لوجود التنوين فيها) وورد في الروايات أن 
«المقام المحمود؛ هو الشفاعة”". 
0 عن الإمام علي تنه أنه قال لرجل قال له: إنى حرمت صلاة الليل قال: «أنت 
رجل قيدتك ذنوبك»”". 
0 أقسم الله تعالى بتمام أقسام الزمان فقال: ظرَاليَبْرِ»ي 2 «رَاسبي ”3 
وَالَارٍ»”''2, طوَالمَسَر»؛ إلا أنه أقسم بالليل ثلاث مرات فقطء فقال: #2زَئلٍ 


)١(‏ سفينة البحار. (7) تفسير نور الثقلين. 

(؟) بحار الأنرار» ج284 ص .15٠‏ 0) بحار الأنوار» ج لا4» ص 145. 
(0) سورة السجدة: الآية /ا١1.‏ (4) سورة الفجر: الآية .١‏ 

(4) تفسير مجمع البيان. (9) سورة المدثر: الآية 574. 


(5») تفير الفرقان. )2٠١(‏ سورة الشمس: الآية . 


تفسير النور (0) الإسراء: (079) 4 


يتر»ك”". «َوائلٍ 6 عنمسى4”". «َزيل بذ أير". 
وذكر تعالى آيتين حول الاستغفار في السحر فقال: ظرَلْأحَارٍ 
حر مْعَعَْ مي (4) ل : و الا 


التعاليم: 


كانت صلاة الليل واجبة على النبي محمد يل «فَتَهَجَّد يدء تافاة لك نعم 
إن مقام القيادة يستلزم تكاليف عظيمة وثقيلة. 


1 جوف الليل أفضل زمان للعبادة» وين َس فتَهجّد»>. 


- المقامات المعنوية المرضية والمحمودة تتحصل في ظل العبادة والعبودية» 
0 محا مَقَامَا عَحَمُووًا؟». 

ا 7000000 
نستحق طلبه هو: الرجاء وفضل اللهء «صك». 

صلاة الليل وحدها لا تكفي» بل لا بد من وجود كمالات أخرى؛ #عسع». 

ا ا 


صعام يه ا" ا ل 
4 9و 
#نتهجد. 


َمَنَكَ ريْد4. 


- المقام المحمود والمرضي ما كان مرضياً عند الله تعالى» وإلا فإن الشهرة 
الكاذية والفارغة للا قيمة لها وهي زائلة, نعم يرتفع الدخان في الهواء ولكن 
الوجوه تبقى سوداءء « بَعَتَكَ ريك ». 
- الله تعالى هو الذي ارتضى الشفاعة وأعطاها لأوليائه لا أن أولياء الله أرحم 
بعباد الله من الله تعالى نفسهء 8 يِمَتَكَ ريك مَقَأمَا عَحَمُودا». 


.14 سورةالفجر: الآية 4. (4) سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.١/ (؟) سورة التكوير: الآية /ا١. (5) سورة آل عمران: الآية‎ 
سورة المدثر: الآية "ا".‎ )'0( 
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#وفل , رت أ دغل مُدَحْلٌ صِدْقَ وَأَخْرجنٍ م حرج صِدْقٍ وأجعل لي من 
نك سُلطنما تَصِيرَا )> 

إشارات: 

ه الصدق أفضل وصف وحال للعمل أو للشخص من حين الشروع في العمل 
وأثناء القيام به حتى الانتهاء منه» فكيف ببعض الأعمال التي يشرع بها على 
غير وجه الصدق بل يقصد الرياء» والسمعة» والخداعء وكسب الشهرةء وأمثال 
هذه الأمور. أو قد يشرع بالعمل على نحو الصدق إلا أن خاتمته تختلط 
بالغرورء والعجبء والمنة. إِنَّ مثل هذه الأعمال تحبط وتختم سوء العاقبة 
وتزول بركاتهاء بل إن السر في انكسار الكثير من الحركات والأفراد يكمن في 
عدم تحليهم بالصدق وانقطاع المدد الإلهي عنهم. 

0 عن الإمام الصادق ا قال: «إذا دخلت مدخلاً تخافه فاقرأ هذه الآية: «رّتٍ 
َدْعِلنى مُدَخَلَ صِدَنٍ...». فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي!") 

0 يصل الإنسان إلى مقام يصبح فيه من «الصدّيقين»؛ يقول ما يفعل» ويفعل ما 
يقول» ولا يقول ولا يفعل إلا ما يراه ويعتقد به(".. 

0 «سلطاناً نصيراً» من مصاديقه مثلاً الخليفة المناسب واللائق بالمقام؛ المعين 
الوفي» والوزير الناصح» والرحيم» والخبير. 


التعاليم: 
اسألوا الله بألسنتكم ما تريدون منهء #وَكُل رّبّ». 
١‏ الدعاء 3 الصلاة وما بعدها (التعقيب) آثره أكبر من غيرهء طأفر الصلرة:.. 
َتَهَجَّدْ... وثل رَت). 
00 أي كيف ندعو وماذا 
نطلب منهء لول ري دلق ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (1) تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) الإسراء: (81) 44 





؛ - من أصول الإدارة امتلاك بعد النظر والتفكير بالمستقبل: تليق رج 


صِذَقٍ». 
ه ‏ البداية الحسنة مهمة؛ ولكن الأهم الختام الحسن والعاقبة» طوَأْخْرِجئ عرب 
صِذَقٍ». 


5 القيادة نهضة عالميّة بدايتها وختامها يقوم على الصدق وعدم الانحراف» ولا 
يمكن أن تتم من دون الدعاء» وطلب المدد من الله والأخذ بالإمدادات 
الإلهيّة» «يَت... أرق 4. 

إن كل الأمور بيد الله تعالى؛ لذا لا بد من أن نطلب منه المدد والتأييد» 
اقلم لي تزه 

4 كسب القدرة والسلطة له قيمة لتحقيق الأهداف المقدّسة» «وََجْمَل ل من لَدنكَ 
سلطدءا؟. 

4 المؤمن لا يطلب النصر والمدد إلا من الله تعالىء «ين لَدْنكَ سُلْطَننًا تَسِيا>. 

لوقل جا لْحَنُ ورَهَنَ الْبَطِلُ إن البتيلل كان هوقا ©) > 

إشارات: 

0 «الحق» بمعنى الثابت والباقى؛ لذا فإن الله تعالى هو الحق وما كان منه فهو 
الحق. «الحق» أحد أسماء الله تعالى. وكلمة «زهوقاً» تعني أنه ذاهب هالك لا 
ثبات له ويقال «زهق نفسه» أي خرجت روحه من بدنه. 

0 قيل في هذه الآية إنها تصدق على مصاديق عدة كظهور الإسلام» والدخول 
إلى المدينة» وفتح مكة وتكسير الأصنامء باعتبار أن الباطل فيها أجمع قد 
انكسر وهزمء إلا أن الآية لها مفهوم أشمل وأوسع يفيد فناء الباطل وبقاء 
الحق. 

9 بقاء الحق وهلاك الباطل سنّة إلهيّة وقانون إلهي؛ وليس مجرد ظن وصدفة 


م الإسراء: (47) تفسير النور (ه) 


بالرغم من قلة أتباع الحىّ وكثرة أنصار الباطل» إذ إن الحق كالماء ثابت 
ويبقى : 0 وأما الباطل فهو كالزيد يذهب ويفنى : :نما لزيد م ده هَْ جك 
َم ما نتم ألنّاسَ فَبَتَكْ في الأرنه”". 

0 قال الله تعالى ذ في القران الكريم: ِننَذِثُ ِلَلَيّ عل عل ال بلطل فيدمعك 7" أي 
نهلكهء وفي هذه الحالة فإن الباطل زائل» وبناء 5 لا بد للحق من أن 
يهجم على الباطل بكل قوة وقدرة ليزيله. 


التعاليم: 
لا بد للنبي وي من أن يعلن للناس بشكل حاسم النصر النهائي للحق» طقل 
جه لخ 

لا بد من إحضار الحق إلى الميدان حتى يزهق الباطل من البين» ظقُل جا 
ألَن4. 

- الباطل زائل وهالك وأما الحق فباق وثابت» #بكاء...» (يشير الفعل 
الماضي إلى كونه قد تحقق قطعاً). 
علينا ألا نخاف من ألاعيب الباطل ومظاهره لأنه لا دوام له كان رهوقا». 


وَتدلَ 2 مره ىا سس م هراط 2 ولا ديق الم سس سر 
وننزل من الْفَرءانٍ ما هو شِفاء* ورحمة ا ولا يزيد الظدايين إلا حَسَارا © > 


إشارات: 

ل كلمة امن» الواردة في قوله «منّ الْشُرْءَان» ليست تبعيضية بمعنى ب بعض ؛ لتدل 
على أن بعض القرآن شفاء؛ ل ا 
هو شمقاء. 


- 


0 رغم أن القرآن كتاب هداية لكل الناسء ظمُّدّى إنتساين»”". إِلَّا أن 


.186 سورة البقرة: الآية‎ )*( .١/ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.184 سورة الأنبياء: الآية‎ )1( 


تفسير النور (0) الإسراء: (0م) ٠١١‏ 


المستفيد من هذا النور؛ هم فقط أولئك الذين فتحوا له ا أرواحهم» 
وتخلوا عن اللجاج والعناد» وتوجهوا نحو القرآن بروح سالمة نقية: ظهَدى 
َنَّقينَ”" ؛ ولذا لا يزيد أصحاب اللجاج ومرضى القلوب 0 سار 4 فهو 
كالمطر عندما ينزل على مستنقع آسن» فإن الروائح العفنة تفوح منه بالرغم من 
أن المطر ماء زلال وطاهر. 

ل استدلال القرآن فيه شفاء من الركود الفكري. مواعظ القرآن شفاء من القسوة. 
ما ورد في القرآن من مسائل تاريخية يرفع كل حيرة. جمال إيقاعه وفصاحته 
تجذب الأرواح المنهزمة. قوانين القرآن وأحكامه تستأصل العادات الخرافية. 
تلاوة القرآن والتدبر فيه تشفي مرض الغفلة. التبرك بالقرآن يشفي أمراض 
الجسم. وإرشادات القرآن تنير الظلمات. ْ 

0 الشفاء بالقرآن يختلف عن الشفاء بالأدوية المادّية؛ فدواء القرآن لا يلازمه أي 
ضررء ولا يبلى» ولا ينتهي تاريخ صلاحيته. ومن يُشفى بالقرآن فإنه سبب 
لشفاء غيره أيضاًء كذلك فإن وصفة الشفاء بالقرآن لا اشتباه فيها ومتوفرة 
للجميع في كل وقت. 

ومن ثم فإن طبيب هذا الدواء مضافاً إلى معرفته بنا فإنه يحبنا أيضاًء ونتيجة 
وصفته أبدية» وبالتالي لا يوجد أي وصفة مشابهة لوصفته ولا أي دواء مشابه 
لدوائه. ْ 

يقول الإمام علي تله : «فإن القرآن شفاء من أكبر الداء وهو الكفرء 

والنفاق؛ والغي» والضلال»”". 

0 أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة: #كب عَلَ تَفَيِهِ ال ا 
نبيه يل رحمة للعالمين: #رحمَة ِْعْيَسَ4”'': وكذلك أمته يرحم بعضها 


.١7 سورة البقرة: الآية ؟. (5) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١٠١ا/ (؟) نهج البلاغة؛ الخطبة 10/5. (4) سورة الأنبياء: الآية‎ 


م الإسراء: (47) تفسير النور (0) 


بعضاً: ظرْحَ يِيبْم 0" وجعل كتابه رحمة أيضاً: «يئفا” ورحة». 


التعاليم: 
١‏ لما كان القرآن الكريم من جانب الله خالق الإنسان وفاطره؛ فإن قوانين هذا 
القرآن مطابقة للفطرة وسبب لنجاة هؤلاء البشرء «شْنَآة». 


؟ - كل صادر من الإله الرحمن الرحيم هو رحمة. طوَيََة ِلَمؤْمِِنَه. 


“ - لما لم يعمل الكفار بأوامر القرآن ونواهيه؛ فإنهم ومع نزول كل أمر كان 


50000 0 00 02061 سه ل صن ص م وير 00> له ل عع 
وإذا أنغمنا عل الْإضانٍ أعرض وكا جحائفه وإذا مسه الشَّرّ نَّ نوسًا © 
إشارات: 


0 «نأى بجانبه» أي التفك على نفسه ومال إليها وتبختر. 


التعاليم: 
١‏ الرفاه والراحة من أسباب الوقوع في الغفلة. «وَإِدَا أَنممنا... أعَرْسَ». 


”إن الإنسان وبدل أن يعتقد أن النعم من الله فيلتجئ إليهء فإنه يظن أنها 
ناتجة عن عقله واستعداده ونبوغه وعمله» فيُعرض عن الله تعالى» #وننا 
حانة 4. 


طلغ مره 


 “‏ النعم من الله وأما الشر والسوء فيما كسبت أيديناء «أنْممنا... 


َسَّهُ ألشَّرّ>. 
 :‏ إن الإنسان ضعيفٌ إلى حد أنه وبمجرد نعمةٍ ما فإنه يُبتلى بالغفلة» وبمجرد 
وسح كي 


لشن كن يمُوسًا؟ه. 


() سورة الفتح: الآية 14. 


تفسير النور (8) الإسراء: (814) ٠60‏ 


2 


دكن كل بَمَلْ عل سَاطيد. ديم ألم يمن هْرٌ أمدَئ ميلا 69 > 
إشارات: 
0 يُروى أن الإمام الصادق َه تلا هذه الآية عند كلامه عن النية وأن النية أفضل 
من لتيل ”3 
والتربية والثقافة الاجتماعية» وذهب بعضهم إلى القول إِنْ «الشاكلة» بمعنى 
الفطرة مع أن الفطرة واحدة وثابتة» وأما ما هو عند الإنسان فمتفاوت إذ إن 
الدوافع, والأخلاق» والطبائع» والعادات» والمزاج والفكرء والأعمال مختلفة 


1 إتسان ا 


التعاليم: 

١‏ سلوك كل إنسان نابع من شخصيته الفكرية والروحية والأخلاقيّة (كل إناء 
ينضح بما فيه). 

"١‏ - حيث إن السلوك يؤثر في حالات الإنسان وعاداته؛ لذا ينبغي أن نبتعد عن 
الدوافع والطبائع غير الملائمة لثئلا تتحول الأعمال غير الملائمة إلى ملكة 
ابتة فيناء حكن َمل حل ساي 4. 

 "“‏ إن طرق الهداية على درجات أيضاًء وفيها سلسلة من المراتب المتفاوتة» 

م 
#أهدئ ». 
كل من حسنت نيته أكثر من غيره فإنه سيكون أقرب إلى الهداية» «أَهدئ 


ى”ى 


سبيلا». 


ُ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) تفسير الفرقان. 


6 الإسراء : )86 تفسير النور )( 


إشارات: 
لاوردت كلمة «روح» إحدى وعشرين مرة في القرآن الكريم واستعملت في 
الموارد التالية: 


)١١(مدم‎ 


أ -الروح التي أودعت في قالب الإنسان: «وَْمَمَ فِهِ من روحِده 
ب - الوحي : طيْقَى الروح بِنْ أنْرو. عَلَ من يك يِنْ عِبَادِو.ه”". 
ج - القرآن: ظَرَكدَيِكَ أَرْحنا إِليَكَ روا يَنْ أنرنا»”". 
د الروح القدس: 2وَيْدَئَهُ بروج الْقُدْين4'. 
ه ‏ كبير الملائكة: نيل الملتيكة والرع ع0 . 
وعلى أي حالء فإن الروح البشرية أمر معقد وغير معروف. وهي نفخة 
إلهيّة ولها بعدٌ سماوي ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. 
0 عن الإمام الباقر 8 أنه لم يُرجع «قليلاً» إلى العلم» أي «علماً قليلاً»؛ بل 
أرجعها إلى أفراد الإنسان"''؛ والمعنى حينئذٍ أن العلم الكامل قد أعطي لقلة 
التعاليم: 
١‏ الأنبياء كه كانوا هم المرجع لتساؤلات الناس» ايََلُوبَكَ». 
؟ - حقيقة الروح فوق فهم البشر وعلومهم وهي سر من الأسرار الإلهيّة؛ ين 
مر يَقِ4. 
“' - كافة العلوم البشرية هدية إلهيّة» «أوتِسُر ». 
00" علم الإنسان محدود وقليل جداًء «وما ُوتيشّر ص الى إَ قبلا ». 
)1١(‏ سورة السجدة: الآية 6. (4) سورة البقرة: الآية /ا4. 
(؟) سورة غافر: الآية .1١6‏ (0) سورة القدر: الآية 4. 
(*) سورة الشورى: الآية 67. (1) تفسير الفرقان. 


تفسير النور )2 الإسراء: (كم ص4 ٠6‏ 


م مه مه ا 0 
:. 


«ولين شِْنَا دهن بألذِى ويا لكَ نم لا يمد لكَ يه عنما مكيلا © 


ِلَّا رَحَمَةٌ من رَبك إنَّ فَضْلَهُ أن عَليْكَ كبا © 
إشارات: 


0 الآية (85) فيها حالة تهديد للنبي وله مفادها أن الله تعالى كما إنه أعطى 
الوحي كذلك إذا شاء فإنه يأخذه'''. وأما الآية (40) فإن في لحنها شيء من 
التشجيع. 

القراآن: “الوعى» التيوةة الخاضية» والشفاعة تعد كلها هن قضائل الل# على 
النبي يف زهي نابعة من مقام الربوبيّة الإلهيّة» وعطاء الله له لا يسترجعه منهء 
إلا أنه ورغم عطائه اللامحدودء فإن قدرته تامة ومطلقة وبإمكانه أن يستر جع 
جميع ذلك. 


التعاليم: 


١‏ لا بد من أن نعلم ونعتقد أن النعم من الله: وعلينا ألا نصاب بالغرور لأن 


بقاء النعم وزوالها إنما هو بإرادة الله تعالى» #لنذهينَ أذ أَوَحينا >. 
؟ ‏ لا يمكن لأحد أن يؤثّر أو يقف في وجه قدرة الله وقهرهء ظثمّ لا يَمدُ». 


'"' - نزول الكتب السماوية والوحي الإلهي يعدن من كنؤون الززويية الإليتة ويقعان 
في مسير تربية الإنسان وكماله. «الَذِ أوحنا... إلا رَحَمَهٌ ين ريلكع. 
؟ - القرآن فضلٌ كبير من الله تعالى» أرْحبنآ... إن مَصْلَدُ كن عَليِكَ -كيرا » ؛ 


وبما أنّ الله كبير وعظيم فإن لطفه كبير أيضاً وفضله الكبير مخصوص بالنبي 


 يدهياو والأمر كذلك في موارد أخرى كما في «خلقكم  يذهبكم؛؛ وكذلك «بعز  يذل»»‎ )١( 
يضل»؛ و«أحياكم  يميتكم»» وأيضاً «ينصركم  يخذلكم». نعم من المحتوم أن الخلن والفناءء‎ 
والعزة والذلةء والهداية والضلالة» والحياة والموت» والنصرة والخذلان كلها بيك الله تعالى.‎ 


امل الإسراء: (لمى ‏ حم) تفسير النور )6( 


«ثل إن سمت الإنش وَالْجنُ عل أن ينأ مغل هذا الت لا يون يفيو ولو كرت 
م ع 2 مش ظهيرا ©)> 
إشارات: 


0 «ظهير» من «ظهر» بمعنى السند والحامي. 

0 هذه الآية جواب على كلام الكفار الذين قالوا: ظلرٌ كَمَه لَُلَنَا مَل هندأي". 
وهذه الدعوة من القرآن إلى التحدي والإتيان بمثل هذا القرآنء ما زالت 

دون جواب منذ قرون وإلى اليوم؛ فإن الأعداء العارفين باللغة العربيّة من أهل 

الكتاب والمذاهب الإلحادية» وعلى الرغم من كل جهودهم وعداوتهم للوسلام 

وحماية القوى المتعدّدة لهم إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

0 من الخصائص الفريدة للقرآن الفريد: أنه معجزة وأنه سلس متنوع» ويخبر عن 
المستقبل» وفيه أحسن القصصء ويشتمل على أفضل أسلوب للدعوة؛ ومضافاً 
إلى ذلك» فإن فيه بيان كل المسائل والاحتياجات الفردية والاجتماعية» الدنيوية 
والأخروية» في كل المجالات وفي تمام الأزمات. 


التعاليم: 

١‏ - الجن مكلفون كبني الإنسان» والقرآن أيضاً كتاب لهم» 8اجْسَمَعتٍ الإس وَالْجن». 

؟" - العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن دليل على إعجاز هذا الكتاب أيضاًء ظلَا 
يون ِمِثْلِه ك4 


ولد سينا نيس فى هلدا لمان ين كل مكل َل كل لين إلا حكُئُررا © 4 


التعاليم: 
١‏ التنوع والتعدد في البيان القرآني يعد من أبعاد الإعجاز في القرآنء «صرَيْناع. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية الا. 


تفسير النور )(( الإسراء: (0 2 4١‏ /بؤه١‏ 


و سح ب 


- قد أتم الله تعالى الحجة على كل الناس بآيات القرآن الكريم» #ولقد صرفا». 
النسق الواحد يبعث على الملل؛ لذا فإن خطاب الدعوة يجب أن يكون 
متنوعاء مرف >. 
4 - كتاب الهداية ينبغي أن يكون في متناول كل الناس» «هدًا الْمَنَان»ه. 
ضرب المثل والبيان التمثيلي من أهم أساليب التعليم والتربية؛ #صَرَئنا 
للنّس... من كل مكل ». 
الناس متفاوتون والأمثلة متنوّعة؛ لذا فإن كل واحد منها بإمكانه أن يكون 
بياناً وهادياً لقسم من هؤلاء الناسء طمَرَّننا للنّانس... ين كل مكلٍ». 
- السبب في إنكار الناس إنما هو لجاجهم وعنادهم؛ لا أن الحجة لم تأت 
إليهمء ظتأٌ أكُ الئّاسن...>. 
الأكثريّة لا تدل على الحقانية» طتَأنَ كر ألَّاين4. 


ب م حرس له لس سا سن غير 


لوالو أن تم لَك حَقٌ تَفْجِرَ لنا ين الْارضٍ ءا 9© أو م نّ آكَ جَنَُّ ين ع 
وَعَِس فَنْسَجْرٌ اهار مِلَلَهَا ثَد مَْجِررا © > 

إشارات: 

0 ينبوع» يطلق على النبع الفوار دائماً والذي لا يجف. 

0 إن المشركين المنكرين لإعجاز القرآن اشترطوا لإيمانهم الوصول إلى المادّيات 
وتحقيق بعض التوقعات التافهة من النبي يَِء وهم غافلون عن أن النبي وَل 
إنما يأتي بالمعجزة لإثبات نبوته وليس من أجل إشباع هوى الناس المعاندين 
وهوسهمء أو من أجل اللعب واللهوء أو من أجل الفرار من العمل والسعي. 

0 في الواقع؛ إن التوقعات التافهة» والقساوة» واللجاج والعنادء والمعاذير» 
وعدم المعرفة بالأهداف وقلة الأدب تتكاتف جميعاً وتؤدي إلى أن يُطلب من 
النبي يه أمثال هذه الأمور اللامنطقية من قبيل: الينبوع» البستان (الجنّة)» 


م4١٠‏ الإسراء : 1*0 تفسير النور )( 


النهر.» سقوط السماءء إحضار الله والملائكة» بيت من الذهبء. الطيران في 


السماء» كتاب مُدَوّن من عند الله. 


التعاليم: 

١‏ - كل إنسان إنما يطلب على قدر عقلهء فقد كان ملاك النبوة في نظر هؤلاء 
المشركين البستان والينبوع والمادّيات» ظطلن توت لَكَ حَقٌ تفَجُر...». 

"١‏ - كان هدف الأنبياء تك إرشاد الناس إلى التوحيد؛ إلا أن بعضاً منهم كان 


و يا رم مم 


يفكر بالبساتين والذهب والفضةء أن توي لك حَقٌ تَتْجْرَ لا...». 


" - ليس كل طلب وتوقع منطقي » وكثيرة هي التوقعات التافهة التي تطلب من 
الأنبياء ومبلغى الدين» لِحَقٌّ تفجر... 4. 
«أرّ شيط السََّآهَ كما رَعَمْتَ عَلْدَا كسَنَا أو تاق لَه وَلَْلْبِكَةٍ جلا © أز يَوْنَ لك 


شط 


ا حك 4 


.و 5 . “أ موه و مم 02 م خٍَ 

بت من يُخْرفٍ أز ترف فى اَلسَمَاءِ ولن نَؤْمِنَ لِرقيك حقٌ نَْْلَ علدنا كنبا تَفَرَؤْهء قل سبْحَانَ 
0 . سر عمو مولا 
رَقَ هَل كنت إِلَا ا يَسُولا © > 

إشارات: 


0 تعبير «كما زعمت» يشير إلى التهديد والوعيد بالعذاب من قبل النبي َك الوارد 
في الآية (9) من سورة «سبأ)؛ إذ ورد فيها: #أوٌ شيط عَلَيِمْ كنا ير 
آلصّمآء . 

0 المعجزة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة وتنبع من إرادة الله تعالى وحكمته. وبالتالي 
من شرائط المعجزة أن لا تكون دون هدف وأن لا تكون عبئاً أو محالاًء ويناء 
عليه فإن ما طلبه الكفار من النبي الأكرم و في هذه الآية كان عبثاً ولغوآء إذ 
إن إسقاط الكسف من السماء سيؤدّي إلى هلاك كل الناس ولن يبقى أحد حينئذ 
ليؤمن مع تحققها وكذلك فإن إحضار الله والملائكة أمر محال لأنهم ليسوا 
أجساما يمكن إحضارها حتى نشاهدها. 


تفسير النور (0) الإسراء: (44) ف 


التعاليم: 

١‏ الكفار لجوجون معاندون غير مؤدبين» ففي قولهم: «إلن نيرت » وطؤكنا 

١‏ الكفار لم يصدقوا ولم يؤمنوا بتهديدات الأنبياء» كما رَعَمْتَ». 

المطالك المخالة والعية لأ يكن أن قتل». ظاتان باتدي4: 

4 - ميل المشركين إلى الحسّيّة كان السبب في طلباتهم وتوقعاتهم التافهة» 
«شسيط... تأقَ». 


ومَا متم ناس أن يُؤْمِنُوَا إذ جاءم الْهدَئ | 

إشارات: 

ه إن الذين لا يمتلكون منطقاً سليماً وصحيحاً يتوهمون نقاط القوة نقاط ضعف. 
ولذا فإن كون النبي 6ه إنساناًء نقطة قوة وليست نقطة ضعف فيه؛ إذ إنه 
كالبشر يمتلك الغرائز والميول وتصيبه المشكلات من الأمورء وهذا ما يجعله 
يدرك ويشعر بآلام الناس» وبإمكانه حينئذٍ أن يكون أسوة عمليّة لهم وأن يقدم 
لهم حلولا مفيدة. 

0 طبقاً لآيات القرآن الكريم فإن أعذار الكفار في عدم الإيمان كانت على النحو 
الاتي: 

أ لماذا كان الأنبياء بشراً أمثالنا؟ 

الجواب: إن أفضل أنواع التبليغ ما اشتمل على النموذج العملي وتقديم 
الأسوة والقدوة للناس. 
ب- إذا كان البناء على أن يكون النبي إنساناً فلماذا لم يكن فلاناً؟ ولماذا لم يكن 
من العائلة الفلانية أو من المنطقة الفلانية؟ 
الجواب: إن تقسيمات الناس تقوم على أساس الخيال والمعايير الماذية 
وأما نزول الوحي واستقباله فيحتاج إلى وجود الشخص اللائق والمستعد. 


١٠١‏ الإسراء: (6ة تفسير النور جه 
ج - لماذا لا نكون نحن أنبياء أيضاً؟ 

الجواب: النبوة مقام رفيع جداً بل هو أفضل من مقام الملائكة وليس كل 
إنسان» مهما كان تاريخهء جديراً ولائقاً لمقام النبوة. 
د لماذا لا تتنزل الملائكة علينا؟ 
نزلت على أمثال هؤلاء» فإنهم سيأتون الناس كل يوم بالأكاذيب والأباطيل باسم 
الوحي. 


التعاليم: 

١‏ الكفار طلاب معاذير ولا منطق لهمء فقد تعذّر الكافرون بأنّ النبي لم يكن 
بشراً مثلهم» وما متَع4. 

١‏ إنما جاء الأنبياء إلى الناس من أجل هدايتهم وتربيتهم؛ «جَآءمُ الْهُد5». 

'"' - لما كانت شخصيّة الإنسان وكرامته ومقامه مجهولة عند الإنسان الجاهل فإنه 
يظن أن الإنسان لا يليق بمقام النبوة «يرا يَسُولًا». 


5 م ٠.‏ مر سي ءكى 2 ممر ر. 0 
«قل لز كان في الْأرْضٍ ملتبحكة يسثرب مطمَييينَ 


إشارات: 

0 الآية الشريفة وردت في مقام الرد على رؤية الكافرين المعترضين على كون 
النبي بشراً ويفيد مضمونها ما يأتي: إن إرسال الأنبياء سنّة إلْهِيّة وضرورة دينيّة» 
وحتى لو كان كل أهل الأرض ملائكة ولم يكن بينهم أي نزاع وخلاف»: بل 
ويعيشون بكل سكينة واطمئنان ورفاهء لأرسل الله إليهم أيضاً رسولاً من جنسهم 
والسبب في ذلك أن وظيفة الأنبياء هي التكامل والرشد المعنوي وكونهم أسوة 
وقدوة للآخرين وليس الغرض فقط من إرسالهم إلى الناس هو رفع الخصومة 
والعداوة بينهم. 


تفسير النور (8) الإسراء: (95ة ‏ /اة) 11 


التعاليم: 
للإنسان والملائكة للملائكة. «نلبكة ملّحكا». 
الرسالة والنبوة من جانب الله وليستا بالانتخاب» طلْؤنا... رشولا». 


روم 0 ل 20 24 2 / 


«ثلٌ حكى ياه بيدا يبن ويرك إند 5 كان عادو مِيرا بصيرا (©) » 


التعاليم: 

أمام هذا التصرف اللامنطقي من الكفار فإن الله تعالى سلّى نبيه 5 بأنه 
شاهد وعالم بما يقولون ويعملون؛ ظثُل كَ بآسَّ. 

؟ ‏ مستند الأنبياء تيه هو الله تعالى ولذا فإنهم ثابتون راسخون ولا يتقهقرون» 
«كى يأئر>. 

 '"‏ إن الله تعالى قد أتمٌّ الحجة على الكافرين» وبناء عليه لا بد من التوقف عن 
الجدال معهم» «حلٌ أنه هيدا ». 

- الإيمان بعلم الله وشهادته سبب للابتعاد عن الانحراف وطلب المعاذيرء 
00 ين كَِيًا4. 
لا بد للشاهد من أن يكون عالماً خبيراً وبصيراً» عونا ع يرا ». 

5 إن الله تعالى» ومضافا دان جاجد ار إل التي لواو عا مرا 
وظيفته.» هو شاهد أيضاً على 00 لجاجهم وعنادهم أو إيمانهم 
وتسليمهم» ٠‏ وك بِأَنَهِ بيد شهيد كان بعبادوء حيرا بصيرا». 


مة ام روه عرس ضح ل ل 


تومن يبد الله د العو و يِل ل جمد م وبآ من ونهد ونحشرهم يوم القيلمةٍ 
عل مهم شنا وكا وَسن َنم جَهَيَة حكُلا حت تفز سيدا ©)4 
إشارات: 
0 «خبت» هو سكون النار عن الالتهاب» و«سعير» بمعنى ازدياد اشتعال النار وهو 
أسم من أسماء جهنم. 


0 الإسراء: (44) تفسير النور (0) 


0 سؤال: إذا كان أهل الضلالة في يوم القيامة صماً بكماً عمياً فلماذا وكيف ذكر 


ير 2_1 


في آيات أخرى أنهم يرون النار: ورا لْمَجَرِمُونَ تار ١7‏ 3 أ يسمعون 
صن صمل بي مس 


صوتها: #سعُرأ لما تعَيْظًا وَرَفِيرا”"» أو يصرخون وينوحون: «معَوَأ هتالت 
ل 
ثبورا ١‏ 
الحواب: إن مراحل يوم القيامة ومواقفهامتفاوتة ومتعدّدة؛ لذا من الممكن 
أن يكون لكل موقف حالة خاصة به لا توجد في غيره من المواقف اللاحقة”). 
التعاليم: 
ا والعقل والاستدلال فقطء. بل تتطلب أيضاً توفيقاً 
إلهيا «رسن يبد أسَن. 
ال 07 ومن يضْللٍ ألَهُ فآن تجكت». 
"- كل من لم يستفد من أذّنه وعينه ولسانه في مسيرة تحصيل الحقء وقوله 
ورؤيته ؟ فإنه سيحشر يوم القيامة أصم أبكم أعمى ومكبويا على وجهه. وفي 


18 فإن هذا نوع من تجسم عمل الإنسان! #مشر: رهم ٠٠‏ علْ وجوههم ميا 
س4 


نار جيم عد عل لكف وتزداد اشتعالاً على الدوام؛ «كُلًا حت زدتهر 


ا ا 


«ذلِك جرَاؤهم بأ ا نهم كَفَرُوأ باينا وة وأ أ دا كا عِظما وقد 33 لمبعوثون خلقا جديا ( 40 


إشارات: 

0 «رفات»: ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه؟» وهو صغير إلى حد لا يقبل 
)١(‏ سورة الكهف: الآية 67. (14) تفسير التبيان. 

(؟) سورة الفرقان: الآية ؟١.‏ (5) مفردات الراغب. 


(9) سورة الفرقان: الآية .1١‏ 


تفير النور (8) الإسراء: (49) ١1‏ 


التعاليم: 

١‏ إن قهر الله وعذابه للكافرين ليس عبئاً ودون دليل» بل هو نتيجة أعمالهم. 
جيك جزائم يأتث». 

١‏ لا دليل عند الكافرين على إنكار المعادء وما يقولونه فإما من ناحية الاستهزاء 
أو التعجب أو الاستبعاد. «طأوناع. 

٠“‏ المعاد جسمانى» #عِظنا وردنا... حَلْقَا جَدِيدًا». 

+ أل يا أ اله الى حل الشعوب وَانايسَ كاد ع ك يلق يغاهئز وجعل تئر 

بك كارب نيد كلك اليب إلا كلظ ©> 


إشارات: 


0 قوله «لا ريب فيه» أي أنه لا مجال للتشكيك في القرآنء وليس المعنى أنه لا 
يوجد أي أحد يشك فيه. 


0 قد أشار القرآن الكريم مراراً وتكراراًء وفي مقام رفع أي شك في المعادء إلى 
خلق السموات والأرض وعظمة جهاز الخلقء؛ وقدرة الله على الخلق؛ «امأنت 

مد خَلنَا أو ألتما يهاه" . إن أفضل دليل على إمكان وجود شيء»ء هو وقوعه 
وكينونته (الوقوع أدل دليل على الإمكان). 

0 في يوم القيامة؛ العظام البالية هي العظام الدنيوية نفسها وكذلك فإن الروح 
الملحقة بها هي الروح الأولى نفسهاء إلا أن القرآن يقول في موردها «مثلها» 
ولم يقل عينها وهذا نظير جدار الطين إذا ما انقض ودق فأصبح تراباً وعجن 
مرة أخرى وصنع منه جدار آخر من الطين» فإن الناس تقول هذا مثل الأول 
وليس عينه مع أن مادته عين المادة الأو «يتلهر >. 


)١(‏ سورة النازعات: الآية /اا. (؟) تفسير نور الثقلين. 


14 الإسراء: )٠١١-51٠٠١(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ أفضل دليل على إمكان المعاد هو التأمل في قدرة الله في الطبيعة» لووَلَمْ 
4 

؟ ‏ الحياة الدنيا ليست إلا أياماً معدودات؛, لذا أيها الكفار لا تعاندوا كل هذا 
العناد فإما أن يأتيى أجلكم وإما أن تأتي القيامةء «وَجَمَلَ لَهْرْ أمَلا>. 

 "“‏ إن عدم الالتفات إلى قدرة الله» واستبعاد القيامة وإنكارها عمل ظالم» «تأى 
لظَدلِمُونَ» والظلم مهد الكفر ظإِلَا حكثورا». 

«ثل ل أت سكن حَرَْيَحْمَةِ رق إذا لَْسَكُمٌ حَنية اناق 
56 لحن مثا © > 
إشارات: 


ل «قتور» من افتر» بمعنى البخل والإمساك عن العطاء والبذل. 


التعاليم: 
١‏ كثرة المال لا أثر لها في سخاء الحريص والبخيل» فبعض الناس لا يشبعون 
سل ل ص مرت م 


أبداً ومهما جمعوا من شيء فإنهم يخشون نقصانهء طلَرْ أَسْم تَملكونَ حَرَآين... 
لسك ». َ 

؟ - الخوف من الفاقة والعوز أحد أسباب البخل» «الأسكُم نيد الإتتاق». 

'" - روحية الإنسان وخصاله النفسية هي منشأ سلوكه « لتسكة... وان لانن كنورا4. 


ع اس م دوم ,و سمر 


- 3 لس سا اس سرس سة سمح ل 5 ساء سرعء بك كل 8 
َلك يمو مسخونا (© » 
إشارات: 
١‏ - تحول العصا إلى أفعى. 


١١6 )١١ - ٠٠٠١ تفسير النور (8) الإسراء:‎ 


" - اليد البيضاء. 
#ا قلق الجر ضري العضاء 
الطوفان. 
ه ‏ هجوم الجراد. 
5 هجوم القمل. 
هجوم الضفادع. 
4 - صيرورة الماء دماً. 
4 انفجار اثنتي عشرة عين من الحجر بضربة العصا. 
ومن الممكن أن يقال إن معجزات النبي موسى د كانت ثمانية عشرة 
معجزة» لأنَّ رجوع كل معجزة إلى حالتها الأولى كانت معجزة أخرى في حد 
ه سوال: مضافاً إلى هذه المعجزات التسع فإن القرآن الكريم ذكر معجزات 
أخرى للنبي موسى فك نظير: اقتلاع الجبل ونتقه فوق رؤوس اليهود» نزول 
المن والسلوىء. إحياء المقتول بالبقرة المذبوحة؛ فلماذا ذكر فقط تسع 
معجزات. 
الجواب: إن عدد المعجزات التسع يرتبط بفرعون والذي رغم رؤيته لها لم 
يؤمن بالله» وأما سائر المعجزات فلا ربط لها بفرعون”". 
التعاليم: 
١‏ - إن الله تعالى يساند أنبياءه تلوكلة. وَلْمَد ءائينا». 
؟ - يتم الله تعالى الحجة على الناس خلال إعطاء المعجزات للأنبياء تلكل. 
وَلْقَدَ ماننا»ه. 
' - أولئك الأكثر عناداً بحاجة إلى مزيد من الاستدلال والمعجزات» ظيِسْمٌ َايات». 


)١(‏ تفسير الميزان» تفسير الفرقان. 


0 الإسراء: )1٠١7(‏ تفسير النور (0) 


لا بد للمعجزة من أن تكون واضحة بينة لا ترديد فيهاء «#بِيَكّتٍ». 

ه ‏ الأنبياء تلك هم أطباء توجهوا نحو الناس""؟2. جَآءَهُمْ». 

1 يقوم المستكبرون في مقابل المعجزات والبراهين بالتحقير» والاستهزاء. 
والتوهين» «الأطتك ينتوم مَسَحُوًا 4. 


ا 


طدَلَ لَقَد يمت مآ أل هنول إلا ربُ السَّموت وَالْارضٍ بِصَلرَ 
اذك يينرعوث منبورا © > 
إشارات: 
0 سؤال: رغم أن النبي موسى ف#َِقِةُ كان على يقين من هلاك فرعون فلماذا قال 
له: «لأظنك»!. 

الجواب: أولاً: الظن لا يستعمل بهذا المعنى فحسبء بل يطلق على العلم 
واليقين أيضاً. 

ثانياً: عندما لا يكون العدو وقحاً فى التخاطب فإن أدب المناظرة والحوار 
يقضي علينا أن نحافظ نحن أيضاً على الاحترام ففرعون قال لموسى 2 : 
«الأطك ينمو مَسَحُوًا» فقال النبي موسى غك في جوابه أيضاً: «الأظْنك 


كوت منبورا4. 


التعاليم: 

١‏ أحياناً يتظاهر الإنسان بالجهالة. رغم معرفته بالحق. طلْقَدَ ءَلمَتَ...4. 

؟ - العلم وحده لا يكفي لهداية الإنسان» بل لا بد أيضاً من الإيمان والتسليم» 
وإلا فإن فرعون كان لديه علم أيضاًء لاعَلنَتَ». 

- لقد كانت معجزات النبي موسى ةا واضحة وبينة إلى حد أن فرعون كان 


2ح س 


عالماً بها أيضاً ظعَلنْتَ»>. 


.)1١4 يصف الإمام علي تله النبي وُه بقوله: «طبيب دوارٌ بطبه»» (نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


تفسير النور )2 الإسراء : ١١‏ د )٠١5‏ /ا ١١‏ 


المعجزات إنما هي بصائر للناس وأما السحر فلا بصيرة فيهء #بصارُ». 
ه ‏ في نظام الحكومات الفاسدة» ومن أجل هداية الناس» لا بد من الذهاب إلى 
رؤساء هذه الحكومات». #8 يلفرعونٌ». 
- إن أنبياء الله تعالى كانوا وائقين من مسيرتهم» ولهذا السبب فإنهم يحذرون 
الطواغيت بصراحة» «الأظنكَ ينفرعوث متبورا». 
”» - بإمكان كل واحد أن يدرك لد إلا أن العناد والتكبر يؤديان إلى الهلاك, 
«علنت... مشبورا». 
«تأنا 0 © وفنا من بيد يق إتيةيلَ 
أسَكُوا اليس هَِدَا حة وَعَدُ الْأيرَو يننا يك لنِينًا © 4 
إشارات: 
0 «الاستفزاز» بمعنى الإخراج بالقوة. وقد أشار القرآن مراراً إلى هذا الأسلوب 
الذي يقوم به الظالمون بحق أولياء الله وفشلهم في ذلك: 
- ألقي النبي إبراهيم 4 في النارء فجعل الله النار برداً وسلاماً. 
- ألقي النبي يوسف تلك في الجب؛ فجعله الله عزيز مصر. 
- أخرج النبي محمد وني من مكة: فأعطاه الله حكومة عالم الإسلام. 
وهذه سنة الله وقانونه تقضي بوجود التدبير المناسب في مقابل مكر أهل 


الباطل. 
0 «لفيف» بمعنى جماعات كثيرة ملتف بعضها على بعضها الآخر. 
التعاليم: 
منطق الطاغوت: القسوة؛ والإبعاد» وعدم تحمل أهل الحق. ظنَأرادَ أن 


ااي مقابل إرادة الطاغرت توجد إرادة الله وقهرهء #تاراد... تأغرمته». 


14 الإسراء: )٠١5١1٠١6(‏ تفسير النور (8) 


- القدرة الزائفة للطواغيت محدودة وهي الأرض فقطء ين الْأرْضٍ». 
العذاب الإلهيَ بعد إتمام الحجة» فبعد ورود المعجزات وعدم إيمان الناس 
بها فإن الهلاك حتمئٌ الوقوعء #تأغرقتة». 
عاقبة الطواغيت وأعوانهم» الهلاك والعناءء «اتغْرفْتَهُ ومن مَعَك جمًا». 
5 إعانة الظالمين في ظلمهم سبب للمشاركة في خلاكهم؛ ٠‏ #ومن مع. 
القادة الفاسدون لهم درر في هلاك قومهم2. 3 ا ومن مع ك. 
َ الحكام الذين حكموا منطقة ما لأيام معدودات مسؤولون أمام الله يوم 


القيامة» «أسَكُوا الأرس... جنا بكر لِقِيمًا». 
ٍرَيكنَيَ أَرَلته ويللَيَ يل ومآ 1 


التعاليم: 
.سلامة القرآن مضمونة» فمضافا إلى أن الله تعالى أتزل: القرآن بالحى: : فإنه 
أيضاً أوصل الوحي بكل سلامة إلى مقصده ولم يتمكن الشياطين من الإضرار 
به «وَبكَيَ أنزلته ولي 4 

١‏ محور عمل الأنبياء» البشارة والإنذار؛ ولا حق لهم في الزيادة على الوحي 
أو النقيصة منهء «بثيرا وكذرا». 

ل" يقع على عائق النبي وله مسؤولية قبول الناس (للوحي) أو عدم قبولهم. 
ولا يح لأي إنسان أن يفرض عقيدته على الآخرين» #وما أرسلتك إلا مسرا 


ارو 


يا 4. 
ا يمارا 


البشارة والإنذار يؤثران إذا كانا ا "مر ونذيرا . 
« وكرءانا فرقنه لتقرآه عل ألنَس عل مَك وَرَزَلمَهُ تزيلا ((©) » 


إشارا ات: 


0 من اعتراضات الكفار قولهم: لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة؟! وهذه الآية: 


تفسير النور (0) الإسراء: )1٠١5 2 1١6(‏ اليل 


دنلا ل عليه تان جنلة ودَة2”4 هي الجواب على مقالتهم. 

0 لما كانت آيات القرآن ترتبط بأحداث متنوّعة ومختلفة وتتنزل لتأمين ما تحتاجه 
كل طبقات المجتمع على مر التاريخ؛ فإنها نزلت على دفعات لتتطابق مع 
الحوادث والوقائع المتنوّعة ولتكون أشد وقعاً على قلوب المنتظرين لهاء ومن 
باب المثال فقطء فإن آيات الجهاد لو نزلت في زمن الصلح مثلاء فإنها لن 
تكون في مكانها الواقعي. 

0 التدريج سئّة إلهيّة سواء في عالم الخلقء إذ خلق العالم في ستة أيام؛ أم في 
نزول القرآن» إذ نزل في 77 سنةء مع أن الله قادر على أن ينزله دفعة واحدة. 

فالنزول التدريجي لآيات القرآن أريد منه أن يكون العلم بنزولها توأماً للعمل 
بها. وحتماً يستفاد أيضاً من النزول التدريجي للقرآن استمرار الارتباط الدائم للنبي 

محمد يَلكُكِ مع مبدأ الرحي. 


التعاليم: 

١‏ إنزال القرآن على دفعات كان بإرادة الله تعالى» #فرفته». 

١‏ - التعليم والتربية والإرشاد» لا بد من أن يكونوا بشكل تدريجي. #فقته... عل 
تو 

 "‏ التلاوة التدريجية للقرآن تجعل المستمع لها متعطشاً لسماع الآيات الأخرى 
ومنتظراً لها «طعَلَ مَكْثِ» («مكث» الهدوء المصاحب للاطمئثنان). 

: - ينبغي للمربي» المصلح أن يكون له برنامج زماني طويل الأمدء وينبغي له أن 
لا يغفل عن الزمان ومقتضياته الحادثة والجديدة» «عل مَك». 

ه ‏ على الرغم من أن الروح العظيمة للنبي محمد وَنْيِّ لها القابلية لاستقبال 
الوحي دفعة واحدة:» إلا أن الناس لديهم نقص في الاستعداد والقابلية ولذا 
لا بد من استقباله بشكل تدريجي» لقره عل اليس عل مُكْنٍ». 


." سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


1 الإسراء: (ا١٠1)‏ تفسير النور (8) 
5 في القرآنء مضافاً إلى بعده التعليمي» جنبة إجرائية وتنفيذية» ولا بد من أن 


تنفذ هذه الناحية بشكل تدريجى؛ لذا من المحال مثلاً أن تطبق دفعة واحدة 
مئات الأوامر والقوانين في مجتمع يتخبط بمئات المفاسد. ظوَرزلتَهُ زِيًا». 


طِثْلْ “ايثرأ بو أو لا تَميوا إن الينَ ونوا لم ين لو 
إِذَا يشل عَلهمْ رون يون لادان سينا ن سُجّدا ©) > 
إشارات: 
0 «يخرون» الخرير صوت الماء إذا اندفع بقوة أو الساقط من المرتفعات» وكذلك 
يطلق على أولئك الذين يهبطون للسجود للّه وهم يرددون التسبيح بصوت م رتفع. 
0 الخرٌ للأذقان كناية عن منتهى التواضع والتسليم؛ إذ مضافاً إلى وضع الجبهة 
على التراب فإن الوجه والذقن أيضاً يلامسان التراب. 
التعاليم: 
- إيمان الناس أو كفرهم لا يؤثران في حقانية القرآنء ظءايئأ بده أز لا مميوأك. 
العلم هو هدية إِلهيّة» «أُونوا الْيلرَ»ه. 
"٠"‏ - خلافاً لمن يعتقد بأن الجهل هو منشأ الإيمان بالله والدين» فإن القرآن يعتبر 
العلم والمعرفة هما أساس الإيمان» «أوثا آليِلم... 4 
4 آمن جمع من علماء 0 الكتاب بالقرآن» وقد ترك 00 55 عميقاً على 
أرواحهم. «أوثوا للم من 4 
العلم الواقعي هو ذلك 8 الذي يدفع الإنسان إلى الخضوع في مقابل 
الحق» «أوثوأ لعِلم.. 1 ِلِأَدْمَانٍ سجدا؟ه. 
1 عندما نواجه عناد أي جماعة في مقابل الحقء لا بد لنا من أن نتذكر 
جماعات أخرى كانوا من أهل الطاعة»ء لثلا يترك عناد هؤلاء المخالفين أثراً 
سيئاً على روحيتناء ين قََلوه... رون إَِدْتَانِ سجداه. 


تفسير النور (0) الإسراء: )٠١5 1١8(‏ لق 


و عندما يتلى القرآان فإنه» لعظمته وغنى مضمونه» يستتبيع خضوع العلماء» + إذًا 


مسي 4 ب ا سس سوه ١‏ عب سه عرس 21ج جحي م 2 ج22 
وتفُولون سبحنٌ رين إن كن وَعَدُ ريما لمفعولا (©) وَيَخِرُونَ للَْدتَانٍ 


بكرت وَيَرِبدُهْرَ خْتْرءًا 4 (©)» 

إشارات: 

0 تكرار قوله «يخرون» إما أنه من ناحية تكرار السجود من قبلهم. وإما أنه من 
باب تعظيم هذا الكمالء وإما لأن سجودهم في المرحلة الأولى كان لأجل 
معرفتهم بآيات القرآن ووصولهم إلى ما وعد به الإنجيل والتوراة» وأما 
سجودهم في المرحلة الثانية فكان لأجل البكاء والخشوع. 

لا ورد مراراً في الإنجيل والتوراة الوعد بمجيء النبي الخاتم 0 وهذه الآية 
تشير إلى أن بعض أهل الكتاب لما تحقق عندهم الوعد الإلهيّ قاموا بتسبيح 
الله والسجود الخاشع له. 


التعاليم: 

١‏ التعرض لمقالة الصالحين والمؤمنين وسلوكهم مؤثر في تربية الآخرين» 
« ريفرلوس...>. 

* العلماء ينزهون الله تعالى عن أي عيب: ونقصء «أوثا الْيلر... يوون بصن 
رَبنآ» (الاعتقاد بوجود نقص في الله نابع من جهل الإنسان). 

تلاوة القرآن تؤثر على بعض الناس من جهات عدة: العملء والبيان» 
والقلبء «اشْبكداء يَقُولُونَ» يبكوت وَيَرِدَهْر خشوعا». 

4 - تلاوة القرآن ترفع الإنسان دائماء «إإدا يمك... وَيَزِيدْهْعْ خشوعا». 

0 المعرفة والخشوع للا حد لهماء وكلما ازدادت المعرفة ازداد الخشوع أيقاء 

مَرردمٌء حم عا 

وهر خشوعا». 

.» البكاء في حال العبادة والسجود قيّم جداء رَجِيُونَ لادان بكرت‎ ١ 


(( الإسراء: 1 تفسير النور‎ ١7 


+ - ذكر الله أثناء السجود د ُ يشير إلى عظمة السجود وفيمته» «يرون ِنَدَدْنَانٍ سْجداء.. 
وَصحرونٌ ِأَدْدْهَانِ يم بكر >. 
البكاء من بركات العلم وآثاره» <َأويوا لير بكررت». 

الدمعة القيمة هى الدمعة الدائمة لا الآنية» «يكرت». 


دمل ) دْعُوا لَه أو أدعُوا ألتَمل ناما دَعُوا هَدُ لماه كلشتئ ولا يَجْهَرْ بِصَلَايِكَ ول 


7” 


حافت يها ابسن بين لِك سيلا 9 > 


إشارات: 


0 ورد في بعض التفاسير أن النبي وَيكِ كان في المسجد الحرام يصلي ويقول في 
دعائه : «يا الله يا رحمان» فسمعه بعض المشركين وظن أنه يدعو أحدهما «الله) 
والآخر «الرحمان» فنزلت هذه الآية ورفعت هذه الشبهة". 

0 بعض الأسماء لا تعدو كونها علامة أو إشارة ولا شأن بتطابق الاسم مع 
المسمىء وهذا من قبيل معرفة الأفراد عن طريق الصوتء أو اللباس» أو 
الآلة» أو معرفة الدول أو المؤسّسات عن طريق الشعار والعلامة» إلا أن بعض 
الأسماء أحياناً ليست مجرد شعار بل لها محتوى ومضمون كأسماء الله 
المباركة؛ إذ إن كل واحد منها مظهر لكمال من كمالات ذاته المقدّسة. 

0 كلما رفع النبي وَل صوته بالقراءة في الصلاة كان الكفار يرفعون أصواتهم 
بالشعر لمزاحمته يك وكلما قرأ بصوت خافت لم يسمعه أصحابه فنزلت هذه 
الآية تأمر النبي َه بالقراءة بين الجهر والإخفات”". 

0 ورد في روايات الشيعة والسئّة أن لله تعالى تسعاً وتسعين اسماً من دعا الله بها 
استجاب له ودخل الجنّة”". 


)١(‏ تفسيري: التبيان والفرقان. (*) تفاسير: الطبري» الميزان» ومجمع البيان. 
() تفسير أبو الفتوح الرازي. 


تفسير النور (8) الإسراء: )١1١1(‏ ارفال 


التعاليم: 

١‏ - على النبي وَل أن يرفع كل الشبهات. #ثلٍ». 

١‏ - أسماء الله ترجع كلها إلى حقيقة واحدة فهي عين ذاته المقدّسة. «أيا م 
تَدَعُوا ». 

.>» الأسماء الحسنى وأفضل الصفات مختصة بالله تعالى. قله الماك لشن‎  “* 

- حيث إن الله تعالى وكمالاته لا نهاية لهما وحيث إن العقل وكلمات الإنسان 
محدودات من جهة أخرىء لذا فإن الأفضل أن ندعو الله بأسمائه التى 
استفدناها منه ومن القرآن الكريم» وإلا فمن الممكن أن ينحرف الإنسان وأن 
يبتدع لله تعالى أسماءً غير لاثقةء #الآساة الى ». 

عند الدعاء الإنسان حرّ في أن يدعو الله بأي واحد من أسمائه تعالى. ظأَا يّ 


َدَعُوأ». 
5 في كل أسماء الله تعالى استفيد من أفضل المعاني وأقدس المفاهيمء تله 


المسماة كلدئ». 

٠‏ الإسلامء دين الوسطية والاعتدال» فحتى أثناء القراءة في الصلاة لا بد من 
أن تكون بصوت وسطيء طوَأسَح بن دَلِكَ مبيلا». 

4- الإسلام». مضافاً إلى النية والعمل: يهتم أيضاً بكيفية العمل والأسلوب؛ لذا 
لا بد من أن تقرأ الصلاة بآداب خاصة بهاء دولا هر ول حافت » وأبتخ 


0 72 ع وو ع ع ف يعو سه 
لد يكن َم وك ين لل وك كأ © > 


ب“ 
0-1١‏ 
حت 
ها 


١ 


إشارا ات: 


0 ابتدأت هذه السورة بتسبيح الله تعالى واختتمت بتحميده وتكبيره» وكذلك هو 


الحال في سورة المؤمنون؛ إذ ابتدأت بفلاح المؤمنين « قد تلح التزيئو» 
واختتمت بعدم فلاح الكافرين طلا يِفَيحٌُ الكبفرود». 


)1 الإسراء: (111) تفسير النور (0) 


0 ورد في الروايات الشريفة أن تلاوة هذه الآية مفيدة ومؤثرة لرفع الدَّيْنَء ورفع 
الرسوسة» ونفي الفقر والمرض. 

0 قيل إن نفي الولد عن الله ورد في مقابل دعوى اليهود والنصارى» وإن نفي 
الشريك ورد في مقابل قريشء» وإن نفي الولي ورد في مقابل بعض المجوس 
وعباد النجوم”'". 


التعاليم: 

١‏ لنتعلم حقيقة الحمد من الله تعالىء #ثْلٍ لَلْسْدُ شَّر»ك. 

١‏ - دليل اختصاص الحمد بالله تعالى هو عدم احتياجه. ##اَمد 
وأناي. 

“' - عظمة الله تعالى» اعتبرها الله عظمة خاصة بهء وينبغى علينا أن نعتبره الغنى 
(غير المحتاج) المطلقء #وكره تَككِيا». ْ ا 


- 
- 


للد 


م 


اميه س. 


َرِى ل سد 


«٠ 
5-2-0 


«الحمد للّه رب العالمين» 


)١(‏ تفسير مجمع البيان وتفسير الأمثل. 





1١15 ١0 السورة: 18 الجزء:‎ 


عدد الآيات: 11 














تفسير النور (0) الكهف نا 


ملامح سورة الحكحهف 


هذه السورة تشتمل على مئة وعشرة آيات» باستثناء الآية الثامنة والعشرين 
فإنها نزلت كلها في مكة المكرمة. 

وفي هذه السورة ذكرت قصة أصحاب الكهف. وقصة موسى 
والخضر يَْقِء وقصة ذي القرنين”'". وبحثئت فيها بعض المسائل المرتبطة بالمبدأ 
والمعاد. 

روي أن قريشاً أرسلت بعض أفرادها من مكة إلى المدينة ليسألوا أحبار 
اليهرد عن بعثة النبي محمد وَل والدلائل على صدقهء فقال أحبار اليهود لمبعوثي 
قريش: اسألوه عن ثلاثة أمور فإذا أجابكم عن أمرين ولم يجبكم عن الثالث فهو 
صادق اسألوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح فإذا أجابكم عن 
أصحاب الكهف وذي القرنين ولم يجبكم عن الروح فهو نبي'". 

روي عن الإمام الصادق ظَة أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في كل ليلة 
جمعة لم يمت إلا شهيداً. وبعثه الله مع الشهداءء ووقف يوم القيامة مع 
الشهداء»". 


0( هذه القصص الثلاث ذكرت في هذه السورة فقط. 
(0) تفسير الدر المتثور. 
م6 مجمع البيان. 


4" الكهف: ١(‏ -؟) تفسير النور (8) 


إشارا ات: 


0 من بين السور القرآنية» فإن سور: الحمدء الأنعام» سبأء فاطرء والكهف 
ابتدأت بقوله تعالى: «للْمْدُ ينوه وفي ثلاث سور منها تكلم عن الخلق. وفي 
سورة الحمد تكلم عن التربية» وأما في هذه السورة فتكلم عن الكتاب 
السماوي؛ وكأن الوجود والخلق؛ مضافاً إلى الكتاب والقانون» بمثابة 
الجناحين لتربية الإنسان. 


ل «العوج» الانحراف» وتستعمل «اعَوّج) (بفتح العين) في مورد المحسوسات (ما 
يرى شخصه).ء وتستعمل «عِوّج) (بكسر العين) في غير المحسوسات (ما لا 


ع 2-1 000 
يرى سشخصة . 
و«القِيم» بمعنى المستقيم المعتدل وما يقوم بمصلحة الشيء. 

0 ابتدأت السورة السابقة بقوله «سبَحنٌ ألرِى »> وأما هذه السورة فبمقولة 
طِلَلْبْدُ بِنَِّ». فالتسبيح والتحميد يقترنان غالباً. 

0 كلمة «عبده» متى ما وردت في القرآن بنحو مطلق فالمراد منها هو النبي 
الأكرم وَل كما في قوله تعالى: طأنزلٌ عَلَ عدو" «انئئ إل عبد 74" 
«ِيِرزّلُ عل و عد ه01 جأنس أ بِكَاذ 7 


)١(‏ هعَوّج' تستعمل لبني الإنسان» وهعِرّج؛ لغير بني الإنسان. (تفسير التبيان). 

(؟) سورة الفرقان: الآية .١‏ (6) سورة النجم: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الحديد: الآية 9. 

(0) سورة الزمر: الآية 75. 


تفسير النور (8) الكهف:  *”*(‏ ه) احيل 


التعاليم: 

١‏ نعمة الكتاب والقانون» مهمة إلى حد أن الله تعالى نفسه يحمد على ذلك» 
0 نه ألَذِى أنزل...». 
عبودية الله مهد استقبال الكمالات المعنويةء أَنرْلٌ عل عَبدو». 

“ - لا اعوجاج في كتاب الله ولا في رسوله وَكء ولا يميل من الحق إلى 
الباطل» ولا من المفيد إلى غير المفيدء ولا من الصحيح إلى الفاسد. «وَثرٌ 
يمل لَه عِرما >. 

5 - القرآن إلى يوم القيامة ثابت غير قابل للنسخء 9قِيَما». 

ه ‏ القرآن. حافظ الكتب السماوية والقيّم على كل مصالح العبادء لا يوجد فيه 
أي تناقض أو اختلاف أو أي إفراط وتفريط». ويدعو إلى القيام. وكذلك 
القيام بالدعوة» #يَِمَا. 

5 شرط القيام 0 الآخرين هو عدم وجود الانحراف والاعوجاج فيهاء 
«ركر يل لك را يتما4. 

دفع الضرر أولى وأهم من جلب المنفعة» لذا أورد الإنذار قبل البشارة» 
« لنزر... رسي ر». 

- الإيمان مع العمل الصالح مؤثّرء «النزيية لَذِينَ مورت لصحت ». 

- العمل الصالح ينبغي أن يستمرء #يعمارت». 

«تكيت يه أ © مما 0 د ولا (2) ما م بهء ين مل ولا 

كبابي كرت حكيمد عر ين كر 461 
إشارات: 


0 رغم أن الآية السابقة اشتملت على الإنذار إلا أنه» وبسبب أهميّة انحراف 
المشركين فى دعوى الولد لله. فقد تكرر الإنذار فى هذه الآية مرة أخرى. 


ضن الكهف: (5) تفسير النور (8) 


ه بالالتفات إلى آيات أخرى في القرآن فإن تهمة الله باتخاذ الولد كانت تهمة 
كبيرة وشائعة بين المشركين؛ فالمسيحيون قالوا ب«الآب والابن والروح 
القدس». وقالت اليهود إن «عزيراً» ابن الله: وذهب المشركون إلى أن الملائكة 
بنات الله مع أن هذه العقيدة لا تتوافق مع الواقع ولا تتطابق مع العقل أيضاً. 


النعاليم: 

١‏ العمل الدائم له ثواب دائم» ففي الآية السابقة كان قوله «يعملون الصالحات» 
مشيراً إلى دوام العمل» وفي هذه الآية فإن قوله تعالى «اتَكدِيتَ» يعني 
الثواب: الدائم. 

"١‏ الإنسان محب للحياة الدائمة والخالدة. وهذه الحياة قل جعلها الله في يوم 
القيامة» #تكديت فيه أَبَداه. 

"٠‏ من خخصائص النعم الإلهيّة في الآخرة دوامها وخلودهاء وفي يوم القيامة لا 
موت ولا فناء» «تكنت فيه أبدا». 

4 - إصلاح عقائد الناس من وظائف الأنبياء؛ ودر لذبت قالوأ». 

ه ‏ الجهل مهد الانحراف». ظتَالُواً... ما لم بي من عِلَرِ ». 

١‏ - لا بد من أن تكون العقائد على أساس العلمء والعقيدة دون علم مذمومة, 
تا لحم به مِنْ علْرِ>. 

من لم يكن لديه إيمان فإنه يتهم خالقه أيضاء «كرْتْ حكَلمَة»>. 

8 - اتخاذ الله للولد تهمة لا أساس لهاء ططاإما لم ب ين عِأْرِ>. 

9 - نسبة الولد إلى الله؛ مضافاً إلى أنها شركء فإنها تشبيه في غير موقعهء 


0 


وكذلك هن" اعتهادا بناج الله إلى مر يخلفه والمعين لف كرت 4. 
هتملك بحم نَنْسَكَ عَلح مَائَرِهم إن لَرَ يون يهَددًا لْحَدِيثِ أَسَنَا )4 


إشارات: 


0 «الأسف» شدة الحزن. 


تفسير النور (8) الكهف: (107- 8) ١‏ 


و22 


0 التعبير بقوله طتْلْمَركَ بجع نَنْسَكَ عَلَ َائَرِهِمَ» يفيد منتهى التعزية للنبي 
محمد وَيْكُِء وكأنها تُسْبّه النبي وُه بشخص يفصل عنه أعز أتباعه وهو بكل 
حسرة ينظر إليهم من خلفهم. 
التعاليم: 
١‏ الأسى والتأسف على ضلال الآخرين قيّم. والنبي وله هو أكثر الناس تأسفاً 
وأسىئّ» بجع َنْسَكَ. 

١‏ - لا بد للقائد من أن يفكر في إصلاح عقائد الناس وأعمالهم وأن يبقى متابعاً 
لهمء عل ماترهِم». 

"' - القرآن فيه كلام جديد وخطاب جديدء ظالْحَدِيثِ» ولا بد للمبلغ أيضاً من أن 
يقوم بالتحديث باستمرار (الحديث بمعنى الجديد الذي لا سابق له). 


و 


ٍ«إنًا جَعََاما عل الْأَرضٍ يهلا مب يمسن عمَكَا © وَِنَا ون ماعل 
عبد ا > 

إشارات: 

0 «الصعيد» يطلق على التراب وعلى مطلق وجه الأرض. و«الجرز» الأرض 
القاحلة التى لا نبات فيها. 

0 وَضْعٌّ الله تعالى كلمة «لنبلوهم؛ المرتبطة بمسألة اختبار الناس بين كلمتي 
«جعلنا» و«جاعلون»؛ الأولى منهما ترتبط باخضرار الأرضء والثانية ترتبط يما 
لا نبت فيهاء وربما يكون في ذلك إشارة إلى أنْ ابتلاء الناس واختبارهم يقع 
بين طيات الاخضرار والسرور من جهة واليباس والغموم من جهة أخرىء إلا 
أن ما هو المهم هو عمل الإنسان وفلاحه. 

0 ورد في الروايات أن المراد من قوله ظأحْمَنٌ عَمََا© أي أحسن عقلاً وأحسن 
ورعاً وتقوىء والتي هي ذخيرة ليوم القيامة أيضا". 


)000( تفسمير نور الئة لثقلين» ج256 ص 1 وج”ء ص 437؟. 


فل الكهف: (5) تفسير النور (4) 





التعاليم: 

١‏ السبب في عدم إيمان الكفار سكرهم بزينة الدنياء «إلرّ يُوْمِئُوا... ْنَا ما عَلَ 
لْأَرضِ زِيسَة>. 

؟ - كل شيء على وجه الأرض من بساتين» وورودء وفواكه» وحيوانات» ومياه. 
ومعادن» وألوان» وروائح» زينة للأرض» ظزِيئَةٌ لَاه. وأما بالنسبة إلى بني 
الإنسان السائرين نحو الكمال فإن الإيمان زينتهه”". 

" - الزينة وسيلة للبلاء» ظزِيئَةٌ لا لِتَبَلرمْرّه؛ ليعلم حينئذٍ من هو المخدوع 
المغبون والذي يبيع نفسه» وليعلم من هو القانع الزاهد العفيف الذي يجعلها 
مقدمة للعمل الصالح. 

الابتلاء يدل على اختيار الإنسان”" : « لَِبلوهر». 

ه ‏ المهم هو كيفية العمل وليس مقداره وكميته» ظاأحْسَنٌ عَمْلًا؛ ولم يقل «أكثر 
عملاً». 

5 جمال الورود والطبيعة فانء وأما العمل الحسن فباق» أن ا عملا 
٠‏ - علينا ألا نغتر بزيئة الدنيا الظاهرية والتي ستسوى جميعاً في التراب» «صَعِيدًا 
طأر حَسِبْتَ أن أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَارَقِِ ركنأ من ليا يبنا )4 

إشارات: 
0 «الرقيم» بمعنى الكتاب» وهو لوح من حجارة كتب فيه قصة أصحاب الكهف 


ودُونت فيه أسماؤهم. و«الكهف» يطلق على الغار الكبير. 


) طعي ل 1 من وَرَينَهُ في فُلُوبة:». (سورة الحجرات: الآية 7). 
(؟) يستخدم الابتلاء في الموارد التي يمتلك فيها الإنان القدرة على الاختيار. 


تفسير النور (8) الكهف: )١١- ٠١(‏ 0 


0 تفيد الآية الشريفة أن الأهم من نوم بعض الأفراد في الغار ومن ثم إيقاظهم هو 
إيجاد المظاهر الجميلة الكثيرة والمتنوّعة على وجه الأرض» ومن ثم محوها 
وفنائها باعتبار أن قضيّة أصحاب الكهف ليست عجباً كبيراً بالنظر إلى القدرة 
الإلهيّة. 

0 حدئت قضيّة أصحاب الكهف بعد زمان النبي عيسى 2 وقبل بعثة نبي الإسلام 
دقيانئورس 

والعبرة التى يمكن استفادتها من هذه الحادثة هى عبرة الهجرة والثبات 

والمدد الله ولا ينبغي الالتفات إلى المكان والزمان والعدد وغير ذلك. 

9 الظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم اسم لمجموعة واحدة. وذهب بعضهم إلى 
القول إن الرقيم اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف. مع أن بعض 
التفاسير ذكرت أن أصحاب الرقيم هم النفر الثلاثة الذين خرجوا من بيوتهم 
للكسب والعمل والقوت فأصابهم المطر في الطريق فالتجأوا إلى الغارء وأثناء 
تواجدهم هناك سقطت صخرة من الجبل سدت باب الغار فحبسوا فيه» فذكر 
كل واحد منهم ما كان يعمل من الخيرات لوجه الله. ودعوا الله أن ينجيهم 
بسبب تلك الأعمال» وفي كل مرة من دعائهم كانت الصخرة تميل قليلاً حتى 
أنجاهم الله تعالى. وعن النبي وَلُكِ أنه قال بعد ذكر هذه القصة: من صدق الله 
00 1 


آذه 0 


فَصَرَيمَا ط انهم في د سنيته 0 ©2046 


إشارا ات: 


0 «الفتية؛ جمع فتى بمعنى الشاب وصاحب الهمة. وروي عن الإمام الصادق نلكلا 


)١(‏ تفاسير: مجمع البيان» نور الثقلين؛ كشف الأسراره الدر المنثور. 


يل الكهف: )١7(‏ تفسير النور (0) 
أنه قال: «كانوا شيوخاً فسماهم الله وك فتية بإيمانهم0". 
تيقد ببعى الدشد والتجاة وفرهاة إن*": وروت هذه الكلية ثلاث هرات 
في هذه السورة: في قصة أصحاب الكهفء وفي قصة النبي موسى مله مع 
الخضر ظَل (الآية: 2277 وفي مورد نبي الإسلام و (الآية: .)١4‏ 
0 ورد في الحديث أن المراد من قوله تعالى: فَصَرَبمَا عَلَحَ ءَادّانهم#»2 أي ضرب 
عليهم النوم والنعاس ثلاث مئة سنة وتسعاً ومن ثم أحياهم مرة أخرى”". 
التعاليم: 
١‏ لأجل حفظ الدين؛ لا بد من الهمةء وترك الرفاه والراحة» والهجرةء #أوَى 
آلْنَيَة إل الكيف»>. 
١‏ - الدعاء المصاحب للسعي والعمل مؤئّرء #«أوى... رَينآ>. 
 "“‏ الهجرة من البيئة الفاسدة لأجل المحافظة على الإيمان والقيم تعد عملاً 
عظيماًء طأرَى الْيِنيَةٌ إل الْكَيِْفٍ». 
؛ - الهجرة والقيام في سبيل الله يمهدان لتلقي الإمدادات الإلهيّة» طأرَى لبه 
إل الكيف... متريتا4. 


َع -0دملم هء مس رو 


جثرَ بتو بتار أن رين لنمى لِما برا أنَدَا ©) > 
إشارات: 
0 «أىٌ للَرْينِ لَحْمَى لِمَا لْمراْ» ربما تشير إلى الآية )١9(‏ من هذه السورة» إذْ تفيد 
أن أصحاب الكهف قد اختلفوا في مدة نومهم ولبثهم» طتَالَ كَل مهم كم 
َنش...4. 


)000 الكافي؛ ج03 ص 5798 تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير مجمع البيان. (0) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (5) الكهف: )١7(‏ اول 

0 إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وبناء عليه فإن قوله «لنعلم» إما أن يكون 
المراد منه أن الله تعالى تكلم بلسان الناس» وإما أنه بمعنى أن ما يعلمه الله قد 
تحقق وحدث. 


> سل رموه .. و 
ً“ 


ِغَنُ تقْسٌ عَدِكَ بهم يلحي نهم هيه امَنا برهم وَرْدسَهُمْ هُدَى 9 4 
إشارات: 
0 الناس من حيث الفساد والمجتمع الفاسد على ثلاثة طوائف: 
أ_طائفة تنخرط في فساد المجتمع (وهؤلاء هم الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا 
بشكل كامل) ركنا حوس مم الَِضِنَ». 
ب - طائفة تحافظ على نفسها رغم كونها في المجتمع الفاسد. (مثل أصحاب 
الكهف) ؤإنهم ينيد امنا يريهز ». 
ج - طائفة تعمل على تغيير المجتمع الفاسد وإصلاحه (مثل الأنبياء والأولياء) 
يضوم ديهم الكتب واليضتاه. 
0 ورد في الروايات أن أصحاب الكهف سيكونون من أصحاب الإمام المهدي 
وأنصاره (عجل الله تعالى فرجه)”". 


التعاليم: 

١‏ القصص وقصة الحق وقول الحقيقة ليست بمقدور كل أحدء نحن نَقْصٌ». 

١‏ - قصة أصحاب الكهف مهمة ومفيدة <تَأخم4؛ والنبأ هو الخبر الهام والمفيد. 

 '"‏ الاستفادة من الحقائق والعبر التاريخية يعد من أساليب التربية في القرآن. 
َِنُ نَنْس عَكَ تَأمُم بآلَي>. 

- قصص القرآن لها حقيقة وليست موضوعة أو مخلوطة بالأوهام والتحريف» 
لنْصٌ عَليِكَ بَأَهُم بلحي ». 


.486 متخب الأثرء ص‎ )١( 


م الكهف: )١4(‏ تفسير النور (0) 
0 تحرك الإنسان وسعيه يؤدي إلى رشده وهذدايته. ءَامَنُوأ ريهز وَزِدتهُمٌ 
هَدى». 
- الإيمان والهداية على مراتب متفاوتة» ##وَزِدَتَهُمٌ هذى». 


2 


«وريظنا عل فُلُوبِهِمْ إِذْ مَامُوا فَقَالُوا ريا رب السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ لن تَدعْوَأ من دُونده إلنها 
نا 4 نا 9 

إشارات: 

0 «الشطط» بمعنى الإفراط في الابتعاد عن الح وقول الكلام الباطل الذي لا 

يمكن القبول به بأي وجه. 


التعاليم: 
- سكينة القلوب ويقظتها وثباتها بيد الله تعالىء #وريطما». 
<إذ كائرأ». 
> العدة الآلية اننا حدى اظل الايمان بالل والوحةة والتووض: :والقياء نرال 
حي كن والقاء والموكل 
على الله؛ ا عل ملويهز إذ قاموا». 
4 القيام في وجه الظالم يحتاج إلى إيمان راسخ وقلب مطمئن». #وريطنًا عل 
ويه إِذ مَامُوأه. 
الإيمان الواقعي يصاحب القيام» لوَرَبَظنَا عَكَ قأويوز إِذ مامواه. 
- الموحد الواقعي لا يميل أبداً إلى الشركء طلن نَدَعُوَأْ من دونده لا >. 
- ثمرة التوحيد في الربوبيّة» ربا رب السَموْتِ وَالْأَرْضِ ؛ هي التوحيد في 
العبوديةء طأن نَدَعُوَا من ذونييه إلها». 


8 - الشرك انحراف بعيد»ء وعميق» وفاحش لا يعفى عنه أبداء ظسَطَطًا». 


تفسير النور (8) الكهف: )١5  ١6(‏ 1 


رودب ممومر م72 ١‏ مه 34 بساعاً: بَيْنَ هُمَنّ 1 
0 

إشارات: 

0 رغم أن كلمة «الافتراء» تتضمن معنى الكذب فإنه مع ذلك ذكر في الآية أيضاً 
كلمة «كذباً»» وربما يكون السبب في ذلك أن الافتراء على نحوين: تارة يوجد 
فيه إمكان النسبة وتارة أخرى لا يوجد. والشرك ها هنا من النوع الثاني؟ إذ إن 
وجود الشريك للقادر والعالم على الإطلاق محال. 


ع 
- قلة الاهتمام بضلال الآخرين وانحرافهم ممنوعء ظعَوْلَاءِ فَرْمُنَا. (إن 
أصحاب الكهف كانوا منزعجين من انحراف قومهم). 
؟ ‏ أكثر ما يقلق رجال الله انحراف الناس العقديء طأعَنَدُواً ين دونب َللِمَد». 

"' - التقليد والتبعية لمن حولنا في العقائد منطق مذموم وباطل» بل لا بد في 

العقائد من وجود الدليل الواضح والبيّنء طمَرْمتَا أَتَحَدُوا... لَرَكَا يأثوت عَلَيْهم 
يشلك إإ4. 

الشرك افتراءٌ على الله ودون دليلء» مِمَن أفررَى عَلَ ألَّدِ». 
الكذبء ظلم والكاذب ظالم؛ والأظلم هو من يكذب على الله تعالى» ظفَمَنْ 


أطلر». 


- 


لو اعترلشرف رما يسدر 00202 لمم 
سحل م 7 
ويه لكر ين أتركر يرن( > 

إشارات: 


0 تحكي هذه الآية قول رئيس أصحاب الكهف مع بقئة بقيَّة الفتية يبعث فيهم الأمل 
0 )غ200 
برحمة الله وسعتها . 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان. 


ل الكهف: (/ا١)‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ الموحد الواقعي. مضافاً إلى تركه للأصنام» فإنه يعتزل عبّاد الأصنام أيضاً 
«اعَتَرَلْمُوهُم وما يسَبدُوت». 

- عباد الله تعالى في معرض التهديد من قبل المشركينء ظنَأنُا إل الكَيْفٍ>. 

- السكن في الكهف ضمن أجواء التوحيد أفضل من السكن في المدينة ضمن 
أجواء الشرك, نأا إلى آلْكَيْفٍ»ّ. كذلك فعل النبي يوحت ؛ إذ رجح 
السجن على القصر فقال: رت أَليِجْنٌ آَحَسّ إي”". 

4 إن من يقوم لله تعالى ويهاجر من بلده تاركاً مسكنه ومجتمعهء فإنه سيكون 
-- بالألطاف الإلهيّق «يَشُرَ ليٌ»>. 
- الشدائد سريعة الانقضاء ومقدمة للرفاه والسكينة. «وَبهئ لكر يَنْ -- 


ير مره موه د ملسم 


اق دكقر ةر 0 

لم وَلدًا مُرْشِدَا ) > 

إشارات: 

0 من الناحية الجغرافية فإن غار أصحاب الكهف لم يكن مواجهاً للمشرق ولا 
للمغرب» بل كان مواجهاً للشمال الشرقي بحيث لم تكن الشمس لتنفذ إلى 
أعماق الكهف أبداً وفي أي وقت. 

وقد اختلفت الآراء في مكان وجود الكهف» فذهب بعضهم إلى القول إنه 
كان في الجبال بأطراف دمشق وهو مشهور بغار أصحاب الكهف. وذهب آخرون 
إلى القول بوقوعه فى أطراف مدينة عمّان عاصمة الأردن وأن فيه عدداً من القبور 
رموه كل ورف عل اراي ترس ترق الكوت ركة ادرف 1 للق إن 


)١‏ سورة يوسف: الآية *ال. 


تفسير النور (8) الكهف: )١8(‏ 4 


المسلمين قاموا ببناء مسجد في ذلك الموضع''". وعلى أي حال فإن خصائص 
الكهف كانت نموذجاً من رحمة الله تعالى التي كان قد وعد بها في الآية السابقة. 


التعاليم: 
الحفظ الإلْهِيَ لا يكون دائماً على صورة المعجزة بل أحياناً» تكون العوامل 
الطبيعية من وسائل الحفظ وأدواتهء كما كان الحال في حفظ أصحاب 
الكهف. #وررى التّمْس...». (إن عدم شروق الشمس على الكهف بشكل 
مباشر وكذلك وجود النسيم والهواء وسعة مكان الكهف كانت جميعاً من 
العرامل الطبيعية التي ساهمت في سلامة أصحاب الكهف). 
١‏ - التوفيق للإيمان؛ مضافاً إلى اعتزال القوم المشركين واللّجوء إلى ذلك الكهف 
مع ما له من خصائصء لم تكن لتتم إلا بإرادة الله وهدايته» لدْلِكَ من ايت 


ليييح أبتساطًا ارم 0 لبه دَّاتٌ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسْمَال وْبَهُم بيط وَدَاعَيِهِ 
لذ ل أت عو لت ينهذ با لفك متم فنك © > 

إشارات: 

0 على حد قول صاحب تفسير مجمع البيان فإن الظاهر من قوله تعالى: «#وَطْبُهُم 
نعمء إذا شاء الله وأراد فإنه على باب غار يحفظ نبيه ببيت العنكبوت 

ويؤيس الكافرين؛ وفي غار آخر يحفظ المؤمنين من يد الظالم بجلوس كلب على 

بابه وحراسته لهم. 

التعاليم: 

١‏ إحدى النعم الإلهيّة تقلّب الإنسان في نومهء «اوَلْئلبهُ4. 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


)0( تفسير النور‎ )١5( الكهف:‎ ١ 


” - الله تعالى مسبب الأسباب ولذا فإن تغيير الأسباب والآثار من أفعال الله 
تعانى» لوست اانا وم شد امن التالسة الكندية فإن اللهاتباتى عدر 
مدة نوم أصحاب الكهف من ساعات عدة إلى ثلاث مئة وتسع سنين» ومن 
الناحية الكيفية فإنه غيّر نومهم إلى نوم تبقى فيه أعينهم مفتوحة ويديرون 
أطراف أعينهم). 

اج العواتات اعان كوة عافوزة سفن الأعناك الأليةة كاين" انه امن أن 
لا نغفل عن دور الحيوانات في حياة البشرء ظوَطْبَهُم بنيظ». 

؛ - شكلّ بعض الناس وقيافتهم لا يعد معياراً صحيحاً للمعرفة» فربما كان بعض 
الناس -محيفا ؟ ولكته من أزلياء الله تحال 97 لال الت عليه لوليت تقر 
فِرَارا*. 


سس سرس يار 0 ا ا 0 


07 مسءودو.ى اسه جركدء لهسوع م 2 رعزره له مس اسم 
«وَحدَلِك بعشتهم إيساءلوا ينهم َال فَللٌ مهم حكم لِِنْسْم قالوأ نا يما أو بعص 
لج ممم 76 2 دجو سرءءيس وخ هلم 2 ل 5 سس سل ملس ريس 
يوي فَالُوأ ركم أعَلرٌ يما لِدْشْرْ هَأبِصَتُوا أمدحكم يوَرقكم هنذوه إِلَ الْمَدِسَةٍ قسنظر 


يآ أرق طمَامًا مَلَأيِح برزقٍ مَنهُ وَلِتلْطف ولا يشر بحكُ لَحَدَا 409 


إشارات: 

«الورق») هو الدراهم. وكان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في 
زمانهم. 

0 أثناء المبارزة مع المجتمعات الفاسدة فإن الوحدة بين القوى الفاعلة تعتبر عاملاً 
مهما وفي هذه الآية تكررت صيغة الجمع «كم» أربع مرات: 
أ-من أجل تهيئة الطعام فإن الكل واحدء لاأمَرَحَكُم»>. 
ب المال للجميع» #يورِك». 


)١(‏ ربما يكون الخوف والوحشة ‏ المسيّبان عن تغير قيافة أصحاب الكهف ‏ لأجل المحافظة عليهم 
بحيث لا يجرؤ أحد من الناس على الاقتراب منهم. 


تفسير النور (0) الكهف: ١4١ )١9(‏ 


ج - الغذاء الذي يراد تهيئته للجميع» «تَلَأَيِحُ». 


التعاليم: 

١‏ بالنسبة إلى الله تعالى فإنه لا يشكل عليه أي أمر لا من جهة تنويمهم ثلاث 
مئة وتسع سنين» ولا من جهة إيقاظهم مرة أخرىء ظوَكَدَلِكَ بَمَنْتهز». 

؟ - لا تتعجبوا من البعث والحشر في يوم القيامة؛ فإن كل يقظة من النوم تعد 
نوعاً من البعث والنشورء «بَعَنْتَهْرَ». 

*"' - الإيقاظ من النوم أيضاً إنما هو بإرادة الله تعالى؛ 8يَمَتْتهُر». 

5 إيقاظ أصحاب الكهف كان له ثمرتان: إحداهما ترتبط بهم أنفسهم إذ 
تساءلوا: ظلِتَسَآهوأْك. والثانية ترتبط بالآخرين من جهة كونها نموذجاً 
للنشور والبعث في يوم القيامة؛ «وَكَدَلِكَ بعتتهز». 

ه ‏ الأمور التي لا علم لنا بها لا ينبغي علينا إبداء أي رأي فيهاء ركم أعَلرٌ 

١‏ - حتى في ضمن مجموعة صغيرة لا بد أيضاً من وجود المسؤول والقائد (بين 
أصحاب الكهف كان رجل واحد فقط يأمر وينهى ويسأل)» ##قَالَ قابل... 
فَأَبِمَتُوأ#. 

0- التحرك والسعي من أجل المعيشة في الحياة لا يتنافى مع التوكل. فأصحاب 
الكهف كانوا يمتلكون المال من جهة ومن جهة أخرى تحركوا من أجل تهيئة 
الطعام» «فَأبْمَثُواْ أمرحكم يوَرقَمم هنذد». 

4 التوكيل وقبول الوكالة من الجماعة جائزان» «كَأبَمَتُوا أسسَحكم». 

4 المال والنقد لهما سابقة قديمة في التاريخ؛ «يوَرِقَكٌ». 


1 الكهف: )٠١(‏ تفسير النور (0) 


٠‏ - ليس كل مال يمكن أن يكون ثمناً للبضاعة؛ «يررِقَكُم هَلذ». 

١‏ الأحرار المؤمنون لا يأكلون أي طعام ولا يهمهم نوعه ومقداره بل المهم 
عندهم كون الطعام طاهراً وحلالاً» ظأرَّكٌ طَمَاما... برِرْق مَنْهُ». 

7 لايك للموم "من أن كتوق حافظا للاسران» .وان يعون قطنا ومن خيون 


رس[ 


يتحمل المسؤولية لا بد من أن يمتلك الحصافة الكافية. 


ِنَم إن يظهررا عَبكيٌ يَرَجُمْوكُرْ أذ بوذكم 
ف ِلَتَهِمْ ون تُنْيِحَا إِذّا أبسدا) > 


التعاليم: 

عقن بعض المواردء ولأجل حفظ النفس والإيمان» فإن التقية واجبة» «ولا 
بنْعِرن... يَرَجْمُوكُرٌ أو يُبِدُوكُ...». 

١‏ - من قصر في حفظ نفسه وإيمانه فأصبح منحرفاً فإنه لن يفلح أبداء «ولن 
يرا . 

 '"‏ المنطق القائل: 9إذا لم تُرد الفضيحة فتلون بلون الجماعة» مخالف للقرآن» 

ظروف البيئة وضغطها وما يُلزم به المجتمع والحكومات يؤدي غالباً إلى 
انحراف عامة الناس وتعاستهمء ولكن لا بد من الوقوف في مقابلها 
ومواجهتهاء طبُيِيدُركُمَ في مِلَتِهِمَ وَل تُنْيعوا إذا أبسدا>. 

الرجم في سبيل الحق ليس عيباً بل المعيب هو الانحراف والارتداد 
«يتجموكز أ يِيدُوكُمَ في مِلَنِهِمْ وَل تنيع إذًا أسدا>. 


02 


1 المرتد لا يفلح أبدء «بُيِِدُوكمَ في يِلَنِهمْ دن تُنْيعُوا إذًا أبسدا». 


تفير النور (0) الكهف: (١؟) ١‏ 


<رَكَرََِ أعَدما متم لبا ألك وَغدَ َه حَنْ ون ّمه لا رب فبهآ إذ يَتكرُْو 
ع6 


سوم 2 2 ره مم .2 مره رموه مم 


تيم أمرهم فَقَالُوأ أبنوأ علتهم نينا رُم ألم بهم مَالَ الي علو عل أمْرهم 
إشارات: 
0 «الإعثار» يقال في مورد الاطلاع على أمر ما صدفة من غير طلبه. كما اطلع 
من خلال النظر في دراهم. 
0 طرحت فى قصة أصحاب الكهف مسائل عدة نظير: قدرة الله تعالى وإرادته» 
الشتجاعةء “الزهد فى" الدناء: اليتجزة»:النفية ) المده الألين: والعذاء الحلؤل: 


التعاليم: 

١‏ - الإرشاد والتعليم التجريبي والعيني والتمثيلي كلها تعد من أفضل الإرشادات 
«أعترنا عَلنيِمْ ليعلموا». 

؟' ‏ لا يتصف أي فعل من أفعال الله تعالى بالعبث واللغوء ظأعَثرنا... لَعَلَمُوَا أرى 
َعْدَ َم حََ. 

 “‏ لا بد من أن تكون العقائد على أساس العلمء ظالِمَلَمَُاْ أت ود أله حَقَّ». 

4 - القدرة التى يمكنها أن تحفظ الإنسان حياً دون غذاء لأكثر من ثلائة قرون 
بإمكانها أيضاً إحياء الأموات» «إدَّ وعد لله حَن. 

هك يمر الإنسان على بعض الحوادث التاريخية بكل بساطة ويغفل عن آثارها 
التربوية» فأصحاب الكهف, وبعد كشف أمرهم» رحلوا عن الدنياء وأما 
الناس فكان همهم بناء تذكار ومقبرة لهم وليس العبرة والدرس التربوي من 
هذه الحادئةء «ابنوأ علبيم بنينئا». 

١‏ أغلب الناس سطحيون وبسطاء في الفكر لا يبالون بالعمل ويقولون للآخرين 
اعملواء طتَئرا َع ؛ ولكن أصحاب الهمة الأقوياء يقولون: نحن نقوم بذلك 


144 الكهف: (7؟) تفسير النور (8) 


* - بناء المسجد فوق مزار أولياء الله له جذور قرآنية» «لَتََخِرَتَ عَليِم تَسْجِدًا». 
#الآثان المعدسة يحب أن تكون فقن أماكن سقزية ولمتاسات مقدسة انف 
لذا فإن وجود المسجد المع هرا مكهنة امريد الحي حر اقينة 
عظيمة. طالَتَّحِرَتَ عَليِمِ تَسَجِدًا». 
4 علينا الاستفادة 00 فرصة لأجل ترويج الدين ونشرهء «تَتجِدَت علوم 
2 


مسجِدَا» (إذا كان لا بل من بناء شيء كنصب وتذكار؛ فلنبن مسجذاً فإن آثاره 
المعنوية والمادية كبيرة جداً). 


1 00 2 ب ل ررس لسعم عماس صذ مشر لي 
9 , حر 
يعرم دعررء ل كو د 4 

8 


9 حكل أ يق أت يليه 0 قلا ثُمَارٍ فم إلا ” 
ظهرًا ولا سَستَنْتِ فيهم يَنْهُرَ أحدا )»> 


إشارات: 


0 لم يرد حرف (و) قبل قوله «رابعهم» و«سادسهم» ولكنه ورد قبل قوله «اثامنهم) 

وَبَامية 4. 
وربما يكون السبب في ذلك أن أصحاب الرأي القائل بكونهم ثلاثة أو 
خمسة لم يكونوا أهلاً للرأي وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله ظربْمًا ِآلْعَيْبِ»ه. وأما 
الرأي القائل بكونهم سبعة فصدر عن المؤمنين وأهل التدقيق”'' في الأمور. ومن 
هذه الناحية لم ترد جملة «رجما بالغيب» بعد قولهم. واحتراما لهم فصل بواو 

العطف بين أصحاب الكهف وكلبهم (سبعة وثامنهم كلبهم). 

0 إذا كان للحركات قيم وللناس أهداف فإن كل شيء يصاحبهم ويتعلق بهم حتى 
ولوكاة صيرانا لأندانن أن يحي لها الحنات: فكونه خيرانا أن تا لا 
يدل على عدم قيمتهء وفي هذه الآية ذكر الكلب ثلاث مرات» وفي الآية (18) 
أيضاً أشير إلى الدور المؤثّر لكلب أصحاب الكهف. ظ«وَكبُهُم بنيظ وَرَاعَيْهِ 
الوَصيدٍب*. 


)١(‏ روى ابن عباس هذه المقالة عن أمير المؤمنين نلله. 


تفسير النور (8) الكهف:  7(‏ 1؟) ه4١‏ 


د انتقد الله في آيات عدة من هذه السورة الظن والتخمين: 
- ؤِرَمُكُم أعَلَرٌ يِمَا لِنْْرْ» (الآية ,)1١9‏ 
- «ِدَيْهُمْ أعلَمُ يهم (الآية 1١‏ 
- ؤِنَّق أله يعِدّعم» (الآية 2007 
- طثْلٍ أَمَهُ عل يما لبِثْرا> (الآية .0١‏ 


التعاليم: 

١‏ - القرآن يخبر أيضاً عن المستقبل» سمَتُوون>. 

١‏ - لا ينبغي علينا التكلم دون دليل ولا ينبغي لنا الاستناد إلى التخمين والظن» 
«بجنا بِالْعَبِبٍ ». 

- في بعض المواضع غير الضرورية يجب علينا أن نغض النظر عن البحث 
والجدال» قلا ثُمَارٍ فم ». 

بدل التفكير بالعدد 0 في الأهداف» ولا تذهبوا وراء المعلومات غير 
المفيدة» طلا تَسْتَفْتِ فيهم يَنَهُرْ أحدا». 

- الاستفتاء والسؤال من أي إنسان لا يجوزان؛ لذا لا ينبغي لنا أن نسأل من 
ليس بأهل للسؤال» طلا كَتَتِ نيهم يَنهُز»ه. 


«ولا نر اق ِب فَاِعلٌ يلك عا © إلا أن ياه ند واذكر ويلك إذا ميت 


ل َمْدِسْنِ رق لأَفرر ب من هذا ١‏ رسَدا() » 


1- 


ب 


إشارا ات: 


0 قول «إن شاء اللّه» الذي يفيك الاعتقاد بقدرة أللّه تعالى ومشيئثته كان مستند كلام 
أولياء الله تعالى كذلك فإن القرآن أيضاً قد حكاه عن لسان أنبياء الله : 
- قال يعقوب ينه لأبنائه : 9أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن سه أسَّهُ َامِنِينَ 7" . 


.48 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ل الكهف:  7(‏ 4؟7) تفسير النور (5) 


- قال النبي موسى كل للخضر: طسَتَحِدّفة إن سَآء أَنَهُ صاراه”". 
- قال النبي شعيب ف للنبي موسى تكلة: لسَنَمِدنِت إن شَاء اله يت 
رن 
- وقال إسماعيل لابيه النبي إبراهيم تل : هاسَتَِدُنَ إن طَله لنَهُ ون لسرن »”". 
وحتماً ليس المراد من قول «إن شاء الله» و«أعوذ بالله» أن يكونا مجرد لقلقة 
لسان بل المراد امتلاك مثل هذه الرؤية والمعرفة في تمام أبعاد الحياة ومعتقدات 

الإنسان وقلبه. 

0 روي أن الإمام الصادق مُه أمر يوماً بكتابة رسالة وعندما جاؤوا بالرسالة إليه 
وجدها خالية من كلمة «إن شاء الله» فقال 258: «كيف رجوتم دم هذا 
وليس فيه استئناءء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه»”؟. 

وروي أن نبي الإسلام محمد يَكِ كان عندما يدخل إلى المقبرة يقول: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون». أي إن شاء الله فإننا سنلتحق بكم مع أن الموت أمر 

0000-6 

0 إن الإنسانء وفي عين أنه مريد وحر ومختارء إلا أن ذلك ليس بنحو 
الاستقلال فلم يوكل إليه كل أموره ليقوم بها دون إرادة الله تعالى» أي أن 
الإنسان لا هو مجبر على كل أموره ولا هو بيده الاختيار في تمام الأمورء بل 
إن حرّية الإنسان وإرادته في ظل مشيئة الله سبحانهء «إلّ أن يمه أمذه. 


التعاليم: 

١‏ لا بد لناء أثناء الكلام وأثناء العزم على أي أمر من الأمورء أن لا ننسى الله 
تعالى. «#ولا نَفُولّنَ ». 

 ”‏ علينا ألا نعتقد باستقلالنا عن الله تعالى» وعلينا ألا نخبر بالقيام في المستقبل 

)1١(‏ سورة الكهف: الآية 58. (4) تفسير نور الثقلين. 


(1) سورة القصص: الآية 77. (0) تفسير كشف الأسرار. 
(*) سورة الصافات: الآية .١1١7‏ 


تفسير النور (8) الكهف: (56؟' ‏ 5؟) /1 5 ١‏ 


بأي عمل مهما كان صغيراً بنحو القطع والجزمء ولا نَتُولَن... إِنْ فاعِلّ...». 

 '"“‏ علينا ألا نستند فقط إلى إمكاناتنا 0 إذ إن تهيئة المقدمات لا يضمن 
القيام القطعي بالعمل؛ «ولا نَتُولن.. إن فَإعل...؛ بل وحتى في الأمور التي 
سي دده 

4 الإنسان دائماً محتاج إلى الله تعالى؛ لذا يجب علينا في أي عمل أن نعتبر 
أنفسنا مرتبطين بإرادة الله طوَلَا نَتُولَنَ لَِأَدَءِ إن فاعل». 

ه ‏ جبران ما فات لازم «واذكر رَيَكَ إِذَا نَسِيتَ». 

- أنبياء الله أيضاً كانوا بحاجة إلى تعليم الله وهدايته لهمء «وقُل عمج أن 
بَدِيَنٍ رق >. 
إظهار الرجاء بالمدد الإلَهِيَ يعد من أساليب الدعاء الصحيحة؛ «اعَم...4. 

8 - الهداية ذات مراحل وكلها بيد الله تعالى» أن يَبْدِيَنِ رق لِأَكْربَ ين...». 

4 لا بد من إيجاد أقصر الطرق وأقربها إلى الحق والصواب» «الأَدربَ من هدَا»>. 
- الوصول إلى الرشد الأكمل أمنية الأنبياء تلكلة. #عسوخ أن يَبُدِيْنِ رق لأَهرب...». 
- الأنبياء أيضاً كانوا يسعون للوصول إلى الرشد والمراحل العلياء عَم أن 
بَدِيَنٍ رق لقب عِنْ هذا رسَدَاه. 

١‏ - دوام ذكر الله أقصر طريق للوصول إلى الرشدء رادم رَيّكَ... عمو أن 
َرِيَنٍ رق لِأَذبَ مِنَ هذا رعّداه. 
ديا فى كَهِْهِم قَكَتَ ماو سيرك وأزدادُوأ تنما ©) قل لله ألم يما مرا ل 

عَبْبُ السَّمواتٍ والارض ب صر بيء وَأَسْمِعٌ مَا لهم من دونيدء 
من ول ولا برك في حكبيء أحذا )> 


ضيب 
إشارات: 


0 روي أن يهودياً سأل الإمام عليا بن أبي طالب َه عن مدة لبثئهم (أي لبث 


)6( الكهف: (6؟ 2 5؟) تفسير النور‎ ١4 


أصحاب الكهف في الغار) فأخبر بما في القرآن (أي ثلاث مئة سنين وتسعاً) 
فقال اليهودي: إنا نجد في كتابنا ثلائمثة فقال مك «ذاك بسني الشمس وهذا 
بسني القمر»'". (أي أن تسع سنوات هي الفرق بين السنين الشمسية والقمرية). 
وذكر في تفسير المراغي أن تفاوت هذه السنين التسع يدل على إعجاز 
القرآن ودقته؛ إذ أخذ بالاعتبار مدة التفاوت بين السنين الشمسية والسنين 

القمرية. 

0 من الممكن أن يقال إن المدة كانت ثلاثمائة سنة وأن الناس قد زادوا عليها 
تسع سنوات تارادا نَم ولهذا السبب فإن الله تعالى قال في جوابهم: ظثُلٍ 
أنَُ ألم يما لبوأ 4. 

ل لا يوجد علمياً ميزان ثابت لمدة عمر أي كائن حي»ء بحيث يتحقق الجزم بموته 
حياته؛ فالمسألة ليست كباقي العناصر الخاضعة لقوانين الطبيعة كالماء الذي 
يغلى على حرارة ٠٠١‏ درجة مئوية» ويتجمد على درجة الصفرء وغيره من 
العناصر التي كشف العلماء من خلال تجاربهم قواعدها ونواميسهاء بينما في 
المقابل لم نرّ أحداً من علماء العالم قد حدد ميزاناً معيّناً لعمر الإنسان» نعم 
استطاعوا من خلال تجارب مختبرية زيادة عمر بعض الكائنات إلى الضعفين أو 
الثلائة في بعض الأحيان» واستطاعوا في أحيان أخرى أن يفعلوا ذلك بنسبة 
)١١(‏ مرة أو أكثر بالقياس إلى العمر الوسطي. لقد أعلنت الصحف قبل مدة 
عن اكتشاف سمكة متجمدة بين ثلوج القطب الشمالي يعود عمرها إلى آلاف 
السنين» كما تبين ذلك من طبقات الثلج القشرية» وبعد أن وضعت السمكة في 
ماء معتدل عادت إلى حياتها الطبيعية وبدأت بالحركة وسط دهشة الجميع”". 

0 إذا قدمنا الأرقام والإحصاءات بشكل بسيط وعادي فمن الممكن أن تُنسى بعد 
مدة أو أن لا يتوجه إليها السامع أصلاًء فمثلاً لو أن مريضاً قال للطبيب: 
(انتظرت دوري خارجاً طيلة أربع ساعات) فلن يكون وقعه كما لو قال له 


تفسير مجمع البيان. (؟) تفسير الأمثل. 


تفسير النور (0) الكهف: (7؟) 144 


(انتظرت دوري خارجاً طيلة أربع ساعات إلا سبع دقائق) لأن هذا القول 
سيلفت نظر الطبيب أكثر؛ إذ إن الأرقام تارة تكون لأجل بيان الزيادة أو 
النقيصة ولا يدقق فيها كثيراً؛ ولكن إذا بينت بشكل دقيق ومحسوب فإنها 
ستجذب إليها أسماع المستمعين لها؛ ولذا فإنه في مورد تحديد مدة تبليغ النبي 
نوح تلظ نراه يقول: يي ال ل أن هذا الرقم 
دقيق جداًء وفي هذه الآية أيضاً يقول الله تعالى 0 مِأَتَمَ سنيت»؛ ومن 


عروء مار 


م م يقول #وازدادواأ تعا»ه ليعلم أن هذا الإحصاء 


التعاليم: 
- الدقة في بيان الأرقام والإحصاءات تساهم في ثباتها بشكل أكبر في الأذهان» 


ءا مو 


تلت مِأَتوَ 7-- وازدادواً تسعا. 


رتل مآ أو إِلَكَ ين حكا ريك لا مُبَيْلَ لِكِميَوء وأن يمد من ثونه 


كات 
إشارات: 
0 من أعذار المخالفين للنبي الأكرم وه طلبهم منه تغيير القرآن وتبديله؛ إذ كانوا 


م ست 0 


يقولون له: «#آنْتٍ بِمّرْءَانٍ عَبْرٍ هَلذَآ أز 0 فكان النبي وَيِ يجيبهم قائلاً : 
إن هذا الأمر ليس بمقدوري واختياري» إن تبديل الآيات بيد الله فقط. 


التعاليم: 


- إن الوحي ونزول الكتب السماوية من لوازم الربوبيّة الإلهيّة وهي تقع في مسير 
7 41 )م 0 ررصة 
تربية الإنسانء «إما أو إِلّكَ من حكتاب ريك »>. 


.١6 سورة يونس: الآية‎ )١( 


ها الكهف: (58؟) تفسير النور (8) 


١‏ - القرآن الكريم مصون من أي تغيير وتحريف. وكما أن نبي الإسلام 5 هو 
خاتم الأنبياء كذلك فإن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية؛ طلا مُبَدِلَ 
«وَأسيرٌ تنك مم لين يدوت رَيّهُم ِالْفَدَؤة ولتي يرِيدُونَ وَجَهَُه ولا َدُ داك عَهُمْ ويد 


يد لحم ألدنيا ولا نِمْ من عفنا َه عن وَزْنَا وَتَمِع هونة وكات أمره. فرلا (2©) 


ححا 


إشارات: 


0 على مر التاريخ كان الأغنياء وأصحاب الثروات من الكافرين يشترطون طرد 
الفقراء والمحتاجين حتى يؤمنواء وقد ظلب من النبي نوح ف مثل هذا الطلب 
إلا أنه أجابهم: طربآ آنا بطارد ألَدنَ مَامَيَْأه”'©2: كذلك في عهد نبي الإسلام 
محمد ويك طلب المشركون منه أن يبعد عنه المحتاجين أمثال سلمان» وأبي 
ذرء وعمارء والخباب حتى يؤمنوا به ويكونوا معه؛ لذاء فإن هذه الآية تذم 
هذا الطرز من الفكر والعمل. 

0 عن الإمامين الباقر والصادق كك في قوله: وَاسْيرٌ تَنْسَكَ مم لذن يتَعُوت 
َيّهُم بِلْمَدَرْةَ وَالْستِيَ» قالا «إنما عني بها الصلاة”". 


التعاليم: 

-١‏ سعى أصحاب الثروات عند رسول الله وَكُهْ ليُعرض عن معاشرة الفقراء 
المحتاجين المؤمنينء إلا أن النبي ولي كان مأموراً بمواجهة هذه التحركات 
ومقاومتهاء #واصير نفسك». 

- مواساة الفقراء صعبة ولكن لا بد من تحمل ذلك». #واصير نَفْسّك ». 

الالتزام بالدعاء والمناجاة شرط لياقة الأفراد للصحبة والمجالسة؛ #واصير 


جه سر مر 


م مك 2 عع سر مو 
نفسك مع ألزين يدعورنك- ربهم....4. 


)غ2 سورة هود: الآية 06 00( تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (0) الكهف: )١8(‏ 6 


؛ ‏ لا بد للقائد من أن يكون مواسياً ومجالاً للمحرومين؛ لا أن يكون غير مهتم 


7 


4 


ولا مبال”"2. وَآسيرٌ تَنْسَكَ عم النَ... ولا سْدُ عَيْنَاكَ عَنبُم>. 
الدعاء م والخالص لوجه الله ذو قيمة كبيرة» ##بلْعَدَذوَ وَالْمَشي بُرِيدُونَ 


2 


وجهةء, 


لا بد لنا من أن نذكر الله في بداية كل نهار ونهايتهء 8بآلْمَدَلةَ لمث ». 


- علينا ألا نبتعد عن الفقراء لأجل تحصيل الدنيا وإرضاء أصحاب الأموال» 
ريد رمه ١‏ لحيزة ألذنيا >. 

4- أقبح الأعمال أن يهتم القائد بالدنيا بينما ينصرف الناس إلى الله تعالى» 
<يريدُونَ 0 .. ولا َدُ عَنَِاكَ عَنَْهُمْ ويد زِينَدَ الْحَيّزةٍ لديا ». 

طلب الدنيا خطير إلى حد أن الله تعالى حذر الأنبياء أيضاً من ذلك»: «ولا 


6 


ع عد عيناك عنم ويد زِيسَةَ الحيؤة لديا >. 


٠‏ - من يسعى وراء 06 فإنه » يخرج عن مسير السائرين إلى الله « برِيدونَ 


َجهَة. ٠‏ ويد ِيتة ) حير اليا > ؛ وذلك أن الميل إلى الدنيا (الدنيوية) يقابل 


7 إلى الله (الإلمية). 
0 الميل إلى الدنيا الغفلة عن ذكر الله #ريدٌ زِيسَةَ الحيزة 1 ادي و عم 
َغَْلا عْفْلنا قلبهر»». 


م 


١‏ - قيمة ذكر الله بمقدار ترسخه في القلب والروحء ظأغَفَلنا قَلْبَه عن وِثْناك. 


000 


الإتسان سقط رويد رويذاء اعداء يشقط ني الغفلة ومن ثم فى اتباع 
لد وأخيراً في مسير الانحراف؛ طأأغَفَلناء وَاتَبَعَ هوبة. وكات أمره. ميلًاكك. 
- قيادة الغافلين» اتّباع الهوى والمنحرفين ممنوع» <أَغْتلناء كم هوبة» وكات 
1 4 


الاعتدال قيم) والتطررّرف مذموم. وكات م فرط . 


ورد في الآية 07 من سورة الأنعام أن طرد المؤمنين يعادل الظلم. قال تعالى: طمْتَطرْدَهُمَ فَتَكْنَ ين 


لطُيليِيتَ4. 


اها الكهف: )١95(‏ تفسير النور (8) 


إشارات: 

© الظاهر أن الآية الشريفة جواب لأولعك الذين وضعوا الشروط على 
رسول الله وَِكِ حتى يؤمنوا؛ إذ قالوا: شرط إيماننا أن تطرد الفقراء. 

0 مع أن الناس أحرارٌ في اختيار الإيمان أو الكفر؛ لكن لا بد من أن يعلموا أن 
عاقبة الكفر هو العذاب المحرق في يوم القيامة. 

0 «سرادق» أي الثوب الذي يدار حول الفسطاط"'". ولم ترد هذه الكلمة في 
القرآن سوى مرة واحدة وفقط بخصوص أهل الثار. 

اا بي سلمة وكان يعمل عند الطاغوت: ديا رْيَادٌ 

أَشْقْط مِنْ حا أَئَمَكمَ يَظمَدٌ يمه أ أنْ أَنَوَلَى لِأَحَدٍ مِنْهُ:ْ 

لأنْ أشقْط مِنْ لق م حَبٌ إِلَىّ مِنْ 3 تََلَى خلٍ ينهم 
عَمَلُا أؤ أطاً بِسَاط أَحَدِيمْ إل لِمَادًا؟ قُلتُ لا أذري جُعِلْتُ يِدَاكَ؛ٍ كَقَالَ: ! 
لتْربج كرب عَنْ ُؤمِنٍ أذ َك أسْره أ قَضَاءِ َيه؛ يا زِيَادُ إن : 
الله م تولّى لَهُمْ حَمًَا أن يُضْرَبَ عَلَيِهِ سْرَاوِقٌ مِنْ نار ر إلى أ 
حِسَاب الْصلايق0". 


لد 6.69 


التعاليم: 
- المنبع الأوحد للحق هو الله تعالى: «#الْحَقٌّ ء ين تَيَكُ4. 
١‏ طلب طرد الفقراء المؤمنين ليس من الحق بل الحق يصدر عن الله تعالى» 
وَقُلٍ لحن من 4 
)١(‏ السرادق كلمة فارسيّة في الأصل معربة» وقيل إن معناها الدخان, أي أحاط بهم دخان النارء وفيل 
أيضاً إن معناها الحائط من نار يحيط بهم» وقيل إنه ما يوضع على حائط الدار ويلف به أي الستارة 


(المترجم). 
0( الكافي» ج26 ص 5 


تفسير النور (0) الكهف: (0") ١‏ 


'' - رغبة الناس وعدم رغبتهم لا يؤثران في حقانية الدين» ؤوَثُلٍ الْحَن ين رَيَيّ 
فَمن َه فَليَؤين ومن شا فل رج . 
5 - النبي وه مسؤول عن البلاغ وأما الناس فهم أحرارٌ في قبول الإيمان أو 
الكفرء من طَ فون ومن َه فلكت ». 
وكما يقول الشاعر: 
(متاع الكفر والدين لا يبقى دون شار فقسم يرتضي هذا وقسم يرتضى ذاك). 

ه ‏ الكفر ظلم لأنفسناء 2-1 أعَمَدنَا المي 4. 
النار مهيأة من قبل» #أعتذنا». 

مصير الإنسان يدور مدار رغباته وأعمالهء ظأَدًَا شين ناا أخَاط بم 

رَادكُمَاً» ؛ إذ إن الشهوات والمفاسد التي تحيط بالإنسان في الدنيا ستصبح 
في الآخرة ناراً تحيط به أيضاً. 
- الالتفات إلى العاقبة المشؤومة للكافرين له دور مهم في تربية الإنسان» 
طلِطَِينَ انا أحاط بِيمّ.... 
4 المعاد جسماني» ظيِنْرى الوجوة». 
« إن الي ءَامَنْوأ وَعَسِلوأ لصحت إِنَا لا مْضِيمٌ أَجْرَ من خسن عَمَلَا © > 

إشارات: 

0 إن الله تعالى لا يضيع أعمالنا الصالحة بل إن خصالنا وأعمالنا السيئّة هي التي 
توجب حبط أعمالنا الصالحة وفناءها. 

0 كل عمل صالح يمكن الإتيان به بأساليب عدة: الأسلوب العادي» الأسلوب 
الجيدء (الحسن) والأسلوب الممتاز»ء وبناء عليه فإن هذه الآية تشجع على 
أحسن الوجوه. نعمء أحيانا تكو المواه الخذائية جينة وحسة إلا أن اسلورت 
طبخها قد يكون حسنا وقد يكون متوسطا. 


6ك الكهف: (1*") تفسير النور (6) 


التعاليم: 
- في مجال التربية لا بد من التهديد والتبشير؛ وكذلك الخوف والرجاء 
الما معا؛ اليه 0 ة كانت تهديداً وأما هذه الآية فإنها بشرى) «إَِ 
الفكر والدواقع 00 5200 الصالحء «ءامنوأ وعيلوا الصَّيحتٍ». 

لا يخفى». بحسب الرؤية الإسلاميّة» أي شيء في الحساب الإلهى ولا 
يضيع أجر أي عمل من أعمالناء «طإِنا لا نضِيعٌ...4. 

؛ ‏ الملاك في قيمة العمل هو الكيف وليس الكم وأقال 1 طمم 2ب 4 ونش 
«أكثر عملا ؛. 


1 جَنّبُ عدن م اخ إل 4 ا وَيَنْسُونَ شانا 
وليك َم جَنّتُ عدن تحرى من محلوم لأنمثر حلون با من ود من ذهب وَيلسُونَ 


رء ور 2س صورم 


ْنا ين سمي وَِسسَرق متكي ذه عل الاك ينم الاب وَحَسك متكا © 4 

إشارات: 

0 «عدن» أي إقامة ومستقر. «أساور» جمع «أسورة» السوار يوضع في اليد. 
«سندس» الحرير الرقيق» و«إستبرق» الحرير السميك. «الأرائلك؛ جمع «أريكة» 
أي سرير السلاطين المغطى بالحجال (الشبك) شبه القبة. 

8 الآيتين السابقتين قرأنا حول أصحاب النار: # شرح ألشَرَابٌ وَسَآءْتَ 

مُرْتَقَقَه. وأما هذه الآية فتتكلم عن أصحاب الجنة فتقول: 9نم التوَابُ وَحَسْتَ 
تزيتقا4. 

0 مع أن أهل الجئة يلبسون ما شاؤوا من لباس وسواء من حيث النوع أو اللون؛ 
إلا أن التخصيص بذكر اللون الأخضر ربما يكون إشارة إلى اللباس الرسمي 
والعام لهم» يتزينون به أثناء جلوسهم على الأرائك. 


تفسير النور (8) الكهف: (77 - 737) ها 


التعاليم: 

١‏ أنهار الجنئّة تجري من تحت الأشجارء قبا الْأنبرُه”2؛ وكذلك أيضاً 
تجري من تحت قصور أهل الجنّةء «إين كرا الأَتيرُ». 

؟ - استفادة أهل الجنّة من أدوات الزينة يشير إلى أن الإنسان بفطرته يحب التزين 
والزينةء «جَلَرْنَ فيبًا مِنْ أسَاور ». 

 '*‏ الإيمان والعمل بما أمر الله والبعد عن التجمل المحرم في الدنياء سر 
الوصول إلى الجمال الأبدي في الآخرة «نجكّرت نيا من حار ». 

؛ ‏ المعاد روحاني وجسماني؛ لأنه لو كان روحانياً فقط فلا حاجة للذهب 
والحرير والأسِرّة مون فا من أُسَاورَ . 

ه ‏ اللون الأخضر لون الجنّةء يبا حضرا». 


« آرت لم متا ين جمََا لحلا نينٍ بون عت وَحَقفتها سَخل وجَعلنا هما 
© لا َي نك ها ولد تو ينه طب وجرا لهم تا 9© > 
إشارات: 
ل «الأكُل؛ هو المحصول والغلة القابلان للاستعمال والأكل. 
0 ربما يستفاد من هذه الآيات أصول البستنة أو أصول تأسيس البساتين النموذجية 
والجذابة والتي هي عبارة عما يلي: 
أ-أن تكون الأشجار القصيرة فى الوسط «الأعناب» والأشجار الطويلة على 
الأطراف وَحَتَْئَهاً يسَمْلٍ». ْ 
ب - أن تكون البساتين ذات فواصل بينها وأن تكون مفتحة الأطراف» «#وجعلنا 
ج ‏ أن تكون الأرض الفاصلة بين البساتين مزروعة» بِدِبْمًا رَرعاكه. 


)010( سورة البقرة: الآية 16 


6 الكهف: (4*) تفسير النور (0) 


2 


د أن يكون الماء جارياً وسط البساتين» ومس جِلْلَهُمَا)ك. 
ه ‏ أن لا تكون البساتين عاجزة وضعيفة ومصابة بالآفات» طول تَطار يَنْهُ 
وبناء على هذا ستظهر لنا أروع المناظر: من بساتين الأعناب المتنوّعة 
لِأْعْنَابٍِ». والأعناب والنخل معاً لأعَنبٍ وََمَفْتَهاً يتمْلٍ»ه. وأنواع المزروعات 
«زرعا» , والزرع الذي يحيط الشجر بأطرافه ظوِحَتَفْتًَ. والمياه الجارية من 

تحت الأشجار ومن بين المزروعات #وفَجَرنا جِلْلَهمَا تبرا». 

0 هذه الآيات كأنها جواب على ما طلبه الكفار أصحاب الأموال؛ إذ أرادوا من 
النبي و أن يطرد الفقراء من حوله لكي يجتمعوا وحدهم حول النبي ولكي 
يؤمنوا بهء وهنا يقول الله تعالى في جوابهم: لا الفقر علامة الذلة ولا الغنى 
علامة العزة. كما إنه في الآية (18) قال لنبيه يك أيضاً: لوَاآسَيرٌ تَنْسَكَ مم لذبن 
رك د 4 

التعاليم: 

١‏ الاستفادة من التمثيل وضرب الأمثال يعد من أفضل الأساليب البسيطة 
والفطرية والعامة من أجل نقل المطالب وإيصالها إلى الناس» ظوَائْرتَ لم 
مَتلا>. 

؟ ‏ الزارع الحقيقي هو الله وليس الإنسان» «وَحَتَفْكاء وفَجَرناء وجعلتا». 


7 مو مس اس روم وه 26 2 20 لا 7 
جوت لذ نا مَل سبد مف اوه أنا كل ين مالا وَأمرُ كر )> 
إشارات: 
0 «الثمر» يطلق على الأنواع المتعدّدة من الفاكهة. 
ه «الصاحب» هو المرافق» سواء أكان مؤمناً كما في هذه الآية» أم كافراً كما في 
الآية () من هذه السورة؛ إذ يقول تعالى: قال له صاحبة, وهو وراد 


ككرت . 


تفسير النور (8) الكهف: (ه؟) /ا6 1١‏ 


التعاليم: 
١‏ يؤدي التعلق والعجب والاغترار بالمال والقبيلة إلى الطغيانء #أنا أَكُرُ 


له 


ينك>. 


؟ ‏ لا الفقر علامة الذلة ولا الثروة دليل العزة؛ لذا علينا ألا نفخر على الفقراء» 


طأنأا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ». 
وعلى حد قول الشاعر الإيراني: 
(لا تنظر باحتقار إلى من يفترش التراب في هذا العالم فإذا رأيت الإبريق 


ذه 2ه مه مع وهو 


#ودخل جتتمر ظالم لْنَشَيِهِ شينف بال 7 01 ن بيد هلزود بداو » 


التعاليم: 
- كل ما يملكه الإنسان إنما هو من الله والله تعالى هو المالك الحقيقي. في 
الآية (؟”) قال تعالى: ##جعلنا مره 2 1 وفي هذه الآية يقول: 
وَدَخَلَ جَنَتَد». 
الأملاك والنعم الكثيرة تبعث على الغرورء ##وَدَحَلَ جَنَّتش قَال». 

1“ الغفلة عن الله تعالى» والاعتقاد بأننا أفضل من الآخرينء, واحتقار الآخرين» 
والاغترار بالمظاهر المادّية الدنيوية كل ذلك ظلم لأنفسناء لظام لَفَيِي». 
الإنسان المنحرف والغافل أسوأ من الجماد والنبات» ففي الآية (51) قال الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك البستان (الجتة): «وَلَرٌ تطير يْنْهُ سَيعًأ»؛ أي لم 

تنقص منه شيئاً. ولكنه تعالى قال عن صاحب البستان إنه «ظَالمٌ لِنَفْيِء». 


001 ع 


- لا نظن أبداً أن النعم التي بين أيدينا باقية لنا وأنها خالدة ودائمة» #إما أظن 


)6( تفسير النور‎ )28  ”5( الكهف:‎ ١4 


5 


دع و 4 ساده يدح ريع 4 يه يه إن ع ص 2ه لعي له سا وى عدي حت 
«ومآ أَظَن ألساعة فَايِمَهُ وَلّين ردت إِلَّ رق لَنِدَنَّ حيرا مَنْهَا مَُقَلَا © » 


إشارات: 

0 يظن الكافرون أن إعطاء النعم واجب على الله وأنّه من حق الإنسان أن يبقى 
متنعماً بها دائماء كذلك نقرأ في الآية (50) من سورة فصلت قوله تعالى: 
وكين يُجِنْتُ إِلَ َقَ إِنَّ لي عند للْحْمَىٌّ». إِلَا أن هذا الطرز من التفكر نفاه 
القرآن ورد عليه؛ فالإنسان إنما يتنعم بلطف الله وفضله. وهو تعالى لو شاء 
لثلا يظنوا استحقاقهم لهذه النعم دون لطف من الله تعالى. 

التعاليم: 

١‏ التعلق بالدنيا والميل إلى الدنيوية يمهد لإنكار يوم القيامة» طأنا أكُثَرٌ ينكٌ... 

وَمَآا أَظْنّ الكاعة مَايمَة». 

؟ ‏ لا يملك منكرو القيامة أي دليل على نفيهاء مآ أَظنّ». 

 "*‏ الأمل والتمني الكاذب من دون دليل مذموم. «إولَين رُددتٌُ». 

4 الإنسان بفطرته ميال إلى الله والمعنويات. «إِلّ رق ». 

يظن بعض الناس خطأ أن النعم علامة على كرامتهم وقيمتهم وأنها دائمة لهم 

أبداً «ولين وَدث ِلَ نَقِ مدن حيرا 46. 


272 م ا 


2 +4 شلعم ع هك هم ا عه 7 ِ 
ثَالَ لَه صَابَهء وَهُوَ ياوه أكَفْرتَ بار حَلَقَكَ من تراب ثم من طفق ثم سَوَيكَ يملا 9©) 
م1 عم وو له وبي 55 3 له > كك جع 
لكنَأ هو أله رق ولا شرك برق أسَدَا © > 
إشارات: 


0 «المحاورة» بمعنى المناظرة والأخذ والرد في الكلام بين اثنين أو أكثر وإجابة 
كل واحد للآخر. وكلمة «الكنا» في الواقع أصلها «لكن أن'». 


تفسير النور (6) الكهف: (4*) ١64‏ 


التعاليم: 

١‏ الحوار الحر بين المذاهب المختلفة مقبول في القرآن» وهر اورة». 

؟ ‏ حتى الأثرياء وذوو السلطة عليكم أن تقوموا بإرشادهم دون أي إحساس 
بالحقارة والذلة بل مع كمال العزةء ظثَال لمم صَاحبَهُ.... أكَترْتَ». 

أحياناً قد تكون العلاقة بالمال والثروة ممهدة لكفر الإنسان بالله والقيامة» 
طأنا أَكْئرُ ينك... أَكَتَرْتَ بالدِى حَلْقَكَ>. 

؛ ‏ من يفتخر بماله وعشيرته فعلاجه أن يُذكّر بأصله الترابي» طأنَأ َكل مِنكَ... 

ه ‏ إنكار المعاد إنكار لله» فهو بقوله: «#وَمآ أَظْنّ ألكاعة فَآَبِمَة» أنكر المعاد. 
إلا أن صاحبه أجابه قائلاً:. ظأَكَدَرْتَ بِلَِى حَلْقَكَي؟! 

.4 الكفر بالله يدعو إلى التعجب والحيرة والتوبيخ» َكَرَت‎ ١ 

٠‏ الاعتراض على الكفار جائزء أكَمَرتَ»؛ إلا أنه لا بد من أن يصاحبه 
الاستدلال وكشف الحقائق. بِآلرّى سَلَقَكَ ين ثاب ». 

8 - إذا أردنا تربية الآخرين ومنعهم من الانحراف لا بد من أن نتكلم بكلام 
استدلالي» ظأكََرْتَ الى سَلَقَكَع. 

4 فى مقابل الشك والترديد من الآخرين» لا بد للمؤمن من أن يعلن موقفه بكل 
صراحة» «لَكنَا هْرٌ للذ4. 

٠‏ الاتكال على غير الله شركء طأنا أَكْيرُ ينكَ... لَكتا... وَل أشرك برق أحَدَا4. 

١‏ التوحيد الخالص لله إنما يتم بنفي كل أنواع الشرك» ظأْلَّهُ رق وَل شرك 
رق أحداه. 

طَلوْلَا إذ مسَلتَ بنك قلْتَ ما ضَآه أنه لا مي إلا ب إن صن أن أل نك مَالَا وَولدا © » 

إشارات: 


0 قال النبي الأكرم و : لاما أنعم الله على عبد نعمة في أهل. أو مالء. أو ولد. 
فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته». وقرأ 


حل الكهف: )4١  1٠(‏ تفسير النور (8) 


صدد اظء امل 


لوَلزلآ إذ دَعَلتَ َك قُلْتَ ما سَآه أَنَهُ لا ميد إلا يآيذع2"0. 
كذلك ورد فى الروايات أن قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» يدفع البلاء ويديم 
النعم وأنها كنز من كنوز الجنّة0"©. 


التعاليم: 

١‏ التوبيخ والتقريع لا بد من أن يصاحبهما الإرشاد والبيان» طلرْلًا... قلت ما سآ 
مد . 

 "‏ الاعتقاد فحسب غير كافي» فلا بد معه من الإقرار باللسان أيضاًء ظقْلتَ ما 
ضَآء أنّدُ)ك. 

"' - أثناء رؤيتنا لمناظر الطبيعة الجميلة لا بد لنا من أن نذكر الله تعالى؛ إذ إن كل 
هذه النعم إنما هي من الله ظوَلْلآ إذ دَحَنْتَ جَنَنَكَ قلت ما سَآه أنّدي. 

4 المؤمن لا يخسر نفسه لأجل قلة المال والولدء «#إن تَرَنِ»؛ أي أنت الذي 
تراني ناقصاً لا أنني أنا ناقص. 


آ ته 
. 


نس رق" أن يون جا يّن ِحَيَكَ وَيرْسِلَ عَيَهَا حُسَبَانا ين ألسَمآه ضيح صَعِيدًا 
نا © أن يُصيحَ مما عَوهَا فلن مسيم له سكا © 
إشارات: 
0 «زلق» أي الأرض الملساء التي لا نبات فيها بحيث لو وطأها الإنسان لزلقت 
قذمه وتعثرت فيها. 
التعاليم: 
١‏ - عطاء الله ومواهيه تَمَوم على أساس ربوبيته تعالى وتربيته» 9 فعس رق أن 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. (؟) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (8) الكهف: (؟1) 5١‏ 


١‏ - لا ينبغي أن ييأس الفقراء» «أنا أثَلّ... عََى رَيّت»؛ إذ إن اليأس والقنوط 
أسوأ من الفقر. 

٠‏ - لو شاء الله لجعل الفقير أغنى ممن؟. حيرا بن جَتَيِكَ؟. 

5 - تمني سلب النعمة عن الكفار المتفاخرين ولعنهم جائز لا إشكال فيه 
وَيرْسِلٌ عَلهَا حسبانا». 

ه ‏ قهر الله وعذابه محسوب وعادل» #حسبَانا ». 
امريد للواترزدوين ادل يغدزرا بثروتهم؛ إذ من الممكن في لحظة واحدة أن 
تفنى كلهاء مضي سيا رن 

7 الشرك قر ماني جا درن تبان اكد يا 
زلق لا نبات فيه «تضيع صَعِيدًا رَلقا». 

6 - يد الله تعالى 0 سواء من السماء أم من الأرض» 


«اوَيرْسِلٌ عَلَهَا حسبَانا مِنَّ السَمَل... يصيح مَاؤُها غورا». 
4 في مقابل غضب الله وعذابه لا قدرة ولا سبيل للنجاة» «فآن تَنْتَطِيعَ لم 
4 
صب قل كدَيهِ خخ م اس صم مع 
ا 0 00 رٍَ 5 
إشارات: 


0 إن بعض الناس» ومن خلال الغرور والتفاخر برؤية أنفسهم أفضل من الآخرين 
والتبجح بقول: طأنا كر ينكَ مَالآ.... يغفلون عن الله تعالى ويخرجون عن 
مدار التوحيد فيشركون بالله تعالى» إلا أنه عاجلاً أم آجلاً سيقرّون بالإله 
الواحد الأحد.ء ويستوي المؤمنون في ذلك: «ولآ شرك سق ج270 مع 
الكافرين: يبي لز أمْرك رق لمداه. 


.78 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


"5 الكهف:  4*(‏ 45) تفسير النور (8) 


التعاليم: 
الله تعالى محيط بكل شيء طمَانَهُ يي2'”6. فلطفه محيطهء رَرَحْمَقٍ 
وَسِعَتَ كُلَّ عَنْيْ4”"؛ وكذلك قهره محيطء لوَلْحيط مرق 4. 
5 تناب الله يكمن للمغرورين» حيط يشَمرو 4. 
الحواديث والعذابات الإلهيّة ناتجة عن أفكارنا وأعمالنا السيّئة فقد جاء قوله 
تعالى : حيطا يشرو 4 إثر كفر صاحب البستان (الجنة) في الآيات السابقة. 
اليأس والقنوط وحالات الباطن تؤثر على ظاهر الإنسان وسلوكه. #«#يَِلكُ 
إن طلاب الدنيا إثر إصابتهم بالمصائب والحوادث فإنهم ابتداء يحللونها 
تحليلاً اقتصادياً ومن ثم تحليلاً معنوياً. (في هذه الآية كانت الحسرة ابتداء 
على المال الذي أنفق ومن ثم الغصّة بسبب الشرك). 
د العدات الدتيوي يوق اضصحات"الرجداة الال والقلرت القافلة» رسا 
مرو ٠...‏ يَقُولُ يسنن 4. 
طول تك لك مد رولك من مو لنّه مان مُتور] (©) 
همالك الولنية ليه بِلَّهِ لحي هو ع ا ل ع ؟ © 
إشارات: 


0 أكد القرآن الكريم مراراً وتكراراً أن الإنسان عند تعرضه لأي خطر ومع عجز 
الوسائل المادّية» فإنه يتوجه نحو الله فيناديه من أعماق روحه؛ لذا فإنه عندما 
يبتلى بأمواج البحر المتلاطمة» أو عندما يأتي العذاب يبادر إلى إظهار 
الإيمان. 


.185 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ .١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (0) الكهف: (45) ول 


وفي هذا المقام عندما واجه هذا الشخص جنته المحترقة ولم يجد له ناصراً 


أدرك حينئذٍ أنْ ولاية الحق مختصة بالله الواحد الأحدء ههلك الوليهُ َه لي ». 


0 كلمة «الولاية» فى هذه الآية بمعنى القدرة والنصرة. 


التعاليم: 
عاقبة الاعتماد على غير الله هي الفشلء ظوَلمَ تَكْن لَهُ فته بتصروته 

؟ ‏ عند حلول قهر الله وعذابه لا تنفع كثرة المال ولا كثرة البنين» 0 
فِتَذّ يَصَرُويدٌ» ؛ «عند حلول الشدة لا أثر لأصحابه الذين صحبوه في وقت 
الرخاء». 

البيان الختامي لكل الحوادث المريرة يختصر في جملة واحدة فقط مفادها: 
القدرة فقط وفقط لله تعالى» طهنَالِكَ الْولبِهُ لَه أي ». 

الولاية لغير الله باطلة ولا ثبات لهاء فقط ولاية الله هي الثابتة وهي الحق». 
لِمْالِكَ الركيَةُ يِه الي ». 

ه ‏ مهما دقَّفْنا الحسابات ومهما كنا بعيدي النظر والتفكير لا بد لنا من أن نتوجه 
إلى الله تعالىء #هو حَييٌ ثوابا وحَير عقبا». 
النصرة الإلهيّة وحقانية الله تغالى تضمن لنا أفضل القواب وأفضل عاقبة؛ 
جمالك الرليهُ يلد لي هو حي توابا وَحَير 0 


- ملاك القيم العاقبة وحسن الثواب» حير ثوابا وَحَيِر عقبا؟». 


1 


«وآضْربٍ َم مَثَلَّ َلَزة ادا كله أَلْتهُ ون السّمكه تلك يه. بَاث الأنْضٍ دَأصْبَحَ 
2 
م 


هيما َوُه اخ ون لل عل كل ْو مف © »> 


2 


إشارا ات: 


0 ورد في هذه الآية مثئل عن نمو النبات في الأرض وعن اخضرارهاء وعن 


54 الكهف: (15) تفسير النور (8) 


حلول عذاب الله واحتراقهاء وصيرورتها رماداً. ليكون ذلك عبرة للناس 
المغرورين والغافلين عن الله تعالى0©. 
نعم» إن مَئَلَ الدنيا كالنبات غير المتجذر في الأرض» فمع قليل من المطر 
تراه مخضرا ومع قليل من الرياح يصبح هشيما يابسا. وحتما فإن ما يبقى هو عمل 
الإنسان كما ورد في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ع إذ يقول: 
يامن بدنياهاشتغل قدغره طول الأمل 
الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الفتيا 9 


التعاليم: 
3 أمنرسول الله وه بالانتفادة من العقل لأجل بياث الحقاتقن' روهداية الداس» 
ليت للم تل كفي لديا . 

١‏ إحدى أصول التربية والتبليغ الاستفادة من الأمثال الطبيعية والمفهومة عند 
عامة الناس» طوَآمْرِتٍ َم مَثَل... كل أَنْلته». 

" - كل ربيع إلى خريف وكل رحال إلى فراق» «بَاث... هَشِيما». 

4 علينا ألا نأنس ونغتر بمظاهر الدنيا الزائلة» بل لا بد لنا من أن نفكر 
بالمستقبل الدائم» تبح هَيِيمًا لذردة الخ ». 

طِألْمَالُ وَاَْيونَ ينه ايوق دنا والْبََِتُ الصَِحَتُ حير عِندَ ريك ًا وَكيْرٌ أئلا 9 

إشارات: 

0 ذكرت الروايات مصاديق عدة ل«الباقيات الصالحات» كالصلوات الخمس”'", 

وذكر اللهء”*؟2 ومحبة أهل البيت”*؟ تللة. 


.)5١( ورد نظير هذه الآية في سورة يونس الآية (54؟) مع تفصيل أكبر وفي سورة الحديد الآية‎ )١( 
.5١5 حبيب الله الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ ج14؛ ص‎ )1( 

(*) تفسير البرهان. (4) بحار الأنوار» ج4لاء ص .1١8‏ 
(5) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (0) الكهف: (45) ا 


0 تعد النعم المادّية كلها من زينة الحياة الدنياء إلا أن للمال والبنين مظهراً جلياً 
أكثر من غيرهماء ولهذا السبب ذكر هذين الاسمين من بين كل النعم الإلهيّة 
التي لا تعد ولا تحصىء وحيث إن البنين هم القوة الفعّالة من الناحية 
الاقتصاديّة وليس البنات؛ لذا ذكرهم إلى جانب «المال» ولم يذكر البنات» 
«ِالمَالٌ وَالبَنُونَ زيَةٌ الحيرق الدنيا». 


التعاليم: 

١‏ - زينة المال والبنين مختصة بالدنيا فقط؛ وأما في الآخرة فيومئذ لا ينفع مال 

"١‏ - لا بد لأولئك الذين يمتلكون الإمكانات المادّية من أن لا يغتروا بها؛ بها 
لصيلِحَتُ حَيد>. 

ان الجتال والوله :لا ستيان وال يدونان؟ :لذ لتك ولعمق قلوينا بما بنق 
ويدومء اولبقت الصَّلِحَتُ حير ». 


راتت السَّلِحَتُ عَدُ عند رَيْكَ 47. 
- قيمة الأعمال الصالحة غير معروفة عند الكل» بل إن أغلب الناس يظنون 
الخير والقيمة في تحصيل النفائس المادّية» طخَيرٌ عِندَ رَيْكَ). 
5 الثواب والعقاب من لوازم التربية ومن شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «عِندَ نَيْكَ؟. 
- لا تفكروا أبداً بالثواب فقط؛ بل فكروا أيضاً بالغد الدائم» خَيرٌ عِندَ رَيْكَ 
َب معز أملا>. 
4 في مجال الإرشاد والتربية لا بد لنا من أن نستفيد من أمنيات الناس وآمالهم. 


مءع 


فل الكهف: (ل!ا 5‏ 58) تفسير النور (6) 


دعوم ميو مح سات 2 مقي ممصن م علو و و 
#وبوم سير الجبال وبريىْ رض بارزة وَحَسَرْكهُمْ فل 00 مم عدا © 


إشارات: 


0 بين القرآن الكريم وضع الجبال على مشارف يوم القيامة في صور متعدّدة من قبيل: 
- الزلزلة ورجفة الأرض والجبالء #بَيِجُتُ الأرُّ وَللْبَالُ”". 
: لكر لكان 2 الب 
0 


التعاليم: 
- إذا أردنا عدم التعلق بالدنيا فلا بد من تذكر القيامةء «#يوم.... 
الأعمال الحسنة يستفاد منها في كثير من المواضعء. ومن ذلك يوم القيامة» 
عون تدرف التجال ونين 0 كن بْبَل4". 
'- في ا القيامة وعرصات الم لا يوجد أي منخفض أو أي مرتفعء 
«وترى لاض بَاررَة ». 
- الحشر والقيامة حتميان؛ طوحَتَرَتَهُمْ». (الفعل الماضي استعمل ها هنا 
للاستقبال للوشارة إلى حتميّة وقوع الحشر). 
القيامة لكل الناس ولا يوجد أي اسثناء في البين» قم ادر يَهُم أعذا». 


#وَعْرصُوأ عَلَ ريك صَنَا لَقَدَ يحْسْمُونًا كما لقتو أو مر بل وَعََشرَ 
أل يمل 1 تَوَيِدا (©) > 


آم 


لخم 


إشارات: 
0 «الصف» علامة النظم والترتيب ورمرٌ للأدب والتواضع. وقد ورد التعبير بقوله 


)١(‏ سورة المزمل: الآية .١4‏ (؟) سورة الواقعة: الآيتان © و5. 
() بالاستفادة من كلمة واو و#يوم؟ (ويوم) فإن مفهوم الظرفية يشعر بالارتباط بالآية السابقة. 


تفسير النور (8) الكهف: (49) ١‏ 


«صفاً» في القرآن الكريم لبيان أوصاف المجاهدين»: وكذلك في مورد الملائكة. 
وفي القرآن أنشيا وتان اكتداهنا العميكا #الصنك: والأعوق امنا 
«الصافات». 

0 في الدنيا إذا كانت القوات المسلحة تعرض على الرؤساء وفق تنظيم خاص 
بهاء فإن كل الناس في يوم القيامة سوف تعرض على الله تعالى بشكل قهري 


ومنظم. 


التعاليم: 
١‏ الحضور في يوم القيامة والعرض على الله مقطوع بهماء لوَعْرِضُْوأ عَلَ ريك ». 
- الطبقات الدنيوية تزول يوم القيامة فالغني والفقير يقفان في صف واحدء 
«صَنًا. 
- النظام قيّم سواء في الدنيا أم في الآخرة» وسواء في المجتمع أم في العبادة» 
«وَمْرسُا... سناع . 
؛ ‏ الحضور في القيامة كحال الحضور في الدنيا أثناء الولادة؛ مع العجز والبكاء 
والعري”'» طاكنا حَلقكك أل مرّريه. 
- المعاد جسماني٠‏ «#يسْمونًا كما حَلقكٌ...». 
- الكافرون لا دليل عندهم على إنكار المعادء طِبَلَ رَعَمْثُرَ أن يَجَمَلَ لكر تَووِدًا». 


وض : الكنث فى لْمجَرمينَ ممْفْقِينَ مما فيه وَبَمُولُونَ يويلَننا مَالِ هنذا ألحتب لا 
عَادرُ صَِيرةٌ ولا يِرَة إل أَحْصَلْها وويَدُوامَا عملوأ حاينرا ولا يَظيمُ رَيُْكَ لحَدَا 9©)> 
إشارات: 
0 أشار القرآن مراراً إلى مسألة الكتب وصحائف الأعمال في يوم القيامة ومن 
ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ وردت الإشارة في المناجاة والأدعية إلى حالة الخروج عرياناً أثناء البعث والحشر. 


)( الكهف: (44) تفسير التور‎ ١ 


«إن رسكنا موي20 
- «ِيتَسحنبُ ما قدا وتوف" ؛ 
- اه ينه بي ميدي : 
ظوَإدًا ألصحفُ مِرَتْ”*'؛ فالمحسنون يأخذون كتابهم بيمينهم» وأما المسيئون 
فيعطون كتابهم بشمالهمء وكما إن لكل إنسان كتابه كذلك فإن لكل أمةّ 
كتاباء طكل أثق ين إلى كتبباي 0 . 

0 روي أن رسول الله ويك أثناء رجوعه من معركة حنين نزل في أرض قرعاء (لا 
نبات فيها) فقال لأصحابه: «ائتوا بحطب»» فقالوا يا رسول الله وَوُكْ نحن 
بأرض قرعاء ما بها من حطب قال: «فليأت كل إنسان بما قدر عليه»؛ فجاؤوا 
به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض. فقال رسول الله وَل : «هكذا تجتمع 
الذنوب»» ثم قال: «إياكم والمحضرات من الذنوب فإن لكل شيء طالباً؛ ألا 
إن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم؛ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين»”". 

ومن خلال هذا السلوك الذي قام به رسول الله وَنْيّةِ مع أصحابه يمكن 
استفادة الدرس الآتي : 

لقد قام رسول الله ويه بإعطاء درس تعليمي؛ كما في مخيمات الكشاف» 
وصحراوي بشكل تجسمي وتمثيلي وعملي؛ مضافاً إلى إرشاد أصحابه لكيفية ملء 
أوقات الفراغ» كل هذا في الوقت الذي كان هؤلاء الأصحاب في كمين خطر 
الغرور الناشئ من انتصارهم في الحرب. وفي الوقت الذي كان هؤلاء الأصحاب 

يظنون أنه لا ذنب لهم أو أن ذنوبهم صغيرة وقليلة. 

0 عن الإمام الصادق ع في قوله تعالى: #«أترأ كبك كف بِتَفْيِكٌ ألم عَبِكَ 


3 
ص 


حَيِبً© قال: «يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك 


.٠١ سورة يونس: الآية ١؟. (4) سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.74 سورة الجائية: الآية‎ )6( .1١7 (؟) سورة يس: الآية‎ 
.188 سورة الإسراء: الآية 17. (1) الكافي» ج7. ص‎ )( 


تفسير النور (8) الكهف: )6١0(‏ > 


الساعة فلذلك قالوا: طَبَوبَكََا مَل هَدَا لصحتب لا يلير سيره ول كمه إل 
أَحْصَنهاً بج230. 
0 إن الذين هم في الدنيا غافلون غير مبالين والذين كانوا يقومون بأي عمل يحلو 
لهم سيكونون في الآخرة خائفين مضطربين» شْنْقِنَه. 
وأما المؤمنون الذين كانوا في الدنيا أهل تعهد والتزام وخشية من الله تعالى 
فإنهم في الآخرة مطمئنونء «إنًا حكنًا بَلُ ف أَملَا مُنْفْقِينَ»”". 


التعاليم: 
- في يوم القيامة» ومضافاً إلى إعطاء كل إنسان كتاب أعماله بيده؛ فإنه أيضاً 
سيوضع كتاب أمام الناس كلهم» لوَمُيعَ الكتب». 
- المجرمون إنما يقلقون ويخافون من أعمالهم المكتوبة لهم» وليس من الله 
تعالى» طمُمْفْقِينَ مِنَا فيه». 
- القيامة يوم حسرة المجرمين وثبورهم وويلهم» «بِويْلننا». 
م ا ا 
غير 00 فالكتاب موجود والقراءة متاحة لهم أجمعين» 9«ووضع الكنب... 
مما فيه». 
َ 0 الناس على درجات'. «مَوِيرَهٌ ولا حكبيرة ». 
القيامة ساحة عنم أعمال الإنسان» انان م عيأنا 0 


_-_ص- َ' 1 1 


2 ا عه عَنَ أمْرٍ , 


«وإذ ْنا المج للمَلَبِكدٍ أسْجدوأ لدم فَجَدواأ ا إبليس كان من الجن ففسىّ عن 


ج-2 يعر عرس عر سجر كم ب وق مم وا 
َفنسَحِدُوَهء ودْرَيسَهه أؤلياء ين ن دوف وَهُمْ ل م 


إشارات: 
0 السجود على أربعة أنواع» ثلاثة منها مرضية والرابع منها ممنوع: 


,75 تفسير الميزان؛ ج١ء ص ا. (؟) سورة الطور: الآية‎ )١( 


17 الكهف: (50) تفسير النور () 


أ - سجود العبادة وهو مختص بالله تعالى كالسجود فى الصلاة. 
ب سجود الطاعة» كما في سجود الملائكة لآدم طاعة لأمر الله تعالى. 


د -السجود الحاصل بغير أمر الله تعالى. 


00 
- حادئة سجود الملائكة م إبليس عن السجود يستحقان التأمل 
وحجد الملائكة قبل وجود الإنسان» دِقلنَا للملجكة أ سجِدوأ دم ب>. 
الإنتان أفضل من الملائكة إذ أمرت الحلائكة بالتجود له ظاشجدوا 
4 
- الملائكة مطيعة لأمر الله تعالى» «#اأسجدُوا... فَجَدداً». 
اه مدأ إلا اليس ». 
5١‏ علينا ألا نغ ابقناء فإبلم ما له من سابقة طويلة فى العبادة صار 
6 مع من لي 


ذأ آذه 


فاسقاً. كان بن الجن مَمَسَنَ.. 4 
٠‏ لإبليس أبناء وذريةء #ودريتدد». 
6 - لا ينبغي أن نتخذ الفاسقين أولياء لناء #فَنَسي... أَفتَحِدويه ودريتَهم 
أوَيآ:>. 
4 لا بد لأتباع الشيطان من أن يجددوا النظر في أعمالهم وما يعملونء 
0 وَدُرَيسَهد أولي2». 
- الشيطان وذرّيته أعداءٌ للإنسان» «وَهُم لَكُمْ ا 
0 الذين اتبعوا الشيطان بدل أن يتبعوا الله تعالى هم ظالمون» #ينس 
لطَمِينَ بَدَلُا؟. 
7 - يعد التخلي عن الله واتّباع الشيطان أسوأ اختيارء يق لِلطَمينَ بَدَلا». 


للفلدليين 2 


تفير الثور (8) الكهف: )0١(‏ ااا 





« نا أشبد ّ حَلْقَّ لصوت وَالْارْضٍ ولا ملق شح 
4 ُ كت مسد لضان عضدا (6) > 
إشارات: 
ل فيل للومام علي 2ل : يا أمير المؤمنين إن معاوية من قل عرفت وقد ولاه الشام 
من كان قيلك فوله أنت كيما يتنسق عرى الأمور ثم اعزله إن بدا لك. فقال نلا 
في جوابه: «وما كُتُ 1 المضلن عط عضداه2"7. 
700 
الخلق والإيجادء وإذا ما أوكل بعض الأمور إلى غيره كما في إيكال التدبير إلى 
الملائكة «تَلْمَررّتٍ أناه”"'. فليس من جهة العجز وعدم القدرة بل من جهة 
الحكمة وفى مسير تربية الإنسان ورشده وتكامله. 
التعاليم: 
- لا يحتاج الله تعالى في أمر الخلق إلى شاهد عليه» لمآ 5 
أسرار الوجود والخلق لا يعلمها إلا الله تعالى» 9انَا أَنْبَدتُم خَلََ...». 

من كان هو الخالقء». فله حق الولاية» «أفسَحِدُويَهر وَدُرَيسَهر باق قَّ 
أْجَدتهُم َلْقَّ...4. 
- أولياء الله تعالى يجب أن يكونوا أمناء» «ومًا كُتُ مضل مسَجِد الْمضِلين عضدًا. 
ويجب عليه المحافظة على استقلاله السياسي والاقتصادي. «وَمَا كُتُ مسد 
ألم 2 ين عضدًا». 


.6 تفسير نور الثقلين» ج27 ص 7758. (؟) سورة النازعات: الآية‎ )١( 


ف الكهف: (67) تفسير النور (ه) 


00 4 لد رسام 3 2 مدعموى لمددءوى ره مامه 0 


إشارات: 

9 أولئك الذين ابتعدوا عن الله وأعرضوا عنه سيصبحون تائهين حائرين؛ وحينئل 
يتوجهون إلى أي شيء بالدعاء» من الإنسان إلى الجماد والحيوانات» ومن 
الشمس والقمر في السماء إلى العجل والبقر في الأرضء ومن الملائكة 
المعصومين إلى الشياطين الفاسقين» ولكنهم مهما دعوا فلن يسمعوا منهم أي 
جواب طقلَز يَسْتَجِيبُوا م24 وأما إذا دعوا الله تعالى فإنه حتماً يستجيب لهم 
«أدثون أسْتَحِبَ 741" . 

0 سؤال: نقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى لا يتكلم مع الذين يكتمون الح 
وينقضون العهد: «وَلا يُحَلْمَهُمٌ آّهُ”"'. وبناء عليه لماذا يتكلم في هذه الآية 
مع المشركين؟ 

الجواب: ربما يكون السبب في ذلك أن العلماء الذين يكتمون الح هم 
أسوأ من المشركين» أو يقال إن ليوم القيامة مراحل مختلفة» في مرحلة ما فإن 
الله لا يتكلم؛ ولكن في مرحلة أخرى يتكلم معهم ويعاتبهم. ومن الممكن أيضاً 
أن يكون المراد أنه لا يتكلم معهم كلام محبة وتودد إلا أنه يتكلم معهم بنحو 

التوبيخ والتحقير. 


التعاليم: 
١‏ في يوم القيامة يوجد فاصل بعيد”" بين المشركين وبين من يعبدونهمء 


«تاثوأ». 


.59 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية 1/4١1؟‏ سورة آل عمران: الآية لالا. 

,0 باعتبار أن النداء سيستعمل للبعيد أو ما في حكمه. وقد يكون كناية عن عدم وجودهم أصلاً فهم 
كمن ينادي في الصحراء. (المترجم). 


تفسير النور (8) الكهف: (7ه) 7 

؟-إك الله تعالى يعطي المشركين في يوم القيامة فرصة طلب المدد من معبودهم». 
ولكن ما النفع حينئذ؟ #ادوأ شركاءى... قل سْتَجِبوأ للم>. 

.4 أساس الشرك الجهل والظنون الواهية» ظرَعَنَمُ‎  '" 


0 اه 


ورا الْمجَرمُونَ ألثّار فَظنُوأ أَمُم مُواقِعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عنبًا مَصَردًا © > 
إشارات: 


0 ليس للمجرمين من سبيل للفرار في يوم القيامة؛ لأن النجاة إما أن تكون في 
ظل الإيمان وإما بسبب العفو من الله على أساس التوبة والعمل الصالحء 
والحال أن أيديهم خالية من ذلك» وإما يسبب الشفاعة ولكن الأصنام لا تملك 
ذلك أيضاًء ولذا فإن النار محتومة لهم. 

التعاليم: 

١‏ المكان المهلك الذي توعدوا به في الآية السابقة ظمَوْيعًه هو النارء #ورءا 

لْمَجَرمُونَ التَارَ»ه. 

١‏ الشرك جرم والمشرك مجرم؛ #تادوا شريكاوى... ونا الْمَجَرمونَ». 

 '“‏ رؤية النار عذابٌ والاحتراق فيها عذاب آخرء #ورءا المجرمون». 

- في يوم القيامة ورغم أن المجرمين يرون النار من مكان بعيد"'' إلا أنه 

لصوتها وزفيرها يظنون أنهم الآن قد وقعوا فيهاء طقَظئُوا أَبَثُم مُوايِمُوهَا». 

الشركء له عذابٌ خالد ودائم أبداء ظَوَلَمْ يدوأ عَنْهَا مَصَرِهًا». 

١‏ - ليس للمجرم في القيامة أمل بالنجاة والفرارء طوَلَمْ يدوأ عَنَْا مَصَرِهًا». 


.)١؟ طإدًا متهم ين تَكَانَ تيدر عِمُرأ لا تيا رَنَفِيا». (سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


04 الكهف: (54) تفسير النور (8) 


را صده اس 


وَلَقَدْ صَرَّهْمَا فى هنذا ألْفُرْءَاِنِ للنَا ين مِن كل مث 
كان الإنئنُ أكثر تئو س1 9 

إشارات: 

0 «صرّفنا» بمعنى تنوع البيان» أي أننا تكلمنا مع الناس بكل لسان وكل منطق 
يمكن أن يؤثر فيهم. «الجدال» بمعنى الكلام على نحو النزاع والغلبة على 
الخصم. 

إن الإنسان» ومضافاً لامتلاكه العديد من النواحي الإيجابية نظير امتلاكه للروح 
الإلهيّة والأفضلية على الملائكة وسجودهم له وقدرته على تسخير الموجودات 

له وأمثال هذه الأمورء إِلَّا أن فيه كثيراً من النواحي النتلية افا :زقن اشير 
في آيات القرآن الكريم إلى بعضهاء من قبيل أنه: «ظلومء جهولء أكثر شيء 
جدلاء جزوعء هلوعء منوعء, لفي خسرء ليطغى» وإلى غير ذلك». 


التعاليم: 
- التكرار» والتنوع؛ والتمثيل من الأساليب الضرورية والمفيدة لأجل إرشاد 
الناس وهدايتهم وتربيتهم» لإصَرَّفْنا... لِلنّين من حلي ملٍ. 
؟" - هدف القرآن هداية الناس جميعاًء وأمثلة القرآن هي لإفهام عموم الناس». 
«مرفِنا... لِلئَّين من حكن مَل 4. 
- أتمّ الله تعالى الحجة بالقرآن على الناس جميعاء طوَلَقَد صَرّْنَا... لِلنَّآاي». 
5 القرآن مثال لكل أصل من أصول الإرشاد والهداية» 9ل مَل ب. 
- إذا لم يمتلك الإنسان روحية القبول والاقتناع فإن كثرة الأمثلة ستؤدي به إلى 
كثرة الجدل. «كُلٍ مئلٍ... كر تنو جَدَلا4. 
- الإنسان موجود يطلب التنوع ويجادلء طمَرَّفنًا... جَدَلاه. 


تفسير النور (6) الكهف: (05) ١/6‏ 


#وما ممع مَتع ألتّاس أن نموأ إذ جَاءهُم ألهدئ وَيسْتَفْفْروأ رَيّهُمْ | لَه أن تيب سنة 
أو ينهم العذَاب قبلا بلا > 
إشارات: 


0 «قبلا» إما بمعنى المقابلة والمواجهة» وإما أنها جمع «قبيل» إشارة إلى أنواع 
مختلفة من العذاب. 


التعاليم: 
الامتناع عن الإيمان رغم رؤية كل تلك الآيات هو تعبير واضح عن جدل 


رس إلا آم -2-2 


الإنسانء بَدَلَا وَمَا مم ألنّاسَب». 
- أتم الله تعالى الحجة على الناس كلهم لثلا يبقى عندهم أي حجة وعذر للكفر 
به» «ومًا منَمَ آلنّاسَ. 
. لا يكفي الإيمان وحده؛ بل لا بد من الاستغفار أيضاً بِؤْمِنواأ.. ٠‏ يمْتَفْفِرواأ». 
- من لوازم ربوبيّة الله ترك الباب مفتوحاً للتوبة والاستغفارء «وَيَسْتَمْفِرُوا 
رَتَيُُُ يكم 4. 
ه ‏ في التاريخ سئن ثابتة لا بد من أخذ الدروس منهاء سْنَهُ الاولينَ». 
- الموعظة والاستدلال لا ينفعان دائماً في كل موضع؛ بل لا بد من العقوبة 
أحياناً» هبَأنِيمْ الْمَدَابُ»؛ فأحياناً لا يؤثر في الإنسان اللجوج أي واحد من 
عوامل التربية التالية: الوحي السماويء أو التبليغ الدائم» أو مشاهدة 
التاريخ؛ أو العبر الكثيرة. 
الإيمان والاستغفار يمنعان العذاب الإلهيّء طيْوْيوا... يسْتَفْفِروا... ينيم 
لْمَذَابَ ». 
يد الله تعالى مبسوطة للعذاب» سواء كعذاب الأمم السابقة أم كعذاب جديد, 
وِسْئَهُ الأولينَ أو ينبم الْعَدَابٌُ مُبلا». 


15 الكهف: (5ه) تفسير النور (0) 


اس جره اخ ص 0 -. - ٍ- ءءء جر 2 8 8 
#وما ترييلٌ المرم يد إلا م وَمذِي مَميل ان كَترا اليل يدَحِضأ به 
ودع عرد يد 7 لإصر و م م رصم 7 


من واتحذوا ايت وما أَنذِرُوأ هزرا © > 


التعاليم: 
الاطلاع على سمن اللّه» ورسالة الأنبياء: وكيفية رد الناس» ومصير الأقرام 
والأمم المعاندين» كل ذلك يعد توغ من التسلية لقلب النبي 2 جومًا 
- وظيفة الأنبياء تل هي البشارة والإنذار وليس إجبار الناس على القبول 
والاقتناع» جإلَا م شرن وَمنْذْرِينَ 8. 
 "‏ أتمٌ الله تعالى الحجة على الناس قاطبة» «إومًا نرْسِلٌ الْمَرْسَِنَ...؛ والناس 
غير مجبرين على القبول بهاء طإلَّا مُبيْينَ وَمَُذِنْ ويل الدنَ كتررا...»>. 
هدف الكافرين هو دحض الحنء «ليُتَحِصُوا». وأدوات الشغل عندهم هي 


2 بجع 


الجدال والاستهزاءء «وَجدِيلُ ادن كتررأ». 

5 - الصراع والجدال بين الحق والباطل دائم ومستمرء ظيُجَددِلٌ» (يدل 
المضارع على دوام العمل واستمراره). 

- الكافرون يريدون أن يدحضوا الحق بالباطل» ظلِبدَحِسُوأ ب للَنّ»؛ لكنهم 
غافلون عن أن الباطل زائل وزاهقء ظإِنَّ ليلل كن رَهُوناك'") 

7 - بشارات الأنبياء وإنذاراتهم واقعيات يسعى الكفار من أجل محوها ودحضها 
«مبِينَ وَمُذن... ليتحشوا به الْقّه. 


مره كه 7 سم و 


الاستهزاء بآيات الله وأحكامه شأن الكافرين» #وانحذوا يت وآ أَنَذرُوأ 


زرا 


.4١ سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (6) الكهف: (/اه) لاا 


0 


0 70 عسل شم مه مه موس لاب رامل 2ه2» 04 2 عر . 
ومَنْ أظام مِمْن ذثر باينتِ ريهء فأعرض عنها وشى ما قدمت يناه إِنَا جعلنا عن قلويهم 
سند أن يَفْشَهُوهُ وَفة “ادوم ورا إن تَدعَهُمْ إِلَ الْمُدَئ مَلَن يدوأ ذا أبذا 9©) > 

إشارات: 

9 «التذكر» فيه إشارة إلى أن الإنسان مدرك لله تعالى فى أعماق روحه وفطرته» 
إلا أنه غافل عن ذلك؛ لذاء فإن التذكر هو لأجل إزاحة حجب الغفلة عنه. 
يقول الإمام علي فَهةِ في مقام توصيف الأنبياء تل : «فبعث فيهم رسله وواتر 
إلبهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيّ نعمته»”"©. 

0 «أكنة؛ جمع «كنان» بمعنى الغطاء والساتر. 


التعاليم: 

١‏ -الإعراض عن آيات الله وعدم الالتفات إليها والاهتمام بها أكبر ظلم» ووسن 
أظْدُء دك فَعْرصَء شَىَ>. 

؟ - تذكر الأعمال السيّئة يمهد للتوبة وطلب العذرء وعلى العكس من ذلك فإن 
الغفلة عنها ستؤدي إلى ظلمة الروح وستكون المفتاح لكل المصائب» «وثِيى 
مَا قَدَمَتَ يناه 6. 

٠“‏ الإعراض عن أيات الله والاستهزاء بها والغفلة عن الذنوب يؤدي إلى 
الحرمان من إدراك الحقائق. #فَأوضٌ... جملا »>. 

؛ - العذاب الإلْهِيَ غير منحصر بيوم القيامة؛ إذ سلب قوة إدراك الحقائق نوع من 
العذاب أيضاء «أكنَة أن يِنْفَهُو:». 

ه ‏ في مقام هداية الناس» لا يكفي ذكر البراهين والأدلة فحسبء بل لا بد من 
قبول المخاطبين لها أيضاًء «وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مََدرأه. 

5 السبيل للهداية وجود القلب اللين والأذن المستمعة» وبالتالي عندما يتغيران 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة الأولى. 


)8( الكهف: (8ه) تفسير النور‎ ١/4 
وينقلبان عن حالهماء فلن يقبلا الهداية حتى ولو كان الدا النبى يوه‎ 
عن حتى عي هو العبي‎ 
نفسهء «إفلن يدوأ إِذَا أبدا».‎ 


رم صوميور ع 0 


«وريْك الْمَمُورٌ ذو اليّحَمةٍ لو يُوَلندُهُم يما كَسَبوأ لمَجَلَلمْ الْعَذَابُ بل لهم مُووِدٌ لّن 
من دود 


إشارات: 

0 «الموئل» هو الملجأ والمنجى. 

9 إن الله تعالى عادل وهو كذلك غفورء وبمقتضى عدله لا بد من أن يعذب 
المذنب» ولكن بمقتضى مغفرته ورحمته يمهل الإنسان حتى يتوبء. فإذا لم 
يتب فإنه يؤاخذه بعدله. 

التعاليم: 

١‏ الغفران والرحمة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة ومن لوازم التربية» «ورَيْكُ الْمَُورُ 

ال 4 
؟ ‏ الله تعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة أيضاًء طالْمَعُوْرٌ د اليَحَمَةِه. 
٠"‏ قهر الله وعذابه نتيجة أعمال الناس أنفسهم. ظنوَاِنِدُهُم يما كَسَبْوا». 
4 أقبح الذنوب وأكثرها عذاباً تلك التي يذهب الإنسان نحوها بإرادته وعزمه, 
ديا كسبرا». 

ه ‏ إمهال المذنبين سئّة إلهيّة» «بل لَهُم تَووِدُ. 

- الإمهال وتأخير العذاب من علائم اللطف الإلهء ظالْتَمُورُ در اليّحْمَةِ... لَّهُم 
معد . 

على المذنبين ألا يغتروا بإمهال الله لهم؛ لأنه إذا حل الموعد وحان نزول 
العذاب فلن يجدوا أ سبيل للنجاة» طن درا من دونيهء مَؤيلا 4. 


تفسير النور (8) الكهف: (9ه  ١/4 )5١‏ 
«تتلك الترت لنلكتهع لكا طترا معدا يتفلكهم تَزعدا )> 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي أخذ الدروس والعبر من التاريخ ومصير الأمم السابقة» «ريللت 
مرت أملكتهم ». 

١‏ السر في بلاء الناس وهلاكهم يكمن في ظلمهم أنفسهم.ء طأمْلَكتهمٌ لما 
ظاموأ». 

- زوال الحضارات والمجتمعات هو بإرادة الله تعالى» طأمْلَكُتَهمَ لا طأموأ». 

ه ‏ إذا رأيتم الظالمين في حالة من الرفاه والطمأنينة فلا تيأسوا فإن لهؤلاء أيضاً 
مهلة وموعداًء «وَجَعَلْنا لِمَهْلِكهم موعِدا». 

«نَإذ تك موس لِمَتَدهُ لآ أب حو أَبَل سَجْمَمَّ الَحْرَتنٍ أ أَمْضِىَ حُفبا © 

إشارات: 

0 وردت كلمة «موسى؛ )١15(‏ مرة في القرآن الكريم» والمراد منها أجمع هو 
النبي موسى ظَيثةُ نفسه. أحد الأنبياء من أولي العزم. 

0 الاستفادة من كلمة «افتى» بمعنى الشاب اليافع بدل الغلام والولد. علامة 
الأدب والعطف والاسم الحسن» والمراد من #فتاه» في هذه الآية هو 
«يوشع بن نون» الذي كان صاحب موسى والملازم له في ذلك السفر”". 

0 «الحقب» السنون الطويلة وقيل إنه من سبعين إلى ثمانين سنة. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


م الكهف: )51١  59(‏ تفسير التور (8) 


وكما في كتاب صحيح البخاري نقلاً عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن 
رسول الله وَل أنه قال: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل: فسّثل أي الناس 
أعلم؟ فقال أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أنّ لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به قال: تأخذ 
معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو دَّه(©. فأخذ حوتاً فجعله 
في مكتل ثم انطلق. وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه وسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقيّة يومهما وليلتهما حتى إذا 
كان من الغد قال موسى لفتاه آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً... فقال له 
فتاه أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً 
فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً...» 


0 عن الإمام الباقر والإمام الصادق بَكقِة قالا: «إنه لما كان من أمر موسى كل 
الذي كان؛ أعطى مكتل فيه حوت مملح... وانطلق الفتى يغسل الحوت في 
العين فاضطرب في يده حتى خدشه وانفلت منه»”". 


0 ذكر بعضهم أن مجمع البحرين هو ملتقى بَحْرَي النبوة (موسى والخضر)ء 
فموسى 8 هو بحر اللحكمة الظاهرية وأما الخضر فهو بحر الحكمة الباطنية. 


0 بما أن الأنبياء ته معصومون ولا ينسون» فإن المراد من نسيان الحوت في 
الآية وضعها جانباً وتركهاء وهذا نظير الآيات التي تنسب النسيان إلى الله 
تعالى: «الوْمَ تنستكد»ه”" «إنَا 54 ومضافاً إلى ذلك» فإن ذينك 


)١(‏ ذكر العلامة الشعراني في حاشية تفسير أبي الفتوح الرازي أن محل اللقاء كان حوالي الشام 
وفلسطين. 

(6) تفسير نور الثقلين. (9) سورة الجاثية: الآية 514. 

(4) سورة السجدة: الآية .١4‏ 


تفسير النور (8) الكهف: )5١  59(‏ ما 


العظيمين لم ينسيا السمكة بل إنهما حملاها معهماء وطبقاً لما نقلناه فإن فتى 
موسى لما لم يرد أن يوقظ موسى ‏ من نومه صبر عليه وبعد أن استيقظ 
نسي أن يخبره بما جرى معه. 

0 أشير في القرآن الكريم إلى أن بعض الحيوانات كانت تشكل علامة وآية أو 
كانت مصدراً للإلهام أو لإيصال الخبر والأخبارء ومثالاً على ذلك فإن كيفية 
دفن هابيل كانت بإلهام من الغراب» والاطلاع على كفر قوم سبأ كان بإخبار 
الأكرم وَنْيّكِ في الغارء وكذلك دور الكلب في المحافظة على أصحاب الكهف. 


التعاليم: 

-١‏ سعي النبي موسى 4 لملاقاة الخضر وتحصيل العلم جدير بالذكر 
ظَإذ...4. 

؟ ‏ اختيار العنوان الجميل والحسن مما أوصى به الإسلامء #قَال.... 

الهجرة والسفر لطلب العلم واكتسابه لهما سابقة تاريخية قديمةء «لآ 
أبرَع...4. 

؛ - يجب على طالب العلم أن يقصد العالم لا أن يقعد وينتظر مجيء العالِم إليه؛ 
«لآ أَبِنُ»؛ أي أنه ما لم يصل إلى العالم فلن يكف عن البحث عنه. 

في مقام طلب العلم والعالم لو أمضينا عمراً في البحث فهو في محلهء 
«أمَضِىَ حمبَاه. ٍ 

؟ - ليس لتحصيل العلم حد ولا نهاية» فحتى لو كان الإنسان نبيا كموسى لكل 
فإنه ينبغي له أن يتهيأ للسفر الطويل من أجل تحصيل العلمء ظأْمَضِىَ حقبًاه. 

- الصاحب الهمام في السفر هو من يبقى مصاحبا لصاحبه منذ بداية السفر وإلى 

4 من الممكن أن يكون البحر أو جانبٌ البحرٍ مكاناً مناسباً وملائماً ومهياأ لأجل 
التعليم واللقاء المعنوي» «نَلمًا بلغا ممم ببنهما». 





4 الكوهف: (؟ 5‏ "57) تفسير النور (8) 


لما ًا َل لِفله نا مدنا د امن سَمًَا عدا صا( فال َرَت إذ وي إلى 
لصَّخْرة ون ييتُ أَلْوْتَ وَمآ أنه إلا ألنِّطَنُ أن كر وقد سيبك فى ال عَبا ©©)» 
إشارات: 
2 «الغداء» طعام الصباحء و«العشاء» طعام الليل. 
في رواية عن الإمام الصادق ليله قال: «إن النبي موسى شكا إلى الله تعالى 
الموضع الأول: بعد أن استقى الماء لابنتي شعيب تل وسقى أغنامهما ثم 
تولى إلى الظل فقال: ظرَتٍ إِقٍّ لِمَآ أَرَلتَ إل من حَيرِ كقَيدُ4”". 
الموضع الثاني: في هذه الآية'". 
الموضع الثالث: عندما طلب من أهل القرية الطعام فلم يعطوهم إياه 
ناغترض على التغضر بقوله: لِمَ تعمل مجاناً لهؤلاء الناس الذين لم يعطونا 
الطعام: ظلرٌ شِنْتَ لَتَعَدْتَ عَْهِ أَراه»”". 
ل موعد اللقاء بين النبي موسى لذ والخضر كان له علامة وهي فقد تلك السمكة 
وعندما وصلا إلى محل اللقاء وقفزت السمكة إلى البحر نسي صاحب 
موسى أن يخبره بما جرى» وبعد أن سارا مسافة طويلة طلب موسى الطعام بعد 
أن نال منه التعب فتذكر صاحبّه الحوتٌ وافتقادّه» فأخبر موسى بما جرى فطفقا 
عائدين إلى ذلك المحل وهناك التقيا بالخضر كل. 
0 كان للنبي موسى 8د أربعة أسفار: 


سفر الهرب» فَعرَزتٌ و ل فتك 17 


)١(‏ سورة القصص: الآية 74. (0) سورة الكهف: الآية لالا. 
(0) تفسير نور الثقلين. (4) سورة الشعراء: الآية .7١‏ 


تفسير النور (ه) الكهف:  54(‏ 56) 4 


سفر الطلبء» طتَلمَآ لها توك ين مَنطى آلواد الْأيمنه”". 
 "“‏ سفر الطرب» «ِوَلمًا + موس مما" . 
 :‏ سفر التعب» طلْقَّدْ لََمِنَا من سَمَرِنَا هذا تصَبَابه0". 


التعاليم: 
١‏ من آداب السفر وجود الصاحب وتهيئة الطعامء ظءَائنَا غَآء'. 
- في سبيل المعرفة ومن أجل الوصول إلى الأهداف فإن الأنبياء تله أيضاً 
يتحملون المصاعب والمشقات» لِيَِّنَا من سَفَرِبًا هذا تصَبًاك. 
- الشيطان كان المانع من ملاقاة موسى مع الخضر ومصاحبته؛ ولهذا السبب 
فإنه انهم صاحب مومى بالإنساءء «وَمآ ننه إلا آلشَّيِطَنُ». 


سس ص ع ص و ره 0 3 هه 


لقال لد ِكَ ماك َع دا لك ناريا ممصا َوَبجَدَا عَبَدًا من عِبَاوِئآ َالَهُ 

يَنَ عِنيًا وَعلَّمئَهُ ين لَدنَا عِلْمَا © > 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق ف أنه قال: «كان موسى :8 أعلم من الخضر””؛ أي 
أن موسى غَيثْة أعلم من الخضر في علم الشرع؛ ولكن الخضر كان أعلم منه 
بالحقائق وفي أمور أخرى غيرها. 

0 المراد من «عبدنا» في هذه الآية هو الخضر تي وبالدلائل التالية يتبين أنه 
كان نبيا : 

أ من كان أستاذ نبي من الأنبياء كالنبي موسى تله فهو حتماً من الأنبياء. 


.١847 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ ."٠١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(*) تفسير كشف الأسرار. 

(4) كما هو الحال في أصحاب الكهف إذ كانوا يمتلكون المال اللازم للطعام «هَأْمَتا نكم 
يريك هَنَذِيق» (سورة الكهف:الآية 18). 

(6) تفسير الميزان. 





184 الكهف:  54(‏ 56) تفسير الثور (6) 


ب التعبير في القرآن الكريم بقوله: طعَبّدنا» عَبّدوء عِبَاوِئآ» مختص بالأنبياء 
غالباً. 
ج - قال الخضر للنبي موسى تَلِك: إن كل ما رأيته من الأمور الخارقة للعادة 
ولم تصبر عليها كان طبق أمر الله ورأيه ولم يكن ما فعلتهُ من أمري. 
«وما فَعَلئه عَنْ أُمْرى». 
د -قال موسى للخضر: «وَلآ أَعْوِى لَك أَمراِ>: وبناء عليه فإن التسليم من نبي 
من الأنبياء أولي العزم لشخص دون بحث ولا جدالء (دون كيف ولا 
لماذا)ء يشير حتماً إلى أن هذا الشخص معصوم ونبي. 
ه ‏ العلم اللّدني مخصوص بالأنبياء قال الله تعالى عن الخضر: وَعَلَََهُ من 
لدنك. 
و - ذكر بعض المفسرين أيضاً أن المراد من قوله تعالى ظرَحْمَةٌ» أي النبوة» 
<مَالنَهُ رَحْمَهٌ يِّنْ عِندنا». 
التعاليم: 
١‏ إن بعض العلوم كعلوم الأنبياء نليكله لا تحصل بالتمرين والتجربة والتعلم؛ بل 
لا بد فيها من العلم اللدنيء «ين لَدن عِلْمَاك. 
؟ - عاقبة التعب والبحث والاكتشاف: الإيجاد والوصولء» 9فَوَيدَا عبدًا». 
في المجتمع؛ يوجد أمثال الخضر"''؛ ولكن المهم هو البحث عنهم 
وإيجادهم والتتلمذ عندهم. #عبدًا يَنْ عِبَاونا ». 
 :‏ من أراد أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى»: فلا بد من أن يكون هو نفسه 
عبداً وأن يكون أستاذه أيضاً عبداء «عبّدًا مِنْ عِبَاوِنا». 


)١(‏ قال الشاعر حافظ الشيرازي 
طى اين مرحله بى همرهى خضر مكن ظلمات است بترس از خط ركمراهى 
(إياك أن تطوي هذه المرحلة دون صحبة الخضرء فإنها ظلماتء لذا فاحذر خطر الانحراف 
والضلال). 


تفسير النور (8) الكهف: (55) ل 


ه ‏ استقبال الرحمة والعلم الإلهيّين إنما يكون في ظل العبودية» #عبّدًا مِنْ 


عِبَاونة َانينته رحجمة... وعلم: لك 4 . 


5 فوق كل علم علم؛ لذا علينا ألا نغتر بعلمناء «تَدا... وَعَلَْتَهُ من لَدنَا عِلْمَا4. 


7 ود سه 


طِمَالَ لم مر مَل أيَبعْكَ عل أن تُملْمَنِ ما لمت مُهْدًا © » 


إشارات: 

0 عن النبي الأكرم وَنْيِّ أنه قال: «لما لقي موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره في 
الماءء فقال الخضر لموسى: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: وما يقول؟ قال: 
يقول: ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء»""". 

د في هذه الآيات القصيرة نشاهد نكاتاً متعدّدة في الأدب والتواضع تجاه الأستاذ 
ومنها ما يلي : 

أ ابتدأ موسى تلمذته وتعلمه بأخذ الإذن من الأستاذء #هل». 
ب - عرّف موسى نفسه بأنه تابع لأستاذهء لأيَكَ». 
ج ‏ عرف موسى الخضر بأنه مُعلّم طثْمُلمن>. 
د اعتبر موسى نفسه تلميذاً لبعض علوم أستاذهء «يئًاه. 
ه ‏ ربط موسى علم أستاذه بالغيب» عِلْسَتَ ». 
و - اعتبر موسى أن تعليم أستاذه مؤثرء #9إركداه. 
ز- كما إن الله علّمك فأنت أيضاً علمني. مما مُلَمَتَ رُمْدًاك. 
ح ‏ أعطى وعداً بأن لا يعصى أوامر معلمه (في الآيتين اللاحقتين)؛ «ولآ 
َعْعِى لك أثرا>. 
ط ‏ اعتبر موسى أن أفعال معلمه وكلامه بمثابة الأوامرء «ولآ أَمَصِى لك 
مرا ب. 
ي - لم يعط موسى وعداً قاطعاً بل قال لهء إن شَآءَ أنّه». 


)١(‏ تفسير الميزانء. الأمثل والدر المنثور. 


85 الكهف: (55) تفسير الثور (8) 


التعاليم: 

١‏ من أجل التعلم لا بد من الأدب والتواضع أمام المعلمء هل أنبَعك.... 

١‏ التواضع للعلماء والأساتذة من أخلاق الأنبياء» «مل أَنبِعْكَ». 

'٠‏ - من يعشق العلم والتعلم يسعى ويتحرك من أجل ذلك». مَل أَتَِعْكَ». 

5 السفر مع العالم؛ وتحمل المصاعب والمشقات في سبيل كسب العلم والمعرفة» 
والوصول إلى الكمال والرشدء كل ذلك له قيمة كبيرة» لهل أتَبِعْكَ». 

ه ‏ لا بد لطالب العلم من أن يكون هادفاً وأن لا يكون عبداً للأشخاصء «عح 
أن متن». 

١‏ - على الرغم من أن أفعال الله تعالى تصدر على وجه الإعجاز أحياناً إلا أن 
القانون الأصل والأساس هو سلوك المسير الطبيعي؛ لذا لا بد لموسى من 
أن يتتلمذ لكي يتعلم الحكمة؛ #أن تُمَلِمَنِ». 

- لم يأب الأنبياء أولي العزم أيضاً من طلب العلمء ظعَل أن تُملِمَن». 

4 - إن الخضر يليه كان نبياً وذا علم لدني من الله تعالى» عُْلّمَتَ». 

4 إن طي طريق التكامل والوصول إلى المعارف الإلهيّة الخاصة يحتاجان إلى 
معلم ومرشدء ظتَيْلَسنِ هما عْلَدَت». 

٠‏ - علم الأنبياء محدود وقابل للزيادة؛ طاتمَلْمَنِ مِما.... 

١‏ - مراتب الأنبياء متفاوتة من حيث الحظروة بالعلم والكمالء 8تْعَلْمَن مِمّاء..». 


-ٍ 


هكم 


7 - التحلي بكل مراتب العلم والكمال ليس شرطأ للنبوة» «تَعَلْمَنِ». 

الاطلاع على المعارف والعلوم الإلْهيّة يضمن وصول الإنسان إلى الرشد 
والكمال» طتُمَلِمَنِ مِما عُلْمَتَ رُهَدَاك. 

4 - العلم وحده ليس هدفاً؛ بل لا بد من أن يكون وسيلة للرشد وأن يدفع 
الإنسان إلى العمل الصالح والخضوع الغرور والمجادلة”"'. رُشًْا». 


)١(‏ كان رسول الله وَيِّ يدعو الله في تعقيب الصلاة قائلاً: «أعوذ بك من علم لا ينفع» (بحار الأنوارء 
ج31 ص 186). 


تفسير النور (86) الكهف: (9ا 5 07١‏ /إما 


طفَالَ إِنّكَ أن مْعَِيمَ م سا7 وَيِننَ تم َي كم تا ييه حبك َال سَتَجِدفة 


امه 2 م دع م اس 
إن سَاء أنه صَابرا َلآ أعَصِى لَك أَمرا (9) فَالَ كن أتبعتَن فلا شن عن شَىْءٍ حَهَ أَحرِتَ 
م :4 7 
إشارات: 


0 بِّنا في الآيات السابقة أنْ موسى تل وإن كان من أولي العزم» ورغم أنه أعلم 
من الخضر تل في علم الشرعء إلا أن الخضر كان أعلم منه في سائر العلوم. 


التعاليم: 
- لا بد للمربي والمعلم من أن يكونا مطلعين على مدى الاستعداد والقابلية عند 
التلامذة: إِنَّلكَ أن تْتَطِيم...4. 
؟ - في مقام تعيين المسؤولين الثقافيين لا بد من معرفة اللائقين لذلك والتنبيه 
على نقاط الضعف عندهمء ظإِنَكَ أن تَنْنَطِيمَ». 
"٠"‏ استعداد الأفراد لتلقي المعرفة متفاوت. حتى إن موسى ل لم يتحمل ما قام 
به الخضرء «لن سََتَظِيم4. 
5 الرشد العلمي غير ميسر دون وجود الصبرء «ارُسْدا... وَسِفَ تَصَيرْ». 
- الكثير من المجادلات والمخاصمات التي تحصل بين مختلف الأفراد منشؤها 
عدم معرفتهم بأفكار بعضهم وأهدافه. «وَكِفَ صَيرُ...». 
المعرفة والإحاطة العلميّتان ترفعان مقدار استعداد الإنسان وصبرهء #وَيِدَ 
صَيرٌ عل ما ل يد بي خُيا». 
٠‏ - مع الصبر واللطف الإلهيَ يمكن الوصول إلى الرشد والكمال» #إن شَأء أنه 
صايرا؟». 
- إذا أردنا أن نقوم بأي فعل في المستقبل لا بد لنا من أن لا ننسى المشيئة 
الالهيّة؛ لذا لا بد من أن نقول: «إن شاء الله «اسَتَجِدُفة إن شاه لَه 
صابرا»». 


)8( الكهف: (١/ا_ "/8) تفسير النور‎ ١44 

4 - كان الخضر 8# نبياً معصوماً؛ إذ إن موسى ف تعهد له بأن لا يعصي 
أوامرهء «ولة أَعْصِى لك أثرا»ه. 

لقعم 00 200 التعليم وشروطهء 

١١‏ 008 التعهد 000 العلمية والتربوية» 8هَإنِ انب 

7 السؤال له زمانه» والتسرع فيه ممنوعء طقلا تَمَلنى... حَهَمَ أَحْدِتَ لك». 

١‏ - تمام أفعال الأنبياء تقوم على الدليل والمنطق والحكمة» لِأحَدِث 3 هله 


تن هلا مَل 4. 


بسيو" 


و4 
5 لا بد للاستاذ والمربي من أن يرفع الإبهام عن أذهان تلامذته. ظحَيّم أُمْدِتَ 
لك ينْهُ ؤنا». 


يع لمر 2 م لاومو مر 5 أَهْلَهًا أقّ 


تنلا حَيَه ذا ركبا فى أَلتَّفَِِةٍ حرا مَالَ أرقا لِتُمقَ هلها 


3 ص 


َلَ أل أكُلْ تك لن سَسمَليمَ مي صا (7©) > 


َفَدَ جِنْتَ سَيمًا إمرا 2 


إشارات: 


0 «الخرق» قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. و«الإمر» يقال 
للشيء المهم الباعث على التعجب أو للداهية العظيمة والقبيحة جداً. 


التعاليم: 

١‏ من أجل التعلم» ينبغي علينا ألا نضيع الوقت. 9قَانطلقَاه. (حرف الفاء يشير 
إلى الفورية). 

١‏ - صحبة الأفراد قد لا تستمر إلى نهاية الطريق» .فالصاحب الأول لموسى في 
سفره (أي يوشع بن نون) لم يكن مع موسى والخضر في بقيّة الطريق» 
وبالتالي فإن موسى والخضر فقط تابعا طريقهماء طانَنطَلًاه. ولم يقل 
«فانطلقوا». 


تفسير النور (6) الكهف: (7 _ 74) ل 


" - اكتساب العلم لا يحد بزمان أو مكان أو وسيلة خاصةء ركبا فى أَسَفِِتَة»: 
(ففي البحر وأثناء ركوب السفينة وفي السفر أيضاً يمكن التعلم). 

؛ ‏ إذا قبلنا أن فلاناً ما عالم وحكيمء فلا بد لنا من السكوت أمام ما يصدر من 
أفعاله حتى ولو كان عجيباً وغريباً في نظرناء ظالسَفِيِتَةَ حرقها». 

ه ‏ التخريب قد يكون من لوازم التعليم أحياناء «حَرتَها4. 

5 أثناء حلول الخطر فإن كل إنسان يفكر بمصالحه؛ ولكن الأنبياء تيكل يفكرون 
بغيرهمء طإِدْنْنَ أمْلَهَا4ه. ولم يقل: «لتغرقنا». 

إن خرق السفينة فى الظاهرء ومضافاً إلى كونه تصرفاً فى مال الآخرين دون 
إجازتهم؛ هو ايقن خسارة وإضرار بالمال والنفس والآخرين؛ لذا فإن النبي 
موسى ليله اعترض على ذلك» سينا إمرا». 


أ مو 2 


لثَالَ لا نوَاِمِذْنِ يما يمت ولا تجتن من أَمْرى غتما (9) فَنطَلَمَا حو إذا لَِيَا عُلَمَا فَمَتلمه 
كس سل ج22 سح 5 لس جعي سس 
لَ أقثلتَ تفسا رَكِيّه بغير تفي لَقَدَ جِنْت سَيعًا تُكرا )4 


إشارات: 

0 إن الأنبياء لا ينسونء والنسيان لا يمكن انتقاده ولا المؤاخذة عليه» وبناء على 
ذلك فإن المراد من النسيان في قوله تعالى: 8ثَالَ لا نُوَِذْنِ يما ضِيِتُ» هو 
ترك الوعد بالتبعية والسكوت بسبب تلك الأعمال التي كانت بنظر موسى 

ه «الإرهاق» بمعنى تغطية الشيء بالقهر والغلبة وتأتي أيضاً بمعنى التكليف بما 
يصعب فعله. 

0 يستفاد من كلمة «الغلام» وكلمة «زكية» أن ذلك الغلام لم يكن مكلفاً. و«نٌكا» 
تعني القبيح وأثرها أقرى من كلمة 8 إمُرًا»؛ إذ إنه في مورد ثقب السفينة وخرقها 
قال: سَّيْمًا إمْرًاِ» (باعتبار أنه عرّض مجموعة من الناس للخطر إلا أنهم 
تداركوا ذلك)»: وأما في مورد قتل الغلام فقد قال: «سَيكًا تُكراه. 


16 الكهف: (16 2 075) لسرا 


التعاليم: 
١‏ يمكن للمعلم والأستاذ أن يؤاخذا تلميذهماء طلا نُوَايِذْنِ». 


لنور (8) 


١‏ - في مقام التعليم والتربية لا ينبغي أن نصعب الأمر على التلامذةء «ثَلا رهِ 


ِنْ أَْرِى عُترا ». 


 "‏ لا بد للمعلم والأستاذ بعد قبول العذر والاشتباه من التلميذ من أن يتابعا 


عمليات التعليم والتربية والإرشادء 9فَانطلتًا». 


ليع سس 


 :‏ لا بد للمعلم من أن يوصل معارفه إلى التلميذ بالتدريج» ظمَانطَلَتَا»ه. (أطلع 


الخضر موسى على الأسرار خطوة خطوة). 
ه ‏ ترك المحرّمات أهم من التعهدات الأخلاقيّة» ظأْتتَ تنا ربدي ؛ 


فالنبي 


عليه أن ينهى عن المنكر وأن ينقض التعهد الأخلاقي الذي 


أعطاه 


ميس امه 


١‏ - قانون القصاص كان موجوداً أيضاً في ديانة النبي موسى #كلا؛ طأْقَْتَ تنما 


.م 


ند بتر تذيٍن» ؛ أي أن اعتراض موسى على الخضر كان مفاده: لماذا قتلث 


ذلك الغلام مع أنه ليس بقاتل؟ 


٠‏ - أحياناً قد يظهر ما هو «معروف» عند أحد على أنه «منكر» عند الآخرين» 


بعنت يا 3ك]4. 


الجزء السادس عشر 


« # تَالَ أَر أل لَك نك أن مَْعَِيمَ مَىَ صَبرا 2 مَالَ إن سالك عَن ْم بَمْدَهَا دا 


ع عط د مم ل 5000م فى جتتم 
إشارات: 


0 عن النبي محمد وَل : لو أن موسى صبر على الخضر لرأى عجائب كثير 


)١(‏ تفسير الطبري؛ وتفسير أبي الفتوح الرازي. 


2230 
2.22٠6 


تفسير النور (8) الكهف: (/0/ا) ١و١‏ 


التعاليم: 

١‏ إن أولياء الله تعالى ليسوا على درجة واحدة من ناحية الاستعداد وتحمل 
العلمء «لك متي». 

١‏ ثلاث مرات من الاختبار والإمهال تعد كافية لمعرفة الخصال. إن سَأْلنْكَ عن 
ْم بعدها»». 

“- إذا تضاربت أفكارنا مع أفكار الآخرين ولم نستطع أن ندرك ونستوعب بعضنا 
بعضاًء فلا بد من الانفصال عنهم دون حاجة إلى المقاومة والمواجهة معهمء 
جل شنق». 

؛ - اعتراضات موسى على الخضر ناشئة مما رآه من إبهام في عمله وكانت لها 
جنبة تساؤلية» إن سَألنْكَ». 

ه ‏ علينا أن نكون منصفين ولو في تقييم أنفسنا تجاه أي عمل نقوم بهء طلا 
حب » ؛ فالنبي موسى يك تحمّل مسؤولية عدم صبره. 

5 عندما ننفصل عن أي إنسان لا بد من مراعاة الأدب معهء #قلا ملحن هد 
بلنْتَ من لَدْنَ عذْرا». 

7 - ليس كل انفصال عن الآخر دليلاً على وجود الحقدء أو التعقيدء أو الغرورء 


م بو 


اتَنطلَا حَوح إذ1 أنيا أهلٌ هيم أسَتَطمَما أهْلَها فَأَبَوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدارا بريد 


م 000 


ن يقس تأكامة َل لز نت لَتََدْتَ عَكِه را © »> 


إشارا ات: 


لا امتنع الناس عن إعطاء الطعام لموسى والخضر ومع ذلك فإن الخضر وححده 
تعدى لاغناز الجدار الكرب مجاناً: 


4 الكهف: (/ا/) تفسير النور (0) 


التعاليم: 

١‏ إن كل دورة تعليمية بحاجة إلى الحركة؛ والسعيء والتنوع في الأمكنة لأجل 
تحصيل علوم جديدة وهذا له قيمة كبيرةء #قانطلتا». 

 "‏ الأمة الساقطة أخلاقيًا تمتنع حتى عن إعطاء الخبز لنبي من أولي العزم» 
<نَأبا أن يُصَيَتُوهُمَا4؛ (نعم هذا في صورة معرفتهم بذلك). 

 '"‏ أولئك الذين لا يستضيفون الضيوف الغرباء مذمومونء #قأَيوا...». 

إن عدم اهتمام الناس وقلة عطفهم ينبغي أن لا يؤثر سلباً على أعمالناء 
طفَأَبوا أن يُسَيَنُوهُمَاك. 

ه ‏ أحياناً قد يضطر الأنبياء أثناء الشدة إلى الطلب من الآخرين» #استطعما». 


نكرمهم على مستوى الضيافة. # أستطعماً... يَصِيفوشمًا؟». 

- من غير الضروري دائماً أن يكون الضيف معروفاً لنا؛ بل يجب علينا أن 
نستضيف أحياناً الغريب وابن السبيل» طفَأَبِوا أن يُسَيَفُوهُمَا4ك. 

4 - يجب رفع النواقص وإصلاحهاء ولا ينبغي رفع اليد عن الأشياء المعيوبة ظناً 
اينم تمتها 9ك ذها جنات تأكانة >. 

4 أولياء الله تعالى ليسوا من أهل الحقد والانتقام فبالرغم من عدم استضافة 
موسي والخضر إِلَا أن الخضر قام بخدمتهم.ء نبوا أن يُصَيَفُوهُما... 
قأقامة.. 

٠‏ للأنبياء ولاية على أموال الناس وأرواحهم؛ لذا لهم الحق في التصرف بما 
شاؤوا دون الحاجة إلى أخذ الإذن من المالك. «اتَأَقَامَةٌ». 

١‏ «العيش أولاً ومن ثم العمل» و«التأمين أولاً ومن ثم التمكين»: إن هذين 
المنطقين قد لا يصحانٍ في كل موضع وفي كل مكان؛ لذا فإن النبي الجائع 
يعمل مجاناً «نَأبا... فَأَقَامَهٌُ. وبناء عليه» عند الحاجة لا بد من أن نشمر 
عن سواعدنا ونعمل من دون أن ننتظر الميزانية والمساعدين والمقررات» 
دان كافسانة 4 


تفسير النور (0) الكهف: (0/8) ول 


5ت العمل الويخه الله وفن'دوة آجرة لبن عياء: عا تاكتائه 4 
٠‏ عندما نشخص أن عملاً ما مفيد وضروري فلا ينبغي لنا أن ننتقدهء 


2-2-6 


بدن هارا أن كعد زان جاخ اع اعياليا» ونس هارا أن تكرت دراه 
6 - أولياء الله تعالى لا يعملون من أجل المالء ظطلوٌ شِنْتَ لَتَحَذْتَ عه 


2 


و 


دل هَدًا اكُ بن وَينيدَا سيك ويل مال نيع عستا ©)> 


إشارات: 

0 «التأويل؛ هو الإرجاع وتوجيه المقصودء ويطلق أيضاً على كشف الأستار عن 
الأسرار. 

0 انفصال الخضر عن موسى كان باقتراح من موسى نفسه؛ إذ قال له: #إن سَأَلنَكَ 
عن شَْءٍ بَْدَهَا قلا بحن ؛ وقد هيأ موسى أسبابه بتكرار السؤال والاعتراض 
وتركه الخضر يقيم الجدار وحله. 

0 سئل النبي موسى علا : ما هي أصعب الأوقات التي مرت عليك؟ فقال 42ل : 
مع أنني سمعت التهم من فرعون ورأيت أعذار بني إسرائيل» إلا أن أصعب 
الأزمنة علي كانت تلك اللحظة التي قال فيها الخضر: ظهَذًا يراق بسني 

دعني أبكي وأهل الدمع كغيومالربيع 
فلو أن الحجر يخرج منه الماء لفعل عند فراق الاحبة 


)١(‏ المحجة البيضاء وتفسير أبي الفتوح الرازي. 


144 الكهف: (4/) تفسير النور (6) 


التعاليم: 

١‏ من لا يعرف قدر الوصال سيبتلى بالفراقء هذا فِرَاقٌ4. 

١‏ - لا ينبغي التخلي عن الأصدقاء بسرعة؛ فالخضر لم يفارق رفيقه إلا بعد تكرّر 
الاعتراضات» ظهِذًا فِراقٌ...». 

 '‏ علينا أن نرفع كل إبهام من أذهان الآخرين فوراء ظنَأينّةَ». 

4 من خلال بيان الحكمة وتعليمها للآخرين فسوف نزيد من مقدار قابليتهم 
واستعدادهم. مَأئْبيكَ سأُوبلٍ 21 سطع . 

ه ‏ الحوادث الظاهرية لها أبعاد باطنية أحياناًء إَِأوِيلٍ ما لَرَ تسل عَّهِ صَبرا»ه. 


«أضًا ليده كت لِمسَكنَ يمدو فى البيخر ردت أ يها كان آم مَِكُ يَأحْدُ كل 

إشارات: 

0 #وراء» تطلق على ما كان مخفياً ومستوراً سواء أكان أمام الإنسان أم كان خلفه. 

0 إن ما يشاهده الإنسان هو الصور الظاهرية للأمور وقد يكون لكثير منها صوراً 
باطنية أيضاً. فلم يكن ظاهر ما فعله الخضر مشروعا في نظر موسى؛؟ ولكن كان 
يستبطن أسراراً ورموزاً وحقائق. 

0 لم يخرق الخضر السفينة بنحو يسبب دخول الماء إليها بنحو لا يستفاد منها أو 
يؤدي إلى غرقها؛ بل إنه أعابها فقط ولكم كانت المصالح موجودة في العيوب 
والنواقص. 

يقول الشاعر صائب التبريزي : 
(لربما بعد أن كُسِرت تصلح كل تلك الأمورء فمفتاح رزق الشحاذ رجل 
عرجاء ويد مشلولة). 


تفسير النور (8) الكهف: (979) ]1 


0 إنما أعيبت السفينة لثلا تقع في يد ذلك الملك الظالم ولئلا يزداد أولنك 
البؤساء بؤساء وفي الواقع كان ذلك من باب دفع الأفسد بالفاسد. وهذا ليس 
من شأن كل أحد من الناس» بل إن تشخيص المهم والأهم من شأن العرفاء 
المتعمقين في الدين. 

0 إن أهل البيت تي كانوا أحياناً يعيبون ويذمون أتباعهم المخلصين لهم أمام 
الآخرين لثلا يُساء الظن بهم من قبل الحكومة الظالمة فتحفظ أرواحهمء وهذا 
ما حدث بين الإمام الصادق َه وصاحبه زرارة؛ إذ إن الإمام انتقده في العلن 
ليكون في مأمن من أذى العباسيين ومن ثم أرسل إليه برسالة يقول له فيها: 
«إنما أعيبك دفاعاً مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه 
وحمدناه مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه... فإنما أعيبك لأنك رجل 
اشتهرت بنا وبميلك إليناء وأنت في ذلك مذموم عند الناس» فيكون ذلك الع 
شرهم عنك لقول الله صَبَلْ ؛ «أمّا ألسَّفِيئهُ لتّفيئَةٌ فَكَانتَ ت لكين يَعَمَلُونَ فى ألبَحْرِ ردت أَنْ 
عيبا > ...ومن ثم قال له: فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام وإن من وراءك 
لملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليغصبها 
وأهلها...:0". 

0 إن من وطأت أقدامه دنيا الأسرار واطلع على باطن الأشياء لا بد من أن يكون 
فد تجاوز مرحلة الظاهر منهاء كما هو حال موسى #نةْ الذي كان عالما 
بالشريعة وعاملاً بها وأثناء صحبته مع الخضر فإنه أصبح عارفاً بالأسرار 
الباطنية أيضاً. 


التعاليم: 


١‏ رعاية النظم والترتيب مهم في الأسلوب التعليمي والتربوي. فالسؤال الأول 
من موسى كان عن سبب خرق السفيئة وعند الإجابة ابتدأ بالجواب عن هذا 
السؤال نفسهء ظأمَا أسَّفِينة». 


45 الكهف: (8794) تفسير النور (8) 


١‏ الأسرار المخفية وسر الأعمال ستعرف يوماً ماء ظطأمَّا ألتَّفِينَة». 

 "*‏ الإنسان الحكيم لا يفعل أبداً أي شيء عبثاًء بل إن كل أعماله تقوم على 
أساس الحكمة والمصلح”"©2. ظ«أمًا المَّفِينَد». 

الفرد المسؤول يجب عليه أن يحافظ على حقوق الناس وأموالهمء 8فَكاتَ 

4 أولياء الله رحماء بالمساكين والمحرومين» «#الِمَدْكينَ». 

5 إن كثيراً من الناس ورغم امتلاكهم للمال والعمل إِلَا أن ما يحصلون عليه لا 
يكفيهم في نفقاتهم. وفي نظر القرآن فإن هؤلاء يعدّون مساكين. لكين 
يَعْملُونَ 4. 

0 الشركة في المال والعمل عقد 5 وكان موجوداً في الأديان السابقة 
أيضاًء «لِسَلكنَ يَمملون>. 

يجب حرمان الحاكم الظالم الغاصب من الاستيلاء على أموال الناس 
المساكين» «أعِبًا... َلِكُ يَأَحْدّ4. 

4 - دفع الأفسد بالفاسد جائز. واستبدال المهم بالأهم لازمء ظأْصِببًا... مَلِكُ 

٠‏ - الطواغيت لا يرضون بالقليل؛ ولذا فإنهم أيضاً لا يرحمون الفقراء رغم قلة 
أموالهم» لََأحْدُ كل سَفيئةِه. 

١‏ - بالرغم من أن ما فعله الخضر كان بأمر من الله ظوَمَا فَعَلنُك عَنْ أمْرى»؛ إلا 
أنه؛ ورعاية للأدب» فقد نسب إعابة السفينة إلى نفسهء ظأيبَا. 

- إن أفعال الأنبياء في العادة تقوم على أساس القوائين الظاهرية إِلَا أن وظيفة 
الخضر كانت قائمة على أساس الأمور الواقعيةء طهَارَدتٌ أَنْ أعيبيا... مَلْك 
2 


كر خضر در بحر كشتى را شكست صد درستى در شكست خضر هست 
(لان رق اللخصر قي البخارين إن في قله لمن الصراب ::2): 


تفسير النور (8) الكهف: )8١- 8٠١(‏ /1١ا‏ 


الل 0 أ 


وَأمًا لمكم مَكَانَ أبََاهُ مُؤْمَِيْنِ فَخَشِينَا أن عتما طُفينًا وحكفرا (2) فَأرَدنا أن 
يبَدِلَهُمَا ريما حيرا مَنْهُ مَك وَأَفرْبَ يجا © 4 

إشارات: 

«الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان على القيام بما لا يطيقه ويصعب عليه. 

0 ورد في الحديث أن الله تعالى أبدل والديه بنتأ ولدت سبعين نبي)”'". 

8 أاخبانا قدايكوة الولد سببا" فى اتخراف: الوالديق وكفرهماء «اتتكيئا أن 
ُرْهِتَهِمًاه. وفي أحيان أخرى أيضاً فإن الوالدين يجران أبنائهما مع ما لهم من 
0 طاهرة إلى الكفر والانحراف؛ كما ورد عن النبي الأكرم وَل أنه قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه»”". 


التعاليم: 
- لا يصدر عنهم أولياء الله تعالى العبث واللهوء مع أنَّ بعض أعمالهم قد تبدو 
مشروعة في الظاهر. وما العْلر4. 
١‏ - موت الولد أفضل من أن تكون عاقبته سيئة وأن يكون بقائه موجباً للطغيان 
والفسادء 8 بِرهِمَهمَا طينا وكثرا»>. 
 ''‏ لله تعالى عناية خاصة بالأبوين المؤمنين» واه مُؤْميْنِ فَحَيِينا». 
يجب أن يكون الجسم فداء للفكر أحياناًء فالولد يُقتل ليُحفظ إيمان والديهء 
تيع أن يرَحِقهمًا». 
لا بد من ترقب الفتن ودفنها في مهدهاء ظفَحَشِيئا أن يُرهِتَهُمَاك.. 
- الطغيان يمهد للكفر (وردت كلمة الطغيان قبل كلمة الكفر). 
إرادة رجال الله هي إرادة الله تعالى» طتَأردنا أن يدِلَهُمَا)ك. 
- إن أولياء الله تعالى» ومضافاً إلى أنهم مسؤولون» فإنهم أيضاً يفكرون في 
مستقبل الناس ومصيرهمء تاردنا أن يُبَدِلَهُمَا). 


00( تفسير نور الثقلين. 00 بحار الأنوار» ج23 ص .58١‏ 


)8( الكهف: (87) تفسير النور‎ ١54 


6 قد يكون السبب في ابتلاء المؤمنين ببعض اليلاءات حفظط إيمانهم وعقيدتهم 
أنفسهم. ٠‏ يدها ر م | حَيرا َنْهُ>. 

٠‏ ا 0 يَدِلَهُمًا 
0 
أخذ الولد الطالح وإبداله بالولد الصالح مَظهر من مظاهر ربوبيّة الله تعالى؛ 
001 دِلَهُمَا ث 200 1 مَنّهُ4. 

7 - زكاة الأبناء وصلاحهم لا يكفيان؛ بل لا بد من أن يكونوا رحماء بآبائهم 
أيضاًء «ركزهٌ وَأقرْبَ يما. 
- في مورد الولد فإن ما له القيمة هو أن يكون سالماً وزكياً ومحباً لوالديه لا 
0 يكون ذكراً أو أنثى» رَكَرةُ وَأَقْربَ نُحما»>ك. 

«وَأمًا لَْدَارٌ دَكَانَ لُِلَمَيْنِ يتِمَيْنِ فى الْمَدِبسَة وكات ححَتَهُر كنز لَّهُما وكَانَّ أَبْوَهُمًا صلا 


2 عرسم م 
.ررس هر - 


اه و1 _-- لء كاه أ 0 لم عي 6 بي 
كأراد ريك أن يُلْمَآ أَسْدَّهُمًا 0 وها فَعَلثكر عن أمَرِى ذَلِاه 
أي عع يلم عليه صَبَرا © > 
إشارات: 


0 روي عن النبي الأكرم وَيِّ أنه قال: «كان لوحاً من ذهب وفيه مكتوب: عجباً 
لمن يومن بالقدر كيف يحزن. عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب. عجباً لمن 
أيقن بالموت كيف يفرح. عجباً لمن يومن بالحساب كيف يغفل. عجباً لمن 
رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد 
رسول اش عظو20. 

0 طبقاً للروايات الشريفة فإن لطف الله ورحمته لا يشملان الأبناء المباشرين 
فحسبء بل يشملان أيضاً الذراري اللاحقة» وكذلك فإن صلاح الأجداد 


يوجب عناية الله تعالى بذرّية أبنائهم”". 


0 تفسير مجمع البيان» جك ص /7717. (0) تفسير نور الثقلين» اج ص 584. 


تفسير النور (8) الكهف: (81) 44 


0 عن الإمام الصادق غَيئة: «لما أقام العاليم الجدار أوحى الله تعالى إلى 
موسى تلك : إني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. لا 
تزنوا فتزني نساؤكم». من وطئ فراش امرء مسلم وُطئ فراشه. كما تدين 
تندات” , 

0 في موضع يُقتل الولد لأجل أن يُحفظ إيمان والديه» وفي موضع آخر ولأجل 
صلاح الوالد يعمل نبي الله (في إقامة الجدار) ليصل الكنز إلى الولد. 

ل عندما اعترض بعضهم على الإمام الحسن 4 بسبب مصالحته لمعاوية» قال 
الإمام عل : «يا أبا سعيد إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكرهء لم يجب أن 
يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته 
ملتبساً. ألا ترى إلى الخضر نل لما أخرق السفينة» وقتل الغلام» وأقام 
الجدارء سخ موسى فل فعلّه لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضيء 
هكذا أنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما أتيت لما ترك من 
شيعتنا على وجه الأرض أحدّ إلا قتل)”". 

0 للقرية والمدينة معنى واحدء ففي الآية (1/7) قال تعالى: أن أَهْلّ كَريّةِ». 
وقال ها هنا: ظفى ألْمَدِيَةِ». 


0 «الأشد» جمع «شدة» وايبلغا أشدهماء أي حتى يصلا إلى الحلم والرشد. 


التعاليم: 

١‏ - يمكن للطفل غير البالغ أن يكون مالكاً؛ إلا أن شرط التصرف في أمواله هو 
الرشدء 9ْكَنرٌ لَّهُمَاء يَِلْمَآ أَسّدَّهُمَا4ك. 

؟ ‏ ادخار الثروة من أجل الأبناء جائزء كنز لَّهُمَا يكن أَبْوْهُمَا صَنِكًا» ؛ إِلّا أن 
كنز المال من دون إنفاق ممنوع. 

“- حفظ أموال اليتامى واجبء الِعْلسَيْنِ يِتِمَينِ». 


-2 مره لم 


)000( تفسير نور الثقلين»: اج ص /71/817. زف تفسير نور الثقلين» ج27 ص .19١‏ 


366" الكهف: (*87م) تفسير التور (8) 


4 الأعمال الصالحة للأب تؤثر في حياة الأبناءء طأَبْوهُمًا صيِحاه. 

ه ‏ كان الخضر عل نبياء «ومًا فنك عن أمرى». 

1 - قد يكون لبعض الحوادث أحياناً تحليل عميق يصبّ في مسير رشد الإنسان» 

ولقد كان الهدف من هذه الأحداث إرشاد موسى عاء #تأراد ريّْكَء بَحَمَةٌ ين 
بالا بده التكلم اذنت فخ اللاتعالى» فالنبي الخضر ل عندما تكلم عن 
العيب والنقص نسب ذلك إليه» تَرْدتٌ أَنْ أَصبَا. وعندما كان الأمر يرتبط 
بعل حسن نسب ذلك إلى الله تعالى» #تأراد ريْكَ أن يلآ أَشُدَّهُمَا>ك. 
8 إرادة أولياء الله تعالى إرادة اللهء #أرَدتُء أردتاء فَأراد ريّكَ». 
«ويتتلونك عن ذى الْمَرْبْنِ قل سأتلوا عَيِكم يَنهُ كرا > 

إشارات: 

ه للقرن معئيان؛ أحدهما: المدة الطويلة زمئياً ٠٠١(‏ سنة)» والمعنى الآخر قرن 
الحيوان؛ وإنما سَمّيَ «ذو القرنين» بهذا الاسم ووصف بهء إما من جهة 
حكومته الطويلة زمنياًء وإما لأنه كان يعقد خصلتين من شعره كالقرنين؛ وإما 
أنه كان قد جعل قرنين على قلنسوته. 

وكذلك من الممكن أن يكون المراد من «القرنين» ناحيتي الشرق والغرب 
من هذه الدنيا”''؛ إذ إنه لما بسط سلطانه على شرق العالم وغربه سمي بذي 

القرنين. 

وروي عن الإمام الباقر 822 أنه قال: «إن ذا القرنين لم يكن نبياً ولكنه كان 
عبداً صالحاً. أحب الله فأحبه الله. وناصح الله فناصحه الله. أمر قومه بتقوى الله 
فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخراء 


)١(‏ كما تقول العرب: «قرنا الشمس» أي مشرقها ومغربها في هذه الدنيا. 


تفسير النور (6) الكهف: (87) م" 


وأردف الإمام عله قائلاً : «وفيكم من هو على سنته»() . وبناء على ذلك فإنه سمي 

ذو القرنين لضربه على قرنيه. 

0 ذهب صاحب تفسير الأمثل ‏ وبالالتفات إلى ما نقِل عن بعض المؤرخين 
اليونانيين» وكذلك إلى بعض مقاطع التوراة (كتاب أشعياء الفصل 45» العدد 
»)١١9 4‏ وكذلك اكتشاف تمثال قورش في القرن التاسع عشر الميلادي إذ 
كان على رأسه تاج فيه قرنان ‏ إلى مطابقة ذي القرنين مع قورش؛ إلا أن 
المرحوم الشعراني في حاشية تفسير أبي الفتوح الرازي ذهب إلى أن ذا القرنين 
هو الإسكندر المقدوني نفسه الذي كان تلميذاً لأرسطو منذ الثالثة عشرة من 
عمرهء وقد اعتبر صاحب تفسير الميزان أن قورش هو اذو القرنين» نفسه. 

وعلى أي حالء فإن الكلام حول ذي القرنين ومدة حكمه؟ وعن اسمه؟ 
وصتين غمرء؟ وغل كان بشرا أو ملاكاء أواتبياً أو غبداً صالحا؟ وهل هق 
الإسكندر أم قورش؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وكم كانت إمكاناته؟ وإلى أين 

امتدت حدود حكومته؟ وما هو طول السد الذي بناه وعرضه؟ وفى أي زمان كان؟ 

وهل إن هذا السد هو سور الصين نفسه أم لا؟ كلام طويل؛ وبالتالي فإن البحث 

في تفاصيل هذه الجزئيات لا نفع جم له. بل لا بد لنا من أن نسعى وراء 

الحقائق والأهداف؛ لا المسائل الجزئية التي لا يوجد أي رشد فيها. 


التعاليم: 


كان الأنبياء له مراجع للناس يجيبون عن أسئلتهم. ٠‏ # ويتعلوتك عن ذز 
قم 

لا بد للقائد والمبلغ الدينيّ من أن يكون عارفاً مطلعاً على التاريخ وحوادثه 

الهامةء 8يَسَلْونَكَ...؛ فإنه سيُسأل أسئلة مختلفة» كما حين سُئل الرسول و 
عن «الروح». 


)ع0 تفسير نور الثقلين» كمال الدين وتمام النعمة, ج22 ص 797 


.6" الكهف: (5م ‏ 86) تفسير النور (8) 


 "*‏ علينا ألا نترك الإجابة عن تساؤلات الناس المنطقية والمفيدة» سَأَنَلُوا». 

4 لا تَحْسّن العجلة في الجواب عن الأسئلةء «سَأتلُوا». 

6 يعتبر التاريخ وروايتهء بما هو عبرة؛ من الأمور القيمة» لٍاسَائَلُوا عَم ينه 
ؤِكرا»4. 

 ”‏ كانت تساؤلات الناس سبباً له لنزول بعض الآيات أحياناء «يلتَك... لْ...4. 


سه ا مي ا لبمس > سس ججنكم ماعره سدس جحتحم 
«إنا مكنا لم. في ١‏ ْضِ وَدَاسَهُ من هل شو سيا © كََبْمَ سَببا 9©) > 


إشارات: 

0 نقرأ في الدعاء الذي علّمه الإمام علي نه لذلك الشاب البلخي (دعاء 
المشلول) قوله: هيا مَنْ نَصَرَّ دا الْقَرئَيْنِ عَلَى الْمُلُوكِ الْجبَايرَق0©. 

وفي رواية عن أمير المؤمنين نََِ ذكر فيها أنه كان لذي القرنين علائم 

الملك والنبوة» وأن الله آتاه من كل شيء يعرف به الحقّ والباطل» وأن الله طوى 

له البلاد وذلل له العباد”". 

0 ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان فسليمان بن داود 
وذو القرنين» وأما الكافران فنمرود ونبوخذ نصر””". 

0 السلطة التى يعطيها الله تعالى لأوليائه (كالنبى سليمان والنبى يوسف وبعض 
المؤمنين) إنما يعطيهم إياها ليستفيدوا منها ني سبيل الله. نقول القرآن الكريم 


حول عباد الله الصالحين: ظاالِينَ إن مَكَْهُمْ في الْأَرْضٍ أقاموا الصَلرة واتوأ 


دماج 9 


ركز وَأمَرُوأ ِالمَعرُونٍ وهأ عن الشسكر...» 2 
وفي المقابل» انتقد القرآن أولئك الذين استفادوا من سلطتهم في غير مسير 
الحق. نقرأ في القرآن: كم أَمَلَكنا ين قَبْلِهِم ين ون كَكَتّهُمَ في الأرض...ج”. 


.4١ سورةالحج: الآية‎ )4( ١.779 البلد الأمين والدرع الحصين؛ ص‎ )١( 
.١ (؟) تفسير نور الثقلين. (5) سورة الأنعام: الآية‎ 


(©) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (0) الكهف: (845) يق 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى هو الحاكم والمسيطر على الوجود والأسباب الطبيعية» يمكن من 
يشاء من عباده ويعطيه القوة والسلطةء مكنا لمي ؛ إِلّا أن الاستفادة الصحيحة 
إنما تكون في ظل حسن النية وحسن التدبير من الإنسان» ظدَاْعَ سَبََاك. 

 '"‏ أحياناً يضع الله تعالى كل أنواع الإمكانات والأسباب في تصرف بعض 
العبادء مكنا لم... وََانسَهُ من كل شو سَيا؟ك. 

 "‏ النظام الطبيعي نظام الأسباب والمسببّات» فكل شيء له سبب لا بد من 
معرفته والسعي وراءهء #ين كُلِ سَْو سيا دََبمَ سَببا». 

ينبغي على خاصة أولياء الله الأخذ بالأسباب والإمكانات الطبيعية لتحقيق 
أهدافه تعالى. 

؛ ‏ امتلاك الإمكانات والقدرة مهم؛ ولكن الأهم هو حسن الاستفادة من 
وجودهاء #ءايسة...». 

ه ‏ إن ذا القرنين» ومضافاً إلى امتلاكه الإمكانات» فقد كان يمتلك أيضاً معرفة 
الاستفادة من الأسبابء بم سَبَبّاه. 


08 


ضء سو مم 3-2 
.2 


طعي إذا ب مرت القمين مدا َُ فى َف حَطة ود ها َم لت إ. 
إشارات: 

ل كلمة «حمئة» تطلق على الطين الأسود النتن وكذلك على الطين الحار. 
التعاليم: 


١‏ الأنبياء وأولياء الله يقومون ويتحركون بأنفسهم من أجل حل مشاكل الناس 
ونجاتهم ولا يكتفون بالدعاء فحسبء» بلَمَ مَقْربَ الشَّمْيس». 


64" الكهف: (/8م ‏ 88) تفسير النور (6) 


السياحة القيّمة والمقبولة هي الهادفة والملازمة للمعرفة» لحي إذَا يلم بلغ »... 
كان ذو القرنين نبياً؛ ولذلك خاطبه الله ظقْلَا يْذَا الْمرين». 
4 أخياناً يخي تقويَسن المدراة والقاذة 'باتكاة القزاز من بين خخيارات عذة 
«إِمَآ أن ثُمَيْبَ وَإِم...» أعطى البارئ تعالى صلاحيات لخاصّة أوليائه. 


للكفل ف شعترت الازعن منابفة'قذيمة :« اوقبْد ينتعا 2ك أن توت 
- لا ينبغي للأنبياء تله أن يبتعدوا عن الناسء» اننيد فِيم حُشنا». 


وير سس تر سير 25 مه 


مال أما مَن ن ظَلَرَ فَسَوقٌ 0 ِل د ريو فيعذبه, عذابا 0 ) وأما منّ ءامن وَحَمِلّ 


2 77 ست سكس كة ار سر #3 >7 . 
مسا فلمُ جَرَه َلْسَقّ وَسَتفُولُ لَه من أمَرنا را © 4 


التعاليم: 
١-الكفر‏ والشرك ظلمء #8 طأما من ظَلر... وَأمَّ من ءَمَنَ؟» في مقابل الإيمان استخدم 

كلمة الظلم بدل الشرك . 

١‏ للحكومة الإسلاميّة الحق في التعامل مع المشركين بكل قسوةء #من ظارٌ 
تنوك ؤب 

"' - كان ذو القرنين يأمل توبة الظالمين؛ لذا فإنه لم يستعجل في مجازاتهم» #من 
ظلَرَ فسوف تَعَذْبهره. 

؛ ‏ عذاب الدنيا لا يرفع عذاب الآخرة. #إنمدبه.: يِعَذّبة». 
العذاب الدنيوي معروف ومعلوم؛ ولكن العذاب الأخروي غير معروف. 
طعَدَابا ككراه, أي أنه لم ير مثله ولم يسمع به. 

5 - لا ينبغي التعامل سواء من 0 أم من الحكومات مع المحسنين والمسيئين 
على حد سواءء لما من ظلَرٌ... وَآمَّا مَنْ ءَامَنَ». 

٠‏ - كان ذو القرنين منقّذاً لأحكام الله وأوامرهء ففي الآية السابقة أوصي أن 
يتعامل بالحسنى» طلَفِدَ فم حُسَنا»ه وهنا قال: قله جره لسن ». 


تفسير النور (8) الكهف: )9١  89(‏ 9 


+ 
1 


4 القادة الإلهيّون لآ بد لهم من أن يحكهوا الناس بقواثين ميسرةء لاوَسَتفولٌ ل 
مِنْ مرا ماه. 
4 الشدة مع الظالمين واللين مع المؤمنين طريقة القادة الإلهيّين» حَعَدَبا تُكيا... 
مرا شرا ». 

١‏ وظيفة القائد والحاكم امم ومواجهة الظلم وتيسير المقررات 
الاجتماعيّةء عدبا ذكر]... أمرنا شرا». 

5ه ,ادرو إلى العقيى 0 والإثابة» ولكن تمهلوا في العقاب والعذاب 
(حرف السين في قوله «سنقول» يدل على الفورية وأما «سوف» فتدل على 
التأخير). 


جم نم و ا ع الخد ص > مم ا 2 
سَببًا 09 © حَهََ إذا بلَمَ مَظلِم مطلع المي جد ها تلم علَ َم لَّرَ نجل لّهُم ين دويبًا 
ا 0 ٠.‏ 5 
سِئرا () كَدلِكَ وقد أحطنا يما يما لديو جيرا ١‏ 00 


إشارات: 

0 بعد أن سافر ذو القرنين إلى الغرب» حيث أقام النظام الدينيّ العادل بين أهل 
الساحل هناكء, ابتدأ السفر نحو الشرق أيضاً. 

0 المراد من عدم وجود ساتر لأولئك القوم دون الشمس أن حياتهم كانت ابتدائية 
ودون وسائل وإمكانات. وعن الإمام الصادق 242 أنهم لم يكونوا يعلمون صنعة 
البيوت”2: وقيل صنعة الثياب» وكانوا لا يسترهم من الشمس شيء حتى 
أصبحت وجوههم سوداً. 


التعاليم: 
١‏ الصالحون والملتزمون يتابعون أعمالهم ويداومون عليهاء لاثم أَنَعَ سَيْباك. 
- إن أولياء الله حتى ولو امتلكوا وسائل الراحة والرفاه؛ إلا أنهم يسعون لنجاة 
المحرومين وبسط العدالة بين الناس» «ثم أَنْمَ سبْبّاه. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


ا الكهف:  47(‏ 978) تفسير النور (0) 


 '“‏ الأخبار عن سفر أولياء الله والبركات المترتبة على أسفارهم أمر قيّم وفيه 


دروس وعبر» بع سَببًا حَقَّ إذا. 
4 المهم هو خدمة الناس وهدايتهم سواء أكانوا في الشرق أم في الغرب؛ «تمّ 
ه_ الله تعالى محيط ومطلع على أوليائه والنعم الخاصة الى اختصهم بهاء. 
لاطا يما لَدَيْهِ حبرا . (الأخبار عن أسفار ذي القرنين» وما جرى)؛ معه 
وكلامه مع الناس يعد نموذجاً من إحاطة علم الله بكل شيء). ١‏ 


2 6س ساس دو اس مده سول ف ري مس 4 
«ثم َنِم سببا 9©) حَهَه إذا بم بين سب ويد ين ذُونهمًا 
كك سر و 2ع 2 يي جتي 
قوما لا يكادون يفقهون قولا 9+ 


إشارات: 


0 بالنظر إلى الآية اللاحقة التي يظهر منها أن الناس عرفوا كمال ذي القرنين 
وقدرته وعطفه ولياقته» وأنهم شخصوا أن عدم الأمن يعد أهم مسألة عندهم 
وأن القادر على حلها هو ذو القرنين» وتكلمهم معه في هذا الخصوص. بناء 
على كل ذلك يظهر أن المراد من قوله تعالى: 8لا يَكَادونَ ينَّْهُونَ كلا أن 
مستوى ثقافتهم كان متدنياً ومحدوداً. كما هو الحال في الآية (8/) من سورة 
النساء إذ ورد فيها: طقال هَوْلَاه الْقَرَرِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئًاه؛ إذ ليس المراد 
من الآية هو عدم معرفتهم باللغة أو بلهجة خاصة مثلاًء بل المراد أنه لماذا لا 
يضع هؤلاء أنفسهم في المسار الصحيح! 

0 في هذه السورة تكلم عن ثلاث حكايات وفي الثلاثئة يوجد السعي والحركة 
والهجرة: هجرة أصحاب الكهف» هجرة النبي موسى للقاء الخضر وهجرة ذي 
القرنين» والهجرة الأولى كانت لأجل المحافظة على الإيمان» والثانية كانت 
لتحصيل العلم والمعرفة؛ والثالثئة كانت من أجل نجاة المحرومين 
والمستضعفين. 


تفسير النور (ه) الكهف: (44) ل" 


التعاليم: 

١‏ - يجب اكتشاف القوانين الحاكمة في الطبيعة والاستفادة منهاء «نمّ نَم سَبًا». 
- لكل حركة وسفر وهدف وسيلته الخاصة به. فقد تكرّر قوله تعالى: نّم 
سب في مورد كل حركة وسفر. 

“ - عند أولياء الله لا معنى للتوقف عن العملء والنشاطء والفراغ» والتقاعد, 
جم َنِم سببًا». 

يجب على أثمة الناس وقادتهم أن يزوروا المناطق ليطلعوا على أوضاعها 
وأخبارهاء ظعو إذا بِلَم...4. 
ما لم يكن ثمة سعي وتحرك؛ فلن تعرف الحاجات وما هو الواقع الموجودء 
<إا ب... مده. 

1 خدمة المحرومين عمل قيّم سواء أكانوا من المثقفين أم من غير المثقفين» 
دلا يدون يَفْقَهونَ . 


وراص مءصيوسه 2 و مرح يت الى 


#قَالُوأ ينذا الْمَرئينٍ إن نَ يأجوج وم مج مدو فى الْأَرْضٍِ هَهَلْ يجَمَلُ لك حَرمًا عل أن تحمل ينا 


رو 4 
د © 


إشارات: 
0 «الخراج» يطلق على ما يخرج من الأرض و«الخرج» يطلق على ما يخرج من 
المال. 


0 ذهب أكثر المفسرين والمؤرخين» وبالاعتماد على القرائن الموجودة؛ إلى أن 
المراد من يأجوج ومأجوج هو قبائل المغول والتتار. 

0 في رواية عن أمير المؤمنين علي تنه قال: «قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج خلف هذين الجبلين وهم مفسدون في الأرض. إذا كان إبان زروعنا 
وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدين فرعوا من ثمارنا وزروعنا حتى لا يبقون 


3-7 الكهف: (46ة ‏ لاة) تفسير النور (0) 


منها شيئاًء فهل نجعل لك خرجاً نوديه إليك في كل عام على أن تجعل بيننا 

وبينهم ل 

التعاليم: 

١‏ عندما يشعر الناس بالحاجة إلى أمر ما فإنهم يستثمرون أموالهم أيضاًء طفَهُل 
ْمَل لك حَرْمًا». ففي الآية (//) من هذه السورة أبى الناس عن إعطاء الطعام 
لنبيين من أنبياء الله. ولكن في هذه الآية فإن هؤلاء الناس حاضرون لاستثمار 
مالٍ كثير. 

١‏ إن أولياء الله هم أفضل من يمكنه إقامة الأمن والأمان والتفريج عن الناس 
وحل مشاكلهم. يدا فين يبحمل بيننا... 6. 

الحاجة إلى الأمن مقدّمة على المسكن واللباسء طجمَلُ لَك حَرْمًا عل أن 
تحمل 44.٠‏ . (فقد طلب أولئك الذين لا سائر لهم من الشمس ولا بيوت ولا 
لباس» من ذي القرنين الأمن» ولم يطلبوا منه الساتر). 

4 - يتمتع الأمن والسكينة بأهميّة خاصة عند كل المجتمعات الإنسانيّة» «تَحعل 
مَيتَُ سَدَا»؛ لذا فقد وُضعت أشد العقوبات على المخلّين بالأمه2". 

ه ‏ حبس المجرمين والحد من تحركاتهم جائزء ظسكدًا»ه. 


22 َُ 2 | رغد م ع6 عم >ويودءه مو رط مسومره لءيى جتعم ل | رمم ممعم صد آآ2 2 
تال ما مَكيَ فيه رق خير فَعِمنُوفٍ يوق أجعل بيتك وينتهم ردما (9©) انون ير اليد حََه إِذّ 


١ 


و2 5008 باس ىا 2 سس م آل م . 

ساو بن ألصَدَيينٍِ قال أنشحُوأ حو إِدَا عل ارا َال انف أَفْرعْ عليه قرا (©) هَمَا أسطدهوأ 
أ يَظهَوُدهُ وما استطشرا ل تتا )> 

إشارات: 

0 «الردم» يطلق على سد الثلمة بالحجر ولحوه... 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(؟) إشارة إلى الآيات التي تبين عقوبة «المفسدين في الأرض». 


تفسير النور (8) الكهف: (46ة ‏ /7ا9) م 


«الصدف» أي الجانب والناحية. 
«القطر؛ النحاس المذاب. 
«الزبر» القطع الكبيرة من الحديد. 
0 عن الإمام الصادق : «...إذ عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة» وهو 
الحصن الحصين؛ وصار بينك وبين أعداء الله سداً لا يستطيعون له نقباً»0". 


التعاليم: 

١‏ باعتقاد أولياء الله فإن كل مكنة هي من الله تعالى؛ لاما مَكقَ فيه رَق>. 

 ”‏ إن الأنبياء ولأجل تبليغ الرسالة وهداية الناس لم يطلبوا منهم أي مال وأي 
أمور مادّية”"'» طما مَكيُ فيه رن حَيْرٌ». 

٠‏ إمكانات الناس لا بد من أن تصرف في تأمين مصالحهمء لتَأعنُونقِ»>. 

4 من أجل الوصول إلى الأهداف. ومضافاً إلى طرح الميزانية اللازمة وطلبهاء 
لا بد أيضاً من همة الناس ومشاركتهم الفعّالة» «معُوفِ». 

ه ‏ أحياناً» وبدل طلب المساعدات المالية» تطلب مساعدة القوى الإنسانيّة؛ 
<َِأعِسنٍ4. 

5 الخلط بين النحاس والحديد من ابتكار الأنبياء تكلة؛ #ءائون رَيْرَ للْريدٍ... 
قَِطْراع. (في عصرنا الحاضر ثبت أهميّة هذا التركيب من الناحية العلمية). 

* - إتقان العمل والقيام بالأعمال دون أي نقص هو أسلوب الأنبياء وطريقتهم» 
مما انتطشرا...4. 


.508 تفسير نور الثقلين» ج7ء ص‎ )١( 

(؟) ورد في سورة الشعراء خمس مرات على لسان خمسة من الأنبياء قولهم: (را أستلكم عه ين أجرٍ 
إن لَك إلا عل رَبِ العليِين». 
وأما رسول الله كيك فقد جعل أجر رسالته المودة في أهل البيت 6ل وبالتالي فإن ثمرة محبتهم 
واتّباعهم ترجع إلى الناس أنفسهم أيضاً. 


"١‏ الكهف: (18) تفسير النور (ه) 


لقد كان سد ذي القرنين قوياً ومحكماً وكبيراً بحيث لم يقدر أولئك القوم 
1 تخريبه أو تجاوزهء طأن يِظهَرُوُ... لَه نتباه. 
من أجل حل المشكلات الاجتماعيّة يجب الاستعانة بالناس المبتلين بتلك 
الآلام والمشاكل (لأنهم سيعملون بجد أكبر ولأنهم يعرفون قيمة تعبهم ولن 
يقصروا في عملهم). لاتَعِنُونٍ... هَمَا أسكطدموا.... 
إن القادة اللائقين»؛ ومن خلال الاستعانة بالعلم. والفن»؛ والحماس» 
والتعاون» ومن خلال أبسط الأفراد والآلات والوسائل سينتجون أفضل 
الإنجازات» وبئاء على ذلكء» إذا كان المدير جديراً فإنه من خلال العمال 
العاديين سينجز أهم المشاريع. انون ... قَمَا اسْتطلعواً...>. 
جنال هذا مد عد رق نانك وقد رق عله 2 كه ين دق حَنَا (©) > 
إشارات: 
إن سد ذي القرنين ليس هو جدار الصين نفسه ولا غيره من الموارد التي ذكرت 
حوله؛ لأنها لم تصنع من الحديد والنحاسء» «ولكن بالاستناد إلى شهادة 
العلماء وأهل الخبرة فإن السد... يقع في أرض القوقاز... والمضيق الوحيد 
الذي يقع بين هذه الجبال الصخرية هو مضيق «داريال» المعروف» ويشاهد فيه 
جدار حديدي أثري حتى الآن» ولهذه المرجحات يعتقد الكثيرون أن سد ذي 
القرنين يقع في هذا المضيق... الطريف في الأمر أنه يوجد نهر على مقربة من 
ذلك المكان يسمى «سائرس» أي كورش... وهذا دليل آخر على أن كورش هو 
الذي ابن النموي'. 


التعاليم: 
١‏ رجال الله عدون أن تو فيقًا فيقاتهم رحمة من الله ولا يصابون بالغرور أبداً, 


يمَةٌ ين رن>. 


)١(‏ تفسير الأمثل»ء ج9. ص 707١‏ و591. 


تفسير التور (8) الكهف: (44) 1" 


- إن كل الجهود والتغييرات والتحوّلات تقع في مسير تربية الإنسان ورشده» 
رق » تكررت ثلاث مرات في هذه الآية. 
الرحمة مرتبطة بالربوبيّة الإلهيّة؛ يمد ين رّق>. 
#داكحقيى الآمن رم إليقة ةين تن »ا إذ كانه بعاء اليد لاحن 
الأمن. 


- قداسة العمل والسعىء. إتقان العمل» تعاون الناسء الإدارة والصناعة» 
الأهداف النامقى كن ذلك يعد ميججزعة فق الالطاك الإليتة اهنا به 
د 

00 من خلال تأمين الأمن والأمان للناس ستتاح الفرصة بشكل انيل‎ ١ 
والإرشادء وستتاح الفرصة أيضاً للقيام بمشاريع أخرى. «نمّة ين و‎ 
نَ حًَا>. إن ذا القرنين» وبعد إتمام السدء عرّف الناس على العيدا ا‎ 5 

- على مشارف القيامة سيؤول كل شيء إلى الخراب» «جَمَلمٌ كك 4 
إن أشد حصون البشر إحكاماً وقوة ستتهاوى أمام إرادة الله تعالى وقدرته. 
0 4 

4 إن رجال الله وبالاستناد إلى لطف الله تعالى» يتنبأون الغيب أيضاًء #َإدًا جَآهَ 
وعد رق جعلم جه 426 

٠‏ يجب علينا و لوه الله تعالى؛ فقد صنعوا 
سداً سيبقى صامداً إلى مشارف القيامة» ندا جه وَعَدُ رَقَ جَعَلَمُ 4 
- مضافاً إلى وجوب القيام بأعمالنا الدنيوية دون خلل وبشكل محكم. لا بد 
لنا أيضاً من أن نتذكر القدرة الإلهيّة وضعف قدرتناء مما أشتطدموا... ون 
وَعَدُّ رَقِ حَقَا. 

7 - القادة الإلْهيّونء ومضافاً إلى إعمارهم دنيا الناس» فإنهم أيضاً يذكرونهم 
بالآخرةء طمًا استطهرا... وكنَ وَعْدُ رق حَنَاه. 


1" الكهف: (49 )٠١١‏ تفسير الثور (8) 


( رركا بسي : و اه هم يمار 
كفي ريا (© أي ملك أتث” ف يطلل عن وى 6 لا : يسَتطِيعونَ سمعا © 


إشارات: 


ه إذا وضعنا الآية «وَركحنا...» إلى جانب قوله تعالى: ظحَوَّت إدَا فحت 
ص وَمَأْجْحٌ وَهُم ين حكُلٍ حَدَيٍِ نيلوت وَأفربٌ الْوقدُ4” يظهر لنا حينئذٍ 
أن مسألة قوم يأجوج ومأجوج ترتبط بالقيامة وكأنها من مقدماتهاء أي قبل يوم 
القيامة فإن قوم يأجوج ومأجوج يحررون ويتركون ويتكائرون كتكاثر الأمواج. 

0 ورد عن الإمام الرضا ظَة في تفسير قوله تعالى عي ُنيُمَ في غِطآ عن ذَكْرى» أنه 
قال للمأمون: «المراد من الذكر في هذه الآية على بن أبي طالب”"». 

0 المراد من العين والأذن في الآية )1١١(‏ المعرفة والبصيرة والإدراك أي عين 
القلب وأذنه» وليس المراد بهما ما يوجد في الرأس؛ إذ إن القرآن أحياناً ينسب 
العمى إلى القلب فيقول: لوس كات فى مذو أممن»”". 


التعاليم: 
- أينما حل الأمن فهو من لطف الله. ولو ترك الناس للحظة لعمّ الفساد في 
الأرض» «# ركنا لعضهم 46. 

١‏ - انهيار سد ذي القرنين من علامات يوم القيامة» ليَّدًا جا وَعَدُ رك... يح في 

ألصور». 

“" - قبل يوم القيامة يسود الهرج والمرج في الأرض من قبل بعض الأقوام. 
«رّكت... يَسْيُ»؛ رغم أن هذا الهرج والمرج سيصلح من خلال ظهور 
صاحب العصر والزمان (عج). 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 45. (*) سورة الإسراء: الآية ؟لا. 


(؟) تفسير اللاهيجي. 


تفسير النور (8) الكهف: (؟١٠)‏ 1" 
5 غالباً ما يكون سبيل المعرفة بواسطة العين والأذن (السمع والبصر). إِلَا أن 
هؤلاء كانت أعينهم في غطاءء وآذانهم لا قدرة لها على استماع الحق 
وإدراكه وفهمهء وإلا فإن الذكر لا يقبل الرؤية أساساًء عي غنيم في غعِطأَوِ عن 
دك >. 
- يصل الإنسان السميع. وبسبب عئاده» إلى مقام له يقدر معه على استماع 
السبب في عرض جهنم على الكافرين إنما هو لأعمالهم وقسوة قلوبهم في 
الدنياء «رَعَرَضْا جَهُم... لين كنت ...». 
«أتحيب الَنَ كقروا أن يدوأ باد ين دوق أَزيةٌ إن عدن جه كني ثلا © > 


إشارات: 
0 في هذه الآيات رسمت هيئة الكافرين على النحو الآتي : 
أ عمى القلب» جكات أَعَيْهم في غِطَاه عن ذَكْرى». 
العبودية للعباد بدل العبودية لله تعالى» <« يدوأ عِبَادِى ين دوق يا . 
- الجهل والتعصبء عبن تع حسمن نماك0. 
0 إما بمعنى المنزل» وإما ب بمعنى أول شيء يُقدَّم للضيف. 


التعاليم: 
الشرك ومعتقدات المشركين ليست إلا خيالاً ووهماء #أفْحَيِيبَ». 
- غير اللهء مهما كانء. ظدُون أَسَّهِ»؛ فهو مخلوق من خلق الله وعبد له 
لعِبَادِى». فكيف اتخذوا المخلوقين أولياء من دون الله؟ 
- القبول بولاية غير الله كفرء «حكتررا.. ين درن أزياة». 


.٠١ 5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


1" الكهف: )٠١4  ٠١"(‏ تفسير الثور (8) 


- النار موجودة تعانا والعذاب 0 حتمي وقطعى» <«إنا أَعتّدنا»ك. 
ه ‏ عقوبة الكفر هي النارء «أعند دنا جَهَدءٌ جَهَمٌ لكين ». 


طقل هل تُنيكَمْ بالأَخسَرنَ أعمللا © 
لل ستل كف أن وت م بن شن 4 
إشارات: 


0 مُسّرت هذه الآية في الروايات بالمنكرين لولاية أمير المؤمنين علي ظلنه”'", 
وبالذين يسوّفون الحج ويؤجلونه مع الاستطاعة”". 

0 روي أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي 8# عن أهل هذه الآية فقال: 
«أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهمء وما 
أهل النهر منهم (الخوارج) ببعيده”". 

عن الإدام الحسين 25 فى انعا عرفة: : لهي مَنْ كانت مَحَاسِئْة مَسَاوِ يّ فَكَيْتَ 

لا يَكُونْ مَسَاوِيِهِ مَسَاوِيَ وَ مَنْ كَانَتْ حَقَائِقُهُ [حَفَانِيُهُ] دَعَاوِيَ كنت ل تَكُون 
دَعَاوِيهِ دَعَاوٍي)”. 

0 كما إن العطاء كارت وله درجات. ضعفين» أضعاف عدة » عشرة أضعاف 
مق تا عند أتكال) 4 :.واحياناً سبعمالة شعف 2 سل يَانَهُ 
يوه وأحيناً أخرى بما يفوق التصورء «ن تم كن ص كا نين كب 

كذلك فإن الضرر والخسران لهما مراحل متفاوتة 
أ تكون المعاملة أحياناً بئس المعاملةء» «بنَكمًا ساروا ”". 


ب - ولا ربح فيها أحياناً: ظِمَمَا بحت رَنهة ه01 


)١‏ تفير نور الثقلين. (') تفير أبي الفتوح الرازي. 
(5) تفسير مجمع البيان. 

(4) إتبال الأعمال» الطبعة القديمة» ج ١ء‏ ص 748. 

(0) سورة البقرة: الآية .71١‏ () سورة السجدة: الآية .١0/‏ 
60 سورة البقرة: الآية .9٠‏ (6) سورة البقرة: الآية 15. 


تفسير النور (8) الكهف: )٠١4 - ٠١*(‏ 1" 


ج - وتؤدي إلى الخسران أحياناً. ظأشْكرَكا الصَكَلة يالمُدَئ»”". 

د أحياناً إلى الغرق في الخسران. «لنى حمر »”". 

ه - أحياناً الخسارة الكبيرة البينةء سيران مسيكاه 7 

و أحياناً الخسارة من جميع الجهات. «إِلقَفَرِنَ ناه" 
0 «الأخسرون» فئات وطوائف عدة: 

أ طائفة لا تعمل الأعمال الصالحة. 

ب - طائفة تعمل للدنيا لا للآخرة. 

ج - طائفة تعمل وتعلم أن عملها غير صحيح. 

د طائفة خاسرة وتظن أنها رابحة. 

هذاء ومن الممكن للطوائف الثلاثة الأولى أن تفكر بإصلاح نفسها من 

خلال التوبة وجبران ما فاتها؛ ولكن الطائفة الرابعة هم أسوأ الناس لأنهم لا 
سبيل لهم إلى التفكرء وهؤلاء من قبيل الرهبان النصارى الذين يحرمون على 
أنفسهم الحلال من لذائذ الدنياء وقد انتقدهم الأنبياء على ذلك أيضاًء وكذلك 

من قبيل الزهاد المرائين. 

0 إن الذين يعتقدون باعتقادات فاسدة وغير صحيحة؛ ويتّبعون أهواءهم وظنونهم 
الباطلة لا يخسرون في عمل واحد فحسبء بل يخسرون في كافة أعمالهم 
وبرامجهم؛ لأن المعيار لقيمة أي عمل إنما هو الباعث الصحيح نحوه. وقد انتقد 
القرآن أيضاً الحسابات الواهية المستندة إلى الخيال والظنون التي لا أساس لها 
بتعابير شتى نظير قوله تعالى : ظأحَيِبَء سبو ولا يسن فح بز ». 

التعاليم: 

التي َل مأمور ببيان الأرباح والخسائر الواقعية للناس. طثل... أعملا». 

١‏ - أسلوب السؤال والجواب يعد من أهم الأساليب التربوية والتعليمية» ظهَل.... 


.١١9 سورة النساء: الآية‎ )*( .١9/6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١ 7" (؟) سورة العصر: الآية ؟. (4) سورة الكهف: الآية‎ 


325"” الكهف: )٠١56-151١6(‏ تفسير النور (86) 


- الإنسان في معرض الغفلة عن ربحه وخسرانهء «كل ...> 
و ا وسَل سَعَيرح 4. 
- علينا أن نكون واقعيين وألا نستند إلى الخيالء #يحسبنَ». 


مل صر 


«أذتبك ان كذروا يليت ديهم وَلِدَيد. حملت لهم ملا جم لحم يم نتم نا 9© 
َم هم يما توا وأ يت ومسل هرا ,26 


م 
(0) ذلك 


عي 


إشارات: 

0 «الحبط» في اللغة هو أن تأكل الحيوانات شيئاً مسموماً يضرها فتعظم بطونها 
ويؤدي ذلك إلى هلاكهاء ومن رآها يظن أنها سالمة ممتلئة اللحم بينما هي في 
الواقع منتفخة البطن مسمومة. 

وبالتالي فإن بطلان أعمال الإنسان إنما سّمَيت بهذا لأن الذنوب قد 
أفسدتهاء وسممتها وجعلتها منتفخة لا شيء فيهاء 0 للهلاك والزوال. 
0 الناس في القيامة ثلاث طوائف: 
أ طائفة لصلاحها لا تحتاج إلى الميزان. 
ب - طائفة لسوئثها وشقاوتها لا تحتاج إلى الميزان أيضاً: طفلا نِم لم يوم 
أ نه 4 


دق 


مظم . 0001 و 4 م 


التعاليم: 
١‏ الكفر بالله يسبب حبط الأعمالء وكل ما أصبح فارغاً لا وزن له طخْيَطْتْء 
فلا نيم لمم.... 


.4- 5 سورة القارعة: الآيات‎ )١( 


تفسير النور (8) الكهف: (لا١٠ )٠١8-‏ 1 


؟ ‏ الحق عند الله له وزن وأما الباطل فجفاء ولا وزن لهء #قلا نَقيم... ورياك . 
مصير الإنسان مرتبط بأعمالهء جَرَارُمٌ... بِمَا كفروأ». 


؟ ‏ عاقبة الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسله هى النارء ##يمَا كَُرُوا و...». 


0 


ع م > مروء مم 09 0 مك صموره عم 
إن لين +امنوأ وعَمِلُوا لصحت كانت لم ست الْفِردوْسٍ نلا 9©) 
و 24 00 سح 7-07 
خَللِرِين فيها لا يعن عنبًا ولا 2) > 


إشارا ات: 


0 عن النبي الأكرم يه أنه قال: «الجئة مئة درجة ما بين كل درجتين مسيرة عام؛ 
والفردوس أعلاها درجة... فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس(". 


التعاليم: 
١‏ الإيمان والعمل الصالح شرطان لنيل نعم الجنّةء لعَامنأ وَحَِنُوا لصحت كَانتَ 
>" في مقام التربية لا بد من التحذير والإنذار إلى جانب البشارة» ولا بد من 
الثواب إلى جانب العذاب. 
قبل آيات عدة ورد أن النار مَضاف الكافرينء طأمََد جَمَمْ لَكدِينَ ياه 
وأما ها هنا فقد ذكر أن الجنّة والفردوس مَضاف المؤمنين» كات َم جِنَّتُ 
لْفردوسٍ مزلا ؟. 
 "*‏ الإنسان بطبعه إذا ما سكن في مكان ما ولمدة طويلة فإنه يشعر بالملل» 
ولو وجد مكاناً أفضل منه لتمنى الانتقال إليهء ولكن وعلى الرغم من 
الخلود في الجنّة إلا أن أهلها لا يتمنون أبداً الانتقال منهاء طلا ,مون 
با مولا . 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان. 


14 الكهف: )١١١  ١١9(‏ تفسير النور (0) 
كل لز كن ألْحرُ هِدَادًا لمت وق لد لحر مل أن نفد كنت وق ولو جنا يدْلوء مدنا ©)4> 

إشارات: 

0 «المداد» يطلق على الحبر الذي يوضع في دواة وتغمس الأقلام فيها فيجري 
الحبر على الورق وليّمُذ القلم في الكتابة. 

«كلمات الرب؛ إما بمعنى الوعود والمخلوقات» وإما الحكم والمفاهيم» وإما 
الوحي وكل ما يدل على الله تعالى؛ لذا فإن كل ذرة وكل خلية هي من كلمات 
الرب تعالى. 

التعاليم: 

١‏ الآيات الإلهيّة لا نهاية لهاء والإنسان عاجز حتى عن عدها وتدوينهاء ليد 

لحر قَلَ أن تند». 
١‏ - إن كل ظاهرة آية وعلامة وكلمة من الخالق والرب» وتقع في مسير رشد 
الإنسان وتربيته» مت رق ». 
جل بئنآ ذا م ينل وى بك آنآ ندم ةودق 06 باق د تمل 12 
ملسا وا برك بمبَادوَ َيِه لدأ © »» 

إشارات: 

لا ورد في هذه الآية كل من التوحيد «إله ويد 2# والنبوة 0 إل 
والمعاد طالفَلهَ ريِْه. والأمل برحمة الله «يْمْ». والسعي من أجل الوصول 
إليها «لسمَل». والإخلاص كذلك «ولا بشْرك». 

خاتمة سورة الكهف لكفتهم»”". 


)١(‏ تفير الدر المتثور. 


تفسير الثور (0) الكهف: )١١٠١  ٠١9(‏ 14 
ل ورد في الكثير من الروايات التي تعرضت لهذه الآية الكلام عن أهميّة 


0 ورد في الحديث عن أبي عبد الله نَل أنه قال: «ما من عبد يقرأ آخر الكهف 
إلا تيقظ في الساعة التي يريد»”". 


التعاليم: 

١‏ لا ينيغي لنا أن نصف أنفسنا بأكثر مما نحن عليه فالأنبياء تلك يعتبرون 
أنفسهم مجرّد بشرء «أنا سر يتذكز». 

١‏ - شرط النبوة أن يكون النبي إنساناً؛ ليكون أسوة في العمل لسائر الناس» «أنَأ 
بس مُنَلكٌ». 

على القادة الإلهيّين أن يصدوا عن الغلو والمبالغات. طأنا بتر مَتْذكر». 

؛ - لكي يكون العمل عملاً إلهياً يكفي الرجاء بالثواب الإلْهِيَ حتى ولو لم نتيقن 
ذلك طاقن كان يخأ... فَليَمْمَلٍ ». 

ه ‏ يجب أن يبقى الرجاء عند الإنسان حالة دائمة له وملازمة» وينبغي ألا يكون 
آنا «قن كن يخرأ». 

1 الرجاء دون عمل لا ينفعء «يرخأ... فليمْمَلٍ». 

الموت حتمي لكل الناس» لكن ما هو الأهم من ذلك أن يتمنى الإنسان لقاء 
اش «يبئأ يِه رَيْب4. 

- الشركء وبأي نحو كان ممنوعء ولا برك ساو ريك لمذاه. 

4 قيمة الأعمال لها ثلاثة جهات: أصل العمل» والقائم بالعمل» والنية والهدف 
منه. وقد وردت هذه الجهات الثلاث في هذه الآية: «عمّلا منِحَاء من كن 


5 و 7« ره * 2 0-8 
جوأ ولا بشرك بعبادة ريك 4#. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


36 الكهف: )١١١  ١١9(‏ تفسير النور (8) 

٠‏ -إن هذه الآية» ومضافاً إلى ذكرها مقام التوحيد في الألوهيّةء «إلَهَك إله 

وي ؛ فإنها يها تذكر التوحيد في الربوبيّة والعبودية. دولا شْرِلك بعبادة ريف 
لمَذَأ. 


«والحمد لله رب العالمين» 





م 


يبو( مالك 


السورة: 18 الجزء: 15 
عدد الآيات: هه 

















تفسير النور (0) مريم 1 


ملامح سورة مريم 


سورة مريم هي السورة التاسعة عشرة من القرآن الكريم وعدد آياتها ثمانية 
وتسعون آية» وقد نزت في مكة المكرمة”". 

محتوى السورة» وكما هو الحال في سائر السور المكية» يشتمل على 
مسائل ترتبط بالقيامة» ومصير المجرمين؛ وثواب المحسنين» وفي قسم منها يرد 
بعض ما جرى على زكرياء ومريم؛ وعيسى بن مريم»ء وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإدريس نكة. 

ونقرأ في تفسير الميزان قوله: «غرض السورة على مر يذى عه بوله تعالى 
في آخرها + #فَإِنّمَا سرد رده يه مزلت لشو”ية الْمتقِيرت وَيُنَذِرَ - وم ى هو 
التبشير والإنذار غير أنه ساق الكلام في ذلك سوقاً بديعاً فأشار إلى هذا الهدف 
في قالب جميل من قصص حياة الأنبياء تلك». 

ورد اسم مريم (5”) مرة في القرآن الكريم» ولم يذكر الله تعالى أي امرأة 
باسمها في القرآن الكريم سوى اسم مريم» وكذلك فإن السورة الوحيدة فى القرآن 
التي سميّت باسم امرأة هي نفس هذه السورة أي سورة مريم. زه في افضل اتلازة 
هذه السورة عن الإمام الصادق غ8 قوله: «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت 
في الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه وماله وولده؛ وكان في الآخرة من 
أصحاب عيسى بن مريم تكلا. وأعطي من الأجر في الآخرة ملك سليمان بن 
داود في الدنياء”'. وحتماً لا شك في أن العمل بمحتوى هذه السورة يغني 
الإنسان عن الاحتياج إلى الآخرين. 


)١(‏ ذكر بعضهم أن الآيتين (54 و١7)‏ مدنيتان. ‏ (؟) تفسير مجمع الييان. 


4" عرف دم تفسير الثور (6) 
يتم ماس الرمين الرحيم 


«كهيعص 9 ود يَمْتِ رَيْكَ عَبَدَهُ تَكَرئاً 9 
إذْ تاد َيه يداه حَفِيت() > 

إشارات: 

0 «كهيعص» من الحروف المقطعة في القرآن الكريم والتي تتضمن أسراراً 
ورموزاً. وفي بعض الأدعية نقسم على الله بحق هذه الحروف فئقول: «بحق 
كهيعص"”''2. كذلك روي عن الإمام علي َه أنه قال في دعائه: «أسألك يا 
0000 0 

0 «النداء» معناه الدعاء بصوت عالء» و«خفياً» بمعنى الإخفاء وليس الإخفات؛ 
لأن مثل هذا النداء لا يكون إخفاتاً بل يمكن أن يكون خفياً”". 

وربما يكون الدعاء الخفي من زكريا سببه استهزاء الناس ولئلا يقولوا: 

لماذا يطلب هذا العجوز من الله ولداً؟ <ندآ عَفِكًا4. 

0 ورد اسم «زكريا» سبع مرات في القرآن؛ وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن أبناء 
هارون أخي موسى تلقك. 

0 ورد في الحديث: «خير الدعاء الخفي)”'. 


التعاليم: 

.> تذكر النعم الخاصة من الله من أسباب محبة الله» ظذْكْرٌ يمت رَيْكَ‎ ١ 

.» ذكر أولياء الله قيّمء «ؤكرٌ... زكرا‎ "١ 

- العبادة والدعاء يمهدان لاستقبال رحمة الله «رممتِ ريك... إذ نادت ريئر». 


.1600/ ص‎ ١ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى»ء الطبعة القديمة؛ ج‎ )١( 
(؟) تفسير مجمع البيان. (*) تفسير الأمثل.‎ 
تفسير مجمع البيان.‎ )5( 


تفسير النتور (8) مريم:  4(‏ ©0) نقف 
علينا ألا نغفل عن دور الدعاء في تحوّلات حياة البشرء #إذ كادئ»»: 
فالأنبياء أيضاً كانوا يلجأون إلى الدعاء لحل مشاكلهم. 
َِ المؤمن ل يحس بالوحدة أبداً. <إذ ثادئ ردديه. 
- إذا شاء الله فإنه يعلن للتاريخ النداء الخفي الذي نادى به العباد المخلصون» 
هيا عَنِكًا4. 


الدعاء الخفى أكثر قيمة ه؛ لأنه أقرب إلى الإخلاصء «نزداء نكا 
يي أكثر من غير قر ص 


لفَالَ رَبٌ إِنّ وَهَنَ المظم مف وأَسْتَعَلَ الرّأس سَيْبًا وَلمْ أكُن بِدُعَآبك رت سكا 3 
وَإِنْ خِفْتُ الْمَويلَ من ورآهى وَكَانتٍ أمْرأقٍ عَاقِرًا فَهَب لي م من لَدُنكَ وَليًا © 

إشارات: 

0 «العاقر؛ وصف يطلق على الرجل الذي لا ولد له وعلى المرأة التي لا تلد. 
0 «الاشتعال» بمعنى ارتفاع ألسنة اللهب وانتشارهاء وبناءً عليه فإن قوله «#وَاسْتملٌ 
رأ يعني : أن بياض الشعر في رأسي اشتعل وانتشر كما تشتعل النار 
وبتتسر: 


ه بالنظر إلى الآية (8) من سورة آل عمران التي ورد فيها دعاء زكريا كما يلي: 
0 5 ٌٌ 


درب عَبٌ لي ين لَدنلك در طِيْبَة» يُعلم أن المراد من «الولي» في هذه الآية 
هو الولد الصالح الذي يكون وارثا. أنه 


0 في الدفاء تتُشر الميافة ين العتدانوالة إن شه يفول لودل قزل 


ا 
0 عن الإمام الصادق ف : «إن خوف زكريا كان من العمومة وأبناء العم»”". 
التعاليم: 


في الدعاءء لنطلب المدد من خلال كلمة «رب»»: «رَبٌ... رَبٌ... ريق 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. (؟) تفسير نور الثقلين. 


خف مريم: (4 - 90) تفسير النور (8) 


رص عاص م 


ولنخبر بها عن ضعفناء ظوَاسْتَمَلَ لأس سَيْباه. ولنذكر نعم الله وألطافه 
علينا لوَلَمْ كن يِدْءَابِك رت شَّتِنه. ومن ثم لنذكر حينئذٍ حاجتناء 
ظِنَهْبَ لي من لدنك وليًا»ك. 

أساس جسم الإنسان هي العظام» وضعف هذه العظام سيؤدي إلى ضعف 
تمام بدن الإنسانء ومن المظلم». 

 "“‏ المؤمن لا ييأس أبداً من رحمة الله (فزكريا نه رغم عجزه يطلب الولد من 
الله تعالى)؛ «ربٌ إن وَمَنَّ المظلم... وَلَمْ حكن يِدُعَايك رب سَقِنًاك. 

4 - الإنسان اليائس شقي., طوَلَمْ أَحكُنْ يِدُعَبِكَ رب مَِيئًاه. أما أولياء الله فحتى 
في أصعب اللحظات وأشدها لا يتطرق اليأس أبداً إلى قلوبهم. 


مءو مم ص عرصم 


ه ‏ رجال الله يخشون الوارث الطالح» فت الموك من وراءى». 

1 فى الرؤية الإلهيّة دائماً إرادة الله حاكمة على العوامل الطبيعية» ظمَبٌ لي ين 
نلك به. 

٠‏ - على الرغم من أن الله تعالى يعلم حاجات الإنسان.ء إلا أن الدعاء والمناجاة 
يتضمنان بركات كثيرة كالسكينة الروحية وتواضع الداعي وعبوديته) ومدح الله 
تعالى وثنائهء #إفٍ وَمَنَ المظلم... فَهَبَ لي ين لدنك وليا»ه. 


و . 


8 الولك هية سماوية من اجانية الله تعالن + اكوب ل من لدت ها 

4 لا تنفصلوا عن الزوجة العاقرء ولا تفقدوا الأمل والرجاء» لرَكانتٍ مرق 
َاقِرَا قَهَبَ ل ين لَدُنلكَ وَلِيا4. 

٠‏ _التعلق بالخلود والبقاء موجود في فطرة البشر» والإنسان لا يحب أن يُنسى 
وأن يكون أبتر لا نسل لهء ظفَهّبَ لي من لَدُنكَ وَليًا». 

١‏ - على الرغم من أن البقاء بلا ولد يعد من مخاوف الإنسان» طحَنَتْ»؛ إلا 
أن أولياء الله إنما يطلبون الولد غالباً لاستمرار مسيرة أهدافهم المعنوية 
ودوامها «وَلًا». 


تفسير النور (8) مريم: (8-5) 1" 


.ع بعةا رم 


«يرثقٍ وَيرِثُ مِنْ ءال يَعَقُوبُ ولحصله رب َضِيًا يا © يرَِكرِنا إِنَا بشَرك بقل أسمم 
ا 


يَىَ لم يحخْمَل لم ين قَبَلُ سينا © فَالَ رب أن يَكُوٌ ل عْلمْ وكات أمْرَأقٍ 
عَاِقِمًا وَقَد بلَفْتُ مِنّ الحكير عِيِيًا © 4 


0 


إشارات: 

استّعمل «الإرث» في القرآن الكريم في معان عدّة» فتارة أريد من الإرث العلم 
كما في قوله تعالى : <َارنَا ؛ بَفَ إِسَبهِيلّ الكئّبت»4”'. وتارة أخرى السلطة 
والملك: #ووَرت سَلَيْمن ان 5 وغير ذلك من المعاني. ولكن في كل 
موضع لا يوجد قرينة خاصة فالمراد من الإرث هو المال كما هو الحال في 
هذه الآيات؛ إذ إن المراد من «يرثني» أن يكون لي ولد يرث من أبيه”" 

0 في رواية عن أبي عبد الله الصادق تنه قال: « ...قال رسول الله يَلُه: «ميراث 
الله تقس عبد الموين ولد يغيدة تن بعدة ١‏ ل ئلا ابو عبد الله 875 آذ زكري 
َهنَبَ ل هن نلق ولي ل يريت من َال يَعقُوبُ وَلْعْصلهُ رد ب نَضِيًاع7. 

لارضيا» يمدق عرضيا عند الله تعالى»وكذلك معن المتفوت عبن الناس»ع هذا 
ومقام الرضا ‏ أي رضا الله عن الإنسان ورضا الإنسان عن الله - يعد من أعلى 
المقامات وهو الفوز العظيم. 

0 جملة «ين قَبَلُ سياه إما أنها بمعنى أن اسم يحيى لم يكن له سابقة وإما أن 
الخصائص الشخصية ليحيى لا سابقة لها. 

0 «عتياً» بمعنى تجاوز الحدء وتطلق على الإنسان الذي أصبحت أطرافه يابسة 
بسبب العجز والتقدم في السن. 

0 قول زكريا لأَنَّ يَكُونٌ لي عُلم»م ليس سؤالاً واقعاء بل هو بمثابة تعجب يراد منه 
الاستعلام من أنه تعالى كيف سيجعلهما شابين ثم يرزقهما ولداً أو يتركهما 


)١(‏ سورة غافر: الآية ا6. (*) التفسير الكبير للفخر الرازي. 
(؟) سورة النمل: الآية 15. (4) تفسير نور الثقلين. 


224 مريم: (8-5) تفسير النور (8) 


شيخين ويرزقهما الولد مع الشيخوخة”'". نعم التعجب من شيء لا يتنافى مع 
مقام النبوة فعلم الأنبياء محدود في قبال علم الله تعالى. 
0 عن الإمام الباقر عه : «إنما وُلِدَ يحيى بعد البشارة له من اللو بخمس سنين»”". 


التعاليم: 

١‏ قداسة النبوة لا تتنافى مع المطالب الفطرية والغريزية كطلب الولد مثلاً» 
جيرثن». 

.» استمرار خط الأنبياء تكله قيمة معنويةء يربق‎  ' 

.» الأنبياء تيكل كسائر الناس يتركون إرثاء برت‎  '" 

4 رجال الله يتوجهون إلى القيم المعنوية أيضاً حتى في حاجاتهم المادّية: 
«يرنْق... رَضِيًا؟. 

ه ‏ إذا كان الأولاد مورد رضا الله تعالى فهم رحمةء وَاجَمَلَهُ رب رَضِيًا». 
وقد قرأنا في الآية الثانية قوله تعالى: 9وَكْرٌ رَمْتِ رَيْكَ عَبَدَم زكرا 4. 

1 لكى يكون الولد صالحاً وحسناً لا بد من الدعاء لذلك حتى قبل انعقاد 
النطفة «وَأبْصِلَهُ رب بَضِيًا4. 

* - علينا أن نطلب الولد الصالح من الله تعالى» «واجمله رب رَضِيًاك. 

6 - علينا ألا ننظر إلى التسمية بتهاون» فبعض الأسماء نزلت من قبل الله تعالى» 
بسك بعل أسْعه يدق ». (الاسم يكشف عقيدةالإنسانء, وثقافتهء 
وعواطفه. وارتباطاته» وأهدافهء وشعاراتهء وقضاياه). 

4 لا بد للرجال العاقرين وللنساء العاقرات من أن لا ييأسوا من لطف الله 


م 


ورحمتهء ##8إِنًا بشَركَ بِعْلّرِ... عَاقِرًا... عِتِيًاك. 


دمو 


.» كون الولد ذكراً أم أنثى بيد الله تعالى» #سْشَركَ بر‎ - ٠ 


)١(‏ التفير الكبير للفخر الرازي. 
(6) تفسير مجمع البيان؛ بحار الأنوارء ج4١:‏ ص .١77‏ 


تفسير النور (8) مريم: )٠١  4(‏ امف 


ذأ 2م 
0 


جد كَديك َلَ ببلك هْرٌ عل َي وَكَد لفك ين مَلُ وك نلك سينا ©) 
ل بلك أل تكيم دامح قدت بَالٍ سيا 46 


- 
ل 


2 
9 
ا‎ 
1 
١ 


ل إن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يصعب عليه أي أمر ولذلك يقول تعالى 

في هذه الآية: طهر عل هين 4. 
وكذلك فإننا نقرأ في الآية (77) من سورة الحديدء والآية (1) من سورة 

التغابن قوله تعالى: ظدَلِكَ عَلَ أله يسِكٌ؟» وكذلك ورد في الآيتين 7١(‏ و5١٠1)‏ 

من سورة البقرة قوله #إِنَّ أنه عق كل مَىْءِ مَدِبرُ»» وقال تعالى أيضا في سورة 

الكهف الآية (145): #8وَرانَ أنَهُ عل صُُ شَىْو مُقَئرِرًا». 

0 «المراد بثلاث ليال ثلاث ليال بأيامها وهو شائع في الاستعمال:""". لذا فإننا 
نقرأ في الآية )4١(‏ من آل عمران قوله تََتَهِ أأرِه. وأما ها هنا فإنه يقول 
دِنْلَتَ ليالٍِه؛ والسبب في هذا أن كلاً من اليوم والليلة يذكران بدل بعضهما 
يعقنا: أخنانا: 

لل ورد في تفاسير: مجمع البيان» والطبري» والميزان أن النبي زكريا كان أثناء 
تلاوة الآيات الإلهيّة يقدر على الكلام؛ ولكنه أثناء المحاورة مع الناس لا يقدر 
على تكليمهم لانعقاد لسانه. 

0 سأل زكريا عه الآية ليميز بها الحق من الباطل فتدله على أن ما سمعه من 
النداء وحي ملكي لا إلقاء شيطاني...”". 


التعاليم: 
١‏ القوانين الطبيعية والعلل المادّية لا يحدان أبداً من قدرة الله تعالى» ظهْو عَلَّ 


- هر 
هين . 


)١(‏ تفسير الميزان. (0) تفسير الميزان. 


0 مريم: )١١(‏ تفسير النور (4) 


١‏ التفكر في الخلق والإيجاد يرفع كل شك في قدرة الله تعالى. #حَلفتلك... 
وَلَرَ تلك سَيعًا4ك. 

“" - كان الأنبياء تك يفكرون في الوصول إلى مراحل عليا من اليقين» فالنبي 
إبراهيم 85 اندلا يطلب من الله اتعالى علانة ليطوفن قليةة و لطمَينَ 
كَلَىع”'". وهنا زكريا أيضاً يطلب من الله علامة خاصة «أجكل ل ءَايَة». 

4 كل حركاتنا وأفعالنا بإرادة الله فإذا لم يشأ الله أن نتكلم فلا يمكننا ذلك 
حتى ولو كنا في سلامة كاملةء «ألا تكلم آلتارت». 


طخي عل عمو من أليخرَابٍ كارح إل أن سبحو بَكْرَه وعَيَ © » 
إشارات: 


0 «بكرة» يطلق على الزمان الفاصل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
و«عشياً» يطلق على الزمان الفاصل بين الظهر والغروب أو على آخر النهار. 
0 «المحراب» إنما سمي بهذا الاسم لأنه مكان المحاربة مع الشيطان ووساوسه 
التي تمنع فكر الإنسان من التركيز. وربما يكون المراد من محاريب بني إسرائيل 
هي المساجد التي اختارها الناس للعبادة. 
0 على حد قول الطبرسي والفخر الرازي فإن المراد من التسبيح في هذه الآية هو 
الصلاة؛ إذ إنها تشتمل على التسبيح أيضاً. 
التعاليم: 
١‏ في مجال التبليغ» الأولى أن يكون المبلغ من قوم المدعرّين» طاخر عل 
ره . 

؟ ‏ رجال اللهء يتخذون مكاناً خاصاً لهم من أجل العبادة, «الْيحْرَابٍِ». 

من يدعو الناس إلى العبادة لا بد من أن يكون هو نفسه من أهل العبادة» 
رج ل عرو من ألْيخرَاي كوخ ِنَم ». 


.75٠9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (0) مريم: )١8  1١1١(‏ ا" 


لا بد من التبليغ بأي وسيلة ممكنة (عندما كان يقبض لسان زكريا كان يوحي 
إلى الناس بالإشارة والرمز أن يسبحوا الله)» «مَأتكت إلَيْم». 
ه - وظيفة الأنبياء لله دعوة الناس إلى العبادةء كرحن إِلنيم أن سَيَحُواه. 
5 إنجاب الشيخ العجوز ولداً من امرأة عاقر دليل على كون الله تعالى منزهاً من 
أي عيب ونقص وعجزء «سَيحواه. 
" - قيمة العبادة الكبرى في ديمومتها لا أن تكون مرحلية وموسمية» لبَكْرة 


وعيديًا». 
«يَيَنِى حُذِ الحكتب بِعُررَ ومَاتهُ نكم كا ©) 
َحمَهَا ين دا وََكوةٌ راك ييا (©) > 
إشارات: 


0 «الحكم» بمعنى العلم والفهم”" ويمعنى القضاء”". وذُكر في تفسير الميزان أن 
المراد بالحكم العلم بالمغارف الحقة الاليثة وانكشاف ما هو تحت أستار 
الغيب بالنسبة إلى الأنظار العادية. 

0 ثلاثة أوتوا النبوة في صغرهم: النبي سليمان» النبي عيسى» والنبي يحيى تلكله. 
وثلاثة أيضاً أوتوا الإمامة في صغرهم: الإمام الجوادء والإمام الهاديء 
والإمام المهدي 46”". 

0 ذكر بعضهم أن النبي يحيى ع هو «يوحنا» في العهد الجديد. 

0 ربما يكون المراد من الكتاب السماوي ها هنا هو كتاب التوراة؛ لأنه لم يعرف 
أي كتاب آخر أنزل على النبي يحى تلو 


)١(‏ لسان العرب. (0) تفسير أطيب البيان. 
(؟) قاموس القرآن. 


ضف مريم : 10 -*") تفسير النور (8) 


0 ورد في الآيتين (77 و97) من سورة البقرة الأمر بأخذ الكتاب السماوي بقوة: 
حَدُوأ م1 انبتكم بقرّو). 

و «الحنان» بمعنى الإشفاق والعطف. إن رأفة الله بيحيى» وعشق يحيى لله 
وكذلك عطف الناس ومحبتهم ليحيى» ومحبة يحيى للناس كل ذلك شعاع من 
الحنان اللدني الإلهىء طرَحَنَا ين لَدنّب. 

اح ع له 
0 فالله هو الرحمنء ونبيه وكتابه: #رحمة 
مم7" وأمتهى ورحء سم 20 
ده وردت بمعنى الصدقة. الرشدء الطهارة من الذنوب والبركة. فالنبي 
يحيى في بالنسبة إلى زكريا ت كان هدية مباركة ومثالاً للإنسان الطاهر 
الراشد. 


التعاليم: 
اااي العائة ون لكر ينا نري قي ن3ام : تحقيق أهداف الكتاب 
السماوي» طيَبَدِى حُذ الحكتب بد شور 

١‏ - من أجل حفظ الدين وتطبيق أحكامه لا بد من الصلابة والقوة. اَذ 

- التدين يجب أن يكون بقوة وجدية» ظمُذٍ لصحتب يترره. 

إذا شاء الله فإنه يؤتي النبوة لصبي أيضاء «#وءاتسهُ للتكم ميبيتا». 

5 من لوازم التبليغ والتربية: الرأفة» والمحبة» والطهارة؛ #وَحَتانا... ك4 

١‏ منبع الرأفة والمودة هو الله تعالى» «ين لَدّي. 

- امتلاك الإنسان لروحية الرأفة والعطف أمر قيمٌ وعظيمء #وحَتَان». 


4 


- التقوى إنما تكون ذات قيمة إذا كانت دائمة وملكة للإنسان» « كان تقيا»». 


.١١ا/ سورة الإسراء: الآية 87» وسورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة الفتح: الآية‎ 


تفسير النور ره( مريم: (6585) وخرة ١‏ 


4 ليست التقوى بمعنى الانزواء والتخشن؛ بل بصحبة الناس مع العطف 
والمحبةء «وَحَنَا... كن يَتياك. 
٠‏ - التقوى» تمهد لاستقبال الألطاف الإلهيّة والنمو الصالح والمحبوبية» 
وكتانات ركز كن يتيك . 
«وببرًا وده ور يكشن جَاًا عصِيًا() 
سَكَمْ عدبم مد َو يوت وم منت حا © 4 

إشارات: 

0 عدد الله تعالى فى هذه الآيات أوصاف عدة للنبى يحيى تل : فقد كان تقياً فى 
محضر الله تعالى» « كن تناك : وكان 0 بوالديه, «وبرًا»ه. ولم يكن مع 
الناس جباراً وعاصياً”''» #ولر يكن جََّارًا عَصِيًاه. 

0 المراد من السلام أثناء الموت سلامة العقيدة والموت على الإيمان. 


التعاليم: 
١‏ - لا يغفلنكم المقام والمنصب عن تذكر الوالدين» فالنبي أيضاً كان باراً بوالديه 
آ 2 سه 

يحسن إليهماء «##إوبرا بولديه ». 

.> البر بالأم والأب من مظاهر التقوىء «إوكات تيا ونا بودي‎  ” 

“' - البر بالوالدين إنما يكون ممدوحاً ومورداً للتقدير إذا لم يكن فيه أي نوع من 
العصيان والتسلطء «وبرًا بولِدَيْه وَلَرَ يكن بارا عَصِيًا». 

4 ترك الإعسان إلى الوالدين دليل .على العضيان والطغيان «وك يك عَبَانًا 
عَصِيً4. 

ه ‏ السلام على أولياء الله لا يختص فقط بحال حياتهمء طوَسَكَم عَلَهِ يوم وَلِدَ 


ودوه يموت وبر 7-2 
م 


)1١(‏ تفسير الميزان. 


4" مريم : 1/15 تفسير النور )2( 


- السلام ليس علامة على التصغير؛ إذ إن الله الكبير يسلم أيضاء «وَسَلمٌ عَلَنَو 
سَلَعٌ عَلَ هي "2 هسَلم عل موس وكدروت»”". 


كد ده جز زه لتخا 6 
/ - تعظيم ذكرى أيام ولادة أولياء الله وأيام وفاتهم هو أمر قرآني » #وسلم سَكَُُ عَلَيهِ 


سم مغر 


يرم وَلِدَ ووم يَمَوتٌ و...». 


4 قراءة الزيارة - والسلام على أولياء الله في حياتهم وبعد وفاتهم أمر قرآني» 
وَسَكَمٌ عه بوم مُلِدَ ويم يموت ...4. 


| 


التقوى, والبر 030 اجات المعاصي 17 0 كارب تن و 
بولِدَيهِ ول يكن جَبَارَا عَصِيًا وَسَلمٌ عَلَيدِ يم و...». 
0 في الكتب مَرِمْ إذ أَنَبَرَتْ بِنْ أَميها مَكَانا 0 تَاَحَحَدَتَ من دنهم جمابا 
َأَرَسَلَنَ] 1 روحنًا فَتَمَثَّلٌ 7 لي | م شرا سَريا © > 


إشارات: 
ه قال رسول الله وَة : «إن الله اختار من النساء أربعاً : مريم؛ وآسيةء وخديجة» 
وفاطمة:»0". 


0 «النبذ» بمعنى طرح الشيء جانباً من باب عدم الاعتناء به. و«الانتباذ؛ بمعنى 
التنحي جانباً عن الناس. وحيث إن مريم كانت وتقفاً للمسجد الأقصى؛ لذا 
فإنها اختارت لنفسها ناحية فى شرق المسجد. 


.5١١ يحار الأنوار» ج4١: ص‎ )6( .1٠١9 سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.١١٠١ (؟) سورة الصافات: الآية‎ 


تفسير النور (4) مريم: (17-15) كوف 


التعاليم: 

١‏ إحدى مهام القادة الدينيين تعظيم أطهار التاريخ وصلحائهء #وادة...». 

لا بد من إحياء ذِكُر النساء البطلات كما يُحيى ذكر الرجال الكبارء «واذة: 
في الككب مَرتم... أذ في الكتب إزتي؟”". 

- علينا اختيار الخلوة للعبادة» لتَاعّحَدَتَ ين دنهم جا)ا». 

العبادة ممهدة لنزول الألطاف الإلهيّة» «دَآححَدَتْ... فَأْسَلنَآ»>. 

ه ‏ فصل مكان عبادة النساء وحجبه يعد أمراً قيمء طتَأتَحَدَتَ من دَونِهم ججا)»ك. 
فالسيدة مريم اتخذت ناحية من المسجد لعبادتها ووضعت عليها ستاراً 
وحجابا. 

5 لجبرائيل عند الله مقام رفيع» «روِحًاه. 

' - بإمكان الملائكة» ودون أن يغيروا ماهيتهم» أن يظهروا بشكل يتمكن الإنسان 
فيه من رؤيتهمء <تتَمثّل لها بشرًا». 

4 أحياناً ولأجل القيام ببعض المهام لا بد من تغيير المظهرء طنَتَمَثّلَ لَهَا. 

4 لا بد من أن تكون التربية خطوة خطوة؛ فالله تعالى ذكر ابتداء قصة ولادة 
يحيى ل من أبوين عجوزين. ومن ثم بيّن ولادة عيسى ع من دون أبء 


دم ماس 


«تتمثل لهاه. 
٠‏ - إن جبرائيل يتنزل أيضاً على غير الأنبياء تليلك. طفتَمثَّلَ لهَا4ك. 
١‏ - بإمكان المرأة أن تصل إلى مقام يمكنها فيه التواصل مع الملاك. طفتَمَثّلَ 
لَهَا). 
١‏ - قدرة الله وإرادته لا تتحددان بنطاق الوسائل والعلل؛ بل هما قاهرتان لهاء 


6 عملم ل ل لله 


«تَارسلنا إِليَها روحنا فَتَمثّل لَهَا بشرا». 


.4١ سورة مريم: الآية‎ )١( 


5" مريم: ١4‏ 6 تفسير النور )0( 


طدَكَ إِنْ أَمُودُ لمن ينك إن كس ينا (2) دَالَ ِنَم أنَا رَسُولُ ريك لهب لَكِ عُلَمًا 


00 


يَسكبًا © دَلك أن بكو لى غلم وَلَم يََسَسنى بََروَلَمْ أك يا »> 

إشارات: 

0 «الزكي» من «الزكاة» بمعنى الطهارة والنمو والبركة» وهبغياً» ها هنا بمعنى 
الزانية. 

0 أشير في هذه السورة مراراً إلى مسألة هبة الولد من قبل الله تعالى: في الآية 
(19) هبة عيسى لمريم تيكلاء وفي الآية (49) هبة إسحاق ويعقوب 
لإبراهيم تيي. وفي الآية (07) هبة هارون لموسى تلكه. وفي الآية (1) البشارة 
بالولد لزكريا عكلا. 


التعاليم: 

١‏ الطاهرون المنزهون عندما يشعرون باحتمال المعصية؛ فإنهم يرتعدون 
ويعوذون بالله تعالىء طثَالتَ إن أعرذ». 

١‏ - أفضل معاذ وملاذ هو الرحمة الإلهيّة» «أعْودُ يالتّمن». 

 “‏ الاستعاذة بالله تعالى مما أوصى به الله أنبياءه» وهى سيرة الأنبياء وأولياء 
لنه270. مود بالتفكن». ْ 


4 - لا ينبغي لنا الدخول إلى حريم الأفراد بغتةء #اعودٌ يليم ينك ». 


.١ 
2 


رو اسع 


ه ‏ خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي أمر خطيرء إن أعودُ بِأليمنِ ينك ». 
5 في مقام النهي عن المنكر علينا الاستفادة من الغيرة الدينيّة عند الناس» #إن 


7 - التقوى هي الطريق إلى الطهارة والنزاهة وهي الرادعة عن الذنوب 
والمعاصي» «إن كنت بتي . 


)1( صيغ «أعرذ, فاستمذ, وعذت» الواردة في القرآن تشير إلى ما ذكرناه. 


تفسير النور (0) مريم: )79-1١(‏ 1 


4 التعريف بأنفسنا ضروري لرفع التهمة ورفع قلق الناس. ظإِنَّمَآ أن رَسُولُ 
رَيْكٍه. 

9- لا تنحصر مهمة الملائكة في إبلاغ الوحي الإِلْهِيَ فحسبء بل هم أيضاً 
واسطة لأفعاله تعالى» ظرَسُونُ رَيَكِ لأَهبّ لَكِ عُلسَا». 

٠‏ امتلاك الولد أمر قيّم لكن الأكثر قيمة أن يكون الولد طاهراً زكياًء «الأَهبٌ 
ل عنما يتسجا4. 

١‏ الزنا فعل قبيح عند كل الأديان السماويةء طوَلمٌ أك بَنِيًاك. 
كال كلف 3 رافغ عل قي رساك عائة لدان وتندة ينأ وار أذ 

مَقَضِيًا (© ## تَحَمَلَنْهُ نشدت يدء مَكًَا قَصِيًا () فَأْجَاءَهَا الْمَخَاضُ إل يلع اَنَل 

إشارات: 

0 ظهر الملاك على مريم في صورة بشرية فنفخ فيها فحملت فوراًء وحينئظٍ تنحت 
مريم بالحمل إلى مكان بعيد خوفاً من تهمة أولئك الذين لا يقبلون عذرها أو 
لأن المرأة الحامل غالباً ما تحتاج إلى المكان الهادئ والسكينة. 

وحول ذلك المكان وكيفية حمل مريم؛ وأول من عرف بخبرهاء كلام كثير 
ذكر في التفاسير المختلفة؛ ولكن باعتبار أن القرآن الكريم لم يذكر شيئاً حول هذه 
الموارد» فلن نبحث نحن أيضاً في ذلك؛ إذ مثل هذه المعلومات لن تؤثر في 

زيادة فهمنا حول لما جرى عليها. 

ل أحياناً يتجرع أفضل من يصطفيهم الله أكثر المصائب وأشدهاء ومن هذه 
المشاكل والصعاب التي تحملتها مريم ما يلي: 

أ تهمة الناس لها وسوء ظنهم بها. 
اب الخمل والولافة ال الرحلة والغرية. 
ج - عدم وجود مكان لاستراحتها ولجوئها إلى تحت النخلة. 


8 مريم: (154 - 6؟) تفسير النور (©) 


د الاحتفاظ بطفل لا أب له رغم سوء معاملتها من الناس ونظراتهم السيّئة 
تجاهها. 


التعاليم: 
١‏ فعل الله تعالى حاكم على الأسباب والعلل الطبيعية؛ هو عل هَيّن». 
١‏ - كيفية ولادة عيسى َه كانت أول معاجزهء «وَلْتَجْصَلَمُ َيه لِلنّاس». 
"' - المعجزة والقيام بالأمور الخارقة للعادة من شؤون الربوبيّة الإلهيّة وتصب في 
مسير تربية الإنسان» «ريّكِ». 
- وجود عيسى نظ رحمة؛ وسبب وجودها هو إحياء الإيمان بالله عند الناس». 
وهدايتهم وإرشادهم. فهو رحمة قطعاء «رَحمَةَ مَنَ. 
لا يقدر أي موجود على منع تحقق أمر الله هرات أمرا مَقَضيًا4. 
١‏ أحياناً ينبغى على الناس المطهرون أن يبتعدوا عن سائر الناس فراراً من 
تهمتهم» ظتكا مَهسي4. 
أحياناً تكون المشكلات والمصاعب سبباً لفتح أبواب الخير. وها هنا فإن 
مشكلة الولادة والاضطراب كانت سبباً لوجود الرطب الطازج وجنيهء #يلع 
ألتَْرِ>. 
- أحياناً لا يتمكن الإنسان حتى من البوح بسره لأهله وقومه؛ بل ويتمنى 
الموت لذلك» يلت بت قَبَلَ عدَاه. 
4 الموت أفضل من الحياة مع العار والتهمةء ظبَِتن يت قَبْلَ هداه. 
ادها ين تجا ألا رن مد جم ريك عدي سيا 3 
وَهُرّعة إِليِكِ يجذع التَخلوُ مقط عَلِكِ ركبا جَنِتًا © »> 
إشارات: 


كلمة «سرياً» بمعنى النهر الصغيرء و«جناً» تطلق على الثمر إذا بلغ إيّان قطافه. 


تفسير النور (6) مريم: (54 -16) 1م" 
0 ذكر بعضهم أن المنادي هو جبرائيلء إِلَا أن سياق الآيات يشير إلى أنه كان 
عيسى ف لتسمع أمه كلامه ولتصدق بذلك ومن ثم لتقول باطمئنان للناس: 
اسألوا هذا الطفل الذي ما زال في المهد عن طهارتي ونزاهتي. 
لا النساء يحتجن حين الولادة وما بعدها إلى السكينة والهدوء وكذلك إلى الماء 
والطعام المناسبين» وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة. 
فالطعام والغذاء الذي يوحي به القرآن والروايات للمرأة حين تضع حملها 
هو الرطب الطازج؛ فعن رسول الله وَِكّكِ أنه قال: «ليكن أول ما تأكل النفساء 
الرطب)0"©. 
هآو من الامتحان الإلهين. في ذلك اليوم الذي كانت مريم فيه سليمة أنزلت عليها 
مائدة من السماءء ولكن في ذلك اليوم الذي كانت فيه حبلى تلد وحيدة أيرت 
أن تهز جذع النخلة لتحصل على طعامها. 
التعاليم: 
١‏ الإلهام الغيبي يفرج عن الإنسان أثناء الاضطراب والقلقء #فتاددها». 
١‏ لا غم للمرأة الطاهرة العفيفة أكبر من غم التهمة بالزنى وعدم العفاف. «ألّ 
 *‏ التوبّر والاضطراب مضران بالمرأة الحامل؛ طألَا ححَرَفِ»>. 
؛ - لا بد للإنسان حتى في أصعب الظروف من السعي لتحصيل قوتهء «اوَمْرّْىَ». 
السكينة مقدّمة على الطعام والتغذية» «آلَا ريه ربا نكا ؛ لأن الإنسان 
المضطرب والمغموم لن يجد ميلاً في نفسه حتى إلى أفضل الأطعمة. 


)١(‏ الكافي؛ ج”؛ ص ؟5. 
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أَحَيْمَ الرَمَ إِنِيًا ©) > 

إشارات: 

0 صوم السيدة مريم عن الكلام أمام الناس» إما لكون هؤلاء الناس لا قابلية لهم 
لاستماع الجوابء وإما لأن الكلام معهم سيعقب أثراً سلبياً. وإما لأنهم من 
خلال إدامة السؤال والجواب سيطرحون المزيد من الأسئلة والافتراءات. 

ل عن الإمام الصادق نلا : «إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحدهء إن مريم 
قالت: طإنفٍ نَدَرْتُ لِليَّمَنِ صَوْمًاك. أي صمتاء فاحفظوا السنتكم...:”". 

0 من الممكن أن تكون هذه الآية تتمة لكلام النبي عيسى غَلةِ الوارد في الآية 
السابقة. 

التعاليم: 

١‏ الولد قرة عين الإنسان وأمله بالألطاف الإلهيّة» «ويَّرى عَيَما»4. 

١‏ - أفضل الطعام ما صَاتحَبَّهُ السكيئة والسرورء #فكلى وَأسْرق وَقَرَى عينا». 

 “*‏ النذر له سابقة قديمة ويمكن للإنسان أن يتوسل بالنذور للنجاة من بعض 

الشدائد والطرق المسدودةء «فَقَوك إِفْ نَدَرت». 
4 لا بد في النذر من قصد القربة لله وأن يذكر اسم الله فيه طنَدَرْتُ لِليّمن». 
قصد القربة لا يتنافى مع ضم قصد الخلاص من الشدائدء طنَدَرْتُ لِلتَمقِ) ؛ 
(لئلا يأخذني الناس بأسألتهم عن طفلي). 
5 الوفاء بالنذر واجبء #9ندَرَتٌ...4. 


أحياناً ينبغي السكوت في مقابل كلام الناسء طتَلَنْ أَكَلْم الََمَ إنسيًا>. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
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عد 
5 دعسا د د 2 4) عمسم 20+ اح جعي > يى جني 
«قأنت يه هَوَمَهَا تحيِلْم قَالوا يَمرِيَمُ لَمَدَ جِمْتٍ سَيِكًا فَرِيّا ©) 


ري هةوءم سور 


يَتأخت هرون ما كان أبْوكِ أمراً سَؤو وَمَا كنت أمّكِ يَنِيا (9) » 

إشارات: 

0 كلمة «فرياً» بمعنى الفعل القبيح والمنكر العظيم. 

0 رغم أن بعضاً قد ذهب إلى أن هارون هو أخو مريم واقعاً؛ لكن ورد عن 
النبي وي أنه قال: «كانت مريم من نسل هارون أخي موسى :كلاه" . 

التعاليم: 

١‏ علينا أن نظهر الحقيقة حتى ولو أدت إلى انزعاج بعض واتهامناء ظتَأتْ بهء 
ًا تخبلٌ». 

' - حكم الناس غالباً عجول وقائم على أساس القرائن الظاهرية لا على أساس 
الواقع. لِلَقَد 'مْتِ سَيِكًا فْرِيّا» ؛ (بمجرد رؤية الناس طفلا مع مريم بادروا 
إلى اتهامها والحكم عليها بالسوء). 


 '"“‏ إحدى طرق التربية أن يلتفت الناس إلى الخسن» وفضيلة المحسنين» 
والصلحاء وعائلاتهم 8« يكاحت هَرون»ه. 

0 يتوقع من الوالدين الصالحين ومن العائلة الصالحة إلا الولد الصالح. 
«يتأخت هرو مَا كان أَبوْك... أَمكِ بَنِيًا4. (صلاح الأب والأم والعائلة مؤثّر 
في سلوك الأولاد وأفعالهم). 

ه ‏ إذا صدر العمل القبيح ممن هو من أسرة شريفة فسيكون أكثر ملامة وتقريعاً 
من غيره» عهما كنََ أبُوك...4. 


.٠١6 تفسير البرهان؛ الأمالي للمرتضى» ج4» ص‎ )١( 
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مه 


فأءث 


ل. مرصة خخ و صم ويه 0 ٠.‏ اصسعصمهس يج 
رت اله الوأ يِف تُكلِمْ من كان في الْمَهْدِ سينا © 


ال إن عند أل ترق الكت يج :44 


0 لما كانت السيدة مريم قد نذرت الصوم عن الكلام فإنهاء ولأجل الوفاء بنذرها 
لم تتكلم؛ بل أشارت إليهء طفَأْسَارَتَ...». 

0 على الرغم من أن أول كلام تكلم به عيسى فده كان إظهار عبوديته لله تعالى 
ِلّا أن أتباعه غلوا فيهء وقالوا إِنّهِ الله وابن الله. 

0 سل الإمام الباقر ين : «أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حجة الله 
على أهل زمانه؟ فقال: «كان يومئذ نبياً حجة الله غير مرسل ...فلما بلغ عيسى 
سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة...»”". 

0 إن النبي عيسى فل وبجملة قصيرة دفع التهمة عن أمه. ومضافاً إلى ذلك 


ال 


خبر 


عن مستقبله» وكذلك أشار إلى وظيفة الناس في المستقبل» ظإِقٍّ عَبْدُ أ 


التعاليم: 
١‏ متى شاء الله فإنه يُنطق طفلاً فى المهد ويخمد الشائعات والفتن» طقَالٌ إن 
د أن4. 


١‏ - عندما نعرف عن أنفسناء وقبل أي شيءء لا بد من أن نختم أنفسنا بختم 
العبودية لله وهذا من أعظم الافتخارات؛ «إنٍّ عبد اللَه... وَجَمَلى بَياه. 
سس ص ل 


“" - عبودية الله منبع كل الفيوضات الإلهيّةء < إن عبد َو وجعلنى يا 
؛ - لا يشترط في النبوة «والإمامة» بلوغ سن معيّن» «إفي ألْمَهَد... وُجَعَلِ َينا4. 


.5956 تفسير كنز الدقائق؛ بحار الأنرار» ج4١؛ ص‎ )١( 
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وجَمَلَ 72 أبن ما كنت وَأَوْصَن بالصَّلةَ وَالرَكَؤةَ ما دمت حي( وَيبرًا يدق 


سكت مسو ست 


وَلَمْ يجَمَلْن جَبَارا سنا © > 
إشارات: 
0 إنما يكون الشيء مباركاً إذا كان فيه منفعة كبيرة» وتعليم وتأديب للآخرين على 
الدوام؛ فالنبي عيسى ظَلةِ كان له عمر مبارك وهو حي إلى ما بعد ظهور الإمام 
المهدي صاحب الزمان (عجل الله فرجه)؛: ومضافاً إلى ذلك فإن أتباعه كثر 


درو ص مم2 م 


ومنتصرون على الكافرين الذين سعوا في قتله «وِبَاعِلُ الَنَ ايَمُوكَ هَوْقَّ الذرت 
كرا إِلّ يَوْمِ الْقِيدَمَةِ ِيَدمَةَ م37 , 

0 منبع الخيرات والبركات هو النواياء والأهداف» والحالاتء. والخصال 
الباطنية؛ لذا فإن بعض الناس أينما كانوا فهم مباركون: وَجَمَلن مبَارَك أبن ما 
ككُتٌ4”'". وني المقابل فإن بعض الناس وبسبب مشاكلهم الروحية وبعدهم 
عن الأمور المعنوية يبتلون بخصالهم الذميمة أين ما كانوا ولا يصل خيرهم إلى 
غيرهم. 

0 أشار عيسى 4 بقوله كلمة «والدتي» إلى نزاهة أمه وطهارتها وعدم وجود أب 


م 


له ورا يدق ولم يقل: «بوالدي». 


التعاليم: 
- علينا أن نعتبر امتيازاتنا وفضائلنا من الله #وجَعلنى». 
إن مدح أنفسنا إذا لم يكن لجهة التفاخر لا مانع منهء طوَجَمَل مبَارنه. 
*' - الأنبياء عي منبع الخير والبركة والآثار الأبدية» «مبارع». 
9 0 المعنوية فوق الزمان والمكانء طأبْنَ ما كُنتُ... ما دُنَتُ حَيّا4ك. 
- الصلاة والزكاة من الأمور المشتركة بين الأديان السماوية» اوسن بِاصَّلرَ 


.8١ سورة آل عمران: الآية 66. (1) سورة مريم: الآية‎ )1١( 
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وَالرّكَزةَ». (ربما يقال إن الشرط ليكون مباركاً هو إقامة الصلاة ودفع 
الزكاة). 

١‏ - الارتباط بالله (إقامة الصلاة) لا ينفك عن الارتباط بالمحرومين (دفع الزكاة)» 
«يالصارة والركزةك. 

7 - الصلاة والزكاة تمتدان مدى العمر ولا تعطيل فيهماء لما دُمَتُ حَا». 

4 الإحسان إلى الأم من أخلاق الأنبياء «وببرًا برْلِدَقِ». 

4 من لم يرحم أمه؛ فلن يكون رحيماً بالناس» «وبرًا ِولِدقٍ وَلمْ يجِمَلْنِ جَبَارا 

٠‏ الأنبياء ليسوا في وارد الاستبداد بالناس والتسلط عليهم؛ طوَلمْ يَجْمَلْن جَبَادا 

سيا . 


-- 


سكم عل بم وُلدتُ ووم أُومث وَبَومَ أْعَتُ حا © > 

التعاليم: 

١‏ إن خط الأنبياء تيه هو الخط الوحيد الذي يبقى سالماً من أي انحراف منذ 
الولادة إلى المعاد. ظوَألتَكُمْ عل بوم ولدث وَيِرم... أَمَتُ حباه. 

١‏ أحياناً: وفي بعض المواردء من الجائز أن نكرّم أنفسناء واكم علّ». 

أهم الأيام للإنسان: يوم الولادة» ويوم الوفاة» ويوم البعث حياً في يوم 
القيامة22 طوُلِدتٌ... أكورك... أَبْستُ حيّاك. 

؛ - الموت والقيامة يشترك فيهما كل الناس (إن عيسى عل وعلى الرغم من كونه 
حياً وما زال إلى الآن في السموات إلا أنه سيموت أيضاً في يوم ما)ء #ويزم 
موت >. 


)١(‏ عن الإمام الرضا 6: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلائة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن 
أمه فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار 
الدنيا... وقد سلم عيسى على نفسه في هذه الثلاثة المواطن». (عيون أخبار الرضا فه. ج١1‏ ص 
/ا6 ١‏ ). 


تفير النور (8) مريم: (54 - 68”) 212”> 


5 كيف يُتوهم ممّن كان محكوماً بالولادة» والموت». والبعث في يوم القيامة أنه 
شريك الله تعالى» ظوؤُلِدتٌ... أكُوك... أبْعَتّ». 


2و 25 م 
عر د ”” يل. 1 2 
< 


ل 9 52 ٠‏ ممعي 4 جنم لاس 2 5 25 ره ردم 
«ذلِك عِيسَى ابن مريم قوف الْحقّ أَلَذِى فيه يمترون 29 ما كان لله أن يلخد من ولير 


إشارات: 
0 ضمن آيات عدة سبقت وُصِف عيسى له بسبع صفات بارزة فيه وتكليفين 
هامين» أمّاالصفات البارزة فيه فهي ما يلي: 
أ كونه عبداً للهء «إنٍْ عد أشّري. 
ب - الإتيان بكتاب سماوي» 9ءاتلنيَ الكبٌّ». 
ج - النبوة» «وَجَمَكقِ يَيَاه. 
د كونه مباركاء لوَجَمَكنٍ مبَاركه. 
ه ‏ الإحسان والبر بأمه؛ «وبنًا يلد قِ». 


و - عدم كونه جباراً وشقياًء ظوَلَمْ يجْمَلْقٍ بادا سَِياه. 


آم 
- 


ز- التواضع. عرفان الحقء وكونه سعيداً بذلك» ظوَآسَّلمْ علّ...». 
وأما بالنسبة إلى التكليفين الذين كلف بهما عيسى 2 فهما: 
أ إقامة الصلاة. 
ب - إيتاء الزكاة. 
وبناء على ذلك فإن هذه الآية تصرّح بأن: القول الحق في عيسى هو هذا 

دون غيره من الغلرٌ فيه أو التقصيرء ظدَلِكَ عِبى أبن مَريم». 

0 أشار الله تعالى في القرآن الكريم مراراً وتكراراً إلى مسألة انحراف النصارى» 
واعتبر عقيدتهم في عيسى عله باطلة» ومثالاً على ذلك فإنه تعالى انتقدهم في 
الآية (7/ا) من سورة المائدة إذ يقول: طلَنَدْ كَترٌ ألَذِنَ مَالوَاْ إك أنه نالك 
لو وفي الآية ١‏ من سورة التوبة إذ يقول: طوََالتِ اللَمَسْرَى الْمَسِيمُ 
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بك أللّهِ»ه. وأما ها هنا فإن الله تعالى» ومن خلال بيان الصورة الواقعية للنبي 
عيسى فكذ» يشير إلى طريق الحق مقابل طريق الباطل. 

0 من أجل تحقق إرادة الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى أي لفظ وقول حتى قول 
١كن»».‏ إلا أن الله تعالى» ومن أجل تفهيمناء بيّن إرادته في ضمن هذا 
القالب. 

0 الله تعالى هو القادر على الإطلاق ولا يحتاج في أمر الخلق والإيجاد إلى 
الأسباب والوسائل» ومن ثم فإن قدرته المطلقة التي لا منتهى لها تدل على 
كونه منزهاً عن العجزء والضعفء واتخاذ الولد. 


القرآن والمسيح لا 

بعدما اشتدت الضغوط من قبل كفار مكة على أتباع النبي وَوهِ هاجر جمع 
من المسلمين بصحبة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» وعندئذٍ قال كفار قريش: 
إذا وصل المسلمون هناك إلى السلطة وقاموا بتشكيل الحكومة فإن عبادتنا للأصنام 
ستقتلع من جذورها؛ لذا أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية 
ومعهما آخرون إلى الحبشة» وبعثوا معهم بهدايا إلى النجاشي وأصحابه» فأخذ 
أصحاب النجاشي هداياهم ووعدوا الوفد المساعدة والتكلم مع النجاشي لينقلب 
على المسلمين المهاجرينء إلا أن النجاشي دعا المسلمين إليه ليستمع إلى 
كلامهم. فحضروا إليه وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب» فتكلم في 
حضور الملك وابتدأ كلامه بذكر ظلمات عبادة الأوثان» والخرافات» 
والاعتداءات الحاصلة في عهد الجاهلية»؛ وتكلم على ظهور الإسلام ونورانية دين 
النبي محمد ولك وكان كلامه بليغاً ومؤثراً حتى أبكى النجاشي الذي أمر بردٌ 
الهدايا التي حملها الكافرون إليه وقال لهم: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها 
منكم ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. 

وانتهى ذلك المجلس بظفر المسلمين وخذلان الكافرين. وبعد خروجهم من 
عتدة وبعذ' هذه الهزيمة فكر عمزو ين العاض أملياً في الأمرء وقال: والله لآتينه 


تفسير النور (8) مريم: (514 - 036 3211" 


غداً بما يبيد خضراءهم... فلما كان الغد جاء إلى النجاشي بكلام جديد سعى من 
ورائه إلى إثارة الحميّة الدينيّة عند النجاشي فقال له: إن هؤلاء يقولون في 
عيسى بن مريم قولاً عظيماً (أي أن هؤلاء يعتقدون بعقائد مضادة لعقائدكم). 
فأرسل النجاشي مرة أخرى وراء المسلمين وأمر بإحضارهم إليه فسألهم مرة 
أخرى عن قولهم في المسيح نكة. فقال جعفر الطيار في جوابه: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا... وتلا عليه آيات من سورة مريم حتى تلا قوله تعالى: دَلِكَ عِيسَى 
أبن مريم قد آلحَق الَدِى نه يَنْررُونَ» فلما سمع النجاشي آيات القرآن النورانية 
نزلت دموعه على خخديه وقال: هذا والله هو الحق. 
وبعد هذه الهزيمة والافتضاح المجدد لعمرو بن العاص أراد أن يعيد الكرة 
فقال للنجاشي: أيها الملك إن هذا معارض لنا فَرّدَّه إليناء فرفع النجاشي يده 
فضرب بها وجه عمرو”". 
التعاليم: 
١‏ فى مقابل المنحرفين والعقائد المنحرفة ل بد من تبيان الطريق الصحيح. 
وكيك عِبى أن مَرِم ترلك الْحَيّ». 
؟ - شأن الله تعالى لا ينسجم مع اتخاذ الولدء ما كنَ ِلّ.... (لأن طلب 
الولد: إما بسبب عمرنا المحدود» وإما بسبب الحاجة إلى القوى الإنسانية» 
وإما أن الحاجة الروحية والعاطفية تقتضي ذلكء, والحال أن الله تعالى منزه 
" - ليس لله تعالى أي نوع من الولدء «ين ورَّر؛ (وهذا خلافاً لبعض من يقول 
إن الملائكة بنات الله أو من يقول إن عيسى ابن الله). 
الولد يجب أن يكون من جنس الأب ومثله؛ وأما الله تعالى فلا مثيل له 


«شبكتة». 


00( فروغ أبديت» جل ص ”7567 نقلاً عن: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, جك“ ص 654؛ بحار 
الانرار» ج24 ص 406 


14 مريم: (85) تفسير النور (0) 


كلما نقلنا كلام الآخرين الباطل لا بد من أن نعقب بكلام توحيدي لتبرئة 
أذهاننا وأذهان غيرناء #شبحتك». 

5 لم يخلق عيسى ة فحسب دون أب» ولم يخلق آدم تل من دون أب وأم؛ 
بل إن كل شيء إنما يوجد بإرادة الله ومشيئتهء كن فَكوْن»ه. 

7 لا يوجد فاصل بين إرادة الله لشىء ما وبين تحققه خارجاء «كَُكوٌنُ» 
(يستفاد ذلك من حرف العطف «الفاء»). 

4 - الرابطة بين الموجودات والله رابطة الخالق بالمخلوق وليست رابطة الأب 
بالابن» «ك مَِكْون». 

جم لله ون مَك لذو هدًا رمك نيم (©) 4 

إشارات: 

0 قال النبى عيسى 8ه أثناء التعريف بنفسه: أنا عبدٌ لله إن عبد أَلَِّ». وأول 
تكليف ألقي إليه كان الوصية بالصلاة والعبادة» طوَأَرْصَن يَصَّلزةه. ومضافاً إلى 
ذلك فإن أول برنامج أعلنه كان عبادة الله تعالى» طتَعبدُوةه. 

0 إصرار السيّد المسيح على التوحيد في العبادة وتأكيده على أن هذا هو الصراط 
المستقيم فقطء جواب قاطع على أنصار التثليث وغيرهه"”". 


التعاليم: 

.» إنما تليق العبادة بمن هو ربناء «يّق وَرَبَكْ عبد‎ ١ 

؟ - الاعتقاد بأن عيسى ابن الله تحريف للدين وموجب للكفرء الله رن 
رَبك و : 

٠"‏ الوحدانية والعبودية لله هي الصراط المستقيم وأما سائر الطرق فإلى ضلال 
(عرف الصراط المستقيم في القرآن بأنه طريق الله» والرسول. والعبادة» 


5 2-2 يم 


والاعتصام بالله تعالى)» لهذا صرْطٌ مُستَقِيمٌ». 


.34 ورد شبيه هذه الآية في: سورة آل عمران: الآية ١0؛ وفي سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (0) مريم: 30 40) 4" 


عه صدام 


<تاغتلت الأتزاب بز ين مَل َي كدهأ ين تند يو فلم (© أي ير تيز بن 

ونا كن اَلطَِيِمُونَ أ أل لوم في صَكلٍ مين © > 

إشارات: 

0 «الحزب» هو جماعة لها مواقف متحدة وأهداف خاصة بها. 

0 كلمة «مشهد؛ إما أنها بمعنى محل حضور الناس واجتماعهم وإمّا إنها محل 
الشهادة ومكان أدائها؛ الشهادة, إذ إنه في يوم القيامة سيكون كل الناس 
حاضرين مجتمعينء وكذلك فإن شهوداً كثر كالأنبياء والملائكة وغيرهم 
سيشهدون على الإنسان وأعماله. 

0 يعتقد بعض الناس أن عيسى هو الله تعالى كما تقول «اليعقوبية»» ويقول بعضهم 
إنه ابن الله كما تقول «النسطورية»» ويقول بعض ثالث بالتثليث كما ذهبت إليه 
«الإسرائيلية». إِلّا أن كل هؤلاء سيشهدون يوم القيامة على بطلان عقائدهه”") 


التعاليم: 
- على الرغم من أن إشارة النبي عيسى نَل إلى الصراط المستقيمء إلا أن 
بعض الأحزاب أثاروا الاختلاف» #تاختلفت». 
التحزب والاختلاف كانا موجودين على مر التاريخ» «اتَخْتَلَكَ الْخْحَرَابٌُ». 
- الكفار ظالمون (يظلمون أنفسهم والدين والمجتمع)؛ جِلَِِنَ كتررا» 
ا 
«وأنذٍرهر بوم لسر ذف فى الْأمَرٌ َه في عَفَهَ ووم ل ونون (9©) © إنَا ضح نحن نرت | ايض ومن 
عا ونا تترة > 
إشارات: 
0 مفتاح كل المصائب الغفلة: الغفلة عن الله الغفلة عن المعاد» الغفلة عن آثار 


)١(‏ تفير أطيب البيان. 


(6) مريم : 2200 تفسير النور‎ "٠ 


الذنوب وعواقبهاء الغفلة عن المؤامرات» الغفلة عن المحرومينء الغفلة عن 
التاريخ والسئن التاريخية» والغفلة عن الشباب والقابليات ومواطن الرشد 
والكمال. 

0 في القرآن الكريم آيات أخرى مشابهة لهذه الآية ومن ذلك قوله تعالى: 
| - جل من عيا كن وبق َبَهُ ويك ذل لُكل والأقرار»”". 
ب - وو يرث لسوت وَالْارْض >" . 

0 أحد أسماء يوم القيامة نوم أَلَسْرَةِه أي الحسرة والندامة على الفرص التي 
ضاعت من أيدينا وعلى الرساميل التي أهدرناها. 


التعاليم: 

.» الإنذار من مهام الأنبياء ية. ظوَاَذِرَح‎ ١ 

 '‏ اعملوا في هذه الدنيا كل عمل تقدرون على القيام به؛ لأنه لا عمل في يوم 
القيامة» ظفُيِىَ الْأَمَرٌ>. 

"' - تفضي الخفلة إلى الكفرء طفي عَنْلَوَ ومْ لا يْمبونه. 

5 - الموت في حال الغفلة وعدم الإيمان يبعث على الحسرةء طني عَتْلَوَ وم لا 


مون . 
5 الأموال سبب الغفلة» والغفلة سبب الكفرء طفي عَنْلَوَ وم لا يوون إِنَا ححْنُ نرت 


الارض ». 
لاد في الكتب إِبََهِم ِنَم كان صِدَبمًا بَيَّا )> 
إشارات: 


0 كلمة «الصديق» تطلق على من يكثر التصديق بالحق» وكذلك تطلق أيضاً على 
الإنسان الذي تقوم كل أفعاله وأقواله على أساس الصدقء يعمل بما يقول 
ويقول ما يعمل. 


.٠١ (؟) سورة الحديد: الآية‎ .77 7١ سورة الرحمن: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (8) مريم: (42) ا" 


التعاليم: 
١‏ - يجب غلينا المحافظة على إحياء ذكرى رجال اللهء «واذكر ». 
- الالتفات إلى كمالات الآخرين وتكريم العظماء يعدَّان من وسائل التربية» 
«اكر4. 
- الصدق شرط النبوة» «صِدَينًا يََاك. 
: - إنما يكون الصدق ذا قيمة إذا أصبح جزءاً من حُلق الإنسان وطبعهء 9كَنَ 
صِدِينًا». 


ص“ 


« إذ مَالَ ليه يكأبتٍ م تعد ما لا يسْمَمٌ ولا بصم ولا يدن عَنك سَيئا )> 
إشارات: 


0 «إن هذا الذي كان يخاطبه إبراهيم عل بقوله: «يا أبت» لم يكن والده (لأن 
والده كان قد توفي) وإنما كان عمه أآزرء» أو جده لأمهء أو زوج أمه بعد وفاة 
أبيه70, 

اح روا وراك امل اكاك نل أن والد النبي إبراهيم تل كان 

0 في اللغة العربية لكلمة «أب» معان عدّة» وتطلق أيضاً على المعلم والمربي؛ بل 

وحتى على أبي الزوجة. وورد في الروايات فنا أن النبي محمد 96 قال: «أنا 
01 
وعلي أبوا هذه الأمة"" 


التعاليم: 
١-ما‏ جرى من مناظرات بين إبراهيم ل وعمه يستحق الذكر والإحياء 


والتعظيم» ظإذ تَالَ>. 


00( تفسير الميزان» ج14 ص /ا6. 02 بحار الأنوار» جك ص 06 


0" مريم: (45 - 44) تفسير النور (0) 


- في مقام النهي عن المنكر لا بد من أن نشرع بأقرب المقربين مناء «يأبتِ». 
- النهى عن المنكر لا يحد بعمر دون عمر (فبإمكان الولد أن ينهى كبير العائلة؛ 
لقن لأ سبد من المحافظة على الأسزام لول ) »اكاك » 

كمال الأفراد لا يرتبط بأعمارهم دائماًء فأحياناً ربما يكون أصغر أفراد 
العائلة أكثر فهماً من كبارهاء «يكاتِ»>. 

- الإرشاد والتبليغ لا ينبغي أن يكونا عامّين دائماًء بل أحياناً يجب أن يكونا 
خاصين وأن يُبلْْ الإنسان بمفردهء «يكابتِ»>. 

5 في مقام النهي عن المنكر بإمكانناء من خلال طرح سؤال ماء أن ندع 
وجدان الأفراد يقضي ويحكم وحدهء #98لِم تمبد»ه. 

7- في مقام النهي عن المنكر لا بد لنا من أن نشرع بالمنكرات العقدية (للأسف 
فإننا غالباً ما نشرع ونتكلم في المنكرات الأخلاقيّة والاجتماعية)» 9لِم تَبدُ». 

4 علينا أن لا نفدي طريق الحق بعواطفنا (أي لا تُقدم العاطفة على الحق)» 
ليه يكبت لم تمبد 00 


إشارا ات: 


َبَد الشَيِطن ليطن ». هو طاعته وأتباعه فيصبح 


5 


0 المراد من عبادة الشيطان: «# 
الإنسان بذلك عبداً للشيطان. 


التعاليم: 
١‏ العلم يستتبع المسؤولية؛ ظجَاءفٍ ور الهل... فَاتَبِعََ». 
؟ ‏ علم الأنبياء تيك محدود أيضاء «اينب أليل». 
الناهي عن المنكر يجب أن يكون عالماً؛ ظجَءَنِ يرت الول... لا سَبَر...». 


تفسير النور (8) مريم: (460) م" 


- أحياناً» وفي بعض المواردء ينبغي أن تُجلّ أنفسناء قَدْ بدن يرت الل ما 
0 
الجهل أساس الشركء هجَاءَنٍ يري ألْلِ ما لم يَأَتِكَ>. 
1 يجب على الناس اتّباع العالمء ظجَآءنٍ يرت أل ... فَأتبعيَ». 
 *‏ بإمكان الإنسان الصغير أن يكون إماماً للكبارء «فَأتِمْقَ». 
اتّباع الأنبياء تكله هو سلوك للصراط المستقيمء طفَأتَمقَ أَحْدِكَ صِرَطَا سَريا». 

9 طريق الأنبياء نلكله طريق الاعتدال وليس الإفراط ولا التفريطء لإصرئطًا سَوياه. 
١‏ في مقام النهي عن المنكر لا بد لنا من أن نذكر الأدلة أيضاًء ولا سبد 
لِّطَنُ... كن لِليّمنِ عَوِيًا4ك. 

١‏ ولاية الشيطان خطيرة جداًء فإلى أين سيأخذنا من عصى الله عندما نتخذه 
وليّا؟ «إِنَّ ألشَِّطَّنَ كن لِليَّمْنِ عَصِيًا» (كم هو قبيح عصيان ذلك الإله الذي 
هو منبع كل رحمة). 


يات إن أحَاكُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ بن آَليمنِ فَتَكْنَ ِسَيِطنِ وَلِيّا © 4 


التعاليم: 
الاستفادة من العاطفة في مجال الدعوة والتبليغ يساهم في التمهيد للقبول 

والاقتناع (في هذه الآيات وردت جملة «يا أبت» أربع مرات). 

؟" ‏ الأنبياء رحماء بالناس» إن أَنَاثُ». 

“ - يصل الإنسان حداً يدفع منبع الرحمة إلى الغضبء ويُغضب الإله الرحمان» 
«ِعَدَابُ ين يمن »>. 

إذا انحرف أقرباء النبي أيضاً فإنهم سيبتلون كغيرهم بالعذاب الإلهيَء «يَاتِ 
إن لَمَافُ... عَذَّاتٌ>. 

امن لم تكن على صراط مستقيم؛ فسيكون في ولاية الشيطانء ظأْمَيِةَ مرا 
سَوي... قَمَكونَ لِلشَّيِطَدن وَلياه. 


6" مريم: 5 -/407) تفسير النور ك4 


5_إذا أحبينا أحداً ما فلا ينبغى أن نتحبب إلى عذوة « ليحن عَصِيًاء.. لِلشَيِطَن 
وَليّاي. 


و- عه 
- - - « رم ب - 


> + > اس ساس برام عه 50 للاء رمث د 2 
َال أََاغبٌ أنتَ عَنْ المي يبرهم لين ل تنه لأْرْبمئَكَ وَأَمْجْرَفٍ مِليا )4 


إشارا ات: 


0 «ملياً؛ من «الإملاءة بمعنى الإمهال الطويل. 


التعاليم: 

١‏ أحياناً لا بد لنا من إخفاء ما نعتقد به (الظاهر أن إبراهيم تن كان حتى 
تلك اللحظة قد أخفى عقيدته عن عمه؛ ولذلك سأله سؤال متعجّب). 
دٍِأْراِبُ4. 

١‏ هذه الآية كانت سبب تسلية للنبي محمد وَلهُةِ وكأنها تقول له: إذا كان عمك 

1" - يصل الإنسان إلى مقام يستصعب سماع الحق؟ بل يتعجّب من سماع غيره 
لىء لأراغِبٌ أنْتَّ»ه. 

5 - عدم قبول سماع الحق ممن هو أصغر منا علامة على التكبرء اأَراغِبٌ أَنتّ»ه. 

ه ‏ من لم يقبل بإله واحد فسوف يقبل بآلهة عدّة لا شعور لهاء ظءَالهُقٍ». 

اقول التق ومتاومة الك الناظله متعم المجراة والخسرسانء ليفك 


7 


قل سكم ميك سَأتتئيزُ لك رق له نت ب عنيا 4 


شن 


ع 


إشارا ات: 


0 «الحفي؛ هو اللطيف بكء يَبْرّْكَه ويلاطفك» ويحتفي بك. وأنا به حفئٌ أي بَرّ 


تفسير النور (8) مريم: (45 - 407) هم" 
مبالِمُ في إكرامه. وقوله تعالى: ظطإِنَهُ كانت بى حَفيًا» أي لطيفاً”". 
و«الحفي» يراد منها العالم أحياناً. 
ل في هذه الآيات يظهر لنا بشكل واضح روحية المؤمن ونمس الكافر في 
المحاورة والتخاطب: 
أ يتكلم النبي إبراهيم فل بكل عاطفة وحنان» وأما عمه فيتكلم بكل قسوة؛ 
فالنبي إبراهيم َك قال أربع مرات «يا أبت»؛ ولكن عمه عابد الصنم لم 
يقل ولو لمرة واحدة «يا بني». 
ب - النبي إبراهيم ظلِك يتكلم مع الاستدلال على كلامه» وأما عمه آزر فيتكلم 
دون أي دليل ؛ فالنبي إبراهيم قال له: «لم تبِدٌ ما لا ممه بينما يقول 
عمه «آلهتي». 
ج - النبي إبراهيم نظ يتكلم بأسى وحرقة قلب. وأما آزر فيتكلم ويجيبه مهدداً 
له. 
3 النبي إبراهيم 0 يسلم عليه. وأما آزر فيأمره بالابتعاد عنه لوأَهْجْرنٍ ». 
(لا تبتعد عن ظل الشجرة إذ كلما أصبتها بالحجر أعطتك الثمر) 
0 إن استغفار النبي إبراهيم :2 لعمه العابد للصنم إنما كان لاحتمال هدايته 
«سَأْستَفْفرٌ لَك »> ولكنه عندما يئس من هدايته أعلن البراءة منه. قال تعالى في 
القرآن الكريم: «رَمًا كس أسْيَعْتَارٌ إِيَرعِِمَ له إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاه 


اه 
2< 


يم - م ميك عط 
لكا بين 1, أنذ عَثدٌ ير نا ينذه". 


التعاليم: 
١‏ - يتحلى رجال الله بالصبر وسعة الصدر أمام تهديد الآخرين واستهزائهمء قال 


.1١4 لسان العربء ج14١. ص 147. (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 


65" مريم: 22 تفسير النور )2 


١‏ - لنسعّ في إطفاء نار غضب الآخرين بكلامنا الجميل والهادئ: ل 
قال سَلم عَيّكَ >. 
 “‏ استغفار الأنبياء والأولياء له آثار خاصةء (وإلا لما كانوا يعدون بالاستغفار). 
«مأستئير لك». 
- قبول العذر من شؤون الربوييّة» سَأْسَتَفِئر لَك ري »>. 
«الأذتن قن الامتعفان أن يكون فق 0 مبيكدة ماس 46 عدن 
سأدعو لك ربي في زمان مناسب للاستغفار والدعاء. 
١‏ من آداب الدعاء التوجه إلى ربوبيّة الله تعالى»؛ رَقٌ». 
أمام تهديدات الآخرين المخالفين لناء علينا أن نذكر لطف الله بناء «إنَّهُ 
كات بى حنئً» (أي لطيفاً). 


ميلم وما دعوت ين ذون أله وَدعُأ رق عسوت أل أكون َل رق مَف()4 
إشارات: 


هلا بد للشباب المؤمنين العابدين لله تعالى والذين يعيشون بين عائلاتهم 
المنحرفة من أن ينهجوا نهج النبي إبراهيم فل في الدعوة المصاحبة للأدب 
والاحترام: #يأيقِ»ه: والرحمة المصاحبة للمنطق والاستدلال: لم تَبَدُ...». 
والإنذار المصاحب للدعاء والاستغفار: جإ َعَانُ... سَأَسْتَفْفِرُ لك»>. والسلام 
المصاحب للاستغفار: طسَلَعٌ مَكِكُ سَأْسْتَْيْر لكَ»ه: وفي الختام الاعتزال 
والانفصال عنهم: ٠‏ <وَآء رلك 4. 


التعاليم: 
من جملة المراحل النهائية للنهي عن المنكر: قطع الروابط والعلاقات» 
«رأعازِلكم » ؛ (إذا لم نقدر على تغيير المجتمع الفاسدء فعلى الأقل لا بد لنا 


تفسير النور (8) مريم: (44 0 50) باه ” 


؟ - تعد البراءة من الكافرين من الأصول الأساس في الأديان الإلهيّة : «وأعَترِلي ». 
"' - مرتبة البراءة سابقة على مرتبة الولاية» يجب علينا أولاً التبري من الشرك 
والطاغوت والفساد والابتعاد والانفصال 0 ومن ثم علينا الاتصال يالحق 
والارتباط به وه تلك .. ٠‏ دعأ رَق»؛ فمن المحتوم أنك عندما تطرد 
الشيطان من داخلك ستصبح ملاكاًء وابتداءة نقول هلا إله؛ ومن ثم نقول «إلا 
الله», كذلك ورد في القرآن الكريم الابتداء بقول: ظيَكْمُرٌ بلطسْتٍِ»؛ ومن 
ثم يقول: وَيْؤْيِك يأتّر”". 
4 إذا أردنا أن يكون دعاؤنا دعاءً إبراهيمياً فلا بد لنا من أن نبتعد عن الأفراد 
الفاسدين» ومراكز الفساد والانحراف» «وأعتزِلكم... وَأدَعُوأ». 
- التلفظ بكلمة «رب» في الدعاء لها أثر هامء ظأدَعُوا رقق... بِدُعَلهِ رَقَ». 
- المؤمن بين الخوف والرجاءء طعَسَى». إذا غلب الخوف عليه فسوف يجره 
إلى 525 وإذا غلب عليه الرجاء فسوف يجره إلى الإسراف. وبناء على 
ذلك لا بد من أن يكون الإنسان في حال ما بين الرجاء والخوف. 
استجابة الدعاء تَمَضْلّ من الله «اعَسَى». 
- الأنبياء أنفسهم يرجون الله ويأملون به بالنسبة إلى عاقبتهه”", ظعَمَئ أل 
أكرنّ... سَقماه. 


لما عرشم ومَا يعبدونَ من دون أله وَهبنا لد إسَحقّ ويعقوب ويلا جملا ينا (9) وَوَمَبنا 
إشارات: 

صفات إيراهيم 

« قطع النبي إبراهيم ع تعلقه بالشمس والقمر والنجوم وهرب منها فوصل إلى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 7865. (؟) تفسير الميزان. 


مه؟ مريم : (؛؟: ‏ ٠١ه)‏ تفسير النور )2 


الله تعالىء الآ أب الآفيت... وجيت َجَهىَ... 204 


« ترك أباه المنحرف فأصبح نفسه 5 لكل الناسء يله 7455" 
«و«هجرهعمه ظوَأهْجرَنٍ مَكا»”"؛ إلا أن الله لطف بهء #إِنَّهُ كنت بى 


حَفباك 210 1 
0 اعتزل قومه لأجل ألله» ا اين فبلغت شهرته الآفاق» «وجعلنا لان 
ونق» 
٠‏ فر من بيت الأصنام فأصبح نانياً لبيت التوحيد» #وَإذ رقم ! ِزأهِعر الْفَوَاعِدَ سس 
ليت ع20. 
« سلم روحه ونفسه في سبيل الله فأصبحت النار جنة لهء «يناذ ون يريا 
سس ]> ري (007 1 
ا 


« أسلم ابنه من أجل الذبح طرَبَنَكُ جين : فسلمه الله روحه وأوجب عليه ذَبْحَ 
ذبح عظيمء فكان ذلك سنة التضحية. 

« بقي إلى أواخر عمره دون ولد؛ ولكنه كان راضياً بذلك» وفي آخر عمره 
جعلت النبوة في اثنين من نسله. 

« بنى الكعبة المكرمة في مكان قفرء فأاضبحت أكثر مناطق الأرض جذباً للناس. 

« أذن في الصحراء وحيداً فريداً. فجاء الجواب في كل أنحاء الأرض لبيك 
بيك» َك فى الاي يلج" 

« ترك طفله العطشان فأجرى الله له ماء زمزم إلى الأبد. 

« في مقابل تهديد عمه عابد الصنم سلم عليه ؤِتَالَ سَلَمُ عَيِكَ م ىن ؛ فسلم الله 
تعالى عليه ظسَلَمٌ عَلَ إنرهير 77" 


.39 سورة الأنعام: الآيتان: 3 و لالا. (0) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.1٠١7 سورة الحج: الآية 4لا. (8) سورة الصافات: الآية‎ )( 
سورة مريم: الآية 45. (9) سورة الحج: الآية /اا.‎ )5( 
سورة مريم: الآية /ا4.‎ )٠١( سورة مريم: الآية /ا4.‎ )4( 

(0) سورة مريم: الآية 44. )١١(‏ سورة الصافات: الآية .٠١9‏ 


.1١١1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (6) مريم : (59 - )6٠١‏ 6" 


« كان فرداً واحداً أما اليوم فإن كل الأديان السماوية تنسب نفسها إليه. 


- 
2ك م2 


« عاداه كل الناس» فاتخذه الله لنفسه خليلاًء «واتَحَدَ أمَهُ إرهِيم حَليلةه0". 

التعاليم: 

١‏ مضافاً إلى اعتزال المذنبين لا بد لنا من أن نعتزل الذنوب أيضاً؛ لأن اعتزال 
المنحرفين إنما يكون مؤثراً إذا صاحبه اعتزال الانحراف أيضاء #اوأْعَترِلم 
وَمَا تدَعوت... أَعَمَرهُمْ وَمَا يَتبدُون». 

١‏ الولد الصالح ثواب جهاد الوالدين» ظلْمًا أعََرَهُم... ومبنا». 

© إذا أعرضنا عما سوى الله فسوف يصلنا المدد الإلهىء لما أَعَتَرَهُم... 
وهبنا؟». 

؛ ‏ الأهم من الولد هو مقامه المعنريء ظوَمنًا له إْحَقّ وَيَمقُوب و جْمَلنَا 4 . 

ه ‏ أحفاد الإنسان أيضاً تعد من الألطاف الإلهيّة؛ «وعبنا لم إسحق ويتثورب» ؛ 
(إن يعقوب تكلا كان من أحفاد إبراهيم 82)”". 

5 النبوة مقام تعيبني من قبل الله جَلْنا يِيناك. 

٠‏ - على الرغم من أن هبة إبراهيم كانت واحدة إلا أنها أدت إلى شمول نسله 
بالرحمة الإلهيّة. «أعَبَرَكم... ومبنا». 

8 - كل ما لدى الإنسان إنما هو من الله تعالى» #وهبتاء.. جعلنا... يَحميِنا؟. 


م 


4 رحمة الله تعالى واسعة إلى حد أن الأنبياء تليل مهما شملهم منها فليس ذلك 
إلا جانباً من جوانبهاء «يّن يَمْيِناك. 

٠‏ - المحبوبية والسمعة الحسنة هما من الألطاف الإلهيّة» <ِوَجَمَننَا لحَمْ لِنَانَ 
سِنقٍ»؛ (بلغ مقام إبراهيم ف حداً يقول فيه كل المشركين واليهود 
والمسيحيين: إن إبراهيم كان منا). 

١‏ - دعاء أولياء الله مستجاب (إن إبراهيم نه طلب من الله تعالى حسن السمعة 


.1١؟6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
ةا ل ل‎ 


.)7١ متها بإِسَْحقٌ وَمِن وَرَآو إِنْحَقّ يَعَقُوبَ» (سورة هود: الآية‎ )1١( 


الح مريم : )وه تفير النور )( 


ساس كو 


« راجتل لْ لَِانَ صِدْقٍ في الْآننَ»؛ فقال تعالى في هذه الآية: لوَبَمَلا لم 


س0 حم ليع 02 كن 1 اك 
ع وآذ في الْكِنبٍ م إِنَهُ كا كان رسولا 


إشارات: 

0 «المخيص» (بكسر اللام) هو الذي يعمل لله تعالى فقطء ولكن من الممكن أن 
يؤثر فيه الشيطان فيجره إلى الشرك بالله. وما أكثر الذين يخلصون لله أثناء 
حلول العذاب أو الغرق؛ ولكنهم بعد النجاة من ذلك يشركون بالله مرة أخرى. 
وأما «المخلّص» (بفتح اللام) فيطلق على من اصطفاهم الله تعالى ولا قدرة 
للشيطان على النفاذ إليهم والتأثير فيهمء إلا عَِادَكَ مِنْهُمْ الْسَسْلصِينَ»”". 

0 وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف: «المخلص» بالكسر الذي أخلص العبادة 
عن الشرك والرياء أو أخلص نقسيه وأسلم ومجهه لله. 
و«المخلّص» بالفتح الذي أخلصه الله لنفسه فلا يؤثّر فيه غير الله تعالى. 

0 اصطفاء موسى فيه ورد في آيات أخرى أيضاً كقوله تعالى: ظوَآنا أخَتريكَه”"', 
وكذلك قوله تعالى في موضع آخر: «اوَامْطَْتَتُكَ لتقيى»”". 

النبي موسى ظ كان رسولاً وكان نبياً أيضاً. 

وعن زرارة قال سألت أبا ام عن عر الله ينك : 0 ل 0 7 

يعاين الملك. ا ا ست الصرك ويرى في السام 00 

الملك»” 2 «رسُولًا يَيَا؟ك. 


.4١ سورة طه: الآية‎ )( .4١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
سورة طه: الآية 1*5 0 تفسير الميزان وتفسير نور الثقلين.‎ (2 


تفسير النور (8) مريم: (05) 1" 


التعاليم: 
١‏ ذكر العظماء له آثار عظيمة من حيث التربية» والتأسيء والاقتداء 
«راذكر ...> . 

إن التعرف إلى تاريخ الأنبياء كه وجهادهم, والسنن الإلهيّة والمدد الغيبي 
يساهم في كسب التجارب وأخذ العبرء ويُّعدٌ من العوامل الهامة للاطمئنان وتثبيت 
القلب. (وخاصة تاريخ النبي موسى ته المليء بالحوادث الكثيرة والذي اختصب 
بمئات الآيات القرآنية) لوَادَكُرٌ >. 
؟ - القيم المعنوية هي المعيار للتعظيم والإجلال. إوآاٌ...4. 
" - الخلوص يمهد لنيل الرتب المعنوية» «خخصًا... رولا بي 
5 - الأنبياء تكله معصومون ولا سبيل للشيطان إليهمء «عخضّا4. 
إن الله تعالى أخلص”'' بعض الناس لأجل إتمام رسالتهء كان مُخلصّاي. 


سح مر 0 مع 2 
2 


- ش. 0 2 
ف ونلديته من جانب الطور الأيمن وقرينه يجيا © 

إشارات: 

0 كلمة «الأيمن» مأخوذة من «اليمن» أي المبارك؛ أو من «اليمين» أي ناحية 
اليمين. 

0 ذكر فى ابتداء الآية «النداء»؛ وفى آخرها «المناجاة». وهذا يشير إلى رحمة الله 
ولطفه» ومثاله من الحسن أن ينادي السيد العزيز عبذه الذليل فيقربه من مجلسه 
حتى يجعله نجياً يناجيه» ففيه نيل ما لا سبيل لغيره وإليه0"©. 

0 عبر في القرآن الكريم عن مكالمة موسى َكلذ مع الله وارتباطه به تارة بنحو 
«التكلم»؛ كما في قوله تعالى: #اوَكمَ أَنّهُ مُوى تَكلِيمًا4”". وتارة أخرى 


7 


.)88 كما ورد في قوله تعالى: «إَِآ لمكم > (سورة ص: الآية‎ )١( 
.154 (؟) تفسير الميزان. (*) سورة النساء: الآية‎ 


5" مريم: م2 تفسير النور )2 


ص سل 


ب «النداء»؛ كما في قوله تعالى: #ونديته»» وتارة ثالثة ب «النجوى»» كما في 
قوله تعالى: وريه يَي. 

المراد من القرب فى هذه الآية القرب المقامى والمعنوي وليس القرب 
المكانى: ْ ْ 


ِ )2 
جبل «الطور» يقع بين مصر ومدين"'". 


التعاليم: 

١‏ إن الله تعالى بلطفه ورحمته يقرب الأنبياء منه خطوة خطوةء #وتديئه... 
ووه >. 

؟ -البعفن الأماكن قنسية خاضة» لجن اللوري. 

 '"‏ مقام القرب والنجوى من أعلى المقامات”". «ورئئة يَيَا. 

ن الله تعالى يناجي أنبيائه تكله أحياناً في خصوص بعض المطالب ويسرها 


ليهم» <تَي4. 


ا 
ا 


التعاليم: 

١‏ دعاء الأنبياء نل مستجاب؛ فالنبى موسى َة طلب من الله أن يجعل أخاه 
هارون وزيتيرا له: #وأجعل ل وزيا مَنْ أهْلي هرون أَنى أَنْدد 24 أرْرِى 7" 
واستجاب الله تعالى لطلبه فجعله نبياً: #وعبنًا له... هرون ينن)؟. 

؟' ‏ المساعد الجيد والحسن يعد من الألطاف الإلهيّة طوَوَمينا له ين يدم لماه 

)١(‏ تقسير كشف الأسرار. 


:21 قال الإمام علي عَيث : «إذا اشتغل أهل الجنّة بالجئة: اشتغل أهل الله بالله يناجونه ويناجيهم». 
؛) سورة طه: الآيات 59 .7١2‏ 


تفسير النور (8) مريم:  54(‏ 58) 5" 


مه ع م 


“' - من الممكن وجود أنبياء عدة في زمان واحدء ظوَومنا لم من يَحَدنا... عرو 
١ : 2‏ 1 2 ع جم 
مقام النبوة لا يمنع أحد الأنبياء من اتباع نبي اخرء ##وهينا لمر... هرون ينيك 


رمدعظء ٠‏ ماسام واغي 2 رس سل ب مامه ل 2 م م 7 
<واذكرٌ في الكتي إِتَمَعِيل إِنَّهه كن صَادِق الْوعدِ وكانَ نولا ّنا ©) وان يمر أهله. يِالصَّلْرةَ 


وَالرَكة وكات عند مي مَرَضِيًا © > 
إشارات: 
ذا المراد من إسماعيل هذا ليس ابن النبي إبراهيم ك. بل هو نبي من 
الأنبياء نليئه. ذكر في تفسير القمي أن اسمه إسماعيل بن حزقيل. 
0 إن كل الأنبياء تكله كانوا صادقي الوعدء إلا أن هذه الخصلة كانت أكثر ظهوراً 
في إسماعيل ف8ل. 
وفي الرواية أن النبي محمداً وُه وعد أحد أصحابه بمكة أن ينتظره عند 
الكعبة حتى يرجع إليه.ء فمضى الرجل لشأنه ونسي الأمرء فبقي رسول الله يله 
ثلاثة أيام هناك ينتظره» فاطلع بعض الناس عليه فأخبر الرجل بذلك فجاء واعتذر 
إليه”"2. 
كذلك روي أن النبي وك تواعد مع رجل أن يلاقيه ظهراً فلم يأت الرجل» 
فبقي رسول الله وله منتظراً حتتى غروب: الشمس. 
0 صدق الوعد صفة إلهيّة «إرك أنه لا يُمِْتُ اليحاة» 
والخلف بالوعد علامة النفاق. ففي الحديث الشريف عن رسول الله وَل أنه 
قال: «للمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا ائثّمن 
خان7. 


00 


)١(‏ تفسير الميزان. (9) تفسير نور الثقلين. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 6. (4) سورة مريم: الآية ". 


”> مريم:  514(‏ 5ه) تفسير النور (6) 


«ركنٌ عند دَيْد مرَضِيًاه”". 
ونقرأ في الحديث أن أهل الجنة عندما يستقرون في الجنّة يخاطبهم الله 
تعالى: هل لكم من حاجة؟ فيقولون «ربنا رضاك» أي: يا ربنا رضاك هدفنا”". 


التعاليم: 

١‏ - تجليل العظماء أمر لازمء طوَادَكُرٌ في الكِتبٍ إتميل». 

١‏ - تجليل العظماء. ينبغي أن يكون ثابتاً وعميقاً وليس سطحياً وسريع الزوال» 
«إفي الكتب»>. 

"٠"‏ معيار التجليل ينبغي أن يكون هو الكمالات المعنوية الثابتة» #نَنَ صَاوِقّ 
وعد >. ْ 

الوفاء بالعهد من الصفات الأخلاقية القيمة» ##تنَ صَادِقَ ألوعدِ». 

ه ‏ الأنبياء تلهء كانت لهم مسؤولية عائلية مضافاً إلى مسؤوليتهم الاجتماعيّة: 
جين يَأئد أهلن4. 

١‏ - الوصية بالصلاة والزكاة من مهام أبي العائلةء «رَانَ يَأمْرُ أَهْلم يالصَلَرة 
وَألرَكَزةِ» ؛ (على الرغم من أن الأمر بالصلاة موجود في العائلات ولو بنحو 
متفاوت إلا أن الأمر بالزكاة غير موجود بينها). 

7 الأمر بالصلاة والزكاة من مصاديق الأمر بالمعروفء 9وَانَ يَأْمْرُ>. 

4 الصلاة والزكاة لهما إذآء سابقة قديمة في التاريخ» «ونَ يَأَمْرُ>. 

4 الصلاة (الارتباط بالخالق) والزكاة (الارتباط بالمخلوق) لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. (العبادة البدنية لا تكفي وحدها للوصول إلى الكمال)»: 8ياصَرةٍ 
وَالرَكزةَ». 

٠‏ - في مقام الأمر بالمعروف والوصية بالصلاة» لا بد من أن نشرع بالأقرباء 
والأهل» «وَانَ يأمْرٌ أَملم. 

١‏ الإرشاد والوصية بالصلاة يجب أن تكون دائماً وباستمرارء وان يَأَمْرٌ». 


)١(‏ سورة مريم: الآية 56. (؟) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (8) مريم: (5ه - /اه) 33"»> 


إشارات: 


0 قوله تعالى: مكنا دَِيً#؛ هو المقام المعنوي الشامخ» أو العروج إلى السماء. 
0 «الصدّيق» هو الذي يطابق قوله فعلّه. 


لمحة عن إدريس :لز 


- النبي إدريس تله من أجداد النبي نوح َل وإنما اشتهر بإدريس لكثرة اشتغاله 
بالدرس(©: أو لأنه أول من كتب بالقله”". 


- ورد هذا الاسم الشريف «إدريس» مرتين في القرآن الكريمء وكرمه الله 
بأوصاف: «الصديق».؛ «الصابر»» و«النبى». 

- عن أبي عبد الله ع في حديث يذكر فيه مسجد السهلة (الواقع في أطراف 
النجف الأشرف): «أما علمت أنه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط 

م6 


فيه...) 


- كان إدريس أول عالم يعلم علم النجوم والحساب”*. 

- كان إدريس أول من علّم البشر خياطة الملابس". 

- عمّر إدريس تل (770) سنة ومن ثم رفع إلى السماء وما زال حياً إلى يومنا 
هذا وسيكون حاضراً في زمن ظهور الإمام المهدي 8”". 


التعاليم: 

١‏ إحياء ذكر العظماء وتجليلهم من وسائل إرشاد الآخرين وهدايتهمء «وَذَكرٌ»>. 
)١(‏ تفسير الميزان. (4) تفسير أطيب البيان. 

(؟) تفسير الأمثل. (5) تفسير الامثل. 


(9) تفسير الميزان. (5) تفير أطيب البيان. 


55" مريم : زمه تفسير النور )ع( 


التجليل يجب أن يبقى ثابتأء طفي الكبِ>. 
 "‏ المعيار في تجليل الأفراد يجب أن يكون قيمهم المعنوية» مِرَِينًا َيا>. 
الصدق شرط التأثير في التبليغ» صِدَينًا بَّا4. تقدم كلمة «صديقاً» على كلمة 
«نبياً» يشير إلى أن الصدق يمهد للنبوة. 


«أوليك الذين أن نعم أله علوم ين لد تمر 


سروم ردج زر 


نط1 تسكن ته ولي ا لّمح مث ليم حا سمدا : يا 1 © 
إشارات: 


ذُكر في الآيات السابقة أسماء عشرة من الأنبياء هم: زكرياء يحيى» عيسى. 
إبراهيم , إسحاق» يعوب » موسى »2 هارون» إسماعيل » وإدريس. 

وفي هذا المقام» تشير الآية إليهم: طرْلَيِكَ لين نمم أَنَهُ عكَِم؛ نعم 

ال ا الي 0 

يوم أن يهدينا 00 0 “طريق الضالين والمنحرفين» طاهينا فرك 

مسيم 2 صرط لدت نعمت علبَهم. م 

0 المراد من «#دَرِيَهَ دم في هذه الآية إدريسء والمراد من 9«ذرَيَّةَ مَنْ حَمَلَنا مَعْ 
ُوْج» إبراهيم؛ لأنه كان من أولاد سام بن نوح» والمراد من ظدرَ إرّهِم» 
«إسحاق وإسماعيل ويعقوب, والمراد من #8درَبَةَ... وَإِنَيَّهِيلَ» موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى 46ه”'". 

0 ورد في الحديث الشريف: «إن القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم 
تبكوا فتباكوا»”". 

0 إن النبي محمداً وليه وأهل بيته المعصومين تلك أفضل مصداق للذين اجتباهم 
الله وللذين كانوا يسجدون السجود الطويل وهم يبكون لله تعالى» وقد نقل 


)١(‏ تفسير الامثل. (؟) تفسير الصافي. 


تفسير النور (8) مريم : (3659 5٠‏ ا" 


الكثير من أحوالهم وهم يسجدون ويبكون في مناجاة شهر رمضان ويوم عرفة 


التعاليم: 
١‏ لكل الأنبياء ني هدف واحدء (ذكر الله هؤلاء الأنبياء إلى جانب بعضهم بعضاً 


ووصف كل واحد منهم بوصف يخصه)» ظأأرَْيِكَ الَدِينَ أَهم لله 

١‏ الله تعالى هو المنعم الحقيقيء آَم لَه عَلِم». 

* - للوالدين وللآباء والأجداد من الناحية الورائية تأثير في نشأة الأولاد 
وتربتيهم » دري +ادم... ذَرْيه زهي »>. 

؛ - على الرغم من أن كل الأنبياء تلك هم من ذرّية آدم لذ إلا أن ذكر أسماء 
نوح» وإبراهيم وإسرائيل (يعقوب) تك إنما هو تجليل خاص لهمء امم نرج 
ومن ذَرَية...4. 

6 البكاء في السجود عظيم وقيّم إلى حد أن الله تعالى قام بتجليل أهل البكاء 
والسجودء ظاسْجَّدًا ويَكيا». 

5 البكاء والتضرع في محضر الله دليل على الرشدء. والمعرفة» والتوفيق» 
والاجتباء»؛ «اومِمَن هديا ولْحنييناً.... 


ب هدم غط داس م مدوم 


< © َك ين تيم حَلكُ مغر سكو وبا ابوت مزق ينزه يا © إلا مه تاب 
وام عل سلا دوك يحون لَه ولا كمون سكا © > 
إشارات: 
ه «الخلّف» (بفتح اللام) الأولاد الصالحونء و«الحَلّفء الأولاد الطالحون» 
و«الغي؟ ما يقابل الرشدء قد بين ارْسْدُ مِنَّ آلتَن”". 
0 إضاعة الصلاة غير ترك الصلاة وعدم الإتيان بها؛ إذ إن من يصلي ولا يراعي 
شرائطها أو يؤخرها عن وقتها يكون قد أضاع صلاته واستخف بها"". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 105. (؟) بحار الأنوار» ج11., ص الا. 


574؟" مريم: )اه 5٠١‏ تفسير النور )2 


0 نقرأ في حديث ورد في كثير من كتب علماء أهل السنّة أن النبي محمداً َلك 
عندما تلا هذه الآية قال: «يكون خلقٌٌ من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات...0() 

وهنا نقول إذا كان هذا الكلام قد صدر عنه يك في السنة الأولى للهجرة 
فسنة ستين للهجرة هي سنة استشهاد الإمام الحسين لغيه وسنة وصول السلطة إلى 

يزيد بن معاوية. 


التوبة في القرآن 

- عادة ما يذكر في القرآن الكريم بعد آيات العذاب تعبير «إلا الذين تابوا»» أو تعبير 
«إلا من تاب» ليقول لنا الله : إن 0 

- التوبة واجبة؛ لأنها أمر الله تعالى: ثبو إِلَّ أنّده”". 

- قبول التوبة الواقعية قطعي؛ أنه لذ يكن التصدرى ب ننا مع امتثالنا أمر الله 
بالتوبة لن يقبلها منا: ظرَمْرٌ الى يبل لد عَنَ عادر م ”" 0 لب 
اليج 10 

- مضافاً إلى أن الله يقبل التوبة فإنه أيضاً يحب المكثرين للتوبة: ظيحِبُ 
ل 

- التوبة لا بد من أن يصاحبها العمل الصالح وجبران ما سلف: «#َإتاب وَءَامَنّ 
وَصَمِلَ ا نابت ضُْ ا ولح ”", <ِتَابوأ وَاميلض 0 دمع كياج 00 

- التوبة رمز الفلاح: «تبرًا... لَمَلَحكُمْ ميخت »4. 

- التوبة وسيلة لتبديل السيئات بالحسنات: إلا من َابّ وَبَاسَنَ وَعَمِلَ سملا 
مسا تأؤتهلك بول َنَّهُ انهم حستدوه”". 


.ال١ تفسير الامثل. (1) سورة الفرقان: الآية‎ )1١( 
.54 (؟) سورة التوبة: الآية 8. 0) سورة الأنعام: الآية‎ 
.١15 سورة الشورى: الآية /الا. (4) سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.١ سورة البقرة: الآية لالا. (9) سورة النور: الآية‎ )4( 


(5) سورة البقرة: الآية ؟77. )٠١(‏ سورة الفرقان: الآية ./٠١‏ 


تفسير النور (0) مريم: (69 50) 4" 


- التوبة سبب نزول المطرء #ثوبا... برْسِلٍ آلتمه”". 

- التوبة سبب الرزق الحسنء لثويوا به يمَتتَُمْ مها ج741" . 

- التوبة لا تقبل عند رؤية آثار الموت والعذاب» ظعَوَّهِ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ 

ات ا 

إن الله له لطف خاص مضافاً إلى قبول التوبة» طهر الاب اليّصِرْ »29 «ثرّ 

نآب ين بَنْدِه. وَصْلمَ عَنَهْ عَُودٌ يد «دُرّ تاب عَلْتِهِزٌ إن بهد يدرك 

يِه 4”: «إلا ص تب ومس ول ليما تويك متخن لقنت" «ثمَ وا 

لهِ إِنَّ رق بحي وَدُوَدُه”2. ففي هذه الآيات أشير مع التوبة إلى مسألة 

الإطسة وال انه واليضة الاليكة. 

- اعتبر القرآن الكريم أن ترك التوبة فيه ظلم وهلاك وعذاب: #ومن ل 7< 
ريك م اطئت 2 «ث لد موا هر عَدَابُ جه ه30 


التعاليم: 

١‏ أحياناً يحبط الأبناء والذرّية اللاحقة جهود آبائهم (أحياناً تخرج ذرّية خبيثة من 
الأهل الطيبين الصالحين)»: ظخَلفُ أضَاعُوا الصَلَرة>. 

١‏ - الصلاة عمود الدين (لأجل تبيان ملامح نسل لنسل آخرء فإن إضاعة الصلاة 
تبين هؤلاء وتكشف عنهم). «نخلت... َلك أصَاغْوأ الصَلرة ». 

 "“‏ الصلاة سد محكم بين الإنسان والشهوات وإذا ما كسر هذا السد فسوف 
يسهل على الإنسان اتّباع الشهرات. #أضَاعْوا الصَلرة وأتبعوا اتوت 

 :‏ من ينفصل عن الارتباط بالله (الصلاة) فسوف يرتبط بالشهواتء لأضَاعْوأ 


و 01 
2 دعر صد 


لصَلَرة وأتبعوأ الشَبوْتٍ ». 


.١١1/ سورة هود: الآية 61. (5) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
3 زفق سورة هود: الآية ". 0327 سورة مريم: الآية‎ 
.4٠ سورة النساء: الآية 184. (8) سورة هود: الآية‎ )'( 

(4:) سورة البقرة: الآية /ا. (9) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 


(5) سورة الأنعام: الآية 064. )٠١(‏ سورة البروج: الآية .٠١‏ 


3" مريم: (51- *58) تفسير النور (8) 


اتباع الشهوات غي وضلالة» و وَأتَبَعوأ تبعوا. الشبوات ٠٠‏ يلْقون غَّا»ك. 


م«صدوب مك 


5 عقوبة إضاعة الصلاة الغي والضلالء ##يلقون غَينا». 


رصم - م 


مصير الأمم بيد الأمم أنفسهاء طأصَاعُوا... يَلقَنَ... إلا من تَابَ...». 
- التوبة تحوّل ورجوع حقيقي عن المعصية» لا تظاهر بالرجوعء #اتاب وءامَنَ 
- التوبة والإيمان والعمل الصالح شروط للفلاح» والإخلاص» ودخول الجنة؛ 
«أب وام مل عكيه... تخت للتتده. 


ظ ير ل لس را سر صر ال 6 ِنَم ين عرو رك 


جَدّتِ عدن أل وعد الرحمئن عباده, بالغيب "' ِ 
تكد" َم ذه ين بكر وميا (© ذلك أله أ ويث ين بام 36 يا )> 

إشارات: 

0 في الآية السابقة استعمل لفظ «الجتّة» بنحو مفرد طيَدَعُلُوبَ للَْنَّة»م وأما في 
هذه الآيات فقد وردت كلمة «جنات» بصورة الجمع» وهذا يشير إلى أن لأهل 
الجئة مجموعة من الجنان المتعددة. 

وربما 0 في امير بذلك إشارة 0 أن 0 واحد من 0 ا 7 
با بتار ه00 

والمعنى أنه من كان من أهل التقوى فإن له جنتين» وبعد أن وصف 0 
الجئتين أشار إلى وجود جنتين آخريين غير الجنتين الأوليين فيصبح المجموع أربع 

جنات. 

ومن ثم فإن الجنتين الأخريين إما أنهما قريبتان للأوليين» أو أنهما دونهماء 
وإما أنه لاختلاف درجات أهل الجنّةء فإن نوع الجئان أيضا متفاوت7"©. 


)١(‏ سورة الرحمن: الآيات 45 -57. (؟) تفسير كشف الأسرار. 


تفسير النور (8) مريم: (51- 51) لق 


ل تعرض القرآن الكريمٍ رار إلى قضيّة تحقق الوعد الإلهى ومن ذلك قوله 
تعالى: #ومَنٌ أَرَنَ يعَهَدِو 0 

000 وصية لنا أيضاً في أيامنا هذه بأن نبتعد 
عن اللغوء وكذلك فإنه إشارة إلى أن الكلام البذيء للكافرين وما يؤذي 
المؤمنين سماعه في هذه الدنياء غير موجود هناك. 

0 في قوله تعالى: ورت بن عِبَائا من كان يتاه مضافاً إلى ذكر التقوى والتي هي 
مفتاح الجتة فإنه ذكر ايها «الإرث» يمعي الوصول إلن المال زالتعمة رن 
تعب وعناء. فعلى الرغم من أن التقوى مفتاح الجتة إِلّا أن كل ذلك الثواب هو 
إرث من الله تعالى لنا؛ إذ إن أعمالنا ليست بمقدار ذلك الثواب. وفي الحقيقة 
فإن ثوابنا إرث من الله وصل إلينا دون عناء يذكر. 

0 روي عن النبي الأكرم ويك أنه قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة ومنزل 
في النارء فأما الكافر فيرث 4 منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله 
من الجنّةء فذلك قوله: «أورِنْثُمُومَا يما شُيْرَ تنملورست 20024. 

0 اشتكى رجل إلى الإمام ال 0 والتخمة فقال له: 
نقذ ونمشس ولا تأكل يينهما شبك إن فيه ناذه الباق آما سمحت نول ال 38 
1 جر 20 228 وعينيا ه200 


التعاليم: 
الاستقرار في جنات الجنة أبدي. «جَّتِ عَدَنْه”2. 
" - منبع كل تلك الألطاف الموعودة هو لطف الإله الرحمانء #وعدَ ليحن . 
"٠‏ لا يمكننا اليوم أن ندرك حقيقة وعود الله تعالى؛ 8بِلْمَيلٍ». 
5 الكلام الشائع بين أهل الجنّة هو السلامء لا يسمعوت... إلا سلما 4. إن 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .١١١‏ (6) تفسير نور الثقلين؟ محاسن البرقي. 
(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج7١‏ ص .5١‏ (4) كلمة «عدن» بمعنى إقامة وخخلد. 


”> مريم: (51) تفسير الثور (8) 


«ِسَلمٌ عَيِكُ يِِثْره”'': وكذلك أيضاً من أصحابهم فيهاء ظسَلَدُ لك من 
أب البيين»”. 

ه ‏ في الجنّة» مضافاً إلى الأمان الروحيء إلا سلما ؛ فإنه يوجد أيضاً تأمين 
لحاجات الجسمء «رذثهم فبا بكرة وَعَشياه. 

١‏ لا رجوع في عطاء الجنّة ولا نقض في البين وهذا أقوى أنواع الملكية”"؛ 
لِزْرِثُ». 


الجئّة ميراث الأتقياء. طورِتُ من يبا م كن يتاه . 


سلا صء لي م ع ل أ له ا مه ل 
وما خلفنا ما برج ذلك ما مان ريك ضِيًا )»> 


إشارات: 

0 نقرأ في تفسير الميزان قوله: الآيتان (أي هذه الآية وما بعدها) معترضتان بين 
آيات السورة. وقد تكلف جممٌ في بيان اتصال الآيتين بالآيات السابقة. 

0 نقرأ في تفاسير الفخر الرازي» والطبري» والتبيان أن الوحي انقطع مدة عن 
النبي الأكرم وي فأدى ذلك إلى قلق النبي وي والطعن من المخالفين لهء 
فنزلت هذه الآية: #ومًا كَنَ ريك ضَِيًا»؛ وهذا نظير قوله تعالى: ضما وَدَعَكَ 
يك ونا قل 904 


التعاليم: 
١‏ - نزول القرآن كان تدريجياً وبناء على أمر الله تعالى» وبا َل إلا مر ريك 
؟ ‏ الملائكة مسلمون لأمر الله؛ «#ومًا تََثرّلُ ِل أمْرِ ريْك>. 


)١(‏ سورة الزمر: الآية *الا. (0) تفسير كشف الأسرار. 
(؟) سورة الواقعة: الآية .4١‏ (5) سورة الضحى: الآية 7. 


تفسير النور (8) مريم : )ه25 7" 


٠‏ الله هو المالك الحقيقي لكل شيف لهُ>. 
؛ - كان تأخير الوحي بأمر الله ولم يكن نسياناً من الله لنييّه”''. «وبًا كان ريك ياك . 
جرب ألتَعوْت وض وما ما عبد ولت لدو ل َك ل سَمب» 

إشارات: 

ه السمي له معان عدة كما ذكروا: الشريكء المثيل» المشارك له في الاسم 
والولد. 

0 كلمة «ربك» الواردة في الآية السابقة» وقوله: «ربٌ الَمْوتِ وَالْأرضِ) في هذه 
الآية يشير إلى وحدة الربوبيّة المدبرة لأمور البشر وتمام ما في الوجود. 

0 ليست العبادة مجرد ذكر الله والصلاة له؛ فإن مثل هذه العبادات لا مشكلة فيها 
حتى تحتاج إلى الصبر والتحمل؛ لذا المراد من العبادة في قوله: #اتاعْبده 
طبر » هي تلك العبادة التي يواجه الإنسان فيها الأضداد والطواغيت 
والمشاكل والمصاعب الكثيرة؛ ولهذا فإنها تحتاج إلى الصبر والثبات. 

0 نقرأ في رواية عن الإمام علي كل أنه قال: «وأما قوله كل تَملَرُ لَه سياه 
فإن تأويله: هل تعلم أحداً اسمه الله غير الله تبارك وتعالى»”". 


التعاليم: 

١‏ فلسفة عبادتنا لله تعالى ربوبيته الحصرية لكل ما في الوجودء #ربٌ السَموتِ... 
اندي 

١‏ العبادة لا بد فيها من الصبرء عبد وَأسَكيرٌعه. «العبادة نوع من المبارزة مع 
الهوى والطواغيت وهذه المبارزة لا بد فيها من الصبر والتحمل). 

" - إن الله تعالى لم ينسك؛ لذا لا تنساه أنت أيضاء «وبًا كن ريك ضِيًاء.. 
عه >. 


5 الله تعالى لا ولد له ولا يوجد أي موجود مثلهء ظكل تَعَلَرُ لم سَيِيّاك. 


.7517 تفسير في ظلال القرآن؛ تفسير التبيان. (0) توحيد الصدوق؛ ص‎ )١( 


لفق مريم: (55 -/50) تفسير النور (8) 


ددج م 


«وقول لفن لوا مات لسوف أ أَخ 1 عا © 
ولا يَرْكْرٌ الإننٌ أنا حَلقهُ نيل د ب كا © 


إشارات: 

0 هذه الآية مشابهة للآيتين (4/ و74) من سورة يس؛ إذ إن رجلاً أخذ عظماً بالياً 
مفتتاً أمام رسول الله يلك وقام بمجادلته وه وقال له: من يحيي العظام وهي 
رميم؟ فقال الله تعالى في جدابه (يا لاه ل أول مرة هو 
د لع ا ل اد ٠‏ وضرب لَنَا مكلا وَشَىَّ يَأ خَلْقَمم كَالَ مَن 

يي لمم يض رَبِيِمٌ كل ميا الى أنشَأما أوْلَ مَرَوٌ مَرَوٌ وَهُوَ بَِكُل أن عَلِيمٌ ». 
تعن جلك التمينى قال: سألت أبا عبد الله ل عن قول الله تعالى: أل بير 
آلْإضَكنٌ نا حَلَنْسَهُ ين كََلُ وَل يَكُ سَيكًا؟. قال: فقال: «لا مقدراً ولا مكوناً». 
قال: وسألته عن قوله: همل أن عَلَ الإنكن مِيِنّ ين آلدَهْرِ لَمْ بك سَيعًا مَدَكورَاه”", 
فقال: «كان مقدراً غير مذكور:”". 
وبناء على ذلك» فإن هاتين الآيتين تتكلمان عن مرحلتين قبل خلق الإنسان. 
وفي حديث آخر عن الإمام الباقر ظَليء سئل عن قوله تعالى: لأوَلَرَ يَرَ 
لانن أنَا حَلَتْنَهُ ين مَبْلُ وَلَرْ يك سَيعًا؟ه. فقال: «لم يكن شيئاً في كتاب ولا 


علم»”". 
التعاليم: 


عدم التصديق بالمعاد كان حجة لارتكاب الذنوب والفرار من العبادات» 
لاناعكنة تقطن اده يلل ال 4 

التعجب من المعاد وإحياء الإنسان مجدداً لا يرتبط بزمان واحد وبجماعة 
خاصة من بني الإنسانء «يثول الإنكن». 


.١17١ بحار الأنوار» ج6؛ ص‎ )5( .١ سورة الإنان: الآية‎ )١( 
.١87 الكافي» ج١. ص‎ 20)» 


تفسير النور )0( مريم : 40 6" 


المعاد جسماني» طأْحْرَجُ»؛ أي إخراج الجسم من الأرض. 

4 المعاد قهري وإجباري». «أحرع» ؛ أي الخروج القهري ودون اختيار. 

ه ‏ ترديد الإنسان في المعاد مع أنه حُلق لا من شيء» هو أمر يبعث على 
التعجبء لول يحكر». 

5 توجه الإنسان إلى أنه لم يكن موجوداً أولاً ومن ثم خلق بعد ذلك» يكفي 
للقبول بالمعاد» «أولَا يزكر الإنن...». 

+ - ليس لمنكري المعاد أي دليل على إنكارهم» وإنما قالوا باستبعاد وجود 
القيامة» إِلَّا أن القرآن جاء بالدليل والبرهان» «لَلقنه ين ملُ>. 

4 - خلق الإنسان من العدم أكثر تعقيداً (وفي الظاهر أصعب) من خلق الإنسان 
بعد الموت» ظعَلقَه... وَلَرَ يك سَيعًا>. 


«فوريك سَحشربهم شاط َك ا ل جَهَمَ نبا © > 


إشارات: 
0 كلمة «جثياً» إما أنها جمع «الجائي» وهو الذي يبرك على ركبتيه عند محاكمته. 
وإما أنها من «الجثوة» بمعنى المتراكم من الحجارة والتراب. 


التعاليم: 

١‏ تحذيرات يوم القيامة لا بد لنا من أخذها على محمل الجدء فالحشر مقطوع 
به في يوم القيامة» «إفوريّلكت ». 

" - إن الله 0 يسلي نبيه في مواجهته للكافرين المنكرين للمعادء «فررَيك 
ل مشارك للإنسان في كفرهء #لتَحَشْريهم نَّهُم وَلشَّنْطِينَ»؛ (إن حشر 


الناس مع الشياطين إلى جانب دفع بعضهم بعضهم الآخر يقوم على أساس 
التفكير المتحد بينها وكذلك السنخية الواحدة والتعاون الحاصل بينهم). 


تو" مريم: (59 - )07١‏ تفسير النور (8) 


4 - الحضور حول جهنم نوع من التخويف والعذابء والوقوع فيها عذاب آخرء 
«لتتيرئهز حَزد جَهَم4. 

5 في يوم القيامة سيوضع المجرمون المنحرفون في أسوأ وضع؛ إلى جانب 
الشياطين» حول جهنم جنياً أذلاءء طلْحَدِرهز حَولّ جَهَم يبا ». 


00 5 0 َ ل >عوى 4ت عه ميلس 
لاثم تفرص من كل ينِمَةٍ أَمم سد عَلَ ّمت عي © 


إشارات: 
سلوك نهج ما. واعتياً» بمعنى التمرد والطغيان. واصلياً» بمعنى إشعال النار» 
والاحتراق بالنار» والدخول إلى النار. 


التعاليم: 

١‏ المذنبون في يوم القيامة سيفصلون عن بعضهم وسيوضعون في طبقات متعدّدة 
(فالذين طغوا على الإله الرحمن سيكون لهم حساب وعذاب خاص وأشد من 
غيرهم). 

؟ ‏ المذنبون على ثلاث طوائف؛ طائفة ارتكبت الذنوب بنفسهاء وطائفة أخرى 
كانت وسيلة وواسطة لغيرها فى إعانتها على ارتكاب الذنوب» وطائفة ثالثئة 
كانت راضية بذنوب الآخرين. ومن البديهي أن ذنب كل واحدة من هذه 
الطوائف وعقوبتها يختلف عن الأخرى» آم أسَذّي. 

' - على الرغم من أن الله تعالى هو منبع كل رحمة» ولكن مع ذلك فإن الإنسان 
يطغى عليه سبحانهء «عَل امن عن)». 

4 العذاب في النار له نظام محاسبة دقيق جداً وعلم الله هو الضامن لتلك الدقة 
والفرق في الحساب» «اثمّ لتنزعرى... أ أَشَدٌ... لحن أَعلمُ...>. 


تفسير النور (8) مريم: )07١(‏ 1" 


لجهنم طبقات ودركات متفاوتة» وبالتالى فإن العذاب فيها يختلفف شدة 
وضعفاًء ولا يخفى على الله مراتب استحقاق كل فرد أيّ واحدة منهاء لحن 
أعلع. 


و 


«رَإن يَكدر إل لا وَارِدُهًا كن عَل عَلَ رَيْكَ حَنَما مَمْضيًا © » 

إشارات: 

0 ورد في تفسير الطبري أن عبد الله بن رواحة كان واضعاً رأسه في حجر امرأته 
فبكى» فبكت امرأته لبكائه» قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: 
إني ذكرت قول الله ويك : إن يِمَكْد إلا وَاردُهَا» فلا أدري أأنجو منها أم ل 

ه لا بد من أن تفسَّرَ هذه الآية بضمها إلى الآيات والروايات المرتبطة بالصراط ؛ 
إن الصراطا: جمنى قوق جيم وسور كل الناين. قوف يعض امتهم ريعي يسرعة 
وبعض آخر يعبر بطيئاً» وبعضٌ ثالث يهوي في جهنم. 

د عَنْ أبي سَمِيئَةَ قَالَ: «اختَلَفْنَا فِي الْوُرُودٍ َقَالَ قَوْمٌ لا يَدْحُلْهًا مُؤْمِنّ 
رون يلها ججميعاً ثم ينج الْذِينَ ال قن ليث اين عد ل نا 
وما نا صَبَعه إلى أذلئه قَنَالَ صَمّنَا إِنْ لَمْ أكن سيكت رَسُول الله يلق يول 
الوروك الدُخُولُ لا يَبْتَى بر وَلَا فَاجِرٌ إِلّا يَدْحُلّهَا تَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 2 
وَسَلَاماً كُمَا كان عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَنَى إِنَ لِلَارِ أؤْ قَالَ لِجَهَنَمَ ضجِيجاً مِنْ بَرْوِمَا 
كّ يُنَجَى الَذِينَ انَمَوْاه(''. وبناء عليهء فإن هذه الآية مورد البحث والتي تدلّ 
على حتميّة ورود كل الناس إلى النار لا تتنافى مع الآيات التي تقول إن 
المؤمنين عنها مبعدون”''؛ إذ إنهم سيدخلون النار من جهة؛ ولكن من جهة 
أخرى» وبلطف من الله. لن يصيبهم فيها أي أذى. 


(1) بحار الأنوار» ج03 ص 114. 

0) «أوكبة 2 مُبْعَدُرنَّ»>. (سورة الأنبياء: الآية .)1١١1‏ 
طرَهم ين فرع يريد عَايسُونَ. (سورة النحل: الآية 88). 
ذلا كسمت حَيِيسَها» (سورة الأنيياء: الآية .)1١7‏ 


ما" مريم : زففف تفسير النور )6( 


نعم من الممكن أن نقول إن الورود بمعنى العبور وليس الدخولء كما ورد 
في قصة موسى ظَلة في قوله تعالى: ##ولَمًا ورد مآ مَذِيرَت». أي عندما عبر ومر 
قرب ماء مدين لا أنه دخل في الماء"". 

وربما يقال إن المراد من قوله جب5» في الآية مورد البحث أولئك 
الطوائف الذين ذكروا في الآيات السابقة» أي أتباع الشيطان» والمراد من نجاة 
المتقين هو نجاة أولئك الذين نجوا من الكفر والشرك. والمعنى حينئذٍ أن كل 
أنصار الشيطان وأتباعه سيدخلون إلى جهنم,؛ أما الكفار والمشركون» فسوف 
يبقون فيها. وأما المذنبون الذين لم يتلوثوا بالشرك والكفر إلا أنهم كانوا فاسقين» 
فسيحررون منها في نهاية المطاف. 
0-5 

- القيامة ومراحلها الهم حساب منظم ودقيق جداً» #انحشرة الحشرنهم... 1 لتنزعرك... 


إن ينكد إلا وارذها». 
؟ ‏ لله تعالى سنن وبرامج قطعية وحتميّة؛ « كن ع عَلَّ رَيْكَ حَتْمَا مَقَضِيًا؟ه. 


جم تبى الْدنَ أنقوأ وَئدَرٌُ لبيرت ها يجبا © »> 

إشارات: 

0 روى عن النبي الأكرم َه أنه قال: «يرد الناس الثارء ثم يَصدّرُون بأعمالهم ؛ 

ارَلْهُم كلفح البرق» ثم كمّرٌ الريح» ثم كَحَضْرٍ الفرس., ثم كالراكب» ثم كشَّدٌ 

الرجل (أي ركضه وهرولته). ثم كمشيه»!". 
00 

النار ممر المتقين ومقام الظالمين» «وإن يكير إِلَّا وا وأرر يق الذي 

(1) عن أبي عبد الله الصادق يها في ترله يْنَ ظرَإن يَمَكْْ إلا وَاردهَاك؛ قال: «أما تسمع الرجل 


يقول: وردنا بني فلان فهو الورود ولم يدخله». (تفسير نور الثقلين). 
() تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (8) مريم: (7) 0" 


0 


ودر الشليت فباه. 
00 وحدها طريق النجاة من النارء «مُّ َي الَذِبنَ أتّقوأه. 
- الإنسان غير التقي ظالمء ٠‏ لوَبَدَرٌ الظبلييت». 
مدعو الكن 


الظالمون مستحقون للتحقير» #ونذر الظلييت » ؛ (هذه الجملة تستعمل في 
مورد يترك فيه الشيء لحقارته وضعته). 


«رإذًا لل عَلتهم يننا بيت ل ين كفروا لين “اموأ أي الْمَرِمَيْنِ 
دس سن يا ©)> 

إشارات: 

0 «الندي» يطلق على كل مجلسء أو المجلس الذي يتشاور فيه «دار الندوة» أي 
مجلس الشورى. #وَيَاأئرت في كاديكم السَكر»7". أي أنكم ترتكبون 
المعاصي في مجالسكم. ظقَيْدعٌ بَادِيَُ”"': أي فليدع مشاوريه وأهل مجلسه. 

0 إن الكفار كانوا في معرض السخرية من المؤمنين» أو إنهم قالوا بنحو السؤال: 
هل إن الأثرياء كالنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة خير مقاماً؟ أم الفقراء 
كأمثال بلال وعمار؟ وبالتالي فإنهم من خلال هذه النظرة المتكبرة انفصلوا عن 
المسلمين ولم يدخلوا في الإيمان. 

نعم إن بعض الناس يسعون لجبران النقص المعنوي عندهم بالمظاهر 
المادّية» وكما ورد في بعض الروايات فإن بعض أشراف قريش الكافرين كانوا 
يلبسون الثياب الجميلة والفاخرة فيمرون بها أمام النبي ون وأصحابه وهم ينظرون 

لبهم ب بعين الاستهزاء 0 

لا تنظر باحتقار إلى من يفترش التراب في هذا العالم 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية 18. (6) التفسير الكبير للفخر الرازي. 
(؟) سورة العلق: الآية .١1/‏ 


الا مريم : 1غ تفسير النور )2 
فإذا رأيت الإبريق بلا يداحمله بيديك الاثنتين 


5 


حساب العقيدة والمنطق السليم منفصل عن الرفاه الدنيوي» أي الْمَرِِمَينِ 
حي ؛ فقد كان الكفار يقولون: إذا كان طريقنا باطلاً فلماذا تكون أوضاعنا 


الدنيوية أفضل منكم؟ 
١‏ - المال والثروة لا يدلان على حقانية الإنسان وشخصيتهء ظأقُ الْمَبسَيِ حير 
قَاما4. 


الفخر والمباهاة يمهدان للكفرء طثَالَ ال كَتررا...». 
رد ألا مْلَهُم ين من هُمْ أَحْسَنٌ أكما ورَِيا 9 » 
إشارات: 


0 كلمة «الأثاث» بمعنى المتاع ووسائل الحياة والرفاهية. و«رئياً؛ المنظر الجالب 
والحسن. و«قرن» يطلق على جماعة أو أمة من الناس كانوا يعيشون معاً في 


زمان واحد. 

التعاليم: 
- تاريخ سقوط الطواغيت والكافرين» يعد من مصادر معرفة الإنسان واستلهامه 
العبرء ظرَكَمَ أَمَلَكْنَا مَبتَمُر؟؛ (التاريخ سلسلة مترابطة من الأحداث يستفاد فيه 


من عبر الماضي للمستقيل). 
؟ ‏ عدد الكفار والطواغيت الذين أهلكوا ليس قليلاء ؤرَكَمْ أملَكنًا 
التحوّلات التاريخية تسير طبقاً للسئن الإلهيّة» «رَكَْ أملحكنا». 
- وسائل الرفاهية والأمور المادّية ليست معياراً للسعادة» وليست مانعة من 
حلول قهر الله وعذابه» «أهلكا... هم ار حْسَنُ أنما». 
الرفاه والمتاع يسببان الغرور» 01 والطغيانء» والهلاك في نهاية 
المطافء 9ك أهلكا... أَحسن أَنَمًا ورءيا». 


تفسير النور (8) مريم: (078) 4" 


1١ 


8 
ما 


ظِثُلْ من كَنَ فى الصَّلَلءَ مد لَدُ لمن مدا حّه إذا رأ مَا يعَرُونَّ نا آلمَدَابَ وَإَِا 


آ هر 7 


7 دلدء ود 2د وكا 2-1 
فسبِعَلمون من 7“ قَكَا نا وضع جندا 9 > 
إشارات: 


0 «المدّ؛ و«الإمداد؛ لهما معنى واحد؛ ولكن الراغب الأصفهاني قال: وأكثر ما 
جاء «الإمداد؛ في المحبوب و«المد؛ في المكروه. 

0 إن الله تعالى يمهل كل إنسان اختار سلوك طريق الشرء وهذه المهلة إنما تعطى 
لاحتمال أن يتوب هذا الإنسان» أو لاحتمال أن يخرج أبناء صالحون من 
له ولكن يحض الفتالين أمتاؤوا الامتشابة من“ المهل الإليتة فارتكوا النديد 
من المعاصي والذنوب ما استوجب زيادة العذاب عليهه". 

0 عن الإمام الصادق ظلة في قول الله وي «إدًا رَأَنَا ما يُوعَدُونَ» قال: «هو خروج 
القائم (عجل الله فرجه) وهو الساعةء فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله 
على يدي قائمه. فذلك قوله: ظمَنْ هُرَ شر تَكانًاه يعني عند القائم لوَضْعَفُ 
حندًا»» كم 


التعاليم: 

١‏ سنة الله قائمة على أن يهيئ أسباب السعي والرشد لكل الناس» وهذا الإنسان 
إذا اختار بنفسه طريق الضلالة فإن الله تعالى يمهله لمدة من الزمن» #من كان 
فى الصَّلَلْهَ مَلمَدّد». وأما إذا اختار طريق الهداية فإن الله يزيده هدى. #وَيَزِيدٌ 
2 ليرت أَهْنَدَوأ هدئ». 
المهلة والإمداد ناشئان من الرحمة الإلهيّة» تند لد أَلَمَنُ». 

*- توعد الكافرون مراراً وتكراراً بالويل والعذابء إلا أنهم لم يتذكروا وكانوا 
عنها غافلين» اما ِوعَدُنَ»ع. 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 
(؟) الكافي» ج١.‏ ص .47"١‏ 


4 مريم: (075) تفسير النور (86) 


5 - إن الله تعالى يعذب بعض الضالين في الدنيا ويبقي حسابهم في القيامة كما 
هو؛ ولكن بعضاً منهم لا يعاقبه إلا في الآخرةء «إنَا آلْمَدَابَ وَإِمَا ألَاعَة. 
ه ‏ عند لحظة الموت لا ينفع المقام؛ ولا المكانة ولا الموقع. وكذلك لا ينفع 

الأهل» ولا كثرة الجند والأعوانء ظسَرٌ مَكَانَا وَأَضْمَفُ جْندًا>. 
١‏ القيامة هي يوم ظهور الحقائق. والكشف. والشهود. طحي دا رَأنأ... 


سم كعم م 


فسيعلمون. 


يريد له 


0 


> سمس : عير وي مر 2 1 - 0-0 > مسب 76 ءءء > 2 
بت اهتدوأ هدى وَالْْعِيتَ َلصَلِحَتُ حَبْدُ عِندَ رَيْكَ نبا حير مرا ((©) 4 


حسم 


إشارات: 

0 قوله «مَرَدَاك أي عاقبة ومنفعة» وكلمة «الثواب» بمعنى ما يرجع إلى الإنسان من 
جزاء أعماله؛ والثواب يقال في الخير والشر؛ لكن المتعارف أكثر في الخير”". 

0 قرأنا في الآية السابقة أن الله يمد الضالين في ضلالتهم» وفي هذه الآية يزيد 
الله المهتدين أيضاً هدى ونوراً. 

0 نقرأ فى بعض الروايات أن المراد من «الباقيات الصالحات» هو قول المؤمن: 
تان أل والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر”". 


التعاليم: 

١‏ الهداية ذات مراحل ودرجات» 9وِيَزَيدٌ أَلَّهُ...». 

.» الأعمال الصالحة محفوظة عند الله #وَالْبِقِيَتٌ المَلِحَتٌ حير عِندَ ريك‎ ١ 

٠‏ - التوفيق للقيام بالأعمال الصالحة هو شعاع من أشعة الهداية الإلهيّة» طِأَمْتَدَا 
هدى وَالِْقيتٌ لصحت >. 


7 


اا 


5 - لله تعالى عناية خاصة بنبيه وَل عند ريك 4. 
ه ‏ العقاب والثواب من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «عِندَ رَيْكَ توَبا>. 
١‏ العمل الصالح أساس حسن العاقبة» «وَالتِيتٌ الصَّلِحَتُ... وََيْرٌ مَرَدًا. 


)١‏ تفسير الميزان نقلاً عن المفردات. (؟) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (6) مريم: (5/ط- )8٠١‏ م" 


أت الى رئاودل ويرك مالا وها (© طلم الِب أ عد عندَ امن عَهَهَا © 
كلا متك ما يقولُ ونمذ له ين الْمَذَابٍ ما 09 0 ينا فردا 9 


إشارا ات: 


سيوس سام 


0 عن الإمام الباقر له في قوله تعالى: ظأقَردَيْتَ الى حكَمَرٌ باينا وَدَالَ لأوييرك 
مَالّا وداه قال: «ذلك أن العاص بن وائل القرشي ثم السهمي وهو أحد 
المستهزئين؛ وكان لخباب بن الإرت على العاص بن وائل حق فأتاه يتقاضاه. 
فقال له العاص: ألستم تزعمون أن في الجنّة الذهب والفضة والحرير. قال: 
بلىء قال: فموعد ما بيني وبينك الجنّة فوالله لأوتين فيها خيراً مما أوتيت في 
الدنيا...:(0) 


التعاليم: 

١‏ يبعث الإعراض عن الله والاعتماد على المال والولد على التعجبء» #أفََيِتَ». 

١؟‏ - يعتقد الكافر أن الدين مانع من التقدم والتطوّرء وأن الكفر هو منشأ الرشد 
وزيادة المال والأولاد. «حَمَرٌ باينا وَكَالُ لأوتيك >. 

 "‏ ملاك الخير والقيمة عند الكفار هو المال والولدء «#لأُوييرى مَالَا وَوَلَدا» ؛ (إن 
الكافر أمام المنطق والتهديد لا يتعلق إلا بما يملك في يده). 
5 عليكم أن تحقروا المرفهين ع المنحرفين فكرياً؛ لثئلا يصبحوا أسوة في 
المجتمع ؛ ٠‏ لِأفَيَيتَ... طلم آليب... وَتَمْذٌ لم يِنَّ الْمَدَّابِ». 
ه ‏ لم يوقّع الله تعالى أيّ سند أو وثيقة لأحد من الناس» أي أََعَدَ عِندَ 
عَهَدَا». 

١‏ على الرغم من أن عهد الله لا خلف فيهء إِلَا أن الكفار لم يتخذوا مع الله 
عهداً. طأِ أخخْدَ عِنَدَ لمن عَهَدَا4. 

- اقمعوا الظنون الباطلة بكل حزم وصراحةء كلا 4. 


.م 


عند ارم 


زفق تفسير القمي» جك“ ص 697. 


245 مريم: (41- 87) تفسير النور (8) 


4 - سلوك الإنسان وأقواله مثبتة فى الديوان الإلهى» سَمَكنُبُ ما يَمُولُ ». 

9 كل قول وعمل له مهلة إلى مدة قبل أن يكتب. فربما يندم الإنسان على ذلك 
ويتوب إلى الله؛ ولكن إذا انتهت المهلة ولم يندم على ما فعل حينئظٍ يكتب 
عليه. حرف «السين» في «سنكتب؛ إشارة إلى المهلة7". 

٠‏ الكلام لا بد من أن يستند إلى العلم والدليل» فالإنسان مسؤول عن كل 
أقراله» «سَكتَكيْبُ ما مَالُوا». 

١١‏ دافن يوم القيامة يتخلى الإنسان عن ماله وأولادف وقد كانا السبب في كفره 
وغروره» ويأتي إلى محضر الله وحيداً فريداء ظوَيأْئِنًا َردا». 


رم ومع ه 


واتحَدُوا ين دوت أله َإلِهَةٌ يكوا لحم عِنَا ©) 
إشارات: 
0 يرى العلامة الطباطبائي أنّ قوله تعالى: «كَلَا سَيَكْمُرونَ» يفسر بتفسيرين : 
1 سكف النشركون بعنادة الآلهة ويكرنون على :الآلهة هنذا 
ب سيكفر الآلهة بعبادة هؤلاء المشركين؛ ويكون الآلهة حال كونهم على 
المشركين لا لهمء ضداً لهم يعادونهم» ولو كانوا لهم عزاً لثبتوا على 
ذلك دائماً؛ وقد وقع ذلك في آيات أخرى من القرآن الكريم تدل على 
هذا المعتن ايض" . 
0 «العزيز» أي القاهرء والغالبء والذي لا يمكن اختراقه بحيث لا يصل إليه أي 
ضرر أو شر. 
0 عن الإمام الصادق نه في تفسير قوله تعالى: ظدَالِهَدٌ لَكوْوا لحم عِرا... 
)١(‏ نقرأ في الروايات أيضاً: أنه عندما يصدر من الإنسان أي ذنب أو عمل سيئ فإن الملائكة مأمورة أن 
لا تكتب ذلك عليه إلى مدة لعله يندم على فعله؛ فإذا انقضت المدة يكتب له ذلك في صحيفة عمله. 


(1) نظير قوله تعالى: <يَكْمرُونَ بشركِكخْ» (سررة فاطر: الآية :)١4‏ وقوله تعالى : ظرَدًا ير داس كنا 
لَمْ أعنآء واوا بسَادتومْ كفن (سورة الأحقاف: الآية 1). 


تفسير النور ره( مريم : كم - 4م م" 


ضِدَاك, قال: (إيكون هو لاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله ضداً يوم القيامة. 
ويتبرأون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة)7١)‏ 
وضدية المعيودات أمثال الطواغيت والشياطين مع أتباعهم واضحة. ومن 
الطبيعي 3 9 المعبودات التي لها عقل وإدراك كالملائكة» والشياطين» 
والجن» واضح ومعلوم. إلا الآلهة الميتة التي له روح لهاء (كالحجارة 
والأخشاب) من الممكن أن تتكلم بإذن الله وتعلن تنفرها واشمئزازها من 
ا 
0 عن الإمام الصادق تله في كلامه على هذه الآية قال: «ليس العبادة هي 
السجود ولا الركوع وإنما هي طاعة الرجال؛ من أطاع مخلوقاً في معصية 
الخالق فقد عَبَدَة9". 


التعاليم: 

3 طلب العزة مودع في فطرة الإنسان؛ ولكن الإنسان يشتبه في المصداق ولا 
يذهب نحو المصدر الحقيقى للعزةء «#أَحَدُوا ين دوك ألّو...». 

القيامة قريبة» وعلينا التصديق بهاء #سيكفرونَ». 
إن أولئك الناس» أنفسهمء الذين تعزز بهم الإنسان في الدنيا بدل الله تعالى» 
سينقلبون عليه ويكونوا له ضداً يوم القيامة. «وَيَكْونونَ عَكيِمَ ضِدَا» ؛ (الاتكال 
على غير الله سبب عداوتهم في يوم القيامة). 

وك 00 كنيد تمم 1© 


ديه > 


إشارات: 


«ألأر» بمعنى التحريك الشديد للشيء واقتلاعه من أساسهء «أزَّت القِذْر» أي 


)١(‏ تفسير الصافي. () تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير الأمثل. 


كم" مريم : مم 4م تفسير النور )2 


اشتد غليانها فترجع ما فيها ويصبح عاليها أسفلها. 
0 علاقة الشيطان بأهل الإيمان بسيطة ويعقبها اليقظة والتوبة» «فَوَسْوسَ إِلبّوع”". 
وأما ارتباط الشيطان بالكافرين فهو ارتباط تسلطء قال: #أَرْسَلَا أَلتَْيلِينَ عل 
لْكَفْرنَ» ؛ وليس «إلى الكافرين». وحتماً فإن هذه السلطة يهيؤها الكافر بنفسه 

ويمهد لها: «إِتَمَا شلكئهُ عل ايت يتوأقهشه”". 

ربّما يكون المراد من إرسال الشياطين من قبل الله تعالى هو تركهاء ومثال على 
ذلك الشخص الذي لم يقيد كلبه ولم يمنعه يقال فيه إنه أرسل كلبه. 

0 ورد في تفسير القمي أن قوله تعالى: ظألَر تَرَ أنَآ أَرسَلنَا اَلشَّينِينَ عل الكفرينَ 
َوْيُهُمٌ أزأ.» نزلت في مانعي الخمس والزكاة والمعروف» فيبعث الله عليهم 
سلطاناً أو شيطاناً فينفقون ما يجب عليهم من الزكاة والخمس في غير طاعة الله 
ويعذبهم الله على ذلك. 

0 عن الإمام الصادق ف أنه سئل عن قوله تعالى: 8إِتَمَا تعد لَهُمْ عدا فقال: 
هما هو عندك»؟ قال السائل: عد الأيام؟ إن الآباء والأمهات يحصون ذلك» 
قال: «لاء ولكنه عدد الأنفاس”". 


التعاليم: 
١‏ إن الذين اختاروا الكفر والدخول في ولاية الشيطان يرسل الله عليهم 
الشياطين فتؤزّهم أزاً وتحركهم تحريكاً نحو الفساد. (من عقوبة الكافرين 


تسلط الشياطين عليهم)» أن أَرْسَننَا اَلشَّيِْينَ عل الْكَفْرنَ؟». 


1 الشيطان يحرك الإنسان ويدفعه إلى المعصية؛ لكنه لا يجبره على ذلك 
تررم أنا>. 


)١(‏ سورة طه: الآية .1٠١‏ (5) تفسير الصافي. 
(؟) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور () مريم: (46 -85) / 


 "‏ تحريك الشيطان (للإنسان) قوي جداًء تَرْيُمُمْ أنأ». 

5 - لا يخرج أي شيء عن إرادة الله حتى وساوس الشيطانء «إنآ أزيلا... نَوْدُهُمْ 
أنَأ. 

ه ‏ الكفر سبب لتحريك الشيطانء #عل الْكفْرين يرهم >. 

١‏ - علم الأنبياء تك بالمصالح والحوادث محدودء «نَلَا مَجَلْ عَيِوج». 

٠‏ - عناد الكافرين في كفرهم وعداوتهم تدفع نبياً ذا خلق عظيم وسعة صدر إلى 
طلب إنزال العذاب عليهم» ظنَلَا سََجَل عَبْهمَ». 

8 - إمهال الناس سنة إِلْهِيّة» <تَمْدٌ لَُمْ عَدَا؟؛ فالتقدير الإلْهِيَ منظم ومقدر؛ لذا 
علينا ألا نستعجل في طلب موت الكافرين وهلاكهم» ظنَلَا سََجَلْ مَِهم4. 

4 لا بد من أن تبيئوا أوامركم ونواهيكم وقراراتكم بنحو استدلالي» تلا 


«يم َشرٌ الْستَقِينَ إل اليَمَنٍ ونا © وَتسُونُ المَخيتَ إل جَهَم يدا © > 
إشارات: 
0 «الوفد» يطلق على الجماعة الواردة ركباناً لزيارة أو لاستنجاز حاجة و«الورد؛ 
فيها معنى «العطش». 
التعاليم: 
١‏ مشاهد يوم القيامة تلفت النظر» فالقيامة يوم ظهور التفاوت والفرق بين 
المتقي: والمجرمين» #وم...4. 
١‏ - كيفية حضور أهل الجتّة وورود أهل النار مهم جداء «وندا... رزدا». 


*" - المتقين ضيوف الله» «وَفدًا». وأما المجرمون فيُساقون أذلاء» «تَمُوقٌ». المتقون 
وضمن تشريفات ومراسم خاصة واستقبال الملائكة لهم يدخلون إلى الجئّة''". 


)١(‏ بينت هذه المراسم ضمن شرح مفصل في رواية عن رسول الله للك. 


284 مريم: (/81) تفسير النور (8) 


؛ ‏ الأهم من الجنئّة هو الرحمة الإلْهيّة؛ إذ إن الجنّة مظهرٌ من مظاهر رحمة الل 
فعبارة: «إلَ أَلبَمْنِ» وردت بدل قوله «إلى الجنّة». 
- مفتاح الجنّة تقوى اللهء طخَشْرٌ الْمتَّقِينَ إلى اسمن ». 
طلا يَْلِكونَ ألسَّمَحَةَ إلا من أتحْدَ عِندَ لمن عَهْدًا © »> 
إشارات: 
0 يحدّد القرآن شروطاً للشفاعة» ولا يتصورّنَ أحد أن كل إنسان إذا تشفع بشيء 
ما فإنه سيشفع لهء ففي يوم القيامة يطرق الكفار كل باب» وسيلجأون إلى أي 
0 من الممكن أن يكون المراد من «العهد» هو عهد العبودية لله م من 
الشيطان؛ إذ إِنّ القرآن الكريم يقول: «#اتر مهد إِليَكُمْ يبنَ 16م أن لا 
ا َه لكر عَدُوٌ مين أن أعتدوف هنذا صط مُسَتَقيع 207 ونقرأ 
58 برضو آخر 9 :ادل ئَ 4 إ 5 0 و ا و ع م2 74 
0 الروايات بتفاسير عذة: 
الالتزام بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة : عون من بعده” 
ب- وصية الإنسان إذا حضره الموت واجتمع الناس من حوله فيقول: 0١‏ إني 
أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك 
لك» وأن محمداً يِه عبدك ورسولك» وأن الجئة حق» وأن النار حق» 


وأن البعث حق» والحساب ا 


ج ‏ «المحافظة على العهد هو المحافظة على الصلوات الخمس)”". 


.1١9 (؟) سورة طه: الأية‎ .51١- 5٠ سورة يس: الآيتان‎ )١( 

(0) تفسير الميزان. 

(4) تفسير مجمع البيانء ج27 ص 1017 (مقتبس من حديث طويل عن رسول الله وَل - المترجم). 
(5) تفير الميزان. 


تفسير النور (8) مريم : (مم ‏ حم) 84 


التعاليم: 
١‏ تجري الشفاعة وفق قانون يُطبّق تحت إشراف الله تعالى» دل متلكون الشقلعة َلسَّفلعَةَ 
ِل من ...4 . 
١‏ - ليس لأي إنسان أن يكون لهء اعتباطاً أو من قبل نفسه» قدرة على الشفاعة 
أو الحق فيهاء د بم يَمْلِكْونَ . 
الشفاعة مظهر من مظاهر الرحمة الإلهيّة الواسعة» عند ليحن عَهَْدَا. 
المي ار 0 < إلا من أَمْدّ عِندَ 
لمن عَهِدا»ه. 
<َوَتَائوا عد ليع ولا © لَمَدْ ممم سَينًا انا > 
إشارات: 
0 «الإدّ؛ بكسر الهمزة: الشيء المنكر الفظيع والقبيح جداً. 
0 هذه الآية تنطبق على طوائف كثيرة» ومنها: 
- المشركون الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات اللهء واد ين الْملهكد 


م 


م24 . 

اليهودالذين زعموا أن «عزيراً» ابن الله «رقاتي المهود عر َس 
ا“ ب" 
للع . 


ج - النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله: ظوَفَالتٍ التَمَدرَى الْمَسِيحُ 
.و معطي (م) 
التعاليم: 
١‏ الاعتقاد بأن لله ولداً قول لا أساس له وهو قبيح جداء طوَلْدا... سَيِعًا إذاه. 
- أن يكون لله ولدء لا يعد كمالاً له بل يدل على نقصه تعالى الله عن ذلك» طسَّينًا إذَاب». 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 49. (9) المصدر نفسه. 
(؟1) سورة التوبة: الآية ."٠‏ 


4" مريم: 60 *"ة) تفسير النور )2 


9تَكادُ التَموْثُ يِنَْطَرْنَ يِنْهُ ويَنمَنُ اليّسُ وَيخِرُ لَْبَالُ هذا © 
أن دحوأ ليّمِ ولَدَا () وما يِى لليّمَنٍ أن يِذ ولَدَا © إن كل مَن في اَلسَّموْتٍ 
وَالْايْضٍ ِل إن اليَمَنٍ عَبَدَا © > 
إشارات: 


0 (الهدّ» بمعنى السقوط. 
0 تعرض القرآن الكريم مراراً لمسألة انفعال الطبيعة أمام الحقائق ومن ذلك: 
قوله فى بعض الآيات إن من الحجارة ما يهبط ويسقط من الجبال من خشية 


سا صا سل و 


الله: طرَإنَ ينها لما يبظ بِنْ حَشَيَةَ آنَهِ2”6. أو قوله: تر أَرْلَْا هَنَا الْقُرَانَ عَلّ 
حل لَه حَيما تسَركا من حفبة و76 


التعاليم: 

١‏ يمكن للذنوب أن تكون سبباً لاختلال نظام الوجودء 9تََكَادُ أَلسَّموْتُ 
ينتَطَّرْنَّ مِنّْهُ4. 

” - إن الله تعالى خلق الوجود لأجل الإنسان» وبالتالي إذا انحرف هذا الإنسان 
كد ين4. 

٠‏ أكبر فساد في عالم الوجود هو فساد العقيدة» #دعوًا بِليَمَنِ ودا. 

الاعتقاد بالولد لله تعالى معناه أن الله تعالى محتاج لبقاء النسل؛ وللمعين» 
وللمساعدة؛ يعانى من الوحدة» مع أن الله منزه عن ذلك كلّهء وما 9 

6 - تمام ما فى الوجود تحت سلطان الله وسيرجع كل شىء إليه» ءاق ليحن 
عبداه. 


.5١ سورة البقرة: الآية 4/ا. (؟) سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) مريم: (15-5414) 1" 


5 الوجود والموجودات كلها مأمورة بأمر الله وعابدة له فلم تقولون إن عباده 


أولاد لهء «#ومًا يبَتى 500 ٠‏ عَبْنَاك. 


لبد و عدا ©) وَكلهُمْ تائيه يم لْتيمَةَ فَرَدًا © > 


التعاليم: 
- الإحصاء الدقيق لكل أجزاء الوجود بيد الله تعالى» «لَقْدَ َحْصمٌ وَعَدَ وَعَدَّهْمْ عدا 
ار ار ا 
وكما يقول الفيض الكاشاني شعراً بالفارسية ترجمته: إحذرء فإن لكل ذرة 
حساباً ها هناء فديوان الحساب والكتاب ها هنا. 
١‏ - موجودات العالم المادي محدودة؛ ظرَعَدَّهُمَ عداه. 
- القيامة لكل شيء «كُلَي4. 
؛ - رغم أن الحشر لكل الناس إلا أن كل واحد منهم يفكر في نفسهء. وكأن كل 
واحد منهم وحيداً #فرداه. وَلئَد حِنْتْمونا فرّدى كما حَلقَتَكم أو مرّره7". 
2-02 في يوم القيامة تتلا شى جميع الروابط العائلية» والاقتصادية» والاجتماعية» 
والحزبية؛ وغيرها الكثيرء #فردا». 
5 - في يوم القيامة لا ينفع الكافرون أي مال وولدء وصديق ولا غير ذلك» #فردا». 


جإذّ اليرت امنا وصيذا سحت سَبَجمَل لخم ايم 95> 


إشارا ات: 


0 لطالما رأينا عند موت الناس المؤمنين والصالحين ووداعهم لهذه الدنياء أن 
أكثر الناس وحتى اللامبالين والفاسقين يتأثرون بذلك» ويحزنون عليهم. 
ويقيمون العزاء لأجلهم. وييكون عليهم» ويعظمون ذكراهم. ويزورون قبورهم» 


.44 سورة الأتعام: الآية‎ )١( 


01" مريم : 645 5ة) تفسير النور )2 
ويقصّون سِيّرهم للآخرين» ذلك كله نابع من الفطرة السليمة الطاهرة» وحب 
الإنسان للكمال. 

نعم إن من تعلق قلبه بالله فقط فإن الله يعلق قلوب الناس بهء من ذكر الله 
فإن الله يذكره أيضاء 8 تادرو نم2245 . 
0 روي عن الإمام الصادق كله في قوله تعالى 8إِنَّ اديت حَامَنُواْ وَعسنُوا الصَّلِحَتٍ 


سَيَجْمَلُ لم آَليَممنُ وداه أنه قال: ولابة أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله 
تعالى»”". 


وعن رسول الله أيضاً في هذه الآية أنه قال: «محبة في قلوب المؤمنين؛؛ 
وقال: «نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»”". 


التعاليم: 
١‏ -الإيمان دون عمل لا ينفع؛ والعمل دون إيمان لا ينفع أيضاًء #ءامئوا وَعمِلُوا 
١‏ - الإيمان والعمل الصالح مفتاح المحبوبية عند الناس» «إنَّ اليرت ءَامَنُوا 
رعولا الصلقت سملب 4 
كلما رأينا أن محبوبيتنا قد خفتء فعلينا أن نراجع حساباتنا على مستوى 
العقيدة والعمل؛ لأن وعد الله لا يتخلف. 
الله. 
5 - المحبوبية رحمة إلهيّة تصيب المؤمنين والصالحين» ظسَيَِجَمَلُ للم اليَمَن»>. 
ه من الممكن اليوم أن لا تقدر أعمالكم الصالحة؛ ولكن صبركم وسعيكم 
الدائم سيثمر في المستقبل» «اسَيَجِمَلٌ...4. 


.148 سورة البقرة: الآية 1617. () تفسير فرات الكوفي؛ ص‎ )١( 
.غ"١ الكافي» ج١ء ص‎ )0( 


تفسير النور (0) مريم: 41 - 948) 4 


00 لطف من الألطاف الإلْهيّة والثواب الإلَهِىَ في الدنياء سَيَجمَلُ لم 
لحن ونا». (فالمؤمئون والصالحون» مضافاً إلى ثوابهم الأخروي» فإنهم 
0 في هذه الذنا آيضا): 


<ِيَّنَمَا يَكَرَْهُ ييحزلك بُِبِفَرٌ بو الشتقرت وَجدْرَ بد ًا دا )> 


إشارات: 


0 «اللّدة بمعنى العدو الشديد العداوة. 


التعاليم: 


- اليسر في الكلام أسلوب قرآني للإرشادء «يِسَّرَيهَ»ه. اليسر في الكلام غير 
الضعف.ء ٠»‏ فالكلام يجب يجب أن يكو مجكنا ولكن سر وسلالة «أمكت 


ج30 
البيان السلس من ألطاف الله تعالى؛ «يْمَّرَيهُ يلِسَانكت». 
 '"‏ لا بد من الكلام مع كل قوم بطريقة خاصة. ظلتُبَقِرٌ... وَبْنذِرَ». (التكلم مع 
الموقن بلسان البشارة» ومع المعتدي بنحو الإنذار). 
<رك: أندكنا معد ين زو هل يش ينهم ين َو أ كنئع لهم كن > 

إشارات: 

0 هذه الآية الشريفة فيها تسكين وتهدئة لخاطر النبي الأكرم ولي وتسلية له 
ويشارة» بأن أعداءه المعاندين سيهلكون عما قريب» كما أهلك من قبل الكثير 
من المعاندين للحق. 

0 «الركز» بمعنى الصوت الهادئ والخفي. 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 


5" مريم : (90ة9_مة) تفسير النور (( 


0 أجاب الإمام الصادق 8 جابراً عن هذه الآية فقال له: «يا جابر هم بئو أمية 
ويوشك أن لا يحس منهم من أحد يرجى ولا يخشى؛؛ فقلت: رحمك الله وإن 
ذلك لكائن؟ فقال: ١ما‏ أسرعه». سمعت علي بن الحسين 85 يقول: «إنه قد 
رأى أسابه:7. 

التعاليم: 

١‏ هلاك القوم المعاندين دليل على جدية التحذيرات القرآنية» ظوَبَذْرٌ بيه هَرمًا َن 

وَكَمَ أملكتا»ه. 
؟"-_هلاك أعداء الحق من سنن الله تعالى » سم ملكا 4. 
 '“‏ التاريخ مرآة العبرء ظمَلْ يسٌ...». 


«والحمد لله رب العالمين» 


:4 بحار الأنوار» ج47؛ صص0١".‏ 














السورة: ٠١‏ الجزء: 1١1‏ 
عدد الآيات: ١١6‏ 





تفسير النور (8) طه 1" 


ملامح سورة طه 


سورة طهء آياتها مائة وخمسة وثلاثون آية» وهى من السور المكيةء 
ومحتواها كما هو حال سائر السور المكية يحكي غالباً اذا والجعاة: 

هذه السورة هي أول سورة تبين بالتفصيل قصة النبي موسى َه فقد 
خصصت لها أكثر من ثمانين آية» وبعض هذه السورة يتكلم عن عظمة القرآن 
وصفات الله تعالى» ويرتبط بعضها أيضاً بما جرى مع آدم وحواء ووسوسة 
الشيطان لهماء وتذكر في ختامها مواعظ باعثة على اليقظة من الغفلة. 

روي عن الإمام الصادق ظَثةْ أنه قال: «لا تدعوا قراءة سورة طه فإن الله 
يحبها ويحب من قرأهاء ومن أدمن على قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه 
بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام؛ وأعطي في الآخرة من الأجر حتى 
يرضى»"". 

5 ٠ 


٠ 
9ي* في في*‎ 


700 تفسير نور الثقلين» اج ص‎ )١( 


20484 طه: (4-1) تفسير النور (6) 


© ## طه 9 مآ أَنرَْا عَليِكَ الْتمَانَ تنو 0 إِلَّا نكر لمن يختى (©) 
كما لق الي وَاوتِ نل )> 

إشارات: 

0 ذكرت معان وتفاسير عدّة لهذه الحروف المقطعة «طه؛» وممًا ذكرء أنها اسم لله 
تعالى» أو أنها قسمء أو اسم للنبي محمد وَهها''. كما يعبر عن أهل بيت 
النبي تك بأنهم «أهل طه؛.ء أو عن الإمام علي له بأنه «طهن”"» ونقرأ في 
دعاء الندبة أيضاً ندائنا لإمام الزمان فل : «يا ابن طه». 

وعلى أي حال فإن هذه الحروف ليست زائدة أو لا معنى لهاء ومن 
الممكن أن يقال إن لهذه الحروفء أو على الأقل إن لقسم منهاء معان ومفاهيم 

خاصة؛ ولا يلاحظ في أي من التواريخ (ومنذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا) أن ٠‏ 

أحداً من المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف المقطعة وسيلة للقيام 

بردود فعل ضد الإسلام اعتماداً عليها”". 

0 النبي الأكرم ونوك ولشدة عشقه وتلهفه والتزامه بأداء التكليف. كان لا يكل ولا 
يمل من ذلك» لتم » ولقد قام وَيّْخِ عشر سنين على أطراف أصابعه حتى 
تورمت قدماه واصفمر وجههء يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك. فقال 
الله َك : ##طه مآ أَنرَلَا عليِكَ الْمرمَانَ ِتَمْيّح» بل لتسعد به ). 


0 «التنزيل» هو النزول التدريجيء أي أن القرآن الكريم نزل طيلة ثلاث وعشرين 


)غ0( تفسير نور الثقلين. 2 تفسير الأث ٠.‏ 
مثل 

00( بحار الاأز ارء جلاة. يفرة (؟) اله لتفسير الصافى. 
سو ع ص في 


تفسير النور (0) طه: )4-1١(‏ 5" 


الدفعي للقرآن على قلب النبي وَّْكِ في ليلة القدر. 


التعاليم: 
١‏ لم ينزل الوحي الإلهِىَ ليسبب الألم والتعب والعناءء طامآ أَزَلنا... لِتَتْمَّ»>. 
؟" ‏ فى أداء التكاليف الدينيّة لا يجب تحمل المشقات التى تثقل كاهلناء امآ 


صر مر 


أَْرَّلنا... لِتَمْيّح»ه. 

“"' - للونسان عقائد مودعة في فطرته؛ ولكن حيث إنه يغفل عنها فلا بد من 
تذكيره» «نذكر4. 

؛ ‏ التقوى. والعلمء والخشية؛ مفاهيم بينها تلازم, ''' «لذكرةٌ لِمَن حسَى». 

من أجل الوصول إلى الرشد والكمال اللازمين لا يكفينا كمال المربي 
والمبلغ» بل لا بد من وجود الاستعداد اللازم للقبول والتلقي» لسن يختق». 
كما هو الحال في إنتاج المحصول الجيد إذ لا بد من البذر الجيدء والأرض 
المناضة. والمراقة النائمة: 

5 الإحساس بالمسؤولية مقدّمة للاتعاظ والقبول بالنصح» «الذكرهٌ لْمَن يخنّى». 

- تكليف النبي يَِكُك تذكير الناس» وليس إجبارهم على القبول والاقتناع» إلا 

6 التشريع والتكوين كلاهما من منبع واحد وقوانينهما متطابقة» تبلا مْمَنْ 
عن 

4 - خالق السماوات العظيمة عظيمء ولا بدّ من أن يكون كلامه كذلك أيضاً: 
«... وَالَموتٍ الل (كلام الأمير أمير الكلام). 


م سه مل 0 


)١(‏ كما نقرأ في آيات أخرى: طلندَكرً ننه (سورة الحاقة: الآية 44).: وطإنَمَا يخْنَى أنه ين عِبَادِوِ 
النلكزاً» (سورة فاطر: الآية 54). 


ثو.م" طه : (ه م تفسير النور ك4 


امن عل المزشي آستو (© لما فى لتَعوت وما فى الْذرْضٍ وما يماما عت ال ©) 
ل بق ب أي ولق 929 ب 1,1 لأ لق 4 

إشارات: 

- هذه الآيات ذكرت أربع صفات من صفات الله البارزة : 

- الخالق اَن الأرْضَ وَاسَموتِ الل ». 
ب - الحاكمء عل الْمَرشٍ آستوئ». 
وناك 0 اف الشتؤن ونا..». 

د العالمء طيِعْلَمُ اليس وَلَحْقى »>. 

9 (استيلاء 20 ورد في هذه الآيات وفي آيات أخرى من سور 
قرآنية أخرى ضمن التعبير التالي: «أسْئوي عل الْمَرشٍ»ه. وذلك كناية عن إحاطة 
الله وسلطانه على عالم الوجودء فمثلاً عندما يقال في الفارسية: فلانى بر تخت 
نشستء أي (جلس فلان على السرير [العرش])؛ أو: فلاني را از تخت به 
بايين كشيدند أي (خلع فلان عن عرشه)؛ فعلى الأول يعني أنه له أصبح حا كا 
وعلى الثاني أنه سلب السلطة والحكم. 

0 غالباً ما يرد بعد قوله تعالى: ##اسَتَوَئ عَلَ الْمّشٍ» وأشباهها جمل تكون مفسرة 
لهاء نظير قوله تعالى: 

3 تتتقا عل ال يني الل 7" 


0١ 


.4 سورة الأعراف: الآية 64. (*) سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.4 سورة يونس: الآية ". (4) سورة السجدة: الآية‎ )١( 


تفير النور )هه( طه : (ه م هم 


0 «الثرى؛ هو التراب الرطبء» وقوله «تحت الثرى» يشمل الأموات والكنوز وكل 
شيء مخفي تحت التراب. 

0 «الأسماء الحسنى» هي صفات الله تعالى» وهي تسعة وتسعون اسماً بناء على 
ما ورد في الروايات؛ ولكنها ليست منحصرة بها؛ إذ ورد في دعاء الجوشن 
الكبير ألف اسم من أسماء الله. ولهذه الأشماء آثار وبركات عظيمة إذا ما دعي 
الله بهاء والتوسل بهذه الأسماء لا يكون بمجرد الحفظ والقراءة» بل بالعمل 
بهاء والاقتراب أكثر فأكثر منها. 

وتشيو ايها إلى أن ورود الحسنى بصيغة المفرد مع أن موصوفها أي 
«الأسماء» بصيغة الجمع» ربما يكون لتقدير كلمة «هذه؛ قبلها أي «هذه الأسماء 
الحسنى»»؛ ولهذا نظائر أخرى وردت في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ظمَارِبٌ 

20 و حَدَآيقَ وا د اونا 

9 ورد عن الأثمة المعصومين نَل قولهم: «نحن والله الأسماء الحسنى»”'. 

0 عن الإمام الصادق تك أنه قال: «السر: ما أخفيته في نفسكء. وأخفى: ما 
خطر ببالك ثم أنسيته»””*': أي أنه لم يخف عن الآخرين فحسب؛ بل غفلت 
عنه أنت أي 

الله تعالى عالم ومحيط بكل شيء: ظَيَمَلمُ ما صحيِلُ صل أقَ 04 «يتلم عله 
ينيع ”". «ينلم مَانى مُلويم 2*4. هرما تسق ين وَرَقَةٍ إلا يتكمهاه”. 


التعاليم: 
١‏ - سيطرة الله على عالم الوجود سيطرة رحمة لا طغيانء #الرَحَن عَلَ الم 


عه" 
ل 


أستوى 46. 
)١(‏ سورة طه: الآية .١18‏ (؟) سورة النمل: الآية 59. 
(*) تفاسير: الأمثل» مجمع البيان؛ الطبري والتبيان. 
(4) تفسير الأمثل. (5) تفسير الصافي. 
(5) سورة البقرة: الآية “ا. (0) سورة الرعد: الآية 8. 


(4) سورة غافر: الآية .١9‏ (9) سورة الأحزاب: الآية 61. 


ان طه: )٠١  94(‏ تفسير النور (8) 


١‏ - نزول القرآن مظهر لرحمانية الله وسلطته على عالم الوجودء ظتَزِيلًا مَمَنْ 
حَلقَ.... 
؟٠'-‏ سيطرة الله على عالم الوجود كله على نحو سواء”"'. ظعَلّ الْمَرْشٍ آشتوى». 
؛ ‏ الله تعالى» مضافاً إلى أنه خالق الوجودء فإنه الحافظ له والحاكم عليه؛ 
«حلق... عَلَ امرش أستوى». 
الله تعالى له الإحاطة التامة والمالكية المطلقة لما يُرى ولما لا يُرى» لَه ما 
فى التَّموْتٍ... وَمَا غَنتَ الزّئ»>. 
5 - من الطرق التي تصد عن ارتكاب المنكرات: التفات الناس إلى علم الله 
بالظاهر والباطن» طِيَثْلَم لير وَأَمْقَ»>. 
الاسم الحسن والجميل سواء في اللفظ أو المعنى أمر قيّم وعظيمء والله 
تعالن ميل وله أيضاً أنقل الأسماء واتستهاء لاله الأشمة للتى 4ه 


000 اا فَقَالَ لدَملِِ أمَكْنوأ إن َاسَسْتُ تنا لعل انكر 
أَجِدُ عَلَ أَلثَارٍ هُدّى © » 


رمم أصضه كي أو أَجِدٌ 


ينها يفسن 

إشارات: 
0 «القبس» الشعلة من النار المنفصلة عن مجموعها. 
د في قسم من هذه السورة بِيْنَتْ بالتفصيل مقاطع من قصة موسى له : 

أ اختياره ظَتَلِةْ للرسالة. 

ب - دعوته ع لفرعون لاتباع الحق. 

ج - خروجه من مصر وغرق فرعون. 

د عبادة العجل من قبل بني إسرائيل. 
0 خرج النبي موسى ف في سفر تصحبه امرأته الحاملء فَضَلَّ الطريق في 


)١(‏ سورة الاتعام: الآية 8ه. 


تفسير النور (8) طه: )٠١  94(‏ .م 


الصحراء؛ وفي ليلة مظلمة باردة ممطرة احتاج موسى إلى الثارء فرأى ناراً من 
بعيدء فتوجه إليها ليحضر منها قبساً من أجل مصالح أسرته؛ وعندما اقترب 
منها سمع النداء الإلهيَء وهناك اختار الله موسى نبيا0"©. 
نعم إن موسى ظي توجه نحو النار ليجد طريقاً لنجاته ونجاة عائلته» إِلَا أن 
الله تعالى فتح له طريق نجاة الآخرين. كان موسى يبحث عن طريق أرضي إِلَّا أن 
الله فتح له طريقاً إلى المعنوية والسعادة» سعى موسى وراء طريق الهداية الفردية 
إلا أن الله كشف له طريق هداية الأمة. 


التعاليم: 

١‏ أثناء نقل الحقائق والوقائع التاريخية لا بد من أن نجعل المخاطبين يتشوقون 
لسماعهاء وحيئئذٍ نقص عليهم مجرياتهاء «مَل أنلك». 

؟ - أسلوب السؤال من الأساليب المناسبة للتبليغ والتربية» ظمَل أتلك». 

- بيان التاريخ بيان للاتعاظء ووسيلة للعبرة» وفيه تسلية لقلب النبي وَل 
وخاطرهء ظحَدِيثُ مُومم». (الحديث في القرآن هو التاريخ وليس الأمر 
الحادث والجديد). 

4 - أحياناً يرى الإنسان النور الإلهىَ في صورة النار”"» «إِدْ ربا نَارا. 

5 النساء لهن سهم في تجرع النوائب إلى جانب الرجال كتفاً إلى كتف. 
دِلأَم>. 

١‏ علينا أن لا نجزع ونخشى الحوادث المرة والأليمة؛ إذ لربما يظهر لطف الله 
ورحمته من باطن هذه الحوادث الأليمة وقلبهاء «إذ ا ارا ». 


على الرجل تأمين رفاه عائلته وراحتهاء طلْمَلَ ايك ينبا يقبن ». 


)١(‏ كانت الليلة ليلة الجمعة» تفسير مجمع البيان. 
(؟) تفسير مجمع البيان. 


م طه: )١5-1١١(‏ تفسير النور (8) 


ص سد 
ره مر 0 20207 رد ء 4ه موي هه #2 


لما أللها تووىَ يموق © إن أنأ رَيّكَ كَأخلَمْ تعليك إِنَّكَ بألواد معدن طوى 69 > 
إشارات: 


0 ورد اسم موسى تلظ في عشرين سورة من القرآن» مئة وثلاثا وستين مرة» 
وقصة موسى تَْ تعد أكبر قصص القرآن الكريم لتخصيص حوالى تسعمئة آية 
قرآنية لها. 

0 كلمة «رب» من أسماء الله الحسنى» وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من 
(41) مرة» وقد عرّف الله تعالى نفسه بها في أول تجل له على النبي موسى نه 
طِإِنّ أنا رَبّْكَ». وبما أن نبوة النبي موسى قد ابتدأت بالنداء والكلام الإلهيين» 
من هنا قد سُمّي موسى «كليم الله»: «وَكلمَ أنّهُ مُوسّ تَحَكليمًاه7". 

0 «الوادي المقدّس» يطلق على المكان المنزه عن العيب والذنوب» و«طوى؛ 
يعني الشيء أو المكان المحاط بالبركة. 


بردو يه سوب رصة 


0 ورد أن المراد من « الع نعليّك » هو خلع قلبه من خوفين: خوفه من وضع 
عياله في تلك الحال» وخوفه من شر فرعون” وذهب بعضهم إلى أن المراد 
من ذلك الزوجة والاولاد أو حب الدنيا والآخرة. هذا وقد ورد هذا التعبير 


عرد و ست مسب رصة 


نفسه طتََلَمْ تيك » في التوراة الحاليّة”". 
التعاليم: 
١‏ - كثيراً ما يطلب الإنسان شيئاً من الله أو من غيره فيصل إلى غير ما يريد» 
«ءانيكر ينبا يقبش... بُوىَ» (كان يطلب النار فوصل إلى النبوة ونجا من النار). 
؟ ‏ عندما تتعلق إرادة الله تعالى بتحقق شيء ما فإنه يسخر كل شيء لتحقيق ذلك 
الهدف (ظلمة الليل» الزوجة الحامل» إضاعة الطريق» رؤية النار... كل ذلك 
كان مقدمة لجذب موسى للا. وإعطاء النبوة له فى ميعاد الله تعالى). 


)١(‏ سورة النساء: الآية 154. () التوراة» سِفر الخروجء الفصل الثالث. 
(0) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (8) طه: )١6  ١(‏ هم 


"' - يستدعي الإحساس بعدم التصديق مزيداً من التأكيدء «إلِّ أنا ريّكَ». 


- آثار قداسة الأشياء ومعنويتها لا بد من أن تظهر أيضاً على ظاهر الأفراد» 
الك 
- الارتباط العميق بالله يدور مدار خلع القلب عن كل ارتباطء «قَآخَلم َلك >. 
١‏ - لبعض الأماكن قداسة خاصة بهاء نحلم نعليِك نك بألواد الْمقدّس»>. (خلع 
النعلين والمشي حافياً من آداب الدخول إلى الأماكن المقدّسة). 
النداء المقدّس ينزل في المكان المقدسنء. طاثريق: يالراد القت 4: 
د القيول يهن الشتؤولات الجعاوية كان أحاناً في قلب الطبيعة الطاهرء كما 
قي جبل الطورء والوادي المقدّس طوىء وغار حراءء #نودى... بالواد 
لْمُقَدّس طوى». 


نا سنن وَأَقِوِ امَك 


جتعم 2 - هه م دع ل - 
ا ا لُِجَرّى 7 فين يما سن 9) > 


6 
أل 
5 


إشارات: 


0 «الساعة» من أسماء يوم القيامة"'". 


التعاليم: 
- الأنبياء تقل مُعيّنون من قبل الله وليس من قبل الناس» «وأنا أخارتكَ>. 

١‏ - لا بد من أن نستمع إلى كلام الوحي ونتوجه إليه بكل كيانناء ووجودناء 
وروحناء وقلبناء طنَآسْتَيمَ؛ ولم يقل «فاسمع». 

 ''‏ من آداب الكلام والمحاورة أن نعرّف عن أنفسناء إن أنا أنّه». 


)١(‏ استعملت كلمة «الساعة» في التعبير عن يوم القيامة أكثر من أربعين مرة في القرآن الكريم (تفسير 
الفرقان). 


م طه: ("1 - )١6‏ تفسير النور (0) 


- في النظام الإلَهِيَء المعرفة أساس العمل» إن أن أَنَُ... لأتتن». 
5ه معرفة 0 الدين مقدمة 0 28 00 1 0 لَه أن ات 


1 


2لا انك في العبادة من ا فقيمة العبادة ا خلوصها صهاء #فاعبدؤ 4. 
ل 


- التوحيد رأس كل العقائدء والصلاة رأس كل العبادات» لآ إِلَهَ إلَّدَ أأء 


عدف وَأَقِِ الصَّلرة>. 
الصلاة أول تكليف عملي للأنبياء تضلة. قر الكصكرة». 


- الصلاة كانت مشرّعة أيضاً عند الأديان الأخرىء ظطأِرِ ألصَّلَن». 


1١١ 


1١ 


1١ 
1١6 


١7 


- ليس الهدف من الصلاة رعاية قالبها؛ بل التوجه إلى قلبهاء أي الإحساس 
5 والخشوعء. ٍدَأْتِم ضكر إنكرى». 
الالتفات إلى القيامة يسبب إقامة الصلاةء أَقِرِ ااصَّكَرة... إنَّ ألتحاعة 
َه ؛ ففي يوم القيامة يُسأل الإنسان عن الصلاة. 
- إقامة الصلاة لأجل ذكر الله طدَأقِم أَصَّلةَ نزخرت» ؛ وذكر الله يورجب 
اطمئنان القلوبء «ألا يزصشر كله تييع التربْ204: كما إن ذكرنا لله 
يوجب ذكر الله لناء #قاذزون اذك »7 . 
- التوحيد والمعاد أول خطاب إلهي للبشرء لآ إِلَدَ إِلّآ أتا... إنَّ التصاعة 
0 
لا أحد يعلم زمان حدوث القيامة إلا الله تعالى» ظأَكَدُ أُحْفِيبَاه. 
- وقوع القيامة حتمي» 8إنَّ أآلكاعَةً مانِيَةُ»؛ إِلّا أن زمانها مخفيء ظأَحْفِيَاك. 
- ليس كل علم ومعرفة مفيدانء طأَنَادُ أُْفِيبَ؛ فعدم معرفة زمان وقوع 
القيامة فيه جكم وألطافء فمثلاً سيبقى الإنسان حراً في أعماله ولن يبتلى 
بالاضطراب والخوفء فحاله كحال من لا يعرف ساعة حضور الضيوف فإنه 
سيبقى امتأهبا دائما. 


سورة الرعد: الآية 78. (؟) سورة اليقرة: الآية؟6١1.‏ 


تفسير النور () طه: (15) ا 


- العقاب والثواب الدنيويين ليسا كاملينء «إنَّ أَلسَاعَة... لِتُجِرّى >. 

- يوم القيامة هو اليوم الذي سيطبق فيه القانون الإلَهِىَ» والئواب» والعقاب 
على كل الناس» «للّ نين ». 

4 - الثواب سيكون على أساس السعي للعمل سواء تم أم لم يتم» #لجرَّئى... 
بن كت 4 


و 


يي مه م 2 ل - 0 - > ,و جتني 
تلا يَصَدَنكَ عَنبَا من لا يُؤْمنُ يبا وَأتَبَعَ هَوَبدهُ فَتَرْدَئ 9©) » 


التعاليم: 

١‏ لا يكفي مجرد الاعتقاد بالأصول والعمل بالفروعء بل لا بد أيضاً من 
الصلابة أمام المخالفين» طلآ إِلَهَ إلا أنأ... تأعبدن... ملا يَصُدّنكَ >. 

؟ - غير المؤمنين في صدد أن يصدوكم عن طريق الحق؛ لذا لا ينبغي أن تؤدّي 
فتنتهم ومؤامراتهم إلى خلل في سيركم وسلوككمء #قلا يَصَدَّنَكَ ». 

.4 منشأ إنكار المعاد اتباع هوى ال ومن . يؤْمِنٌ يبا وَأتّسعٌ هوبلة‎  “ 

؛ - الإيمان بالمعاد أفضل عامل لكبح عبادة الهوىء طمن لا يون يبا وَأتََّم 
55 

6 نتيجة عبادة الهوى واتّباعه هي السقوط». حتى لو صدر من نبي ولن يصدرء. 
(تتن». 

١‏ موافقة الكافرين وغير المؤمنين سبب للهلاك. #قلا يَصَدَّنّكَ... فتزدئ». 

٠‏ - الكافرون وعباد الهوى يسعون لصد المؤمنين عن الصلاة؛ ظطأقِر الصكلرةً... نَل 
يَصَدَّنُكَ عنبًا». 


)١(‏ العل الإتيان في نوله لديم مو بصيغة الماضي مع كون المعطوف عليه للا ين بصيغة 
المضارع للتلويح إلى عليّة انّباع الهوى لعدم الإيمان» (تفسير الميزان). 


١م‏ طه: )5١ ١97‏ تفسير الثور (8) 


َل عَصَاك نص يا وش يها عل تو وَل 
فها متَارب أخرئ (9) َالَ أَلََهَا يمو موسى () فَألْمَنهَا َإِدَا هَ حَيهٌ د مَنَى (9) قَالَ حُدْمَا ولا 
د 10 الأول © > 


إشارات: 


يلحىّ الضرر والشر بهمء وبالتالي فإنهم يتجنبون كل ما يسبب ذلك؛. ومن 
البديهي أن موسى َي كإنسان» يخاف ولكن لا يمكن أن يكون تأثره 
واضطرابه من غير رضا الله تعالى وإلا سيكون مورداً للذم والانتقاد. مع أن 
ذلك بالاصل مخالف للشجاعة ومن الصفات الرذيلة» وحتماً موسى تل كان 
بعيداً كل البعد عن ذلك. 
وفي الأساس فإن هذا الخوف نفسه دليل بنفسه على كون ما حصل معه 
معجزةء وإلا فإن الساحر الذي يعلم بأن سحره لا واقعية له لا يخاف من سحره. 
المقابل يسلب أرواح الملايين من الأحياء. 
وها هنا فإن العصا التي لا روح لها يهبها الروح ومن ثم يسلبها منها لتصبح 
عصا مرة أخرى”''. وهنا نسأل: ألا يمكن لهذا الإله أن يميت الإنسان الحي ومن 
ثم يعيده مجدداً على صورته الأولى؟ 
وفي الحقيقة إذا أدت نظرة من الله إلى أن تتحوّل العصا إلى أفعى؛ فكيف 
إذا نظر إلينا نظرة لطف ورحمة ماذا سيحل بنا حينئذ؟! وإذا كانت نتيجة نظرته قد 
التقفت سحر كل الساحرين ألا يمكن لنظرته - هو نفسه ‏ على قلوينا أن تلقف كل 
الوساوس منها؟! 
0 في بداية أمر موسى ده وقعت له معجزتان: الأولى: تحولت العصا إلى أفعى 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 


تفسير النور (8) طه: (54-3715) 4 


لمَإِدًا هَ حَينَةَ شّنى»؛ والثانية إعادة الأفعى إلى صورة العصا الأولى: 


آ # ره -- 


سِيرتهًا الأول >. 


التعاليم: 
١‏ إن الله تعالى» ولإظهار قدرته يستفيد من أقرب الأمور وأبسطهاء «وَمَا يَلْكَت 
؟ - مع الاستفادة من الوسائل التي لها نواح متعدّدة للاستعمال يمكن الاستفادة من 
الأحجام الصغيرة لأشياء كبيرة» تَالَ هي عصَاى أَنْوَكُوًا علبَا وَأَمْش يبَا)ه. 
 '"‏ الاتكاء على العصا والوسائل المادية لا يتنافى مع التوكل على الله تعالى 
دِأتَرَكرًا عَبَاه. 

؛ - الرعي كان عمل أكثر الأنبياء» #راهش يا عَكَ عَنَيى». 

كان من الضروري التمرين؛ والتجربة» والاستعداد قبل الدعوة» فالنبي 
موسى تك الذي كان سيذهب إلى فرعون ليلقي عصاه فتصبح أفعى» لا بد من 


لل د 


أن يكون نفسه قد رأى هذه الواقعة من قبل» تَآلْمَنهَا فَإِدَا ه حَيَةٌ من »>. 


2 آله 


سدح وى ممه 4 44 لحو لءلثر م به عدك كيل . 00 
لواصم يدك إِلَ جَتَاسِكَ حرج ببِضَآءٌ مِنْ غَبْرٍ سوه ايد أخرئا() لِْبِكَ مِنْ ينا 
دح سل م جنع .-٠>+‏ 20> .عسعم رع 27 جححدى 
لجرك 9 أذهبٌ إك فرعون إِنَّهه طَنن © 
إشارات: 


0 المعجزة الثانية للنبي موسى ظَ كانت «اليد البيضاء» وقد وردت في القرآن 

بعثلاث تعابير: أولها:#اأنَلكٌ يَدَكَ في بنِيكَ4”'“'. والثانية: طرَأَديِلُ يدك في 
بَِيكَ6”"': والثالئة: ظرَاضْمُمْ يَدَكَ إل جَتَلِيِكَ». وبالإمكان الجمع بينها كلها 
بأن نقول: ادخل يدك إلى جيبك وأوصلها إلى تحت إبطك. 


ورد في التوراة أن موسى ع ابتّلي بالبرص فابيضت يده (الآن ضع يدك 


.١؟ سورة القصص: الآية ؟9. (؟) سورة النمل: الآية‎ )١( 


لم طه: (517 - 4؟) تفسير النور (8) 


إلى جنبك فوضع يده إلى جنبها وأخرجها فإذا يده مبروصة كالثلج)"''. إِلّا أن 
القرآن ذكر أنها خرجت ظينْ عَبْرِ سُرّو» ليقول لنا إن بياض اليد كان نوراً وليس 
مرضاً وهذا يدل على التحريف في التوراة. 


التعاليم: 

3 يد القدرة الإلهيّة مبسوطة ومتى :نا عاء فإنه يظهر قدرته :فى أ الحنظة وباي 
وسيلة؛ «وَآضْمُم يدَك>. 

١‏ - كلما كان المخاطب متكبراً ومعانداً احتاج إلى معجزات عدّة؛ يد »و 
(لا بد للفراعنة والمتفرعنين من معاجز عدّة). 

من كان مهيأ لدعوة الطاغوت إلى الحق لا بد من أن يكون هو نفسه قد رأى 
آثار الحق» زرك مِنْ ينا لكر ». 

؛ ‏ معجزات الأنبياء طليئل جانب من آيات الله الكبرى» «ين َاييَنا©. 

أول مهمة للأنبياء تيل مواجهة الطواغيت» #اذْهَبَ». 

١‏ لا ينبغي دائماً انتظار مجيء الناس؟؛ بل أحياناً يجب حتى على الأنبياء لكل 
أنفسهم ‏ الذهاب إلى الحكام لهدايتهمء «اذْحبَ إِلّ وِونَ إِنَد طَى>. 

من أجل إصلاح المجتمع لا بد من أن نذهب إلى مصدر الفتنة والفسادء 
طانب إل يع>. 

6 - الدين لا ينفك عن السياسة فالنبي موسى نظ نهض لإصلاح الحكومة. 
طانتت إل و4 

4 محاربة الطاغوت تكليف إلهى وليست عرضاً سياسياًء «أذْهَبَ». 

٠‏ - منشأ كل إنكار وفساد هو الطغيان والعصيان فى مقابل الحق» «إِنَّك طَوٌ». 
إن طغيان فرعون بادعاء الربوبيّة أدى إلى القهرء والوحشة.ء والتفرقة» 
واستعباد الناس. 


)١(‏ التوراة» سفر الخروج» الفصل الرابعء الجملة 0.5 تفير الأمثل. 


تفسير الثور (8) طه: (582-568) الم 


- الذين يتمكنون من مواجهة الطاغوت أو بإمكانهم ذلكء كانوا قد هيأوا 
أنفسهم من خلال الإيمان والعبادة وصلابة الموقف على مواجهته. 
«تاعبن... أَقِرِ الككلرة... ملا يَصدَّنكَ... َدْعَب إل-..»>. 


-ءمه 


َال 5 أشرح في صدرى 0 در 2 أمَرى 9 
وَأحَذل عُفَدَهٌ ين لِسَاف 7 يَفْمَهوأ ولي © 
إشارات: 


لامو 0 الل أنه نظال: 


1 كتين اموق 06 5 
 “‏ سلاسة البيانء لوَأعَثُل عُقَدَهٌ ين لِسَانِ». 
؛ - الوزيرء #وَآجْمل في وزيا ». 

0 لما كان موسى َه مأموراً بالعديد من المسائل: العبادية» السياسية» الثورية» 
الاجتماعيةء الأخلاقية» الفردية والجماعية وبالطبع فإن اشتغال الإنسان بأحدها 
قد يؤدّي إلى الغفلة عن سائرها لذا كان من الضروري وجود سعة الصدر لأداء 
كل هذه المسائل”". 

0 سعة الصدر مطلوبة لنفس الإنسان وكذلك أيضاً للقيام بالمسؤولية والمهمات» 
وكلمة «لي» ترمز إلى أن استقبال الوحي بحاجة إلى وعاء كبير واستعداد كبير 
أيضاً كما جاء في مورد النبي محمد وك في سورة الانشراح حيث قال تعالى: 
< # أذ نَنْحَ لك سَنَرَةً... إِنّ مم الشمر جا»>. 


خصائص قلب المؤمن وقلب الكافر 


0 قلب المؤمن مستودع أمور عذة ) وقلب الكافر محل لأضدادها : 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


17 


آٌ 


ك 


الشفاء» وَتَنْقٍِ صدرر وو مُؤْميرت » 


طه: (576 2 78) تفسير النور (8) 


- قلب المؤمن: 
الحياةء «أوّمَن كن مَيِكًا كَأحَيَيْئه20. 


و 60 


الطهارةء «#أمَحن أله قلريجم”". 

- سعة الصدرء ##ربٌ 1 لي درف 240 
- الهداية: طوس يمن يله يبد لبن 
الإيمانء «إكتب ف قُلُويِمُ الإيمنَ»”. 


ا لسكينة » <ِالتَكِنَدَ في في قوب َلْمْوّمِنِينَ 000 


- الإلفةء واكك يت ج00 


ب: قلب الكافر: 


000( 
00 
[فرف 
دق 
)0( 
030( 
00 


6 


- المرض» ظفى قُلُويهم ترش 37 . 

5 لزع سس الع سار ِ- - 
58 القسوة». «وَجَعَلنًا فلوبهم فلسمة 
" - انين (عدم القبول)؛ ظأنَامٌ 


َ 2 
ف قل 0 
الطبع» ٠‏ «رتطبعٌ عل ص عَلّ مُلوبهم 00 


-< 
- 
د 


الرين (إحاطة الظلمات)» ##رانَ عَلّ قلوم»”". 

الحجابء جملا عل 5 0 
سورة الأنعام: الآية 177. (4) سورة الأنفال: الآية "57. 
سورة التوبة: الآية .١5‏ (9) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 
سورة الحجرات: الآية ". )٠١(‏ سورة المائدة: الآية .1١7"‏ 
سورة طه: الآية 76. )١١(‏ سورة الصف: الآية 6. 
سورة التغابن: الآية .١١‏ (؟١)‏ سورة النحل: الآية .1١8‏ 
سورة المجادلة: الآية 77. )١(‏ سورة المطففين: الآية .١5‏ 
سورة الفتح: الآية 4. )١4(‏ سورة الكهف: الآية /ا0. 


تفسير النور () طه: (58-76) يلش 


٠‏ الإقفالء «أر عَلَ قُنُوبٍ أَكمَالَهَ0»1". 
4 الختمء ظِحَتَمَ أَنَهُ عَلَ مُلُويين»”" 


التعاليم: 

١‏ سعة الصدر أول شرط للنجاح في أي عمل» #ربّ أَنْيَ لي صَذْرك». 

؟ ‏ بدل الخوف والهرب من المسؤوليات» علينا أن نطلب الإمكانات والمقدمات 
والوسائل اللازمة لها من الله تعالىء #رَبٍ أشْْ لي صَدْرى». 

 "‏ الدعاء قبل أي عمل رمز التوكل» وهو يدفع الأخطار وآفات الطريق» وهو 
في نفسه عبادة وإعلام بالحاجة أيضاء «رَبّ أَنْْ لي صَدَك»ه. 

؛ - إرشاد الناس وتربيتهم» والمواجهة مع الطواغيت ترتبط ارتباطأً تامأ بمدى 
صبر المجاهد والمربي وتحملهء «ربٍ أَشَْ لي صَذْرىه. 

ه - تبليغ الرسالة لا يتلاءم مع الشدة والخشونة» فالعمل العظيم يحتاج إلى روح 
كبيرة وعظيمة أي إلى سعة صدر كبيرة» «ربٍ أ لي صَدْك؟». (في إحدى 
النزاعات ضرب موسى ف بيده رجلا فقتله ولهذا طلب من الله أن يشرح 


صدره). 

١‏ دعاء الأنبياء تيل في القرآن الكريم يبدأ بكلمة: «ربّ». 

استقبال الألطاف الإلهيّة يتطلب روحاً كبيرة وصدراً مشروحاًء رن أَدْيَ لي 
صذْرى ©. 

4 مع سعة الصدر تصبح الأمور سهلة ميسرة» ظفَالَ رب أن لي صَدَيك وَبَيْرَ 3 
مر 6. 


رء دو 


4 بساطة الكلام وسلاسة البيان هما كمال» طوََثُل عََدَةٌ ين لِسَانِ». 


فين مقام هداية الناس» وتعبئتهم » وإثارة الحماس فى قلوب المقاتلين» 
وإرعاب العدوء وتضعيف روحية الطواغيت... فإن للسان البليغ دوراً هاماً 


- 0 م 2 1ه 
جداء ##واحلل عفدة من لِسَانٍ . 


)١(‏ سورة محمد: الآية 14. (؟) سورة البقرة: الآية لا. 


1م طه: (7594- 84) تفسير النور (6) 


سافن تمهيم الناس لا مجرد إلقاء المصطلحات الرنانة والجميلة» يفقهوأ 
0 فشرط النجاح في التبليغ أن يفهم الناس كلام المبلغ وخطابه. 
- لا بد في التبليغ من الاستفادة من أي وسيلة تساهم في ترسيخ المعرفة عند 
الناس2 يمُأ قولي». 


ار له بد أنيف 9©) © فرك ني أت 9©) 
5 نجه يها © مَئرة كد ©4 

إشارات: 

0 «الوزير» من «الوزر» بمعنى الثقل؛ وإنما سمي الوزير وزيراً؛ لأنه يتحمل ثقل 
المسؤولية عن الأمير والملك. و«أزري» بمعنى «ظهري». 

0 ورد في التفاسير أن نبي الإسلام الأكرم وَييّكِ كان يكرر هذه الآيات مراراً 
ويقول: «اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري... واجعل 
لي ورا من أهلي هارون أخي... اللهم وأنا نبيك وصفيك اللهم فاشرح 
صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري»”". 

د إن النبي موسى نَل لم يكن عنده أي مشكلة في تلقي الوحي وإنما طلب الوزير 

0 كان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين. ومات قبله بثلاث سنين أيضاً”'. وكان 
الأنبياء اللاحقون كلهم من نسل هارون تك أجمعين. 

0 ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أن حديث المنزلة الذي قال فيه النبي 
الأكرم وك للومام علي تكلا : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» قد نقل عبر مئة طريق من طرق أهل السئّة وسبعين طريقا من طرق 
الشيعة. 


تفسير النور (0) طه: (84-159) ا 


0 طلب النصرة من الناس لا يتنافى مع التوكل على الله والاستعانة به وليس شركاء 
ففي القرآن الكريم أشير مراراً إلى مسألة التعاون كما في قوله تعالى: لوَتَمَاوَبُوا 
عَلَ لير وَاللَتوَوُ»”'"2: كما ورد على لسان عيسى 22 أيضاً قوله: من أتمصارى 
إل شِّه””©: أو كما في جواب الله تعالى لنبيه 5ه إذ يقول له: طحَتَبْكَ أنه ومن 
تَمَكَ مِنّ الْمُزْديتَ»”". أو كما فى طلب ذي القرنين من الناس أن يعينوه فى بناء 
السد إذ قال: «اكعِبُوفٍ رم نوكن هذا المقام ايها فإن أموسئ 06 يطلب 
من الله إنساناً مناسباً ليعينه في أمره في تبليغ الدين. 


التعاليم: 

.» لا يمكن لموسى عد أن يواجه وحده طاغوتاً كفرعرن» ##واجْعل لي وزيا‎ ١ 

؟ ‏ كلما كان الأمر أكثر أهميّة فإن اختيار الوزير والمعين سيكون أكثر حساسية؛ 
لذا فإن الوزير الذي اقترحه موسى لا بد من طلبه من الله تعالى» 9وَآجَمَل لي 


0 


وزيا . 

"٠‏ إذا كان المساعد للإنسان من أهل بيته فهو أفضل”” . من أهلى». 

4 - القيادة أو الإدارة لا بد من أن تتمركز في شخص واحدء وأما الآخرون 
فيعينونه في أمرهء «أسْدُدَ يده أَزْرى وَأَشْرَكهُ ي أنْق>. 

ه - التعاون أساس النجاح في ما إذا كان قائماً على أساس المشاركة في الفكر 
والإعانة وليس على أساس المقابلةء «انْدُد يده أَرْرِى». 

١‏ التسبيح الواقعي يكون أثناء المواجهة مع الطاغوت. «ْإنْك طلّى... 5 تيمك ه. 

- فلسفة الحكومة والسلطة إحياء المعنويات في المجتمع ونشرهاء «اأشْددٌ بده 
نك وَأتْركهُ ن: أترد 5 مُيَمَدَ كيرا تدك كيرا ه. 


ذو 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 7. (؟) سورة آل عمران: الآية ؟6. 
(9) سورة الأنفال: الآية 584. (4) سورة الكهف: الآية 46. 
(0) بشرط أن تتوقر الأهلية المطلوبة؛ ولذلك عل موسى اختيار أخيه بقوله: ظ..«هُرٌ أُنْصَحٌ بِقٍ». 


آ” طه: (ه" ل 9م) تفسير النور (6) 


وظيفة الأنبياء تكله تنزيه الله عن الشرك والأوهام والخرافات» 9شيسك»>. 

4 المسؤولية الكبيرة تحتاج إلى تسبيح كثيرء شْيْعكٌ كيرا». 

٠‏ - الصحيح هو البدء بتنزيه الله تعالى من كل عيب ونقص ومن ثم نذكره 
ونشكرهء نيك وَتدرٌة>. 

١‏ -مهاله القيمة الكبيرة هو الذكر الكثير» وإلا فإن كل إنسان عند حلول الخطر 
والبلاء يذكر الله تعالى» وَدَُكَ كيرَاك. 


م 
. 


2 ساد عر سه ع سير >> ءءء د ود امور سم أ ا ا الل 4 --- 
« إِنّكَ كت ينا بصا (02) دَالَ هد وتيت سُؤْلَكَ ينمو () وَلَمَدَ من عَيِكَ مره أخره © > 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء ته يرون أنفسهم دائماً في محضر الله تعالى ويرضون بإرادته وما 
يختاره لهم. لِإنَّكَ كت ينا سيا 

 '١‏ وعلى الرغم من أن الله تعالى عالم ومحيط بكل شيء إلا أنه» ومع ذلك. لا 
بد من الدعاء والطلب منهء «رَتّ أشَْ... إِنَّكَ كت ينا بصي ». 

" - إذا كان الطلب صحيحاً وفي موقعه وكان الدعاء خالصاً فالاستجابة قطعية 
بإذن اللهء مد أُوتيتَ». 

4 - عطاء الله يقوم على الحكمة وعلى أساس البصيرة» «#بنًا بصيرًا... أوتبتَ سُؤْلِكَ >. 
ه ‏ عندما نكلّف شخصاً ما بأي مهمةء فلا بد من أن نؤمن له كل ما يلزمه وما 
يريدهء طأذْمت إل وَود... رَتِ أن لي صذك... وزيا يَنْ أفلى... هد أوتيتَ». 

5 النعم الإلهيّة كلها من باب الامتنان لا الاستحقاق» طوَلْتَد منَا؟ه. 


أ آ أ 2# وأماما 


٠‏ - علينا ألا ننسى ونغفل عن ألطاف الله أبداء «وَلْمَدٌ من عَليَكَ مره أخرهة». 


5 


00 


00 5 “ل اد كر اث ا ماسم ماعل ار 2 
«إذ أَوْحينآ إك أَيَكَ ما يوحت () أن أمذِفيهِ في الَابوت دَأمذِفِه فى الِرْ كله ليم امِل 


© 5 


رعلرءعو سمس رع سس لل كه ل ل سل لس سرس عرس علس 
٠. 00-‏ 


َه حَدُوُ في وعد لوعت علَكَ عحَبٌَ مق وَلنْصَمَ عل عن 49 
إشارات: 3 
المراد من الوحي ها هنا هو الإلهام والإلقاء في القلب وليس الوحي المصطلح 


تفسير الثور (8) طه: "1١ )84  "8(‏ 


المختص بالأنبياء تك؛ لأن الرسالة مختصة بالرجال كما ورد في قوله تعالى 
ف استوزة 0 الآية :)1١9(‏ #وَما أَرْسَلْنَا ين كَبَيكَ إلا رجالا فى إلتبم>. 
ه «التابوت)17) يعنى الصندوق». و«اليم» البحرء وقد استعملت كلمة «اليم» في . 
القرآن في ثمانية مواضع كلها في قصة النبي موسى #كلا. 

0 خلافاً لما هو المتعارف في أيامنا هذه من إطلاق «الصناعة» على صناعة 
البضائع والسلع المادّية؛ فإن القرآن الكريم»ء ومضافاً إلى مثل 0 5 
الك > استعمل الصناعة 0 في مورد تربية الإنسان: وِرَلْصَمَ عل عن عيق 

ل إذا أراد الله أمراً همأ جميع مقدماته أنقيا : ففى هذا المقام. ومن 0 
موسى تل ألهم أمه أن تقذفه في البحرء وأمر البحر بأن يلقي بالصندوق 
الحامل لهذا الطفل إلى الساحل» وألقى في قلب عدوه بأن يأخذه ويحبه حباً 
كبيراً. 

0 عن الإمام الباقر ييه أنه قال « ...وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبه”") 

ل سر الوصول إلى الكمالات قطع القلب عن التعلقات والمحبوبات» «آنَذِفِهِ». 

- قطع تعلق القلب بالنفس» النبي إبراهيم يع كان مستعدّاً لإلقاء نفسه في 
النار. 
ب قطع تعلق القلب بالزوجة؛ النبي إبراهيم 2 أيضاً ترك زوجته في مكة 
ج - قطع تعلق القلب بالطفل؛ قذفت أم موسى ولدها في الماء. 
- قطع تعلق القلب بالولد الشاب؛ النبي إبراهيم ل كان مستعداً أيضاً لأن 
يضحي بابنه إسماعيل. 


)١(‏ المراد من التابوت في قصة طالوت وجالوت ف في الآية (1144) من سورة البقرة هو صندوق النبي 
موسى ك1 نفسه: «أن ين يم الاو ذير تحجبلة ين تصط ريئة با جك :ال ع 
وََالُ عَحَدرونٌ4. 

(؟) تفسير الامثل. 


14م طه: (ة”م _ وم) تفير الثور (8) 


ه ‏ قطع تعلق القلب بالشهوة؛ النبي يوسف 46 لم يقبل مراودة زوجة عزيز 
عضر عن نفسهاء 

و - قطع تعلق القلب بالنوم؛ ثواب الصلاة في جوف الليل لا يعلمها إلا الله 
تعالى. تلا تَنلَمْ تنس مآ أُخفى لم ين فر أمينبه 37 


التعاليم: 

١‏ أحياناً يشمل الوالدين ‏ بسبب أبنائهم ‏ عنايةٌ ولط خاص من الله «أَوْحيِئاً 
إل أَيِكَ»ه. 

' - يمكن للمرأة أن تصل إلى مقام يسمح لها بتلقي الوحي والإلهام الإلهيين» 
«أَيحيم إل أيَك» (مع أن هذا الوحي لا يعد من وحي الرسالة» إلا أنه 
أيضاً لا يعد إلهاماً بسيطاً بل هو إلهام إلهي ولهذا أسلمت أم موسى بتسليم 
ابنها لأمواج المياه). 

" - لعبت النساء أيضاً دوراً هاماً في حركة الأنبياء ع ونهضتهمء ظأْيِكَ»>. 


2. 


- البحرء وكما هو حال كل الوجودء تحت ظل الأمر الإلهء طتَْلَهِ آم 
تَايِل». 


-ٍ 


© تكرار كلمة #عدو» يشير إلى عمق عداوة الطاغوت لرسل الله تعالىء ظعَدُقٌ في 
وَعَدُوٌ لذي 


اي 


5 الحدو قد يكون تيا لخر إذا أكاء الله قال « لذ عدر ل وعدق لذي 

7 - المحبوبية من ألظاف الله تعالىء عندما تكون القلوب ‏ مئه فإن المنحبة أيضاً 
مه عه يق4. 

8 - أولياء الله تعالى تحت نظر الله وفي ظل تربية خاصة منه تعالى» #9وَلِْصََمَ عل 


عق ». 


- 


.١ا/ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (١‏ طه: )4٠(‏ الك 


1 .1 طط 
له هه ع ع لسع و سيك ل ع الست رحو ماس 4 
«إذ سَئِىَ ١‏ ل 2 نك إل 
د سَشِىَ أختلك فنقول هل أدلَك عل من يكفله فَرَجَعَتك إل 
دم 2 2 وآ 2 م س صومام صم عر 


َيْكَ 3 تقر عيبا ولا رن وقََلتَ نَفْسا هَبَيئكَ من لمر وفك هنون ملِنْتَ سين 
,2 سس امه ا ل ا 2 
ف أهلٍ مَنيَنَ ثم جِنْت عل در يمون 09> 

إشارات: 

0 عندما أخذ فرعون الصندوق من الماء عزم ابتداء على قتل الطفلء إلا أن 
زوجته صدته عن ذلك وأرسلت وراء المرضعات من أجل إرضاع الطفل» ولكنّ 
موسى لم يقبل ثدي أي واحدة منهنء وبالتالي عجز النظام الفرعوني عن تغذية 
الطفل»؛ وكانت أخت موسى نَل آثار تتقضّى أخيهاء فتقدمتء» وبكل حالتها 
العادية» وقالت لهم: أنا أعرّفكم على من يتقبل هذا الطفل ثديهاا! 

لعبت نساء عدة أدواراً هامة في حياة موسى وتاريخه ومبارزاته ومنهن: أم 
موسى» أخت موسى» زوجة موسى» وزوجة فرعون. 

0 أحياناً تتشابه حوادث حياة الأنبياء فى ما بينهاء وكمثال على ذلك فإن ما جرى 
مع النبي موسى ك3 يشبه حياة النبي يوسف 8 من جهات عدة. ومن ذلك: 
أ كلا النبيين عاشا مدة من الزمن فى القصر. 

ب - الحياة في القصر لم تكن باختيار أي واحد منها. 

ج - ابتلي والدا كلا النبيّين بفراق ابنيهما. 

د وفي الختام رجع كلا الولدين إلى والديهما. 

ه ‏ ابتلي كلا النبيين بفتنة الآخَرين» فالنبي يوسف فك ابتلى بفتنة أخوته وأما 
النبي موسى غ8 فإنه ابتلي بفتنة فرعون. 

و - في حياة كليهما كان لامرأة القصر دور معهماء إلا أن دور زوجة عرير 
مصر كان سلبياًء وأما دور زوجة فرعون فكان إيجابياً. 


وض طه: )4٠(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ في نظام حاكمية الطاغوت لا بد لكل أنصار الحق» سواء أكانوا من الرجال 
أم من النساءء أن يقوموا بدورهم في المبارزة مع الطاغوت على أحسن 
وجه. هتني أختلك». 

١‏ لا بد من الحركة والسعي لأجل تلقي الألطاف الإلهيّة؛ لرَْبِئاً... َيِىَ 
أمتلكت». 

" - علينا أن نطرح مقترحاتنا الحقة والمنطقية بكل لين ولطف. لهَل». 

4 علينا ألا نفشي الأسرارء طمن يَكْتُْةّ». ولم تقل «إلى أمه؛. 

ه ‏ إرضاع الطفل فقط لا يكفي. بل المهم هو التكفل الكامل له طيَكتل4. 

١‏ إن الله تعالى وفيٌ بوعوده'". «إنَ د إثلي... مَرَحمْتكَ إك أُيَكَ). 

- حضانة الأم لولدها أفضل الوسائل والأساليب لنموه ورشدهء «وَلِْصمَعَ عل 


عيؤى... فَحَعَتك أن أيْكَ>. 
- لرضى الام مكانة خاصة عند الله تعالى يتك إل يك ك لَقَرّ عي. 


4 القلق هو من ردود الأفعال الطبيعية ولا يتنافى مع الإخلاص والعصمة؛. 


- 
- 


م 7 - 
3-0 


لم يكن مذنباً في ذلك إلا أنه كان قلقاً ومغتماً لذلك). 


1 


قبطياً من غير عمدء ومع أنه 


٠‏ أولياء الله معرضون لابتلاءات صعبة » «ريك فون >. لا بد للأنبياء أيضاً 
من أن يتجرعوا مرارة الأحداث الصعبة والأليمة؛ لذا فإنه» وبعد حياة مديدة 


في القصرء يشرع موسى بالرعي في الصحراءء ظقَِنتَ سِنَ ف أُمَلٍ مَنينَ». 
١‏ - تجاوز المراحل الصعبة في الحياة يُعدّ مقدمة لبلوغ المقامات الإلهيّة 


ورم - 


َ 2 اعل عد صم اموس 
والمعنوية» # وفك ... 3 جلت عل قدر يلموسئ . 


)١(‏ عن الإمام الباقر ف أنه قال في جواب من سأله: كم مكث موسى غائباً عن أمه حتى رده الله 
عليها؟ قال : ثلاثة أيام». (تفسير نور الثقلين» ج22 ص 0 


تفسير الثور (0) طه: 4١(‏ - 44) م 


١‏ - المسؤوليات والتوفيقات والألطاف الإلهيّة لها أجمع زمانها المقدر 
والمحسوب بدقة» جِنتَ صّ َدَرٍ يلموسى >. 
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رده صا مول م 2 جع +ع د. - وعم > ا 007 72 َ 6 جع + عله 0 
# وأصطنعتك لتَنِيى 9©) أذْهبٌ أنت ولخوك باق لا ييا في وك ©) أذهبا إك فرعون إنهم 


لق ©© مَتْلا لذ وا زا َل تكد أو ينتى )> 


إشارات: 

0 «الخشية» هي الخوف الناشئ من المعرفة والإحساس بعظمة الطرف المقابل. 
اده 0 

ب «وأنا أخْتريك 7" . 

ملع هه 0 »2 
ج - «وللصنع عل عيق» . 
د - «وَأسْطئْمتُكَ لنفيى . 

0 في الأيات السابقة ورد ذكر معجزتين للنبي موسى: تبديل العصا إلى أفعى 
واليد البيضاءء وفي هذه الآية يقول تعالى ابَِايقِ» أي أننا سنعطيك معاجز 
أخرى. 

0 في الآية (75) من هذه السورة قال الله تعالى لموسى: ظآدْهبٌ إل ذِمونَ»>. 
ولكن لما طلب موسى نك المعين له من الله تعالى واستجيب طلبه فإن الله 
تعالى يقول في هذه الآية: ظأذْهَبَآ ِل فرعِونَ». 
المؤمنين ع قال في يوم التقى معاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: 
والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله: إن شاء الله يخفض بها 


.38 سورة مريم: الآية 07. (*) سورة طه: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة طه: الآية‎ 


قف طه:  4١(‏ 44) تفسير النور (8) 


صوته وكنت قريباً منه فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على فعلة ثم 
استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال لي: «إن الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير 
كذوب؛ فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا فيهم. 
فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله وأعلم أن الله جل ثناؤه قال 
لموسى نل حيث ارسله إلى فرعون: #اتقْولا له قلا لنا مله يِتَدَكَرُ أز يخمّئ »> 
وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى؛ ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على 
الذهاب)20©. 


التعاليم: 

١‏ من أجل الأهداف الكبرى لا بد من تربية بعض الأفراد لذلك. #واصطتمتُك 

١‏ أعد الله تعالى للأنبياء تل برامج خاصةء 9وأسطتعتك لِتَفِيى». 

 '"‏ يجب إعداد النفس أولاً ومن ثم إعداد المجتمع» وََسْطتَتُكَ... أَذْهَبَ». 

4 إذا كان الواحد منا مديراً مثلاً وأراد أن يرسل شخصاً ما في مهمة فعليه أن 
يملأ روحه بعشق المسؤولية والإحساس بالفخر والحماس». # وَأصطَنعتَك 
لتفيى... أذْهبٌ»>. 

ه ‏ أحياناً يجب إحضار الآخرين إليناء ظوَأنوْنٍ سَُبِينَ»”'"': ولكن في أحيان 
أخرى لا بد لنا من الذهاب إليهمء «اذهباً». 

١‏ في بعض المراحل والأوقات لا ينبغي أن يكون المرسل وحامل الخطاب 
رجلاً واحدآء ظأدذْهَب أت وأخوك»>. 

٠‏ - ينبغي للمبلغ أن يكون مجهزاً بوسائل الإرشادء «بَاِيِقِ». 

4- يجب على المبلغ أن يكون شجاعاًء حازماًء وغير قابل للاختراق» طلا ييا 
فى ذَكْى > ؛ تَغْرَه القصور. والسلطة. وهيبة الطاغرت» فيصده ذلك عن القيام 


)١(‏ الكافي؛ جلاء ص .45١‏ (0) سورة النمل: الآية ال. 


تفسير النور (8) طه:  48(‏ 45) رفض 


بمهمته؛ ويغفل عن ذكر الله ويتخلّى الصراحة اللازمة في الخطاب. 
4 - رمز نجاح الإنسان التوجه الكامل والدائم نحو الله تعالىء» كلا نيا في 
يك 4. 
١‏ التبليغ» والإرشادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كلها ذكر وتذكير 
بالل تعالى. لآم أت ولك يتلق كلا كا قي». 
١‏ من أكبر أهداف الأنبياء ووظائفهم مواجهة الطاغوت ورفع الموانع عن طريق 
عبادة الله تعالىء 9آأذْهب... إِنَّد طَى. 
- الخطوة الأولى في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي القول اللين 
والبيان اللطيف. طفثُرلًا له كلا (4. 
كل الآمال في اللين واللطف ولا يُنتظر أي شيء من الخشونة والقسوة. 
- الشروع في التربية والإرشاد يجب أن يكون عبر طريق المكالمة الودية'") 
1 لد وَل لن4؛ وحتى مع أكثر الناس طغياناً لا بد من الكلام معه ابتداء 
باللين واللطافة. 
- علينا ألا نيأس أبداً من إمكان هداية الآخرين؛ طلَْلَكُ يتَدَمد...». 
- من واجبات النبي ع التذكير والإرشادء ©يِتَدَّكّرُ أز يخْتّى». 


4 072 و 


<َالا رين إننا غناك أن يَف بدا أز أن بطق © 
ير سنا لنيز تأ 40 
إشارات: 
0 «يفرط» من مادة «فرط» أي السبق والعجلة؛ كان موسى وهارون قلقين من أن 


هذا الرجل القوي المتغطرس المستكبر الذي عم رعبه وخشونتّه كل مكان قد 


)١(‏ يقول الله تعالى أيضاً مخاطباً نبيه الكريم يه : ما يَْمََ يْمّ لله لنت لهم وَكَوْ كنس كط يط القبٍ 
نتسوا بِنْ حولك» (سورة آل عمران: الآية 184). 


فض طه:  497(‏ 48) تفسير النور (8) 


يقدم على عمل قبل أن يبلغ موسى وهارون بَتكْقِةِ الدعوة ويهلكهما لذلك قالا: 
رآ إِنَا عاك أن يي ميا أز أك يل . 

0 المذموم في حق الأنبياء تلك هو الخشية والخوف القلبيِّين من غير الله وإلا 
فإن الخوف الطبيعي لازم إنسانيّة هذين النبيين العظيمين» وبالتالي فإنهما من 
الناس وكل إنسان يخاف من الأخطار المحدقة به. 


التعاليم: 

١‏ تحليل المشكلات والموانع المحتملة والخوف من المستقبل والفشل 
ودراستهاء كل ذلك لا يتنافى مع الإخلاص ومقام النبوةء» 8إِنا نحَاتُ...». 

؟ - نشر الشائعات من أساليب الطغاة والظالمين؛ إذ إنهم ينشرون سمومهم 
ويتهمون أولياء الله لإبعاد الناس عنهمء أو أنهم بعد سماعهم الح منهم 
يعمدون إلى إثارة الفتن والمشاكل لثلا يؤثر كلامهم الحق في الناس. يقرا 
عَبَئِمَاً أز أن يطعن ». 

"٠‏ الإيمان بالحضور في محضر الله واليقين بالنصرة الإلهيّة يزيدان في شجاعة 
المؤمنين وشحذ هممهمء «إنَّى نكما ». 

: - إذا كلّفتم أي شخص بأي مهمة» فلا بد لكم من تأمين كل ما يلزمه وتشجيعه 
على ذلك. «إبَبى سكا أسْممْ وأرن». 

ه ‏ على الرغم من أن كل الناس تحت نظر الله ورحمته إلا أنه أكثر لطفاً في حق 


الأنبياء تكله «إبى كما مم وين ». 
وَأْنَهُ إل ع ين سس سس لك 5 سلسم م سم مم ِ 2 . . كه 
ل لي ع لس كوس 2 2 4 ار اع كة مسي م سر م سه مه 
السَلَمْ عل مَنِ أسِمَ ال مد 7 إِنَا قد أو إِلْينآ أن الْعَدَابَ عل من كدب وَتَوك )> 

إشارات: 
0 حيث إن إرشاد رؤوس الظلم والتبليغ فيهم والعمل على هدايتهم من الأعمال 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


تفسير التور (6) طه:  49(‏ 48) م 


الصعبة جداً والهامة كذلك؛ لذا فإن الله تعالى كرر الأمر بالتحرك نحو فرعون 
والذهاب إليه: ظادْمَبٍ إِلَ ذِيَرْنَ أَذْهَبْ أَتَ وَلَمُوكء أَذْعبَا ِل فرعَونَء كَأنياه». 

0 أشير في هذه الآيات إلى الأصول العقدية الثلاثة؛ أي التوحيد والنبوة والمعاد: 
«ِرَيَكَء أردى إِلْتنآء أن المدّاب»>. 

لا نظم الله تعالى البرنامج العملي لمهمة النبي موسى و خليفته هارون بْةه ضمن 
ُ الذهاب» تأنياه». 

ب - الخطاب» #تقرلا ». 

اج - البينة» شتلك بَايْمَ 4. 

د الترغيب» ظوَاسَلمِ عل من سم آل 5 


027 


الترهيب» ظأنّ الْعَدّابَ عل من كدب وول ». 


التعاليم: 

-١‏ يجب أن تكون الأعمال الإرشادية والتبليغية إبداعية وتأسيسية» فاعلة لا 
منفعلة وردة فعلء #تَأياه. 

.» رسالة الأنبياء من شؤون ربوبيّة الله تعالى» #رسولا ريلك‎  " 

" - حطموا غرور المستكبرينء رَيْكَ؛ في مقابل من يقول: «نا رَدِمْ 
التي ”". 

4 لا يتنافى الكلام الليّن واللطف مع الحزم والصراحةء «إنًا رسْولًا رَيَلَك>. 

6 تحريرايئئ الإنسان من م الطاغوت والعبودية كان على رأس سلم وظائف 
الأنبياء تيكل , لَأرسِل معنا بت إِسَرَِيلَ©. (نعم إن الدين لا ينفك عن السياسة 
فمواجهة الطواغيت وتحرير الناس من الأوامر الإلهيّة). 


.54 سورة النازعات: الآية‎ )١( 


خض طه: (19 2 )0١‏ تفسير النور (8) 

١‏ الهجرة من محيط الظلم والذنوب مقدمة للنجاة. 

7 مواجهة الطواغيت وتحرير الناس إنما يكونان ذوي قيمة كبيرة ومن كل 
النواحي فيما إذا كانا في خط الأنبياء» ظأرَسِلَ ممنا. 

4 - ممنوع أذية الناس وتعذيبهم» #إولا تَعَذِبهم ». 

4 أعمال المأمورين تسجل على حساب آمرهم» «ولا تُعَذِبهم»؛ إذ إن فرعون 
لم يكن هو نفسه في الخارج المعذب لكل فرد من بني إسرائيل. 

٠‏ -السلام ممنوع على الطواغيت» والظالمين» والمنحازين عن طريق الهداية» 

١‏ المهم إنما هو اتّباع الحقء ظآتَبَمَ المدك». 

7 السلام في نهاية الخطاب من آداب الكلامء وَآسَلم عِلّ...». 


1 > سس ا م 2خ 2 ل 
تال هَمَن رَيَكُمَا يكموتى(2) قال ربنا ألَرِى أعَطك كُلّ سَيْءِ حَلقَهُ نه هدئ © 


إشارات: 


0 «البال؛ في الأصل بمعنى «الفكر» ويستعمل بمعنى «الحال». 

0 ما كان يدّعيه فرعون هو الربوبيّة وليس الخالقية» وهو نفسه كان يدّعي الإيمان 
بالهةء ويرك وَمَإيتقْ 2274 كذلك فإن سائر الكفار يعتقدون بأن «الله» هو 
الخالق» «وَلين سَأتهُم تَنْ سَلقَ لكوت وَالارّس... لتو اذ" 

وبناء عليه فإن فرعون ادعى لنفسه القيادة والحاكمية المطلقة ولهذا فإن 
موسى تند قال في جوابه: إن الخالق والمدبر والحاكم لهذا الوجود هو واحد. 
0 كل الأنبياء عه دعوا الناس إلى التوحيد واعتقدوا أن الطريق الأوحد للكمال 


و م 


والهداية هو من قبل الله تعالى» فالنبي إبراهيم له قال: الْرِى َلَقَنِ فَهْرَ 


:) سورةالأعراف: الآية /ا١١.‏ (؟) سورة العتكبوت: الآية 351. 


تفسير النور (8) طه:  49(‏ ١ه)‏ 1 


ملقم 2 2 


يَنِ4”': وقال النبي موسى ن: طأعَطك كل نََءِ سَلْقَه نه هَدَئ»”". وقال 


أ آم 


النبي محمد و : «األَيّى حَلنَّ مَرَّى وى كَدّرَ تهكئ»27". 


0 قيادة الحركة والمواجهة كانت بيد موسى 21 #يلموئ»» فعلى الرغم من أن 
موسى وهارون كه قد ذهبا إلى فرعون وقد سألهما ابتداء «من ربكماف, إلا 
أن موسى لما كان هو القائد فإن فرعونء بلا فصل. أضاف قائلاً ايا موسى». 


التعاليم: 

١‏ - مورد الدعوى والنزاع إنما كان في ربوبيّة الله وليس الخالقية» #فمن رَيْكْمَا». 

" - التمّس الاستكباريُ والغرور الطاغوتي ظاهران حتى في كلام فرعون وأسلوب 
تساؤله؛ إذ إنه» وبدل أن يقول «من ربي»»: قال لهما: من رَيَكمَا>. 

" - ليس لنا على الله شيء؛ بل إن كل ما هو موجود إنما هو من عطائه» لأعطن 

كل شَوْءِ 4. 

الإله واحدء فهو الخالق وهو الذي بيده الهداية التكرينية» ظأعَطَن كُلَّ عَيْءِ 
اه (نعم إن الله تعالى بعد أن خلق المخلوقات أودع في كل 

شيء خَلَقَهُ ما يُدِيمٌ حياته ويصل به إلى كمالهء «اثٌه هَدَئ»). 


إن الله تعالى أعطى كل موجود الخلقة الكاملة له والخصائص المتناسبة معهاء 
١‏ هداية الله تعالى من لوازم الربوبيّة الإلهيّة» «ربًا... مه حدّئ». 
- الربوبيّة حق من كان هو الخالق ظربًا الَدِىَ أعَطن كل موه حَلمَهُ. 
4 كل الموجودات مشمولة بالهداية الإلهيّة؛ إذ إن تمام القوانين الحاكمة على 
الهداية الإلهية: تك حدّئ». 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية 4لا (0) سورةالأعلى: الآيتان ؟ ول. 
(؟) سورةطه: الآية .6١‏ 


4م طه: (92ه) تفسير النور (8) 


3 أمام المنطق لا ينبغي الاستناد إلى سيرة 5 الآباء والأسلاف» <فا بال ل الفرون 
لذو > . فالنبي موسى طلز تكلم كلاماً منطقياً استدلالياً ولكن فرعون حرف 
"سين البحك والمتاوزة إلى التاريخ ساعياً من وراء ذلك إلى إثارة عواطف 


لس اس ل معرزير 


الناس » «فما بال القرون الوك >. 


ظدَالَ عَلْمُهَا عِندَ رَق فى كنب لَا يِل رق وَلَا يَشَى (© > 


إشارات: 


0 عندما سأل فرعون عن حال الأقوام السالفين والأمواتء فإن النبي موسى 
وعلى الرغم من استطاعته أن يجيبه بالتفصيل على ما سأله؛ إلا أنه كان يعلم 
ندى تحشن الثامن وغيرتهم تجاه آبائهم وأسلافهم؛ لذا فإنه في الجواب تكلم 
را 0 ل ا أيضاً قد عمل 

بمقتضى التوجيه الإلهيّء ل يناي + ولكي لا يعطيهم أي ذريعة للرد 
والإشكال عليه. 


التعاليم: 

١‏ - إن الأنبياء تك لا يعلمون كل شيء أو أنهم لا يرون المصلحة في قول ما 
يعلمونه؛ لذا فإنهم ينسبون علمهم إلى الله تعالى» طعلْمَهَا عند رتٍ». 

١‏ - يجب أن يكون المربي كَيّساً فطناً يجيب أحياناً بنحو كلَّىَ أو يختار السكوت 
وعدم الجواب؛ لثلا ينحرف البحث والحوار عن مسيره أو يصبح مستمسكاً 
عند العدو عِلْمَهَا عِندَ رق ». 

" - في النظام الإلهيَ لكل شيء حساب ولكل شيء كتابء «اف كِتبَ». 

4 كتاب الله عظيم وكبير جداً. «كتاب» ورد بصيغة النكرة. 

- لا سبيل للخطأ إلى علم الله تعالى: طلا يَضِلُ رق وَلَا يَنَى»؛ (السهو 
والخطأ إنما يصحان في مورد الذين لا علم لهم بالواقعيات» وأما في مورد 
الإله الذي يعلم ظاهر كل شيء وباطنه كما هو فلا مجال لاحتمال وجود 
الخطأ أبداً). 


تفسير النور (0) طه: (7ه) طفن 


5 لعلم الإنسان آفتان: إما أن يفهم بشكل مشتبه ابتداء فيضيع الحقيقة» وإما أن 
ينسى بعد أن يفهم» وأما علم الله تعالى فمنزه عن مثل هذه الآفات» «لَا 
يَضِلُ رن ولا يَنتَى». 

من له حق الربوبيّة هو من لا سبيل للانحراف والنسيان إليهء طلا يَضِلَ ري 
ولا يسى». 

الى جَملَ لَك ادص مهدا وسََكَ لم فا سبلا 
وأيلّ ِنَّ لسَم مآه كرحتا بد» اونا من بَاتٍ سَقَّ © > 
إشارات: 
جملة «سلك لكم» يمكن تفسيرها على نحوين: 
أ جعل الله لكم في الأرض طرقاً وسبلاً لتسلكوها. 
ب جعل لكم سبل كسب الرزق”'". 
قال النبي موسى َك لفرعون معرفا إلهه: إن ربي الذي خلق كل شيء ومن ثم 
هداه؛ وفي هذه الآيات أشار إلى نماذج من الهداية الإلهيّة في الطبيعة: جعل 
الأرض مهدا لراحة الإنسان» جعل السبل الأرضية لارتباط المناطق المختلفة 
واتصالها في ما بينهاء وإنزال المطر وإخراج النبات بناء على قانون الزوجية. 

0 بالإمكان معرفة النعم الإلهيّة بشكل أفضل عندما نفرض خلافها: مثلاً لو كانت 
هذه الأرض ذات حركة بطيئة أو أسرع مما هي عليه الآن» ولو لم ينزل المطر 
أو لم تقدر الأرض على جذبهء ولو لم يكن فيها مجاري وينابيع؛ ولو... فهل 
ستكون مثل هذه الأرض حينها ١مهداً»؟!‏ 


التعاليم: 


١‏ الله سبحنه أقر الإنسان في الأرض يحيا فيها حياة أرضية ليتخذ منها زاداً 


(1) تفسير راهئما. 


)م طه: (4ه 6‏ مه) تفسير النور (8) 


لحياته العلوية السماوية» كالصبي يقر في المهد ويُربّى لحياة هي أشرف 
وأرقى”'"2. 8مَهْدًا». 

؟ ‏ الأرض مهد الإنسان تؤمن له كل ما يحتاجه وتحمله حياً وميتاً وهى مسخرة 
له بأمر من الله تعالى» مهدا ْ 

- خلق الأرض ضمن شرائط محددة ذو أهداف ولخدمة الإنسان» «جَمَلٌ 
لَكم... سك ل4. 

؛ - نظام در قائم على أصل العلَيّة والسبب والمسببء مَأَحْرَحنا بى». 

- قانون الزوجية في النباتات من المعاجز العلمية المذكورة في القرآن 

الكريم”"؛ ظأأروبمًا ين باتٍ...». 


وكنا وما التتك ١‏ َه دَِكَ لأس لَأرلِ ألثقق © 
بن عقكخ ها ميقم ونا ميقم كز د © 

إشارات: 

0 «النهى» جمع «نّهِية؛ بالضم ثم السكون وهو العقل» وهي مشتقة في الأصل من 
مادة «نهى» بمعنى الامتناع و«أولي النهى» تعني أصحاب العقول» وسمى العقل 
«النهى؟ لنهيه عن اتّباع الهرى"". 

0 سئل النبي الأكرم وك عن «أولي النهى» من هم؟ 

فقال في الجواب: لهم أولو الأخلاق الحسنة. والأحلام الرزينة»ء وصلة 

الأرحامء والبررة بالأمهات والآباء. والمتعاهدون للفقراءء. والجيران». 

واليتامى» ويطعمون الطعام, ويفشون السلام في العالم» ويصلون والناس نيام 

غافلون»0'. 

0 عن أمير المؤمنين يَلة أن سر السجدتين في الصلاة فيه إشارة إلى هذه الآية؛ 


)١(‏ تفير الميزان. (0) تفسير الميزان. 
)٠(‏ تفسير الميزان. (4:) تفير نور الثقلين. 


تفسير النور (8) طه: (كه ‏ لاه) تقرس 


إذ ورد في رواية أن رجلاً سأله: «ما معنى السجدة الأولى؟ فقال 8: تأويلها 
اللهم إنك منها خلقتني يعني من الأرض. ورفع رأسك: ومنها أخرجتني» 
والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا ورفع رأسك من الثانية: ومنها تخرجنا تارة 
رس 7 . 

التعاليم: 

١‏ خلق النباتات له علل وأهداف أيضاء «بَاتٍ هَقَّء كوأ وأزعواً». 

١‏ التنوع في النباتات إنما هو لتنوع الحاجات إليهاء بات سَقَّء طرأ وأزعوا». 
 "*‏ خلق الله الدواب لأجل الإنسان؛ #«أنمامكم». 

4 الاستفادة من المادّيات ينبغي أن لا تغفلكم عن ذكر الل «وأ...». 

ه ‏ الأرض هي منشأ وجود الإنسان وأصل خلقته؛ «ينا فتك ». 

١‏ - التفكر في الطبيعة أحد طرق معرفة الله الَآبتٍ لَأَوْل أَلتّم»>. 

.>» وجود العقل مهم والأهم منه الاستفادة منه واتباعه. « لَأَيتٍ دوي آلت‎ ٠” 
42 اسح ف الإتسانة لي الارضي» تررق‎ 


م 


3 30 2_4 
4 المعاد جسماني»؛ فرعم ار أخر». 
لَتَدَ ريه َاينَا لها مكدب وق 9©) 
َال يمتنا ْنَا منْ رضنا سحَرلكَ ينمو 9©) » 


التعاليم: 

١‏ إن الله تعالى أتمّ الحجة أيضاً حتى على فرعون وأمثاله» 9وِلْمَد أَرَينَهُ ينا 
كها>ك. 

؟ - بعض المنكرين كان يكفيهم معجزة واحدة» وأما بالنسبة إلى طاغوت 


يي 


كفرعون» فلا بد من أن يُرى معاجز متعددة» ظأريِتَهُ ينا كلهاه. 


.177 بحار الأنوار» ج246 ص‎ )١( 


00 طه: (8648- )5١0‏ تفسير النور (8) 


 '"‏ عندما يصبح الإنسان مريض القلب والروح فلا يمكن لأي دليل أن يقنعهء 
َلتَدَ أَبَتَهُ ءَيننَا هلها مكدب وأَقَ». كما يقول الله تعالى عن الشيطان في 
الآية (74) من سورة البقرة: أن وَاسْتَكيرٌ ». 
يُسيء الطواغيت» عند شعورهم بالعجزء الاستفادة من عواطف الناس 
وعاطفة حب الوطن لإثارة عواطفهم ومشاعرهمء طإِتَّخْرحَنًا مِنْ أَرْضناه. 
١‏ - تهمة أولياء الله وإيجاد سوء الظن بهم من جملة وسائل الاستكبار 
والمستكبرين» طإتُخِْحنَا سِنْ أَْضِناه. 


2 امت 0201104 سح ل سوم ص ارس بر 2 رم عر مع ردس ع رك و 
)2060 حر ملو فاجعل يننا وبيتك موعدا لا نخيلفه. نحن وا أمج مكنا سُوى 4 


3 
م - 8 


> مس و س مور م جومم 


َال موعِدكُم بوم الرْسَة وَأن يحسَر الاش صخ () فَتَوْلُ فرعن مَجَمَعَ كيده 4 أقَّ )4 
إشارات: 


0 من أهم إنجازات النبي موسى 8 أنه استطاع تحويل يوم عيد وطني إلى يوم 
اجتماع هادف وعظيمء وقام بعمل عظيم أدى إلى أن يغير جميع السحرة 
فكرهم وعقيدتهم عند رؤيتهم للمعجزة. 

التعاليم: 

١‏ التحقير والاستهزاء والاتهام وتبسيط الحوادث الهامة والكبرى من أساليب 


الطغاة» « فَانأِيبسلت بحر مَثْلِى ©. 


١‏ - أحياناً؛ وعلى الرغم من إحساس بعض بالفراغ والعجز باطنأء إلا أنهم 
يتظاهرون بالحزم والقدرة والقوةء #فانإيتلك...». 

إذا وعدنا حتى عدونا فيجب علينا الوفاء بوعودناء مَوهدًا لا مْلفك». 

4 - العدالة والإنصاف حتى مع عدونا من الأمور الحسنةء مكنا شوى». (كانت 
المسافة إلى مكان ذلك الموعد واحدة لكلا الطرفين ولم يتميز أحدهما عن 
الآخر بشيء). 

ه ‏ علينا الاستفادة من أيام الفراغ (التعطيل) بأفضل وجه ممكنء ##مرعِدكُم بوم 
لْكة>. 


تفسير النور (6) طه: (51-51) وفوف 


إذااكاة الأرعام نضياتت] اللتعمال: والزينة والسمرو فشيكون أكقر كاثيراء 
0 ُ يم الزسو>. 
قضيّة العيد والزينة لهما سابقة تاريخية قديمةء «إيوم أَلرْسَةِه. 
- البحوث المنطقية والحرة يجب أن تكون في حضور الناس» «وأن يحُيَّرَ ألَاسُ 
4 علينا ألا نغفل عن دور عنصري الزمان والمكان في التبليغ» ايوم آَليينَة...4. 
(جمعت أمور عدة في تبليغ النبي موسى ف في ذلك الموعد؛ فمضافاً إلى 
يوم عطلة الناس #يوم موه . وإمكان وصولهم إليه «مَكَنا سُوى» كذلك وجود 
الضوء ولطافة الهواء «#مُّكى»). 
إن أعداء الحق يسعون لاستغلال أول فرصة ممكنة من أجل القضاء على 
الحق:وطمسه» 0و قن حكيدة 14 


م ال لم سظء ل صل أ و 2 ع م م 
همال لهم موسئ ويلكم لا تفتروأ عل الله كذبا فُسحِمَر ب عاب وقد حا حَابَ من 
تك © ترا ترك يتفز ولا لتقا 9©> 


التعاليم: 
الاعتقاد بكون المعجزة سحراً افتراء على الله تعالى» «لا يفتروأ عَلّ أل ». 
- قبل الإتيان بالمعجزة لا بد من إنذار الناس وتنبيههم فالنبي موسى غَلكلة قال 
أمام الملا من الناس: طلا تفتروأ عل الّوه. 
- المفتري على الله؛ مضافاً إلى خسرانه وخيبته في الدنيا فإنه في الآخرة 
مبجارق وعدي ع« سيكو عدَاب وقد حَابَ من افترئ». ْ 
- بالكذب والافتراء لن 7 أبداً إلى أي نتيجة: «ويّدَ حَابَ من أفترئ». 


5 من صارع الحق صرعه ١”‏ “ «وقّد حَابٌ من أفترك #. 


)غ0( نهج البلاغة» ص 648. 


4م طه: (5 _ 55) تفسير النور (8) 


١‏ عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكرء ولو لم يؤثر ذلك في بعض 
الناس فإنه سيزرع الشك عند الآخرين على الأقل؛ طلا تََروا... فكرْعوًا 
م 

7ع - الأعداء يخفون خلافاتهم في ما بيلهم 2 + فاسرعواأ رهم ته ير التجو 4. 


سم ع صرح رم 


َالو إِنَ هدَنِ لحرن يرِيدَانِ أن يخرجاكم من أَنْضِكمم بحرِهِما ويَذهبَا بطريقيكم 
لْممْلَ © يبدا كيدة ث اذأ من وَيَدَ أَكْلَمَ اليم من عمل © 
جع ككيدم ثم اثنواصفا وقد اقح الوم من استعك ار 
إشارات: 
إن للحكام وللمسؤولين دؤيا هاماً فى اعتقادات الناس وأفكارهم. فكما إن 
فرعون نفسه في الآية (01) قال لموسى إنك تريد أن تخرجنا من أرضنا 
بسحرك. كذلك فإن أنصاره وأتباعه قالوا في هذه الآية مقالته نفسها. 
0 في منطق رجال الله فإن النصر والفلاح للمتقين» طتَدَ دم من تَيَقّ2"”6. وأما 
شعار ذوي السلطة والهيمنة والاستعلاء على الآخرين فقد كان: #وقد أَفْلَمَ 


7” 


لوم من أستمل ». 

التعاليم: 

١‏ إن الطواغيت؛ ومن أجل إثارة الناس ضد رجال الله؛ فإنهم يصفونهم بأنهم 
عناصر دخيلة على المجتمع ومخالفة للتقاليد الوطنية» باكر يْنْ أنضِك... 
وبِذْهبَا يطربقيكُم المت »>. 

؟ ‏ المالكية إرادة طبيعية» والناس يواجهون كل من يتجاوزهاء «#يمرعاكم مَنْ 
أَنْضِكمْ . (حب الأوطان أمر فطري ومراد كل الناس). 

 “‏ الاتحاد سر القوة والنصرء والاختلاف سر السقوط والهلاكء. تَأجِمْا 
حَيَدخٌ». استدعى أنصار فرعون كل أتباعهم والمشاركين لهم في الفكر 
والعقيدة إلى الاستفادة من كل حيلة ووسيلة. 


.١4 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) طه: (590/2-56) يفنا 


إن الأعداء يوحدون أهدافهم وينسقون تحركاتهم في سبيل القضاء على الحق 
«امن...4. 


#تَالوأ يسوم إمَآ أن لق وإِمآ أن نكن لمن لق © قا © فَالَ بل ا َهُمْ وَعصِبهُمَ 
مور « 


ييل إِليّهِ مين ميخرهم أمَا تدى (ز) قجس في تنه - عنيفة موسئ (/0) 

إشارات: 

ل #الحبال» جمع حبل » و«العصي» جمع لاعصا)». 

0 «أوجس» مشتقة من «وجس» بمعنى الصوت الخاف» و«الإيجاس» يطلق على ما 
يخفى من الباطن. 

0 فسّر الإمام علي َي في الخطبة السادسة من نهج البلاغة قوله تعالى: طدَأوْحَسَ 
في نيه م4 بأن موسى ف لم يوجس خيفة على نفسهء بل أشفق من غلبة 
الجهال ودول الضلال (أي أن خوف موسى كان من تأثر الناس الجاهلين 
بالتبكر): 

التعاليم: 

- علينا إعطاء المخالفين الحرّية في العمل ومن ثع ترد عليه بأجوبة محكمة 
ومنطقية» «ألثا». 
- الإجازة بإلقاء الشبهات من أجل الرد عليها ورفع الإشكالات لا مانع منها 
«ألتراأ>. 
السحر لا يغير حقيقة الأشياء؛ بل هو أوهام تؤثّر في إدراك الإنسان» طِبميلُّ». 
_ لا ينبغي بالقائد أن يظهر فلقه أمام عذوه» «تارحس في نفسو . 


الأنبياءء كسائر الناس» لديهم حالات ونفسيات متفاوتةء طتَأرَحَس فى تَنْيِي»ه. 


ع سام طه: (58 - 0٠١‏ تفسير النور (8) 


عد 
خم ع ص فرصي 


ا عل (©) وَألقِ ما في يَمِيِكَ تلقف ما صتعوأ نا صتعوا عد سجر 
5 2 ل و 2 اسه م مر ىاد تس م - 

َْيمُ اتيم حََتُ أن © كَل ألحرهُ يعدا دالوا ءامنا يرب يون وموس (7 4 

إشارات: 


0 ما إن علم السحرة أن ما قام به موسى 8 ليس سحراً وقعوا سجداً لله... 
وكانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة... وإنما قالواء :امنا برت 
هَلرونَ وموس » ولم يقصروا على قولهم «رب العالمين»؛ لأن فرعون ادعى 
الربوبيّة والألوهيّة» فلو قالوا ذلك فحَسْبء, لقال فرعون: آمنوا بي» وإنما لم 
يقتصروا على ذكر موسى بل ذكروا هارون وقدموه عليه خوفاً من هذه الشبهة 
أيضاً؛ إذ إن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى لأنه رباه في صغره...”". 
0 وعد الله تعالى نبيه بأنه الأعلى دون شرط فقال له إِنَّكَ أنتَ الْأَملَ»» ولكنه 
اشترط على المؤمنين الوفاء بشرط الإيمان في وعده لهم بأنهم الأعلون إذ 
قال: ظوَآسمْ الْأعَلرْنَ إن تمر مُؤْمِنِيَ4”": والسبب في ذلك أن الأنبياء أوفياء 
لله وأما المؤمنون فمن الممكن أن لا يفوا بشرطهم؛ ولذا فإن الله تعالى قال 
لهم أنتم الأعلون إن وفيتم بشرط الإيمان. 
التعاليم: 
١‏ كلما كان القلق كبيراً فإنه يتطلب مزيداً من التأييد والتأكيدء لا تَحَفْ إِنَكَ 
نت الال 7" . 

" - التلقين باعث على تقوية الروحية» 8إِنَّكَ أنْتَ الْأعَل ». 

" - يجب أن يكون الجواب متطابقاً مع كلام المُجادل؛ ولذا يجب أن نتكلم 
بلسانه ومقولته» قال فرعون: «وَمَدَ أَفْلَحَ آرم مْنِ أسْتَمْلَ؟ه. وقال الله تعالى : 
<إِنّك أت لعل ». 


.١79 تفسير المراغي. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
الآيتان بحرف التأكيد «أن»؛ وتكرار ضمير الخطاب المتصل والمنفصل «ك وأنت»»؛ مضافاً إلى كلمة‎ )( 
العلر في قالب «الأعلى»؛ والجملة الاسمية؛ كل ذلك تأييد في مقابل كل ذلك القلق.‎ 


تفسير النور (0) طه: (971) يفف 


؛ - الحق يزهق الباطل» ط...للقَنَ مَا سَتَمرأ»؛ طإنَّ البتيلل كان دَهُوناه”". 
حلم بلج السيخرة. فق زمن موي ولمسن هخ وجلهم مجسني بل إن كل 
السحرة في التاريخ لا يفلحونء ولا ينيم ألتَاحرٌ”". 
الإنسان السليم وغير المعاند عندما يتضح له الحق يسلّم به فوراء طتَلنَ»؛ 
(وكأنهم أجبروا من باطنهم على السجود). 
- الإنسان موجود بإمكانه في لحظة واحدة أن يقوم بالتصميم على تغيير عقيدته 
ورؤيته» طتلِنَ آلسَحرةُ». 
4- باب التوبة مفتوح أمام الجميع؛ التوبة من الشرك إيمان بالله» <ِنَليَ 
ألتّحرَةُ4. ينبغي علينا ألا نحكم بالسوء على كل إنسان منحرف فربما يتوب 


إلى الله. 
الناس أحرار في اختيار معتقدهم وليسوا مجبرين على ما في بينتهم ١‏ لي 
لحر ب4. 


السجود من آثار اليقين فلا إيما نََ دون سجود» ل ) لت لسَحرة معدا». 
- أظهر السحرة في جملة واحدة إيمانهم بالتوحيد والنبوة» لإءَامَنًا رب هرو 
وموسئ » (لا يعرف الذهب إلا الصائغ ولا يعرف قيمةالجوهرة 0 
الجواهري). 
سام ع كو يم 25 ذنم 7 سر ٍ- 200 و ول 
2 2 2 ل 2 ارده 
او ا لتغل وللة ا د عد 1-0 
إشارات: 
0 تقدم في الآية )1١(‏ تهديد مرسى للفرعونيين بالعذاب. لا نتروا عل ال 
كذبا يُسْسِمَمُ بِعِنَات». وفي هذه الآية فإن فرعون نفسه يقول لهم: ستعلمون 
أيّنا أشد عذاباً. 


.8١ سورةالإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) الألف واللام في كلمة «الساحر» تفيد العموم.‎ 


مم طه: ("/ا ل #/ا) تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ - إذا شاء الله يصبح العدو سبباً للخيرء ظتَالَ امسر به. لقد جمع فرعون كل 
السحرة من أجل إزهاق الحقّ إلا ا اهتدوا جميعاً على يد موسى نكلا. 
" - في النظام الطاغوتي يسود التسلط ويُحرّم الناس حتى من حرّية المعتقد, 
جِءَامنمٌ لك قبل أن دن لك 4. 

" - التهديد والتهمة أسلوب عمل الطواغيت» هإِنَّهُ لْكِيُم ». 

؛ - الأنبياء ليله يعملون على روح الإنسان وأما الطواغيت فينتقمون من 
الأجسامء طلْأَْيِسَنَّع؛ وهم غافلون عن أن القتل والتعذيب لا يمكنهما أن 
يغيزا “عقاننا الناس: 
- الظالمون المغرورون يظنون أنفسهم خالدين» «وَلَنعَلَمُنَ لين أَسَدّ عَدَابًا وأبقق ». 


سس سيم ما جه ا 0 ودم ام 0 2 
لثَالوأ أن نوبرك عل ما امنا وس آلْيَدتِ وى فطرنا فَأفْضِ مآ أَتَ مَاضِْ نما َقضِى هذه لير 
لديا 0 00 1 يْحْرِ وأَنُّ حبر وبق )> 


إشارات: 

0 «الخطايا» جمع «خطيئة؛ وهي الذنب على عمد" 

0 المراد من قولهم: #وبا أكْرَمْتَنًا عليه ين أَليْحْرٍ» أننا نستغفر الله على الخطايا 
التي أجبرتنا عليها وعلى ما أكرهتنا من السحر والمراد بالإكراه على السحر هو 
إخفتاه السعرة لقوموا ”نا بجع ادي 1 

0 إن من يضحي بنفسه في سبيل الهدف الإلَهِيَ يرشد في كل لحظة أكثر فأكثر من 
ذي قبل: فالسحرة» في هذه الآيات» عبروا بثلاث تعابير عن الله تعالى: 
وى عر «ءننًا يريناه. و«والة حَد وأبق». 


)١(‏ لسان العرب. 
)2( إذا كان الإكراه بنحو يسلب معه اختيار الإنسان فلا مورد فيه للعذر والاستغفار» وبناء عليه فإن 
استغفار السحرة مما أكرهوا عليه يشير إلى أن إكراء فرعون لهم لم يكن بالحد السالب للاختيار. 


تفسير النور (0) طه: (؟/ا1- #/) اياف 


0 في حديث عن الإمام الصادق 8 قال: «وَمَنْ دّمَبٌ يَرَى أنَّ لَهُ عَلَى الآخَر 
مضلا فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَكُبرينَ»". 
فقلت له: إنما يرى أن له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصي؟ 
فقال: «هيهات هيهات فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. 
أما تلوت قصة سحرة موسى تَلفذ؛ ثم قال: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه 
وكم من مستدرج بستر الله وكم من مفتون بثناء الناس عليه...06". 


التعاليم: 

١‏ الناس أحرار في العقيدة والإيمان ولهم حق الاختيار ولا يمكن تغيير 
معتقداتهم بالتهديد والترهيب والترغيبء «اتلأتمَك... رلأصلكي... لك نوبرك ه. 

.> علينا أن نؤيس الأعداء مناء «أن تيرك‎ - ١ 

"' - الإيمان يهب الإنسان قوة وجرأة» فالسحرة بعد إيمانهم قالوا لفرعون: «آن 
م4 

5 الإبدات إنما يكون ١5‏ قيمة إذا كان على ساس المنطق والبضيرة » ولك تُوورك 
مق ابن يرجه اليك 4 

ه ‏ المستكبرون في نظر أهل الإيمان الواقعيين حقراء لا قيمة لهمء طن تَويْرَة». 

3< غلامة الإينان الواقعن الاستعداة للتضحية بالتقس وبكل أشتىة: فى سنبيل 
الدفاع عن القيم الإلهيّة ظمَا ََآءَنَا يب البَنَتِ... فَأفْضٍ ما أَنتَ 00 


00. 
2000١ 
0-14 
م‎ 1 2 


من لا إيمان له يغتر ويخدع بهدايا الطاغورت» «أينَّ لنا لَأجرا»؛ وأما المؤمن 
فإنه يرى كل شيء غير الله صغيراً ولا قيمة له 8إِنّما َنَنِى هذه لير الدَيَآ>. 

4 أول خطرة لتحصيل عفو الله ومغفرته الإيمان بهء ءامنا يرينًا لَنْفر لنا». 

4 السحر خطيئة يجب التوبة منهاء 8لِنْفر لَنا حَطينتا... ِنّ لحر ». 

٠‏ - الطواغيت يسيئون الاستفادة من اختصاصات الناس» «وبًا أَكْرَهْتَنا عليه بن 
َلبْخْرٌ ». 


)غ0( الكانفيء ج ١4‏ ص .١738‏ 00( الكافي» عجقل ص .١1758‏ 


0 طه: (19/4 ل 5/) تفسير النور (0) 


2 رمم .2 ا 


نآ أشدٌ عنابا 


عاملوا عدوكم بمثل ما يعاملكم به» قال فرعون: «وَلعلسنَ / 
2 وقال السحرة له بعد إيمانهم : «وَأنَّهُ حب وأبقّ». 


َك جَهَمَ ل يثوث نما ملا يك 9 
من يايد مَؤْمِمًا قد عمل لصَيِسَتٍ دولك م الدَرَحتٌ الم (© 


م 


جات عدن نجرى من تحلبا 0ك 
إشارات: 


0 بعد أن آمن السحرة بالله قالوا لفرعون: إن عذابك وقتلك ليس إلا في أيام 
معدودات من هذه الدنياء وأما عذاب الله أو لطفه فهما دائمان أبداً. فأهل 
النار هم في النار أبداء طلا يَمُوتُ يبا ولا >2 وأهل الجنة في الجنّة 
خالدون فيها أبداء «ِجَنَّتْ عَذَنٍ... حَنِيِنَ فأ». 

0 حتى لو دخل المؤمن في الجنة» إلا أن لها درجات» وكسب هذه الدرجات 
يرتبط بمقدار تزكيته للنفس؛ فلا بد له من السعي وتطهير نفسه وتزكيتها من 
جميع النواحي ومن كل الملوثات التي تلوئت بهاء كتزكية الروح من العقائد 
المنحرفة» وتزكية الأخلاق من الرذائل الأخلاقية» وتزكية الجسم من الخبائب» 
وتزكية الأعمال والسلوك من القبائح. 


التعاليم: 
من لا يتوب إلى الله فسيحشر مجرماً من 54 رم محرما؟. (قال السحرة: 
نحن آمنا بالله ليتوب علينا وليغفر لناء ومن ثم قالوا إن كل من يأتي إلى ربه 
مجرماً أي دون إيمان وتوبة عما فعل في سالف أيامه فإن جهنم مقامه). 
الأسوأ من الذنب الموت عليهء ظيِْأْتٍ ريد يُجرمًا». 
"' - يجب على الإنسان أن يحافظ على إيمانه إلى آخر عمرف 00 مُؤًْا. 


4 الإنسان حر مختار فى عقيدته؛ من يِأْتِ ريد يُخرما... ومن يَأَنْو مُزْيًاه. 


تفسير النور (6) طه: (/الا ‏ 4/) 8 


حم اراس ساس اسم 


5 لا ينفك الإيمان عن العمل الصالحء طمُؤْمِنًا قد عَيِلَ الصَّلِحتٍ#». 


سس اع > ويه ام 


5 المؤمن الواقعي هو الفاعل لكل عمل صالح. ظعَيلَ المَّلِحَتٍ». 

7 للجنة عدد من المراتب والدرجات» « الدَّرَحتٌ العمل >. 

8 التزكية مفتاح الجئّةء ظوَدَلِكَ جَرَهُ من يَرقَّ>. 

المؤمن من أهل السير والسلوك والتزكية»؛ 8مِزْيئ... للم الدَرَحتُ العل... جَرَاهُ 

من رق 
لود تنآ إل موسق أَنْ أمَرٍ ببَادى فَصْرت للم طرًِا ف لحر يسا لَّا عََفُ درك ولا 

َنتّى (© تتا ووه يمؤور. يهم ين يمايم 9 وَل وو مد وا مد )4 

إشارات: 

0 عندما آمن السحرة وأهل مصر بموسى تلك ولم يخافوا تهديدات فرعون فتح 
أمامهم طريق المدد الإلهيَّء ولهذا خوطب موسى نَلِتِهِ أن أخرج الناس ليلاً من 
معن فقن أنيقا للق طرق البحر وأ يعنانا عنف قن افرع 30 

0 «الإسراء» يعنى الحركة ليلاً. «اليبس» يطلق على المكان الذي كان يغمره الماء 
(رطباً) أصبح يابساً. و«الدرك» يعني الخسائر التي تحل بالإنسان”". والمراد من 
اعبادي» بنى إسرائيل. 


التعاليم: 
١‏ تحركات الأنبياء وأسلوب مواجهتهم نابعان من الوحي الإلهى» «أرحينا ». 


 '‏ الهجرة من الوطن مع العزة أفضل من العيش فيه مع الذلة ظأَسَرٍ سِبَادى». 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 
(؟) وقيل إنه اسم مصدر بمعنى الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده (المترجم). 


قضن طه: )86٠(‏ تفسير النور (6) 


- إذا لم نستطع التأثير في المحيط الذي نعيش فيهء فعلى الأقل لا بد لنا من 
تركه والهجرة عنهء لأأسَرٍ بِعِبَّادِى». 
4 من أهداف الأنبياء إنقاذ الناس من شر الطغاةء طأَمْرٍ بيِبَّادى». 
- أولى الخطوات ضد الظالم إبعاد الناس من حولهء ظأْمَرٍ بِمِبَاى». 
- الله ناصر المحرومين» ظأَمْرٍ بِعِبَاِى» 
 *‏ هداية الناس وإدارة شؤونهم بيد القادة الإلْهتّينء ظأمْرٍ بمِبَادى تَأضْرِتٍ». 
- إن معجزة موسى ينظ كانت عظيمة إلى حد أنها هزت كيان المجتمع» وأدت 
إلى قيامه وتحركه. وأجبرت فرعون نفسه على اللحاق بهمء نهم وَعِرَنُ»>. 
- البحرء وكما هو حال كل الطبيعة» مأمور لقهر الله أو رحمتهء «#فَْشِيبم ». 
- قادة المجتمع وحكامه لهم دور كبير في هداية الناس أو ضلالهم» لوَأصَلَّ 
وَعِونُ رم وبا هد ». 
١‏ يجب علينا ألا 00 التعارات المنحرفة دون جواب» فقد كان فرعون 
مآ أَهَدِيكٌ إِلَّا َيِل الرَمَادِ”'"؟: وأما الله تعالى فإنه يقول: «وَضْلَّ 
عون 0 وَمَا هدئ». 


0 على ل م سه بج ع عرس ضحت عم سرطاط مامه 
# ينب سيل قد نك من عدو د وعدتو جاب لطر لمن وَيَرَلنا عَلدِكم لمن 
اشرق )»> 
إشارات: 
تكرر في القرآن الكريم ذكر بني اسرائيل» ونجاتهم من فرعونء وإنزال المن 
والسلوى عليهم بينما كانوا تائهين ذف في الصحراء. 
0 «المن» ظاهراً هو العسل ل ا و«السلوى» هو طير لذيذ محلل الأكل 
وهو السماني. 


.19 سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور () طه: (81) و 


رن لل 


0 قوله تعالى: يدينه ين ب الور الْأيْْنِ» إشارة إلى ذهاب موسى مع جمع 
من بني إسرائيل إلى الميعاد في الطورء وهناك أنزلت ألواح التوراة على النبي 
موسى ظ. 


التعاليم: 

١‏ التذكير بالنعم الإلهيّة من وظائف الأنبياء عله وتبعث أيضاً على رشد الإنسان 
وشكره لله «ببّق نيل هذ أليتتك...». 

؟ ‏ الحرّية والأمان من أكبر النعم الإلْهيّة وممهدتان للاستفادة من سائر النعم» 
«اتتط». 

بعد سقوط الطاغوت وتشكيل الحكومة» فإن أهم ما يُحتاج إليه هو القانون, 
<ِأْبيَرٌ...». (وعدٌ الله لهم كان إعطاء التوراة والقانون الإلَهِيَ). 

؛ ‏ كل الألطاف إنما هي من قبل الله تعالى» ظأسنا... وصدناء.. ترزلنا». 

ه ‏ النعم المعنوية مقدَّمة على النعم المادّية؛ فالله تعالى قال ابتداء: «#ووعدتكقٌ» 
المرتبط بنزول التوراة» ومن ثم قال: لمر وَالسَّلْوَئ» اللذان هما غذاء 
اعد 


آآ#كآ 0 


عه عم 2 >> جحدجى 
ومن يبلل عليه عضى فقّد هوئ © 


التعاليم: 

١‏ الأصل في الأشياء الطيِّبّة والطاهرة إباحةٌ الاستفادة منهاء كوا ين 
طَيِبّستِ» ؛ لذا ممنوع عليكم تحريم الطيبات. 

؟ ‏ الأديان الإلهيّة تُعنى بأهميّة صحة الغذاءء كُلُوا ين طَيتِ»>. 

 '‏ الطبع الإنسانيّ السليم أحد معايير معرفة الحلال» «طيْبَتِ» (الطيب يطلق 
على ما يطابق الطبع والذوق السليم). 


845 طه: (0لم) تفسير النور (6) 


عدم مراعاة أحكام الأطعمة يعدّ من مصاديق الطغيان ومواطنهء #كلوا... 
ولا لماك . 

ه ‏ الأمم الناجية من الظلم معرّضة للطغيان» ظأَبَتَكٌ... هلوا... ولا تطفوأ». 

1 لا تستعملوا ما أحله الله لكم في طريق الحرامء «ولا تَطْمَا نيدِ». 

0- الإسراف (أي استهلاك ما هو أكثر من مورد الحاجة) طغيان على حكم الله 
طولا تطعأ إنيو»>. 

4 - تهديد الطغاة بحلول العذاب الإلْهِيَ عليهم تهديد جديء «تَِجِلَ4. 

الطغيان في الصرف (الإسراف) من الذنوب الكبيرة إذ توعد فيه بنزول العذاب 

٠‏ - السقوط الواقعي إنما يكون عند الابتلاء بالغضب الإلْهِيَ وليس الإفلاس 
السياسيّ والاقتصادي وأمثال ذلك. ومن َمِل عَلَيْهِ عَضَيَى فَقَذ هو». 


وبر - دو مه 
: 


لوَإِفٍ لَمْمَاد لمن مَابَ وََامَنَ وحمِلَ مسا ثم أفتدئ 9©) © 

إشارات: 

0 تعقيباً للآية السابقة التي انتهت بالتهديد والوعيد جاءت هذه الآية وفيها بشارة 
إلهيّة» وهذا الأسلوب يُرى في كل القرآن الكريم. 

0 التوبة من أي ذنب ومخالفة لا بد من أن تكون متناسبة مع حجم الذنب وحجم 
المخالفة» ومثالاً على ذلك فإن توبة الشخص الذي لم يصلّ تكون في قضاء 
الصلاة» والتوبة من أذى الناس تكون في الاعتذار منهم» والتوبة عن كتمان 
الحقائق تكون في بيانهاء والتوبة من الشرك تكون في الإيمان بالله تعالى؛ 
والتوبة من أكل المال الحرام تكون في رد الأموال إلى أصحابها... 

0 على الرغم من أن هذه الآية تتكلم عن المغفرة عن التائبين» إلا أننا نقرأ في 
آية أخرى أن الذين يؤمنون ثم يكفرون ثم يزدادون كفراًء فإنه لن تقبل توبتهم 


تفسير النور (5) طه: (85) 8 


01 ا عه 


أبداً: «إنَّ ادن كوأ بَتَدَ ينهم شر أَزدَادُوا كُفرًا أن تُقَبَلَ تَوْبَثْهُرَ ه30 
8 إن أثناء اله افا يظليوة المنفرة من الله تفال : 
- النبي آدم فلقلاء «رإن لو تمر أنا 0 
- النبي نوح تلا «وَإلًا تَنْرٌ لي وَتَرْحَنقَ 76" 
- النبي إبراهيم هذ «أطمعٌ أن يَفْفِرَ لي”*, 
النبي موسى تلاء ظرَتٍ أَعْفْرٌ لي وَلِكَنىيع*, 
- النبي عيسى فللا ظوَإن كَنْيرَ لهم2"”4, 
اموي 0 
ل ذكر فٍِ الروايات أن المراد من قوله تعالى «اهتدى» أي الاهتداء إلى ولاية أهل 
البيت 05 . 


التعاليم: 

١‏ باب التوبة مفتوح حتى للذين شملهم الغضب الإلهي» 7 هو... فَإِفِ مَقَار. 
؟ - الرجوع الواقعي للإنسان مغفرة» ولهذه المغفرة آثار عظيمة من قبل الله تعالى 
لون لَنَارٌ يس تَابَ>. 

07 التوبة تقبل بشروط: 

أ الرجوع. اتاب > ؟ 
عاد الإبغان ا اتن 
العمل الصالحء ظعيلَ ملحا ؛ 
د _الاهتداء» اه هتدكك >. 


.16١ سورة الأعراف: الآية‎ )0( .4٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.1١8 سورة الأعراف: الآية 77. (1) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.4 سورة هود: الآية /اغ. (0) سورة النصر: الآية‎ )0( 


(4) سورة الشعراء: الآية 47. (8) الكافيء ج4)» ص 5"97. 


45 طه: ("م ‏ 66م) تفسير النور (8) 


الإيمان والعمل الصالح دون الاهتداء إلى الهداة الإلْهيّين لا يكفيان» 2وََاصنَ 
وَعَمِل مَنلِسًا ثم ثم آمتدى» ؛ (نعم لو كان الإيمان والعمل الصالح موجودين ولم 
يكن صاحبهما في خم اهدانة الهذاة الالوتيق» فإئذ شيكون عييدا اتفال 
السامري وبلعم بن باعوراء). 

ه ‏ أن تكون مؤمناً مهم وأن تصبح مؤمناً مهم كذلك؛ ولكن الأهم من كل ذلك 
أن تقى مؤمتاًء 37 أفتدى . 
« ## وما أَعجَللَك عن فَوِْكَ ينون ©) كَل هم أل عل أَرِى وَعَحِلْتُ إِلِكَ رد 

0 ألما مر 09> 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق ظَينهْ وفي ذيل هذه الآيات يبين صورة الإنسان العاشق 
وملامحه على النحو الآتي: «المشتاق لا ينتهم طعاماًء ولا يلتذ شراباًء ولا 
يستطيب رقاداً» ولا يأنس حميماً؛ ولا يأوي داراًء ولا يسكن عمراناً. ولا 
يلبس لباساًء ولا يقر قراراًء ويعبد الله ليلاً ونهاراً راجياً بأن يصل إلى ما 
يشتاق إليه» ويناجيه بلسان شوقه معبراً عما في سريرته؛ كما أخبر الله عن 
موسى بن عمران لكا في ميعاد ربه بقول: وَعَحِلْتُ إِلِكَ ري رس" "'. 


التعاليم: 
١‏ - ينبغي على القائد أن يتقدم الأمة حتى تسير الأمة ورائه وتتبع أثره» «اْلَآهَ ع 
أرق 4. 


١‏ كان موسى ليذ عاشقاً لله وعاشقاً لاستماع الكلام الإلهِىَ» وَعَجِلْتُ إِليِكَ». 


- لا مانع من العجلة في مورد الأعمال الحسئة ومن 2 مرضاة الله 
تعالى» لوَعَيطتُ... رض ». 


)١(‏ التفسير الصافي. 


تفسير النور (8) طه: (85) م 


: - أكبر هدف للأنبياء والمقصد النهائي لهم هو تحصيل رضا الله تعالى. 
«إتتى»>. 
إذا حضر القائد في وسط المجتمع فلن يقوم الأعداء بأمر يذكرء وأما مع 
غيبته فإن المنحرفين يستغلون الفرصة لسوء مآربهمء «يِنْ بِعَدِكُ». 
١‏ في غيبة الأئمة تتعرض الأمم للابتلاء» والامتحانء والفتنء طقتنا...». 
- إن دور الفن أو الفنان المنحرف غير الملتزم ليس أقل من قدرة الطاغوت 
الارتداد خطر وتهديد جدي لمن هم حديثو العهد بالإيمان» وأَسَلم 
َلتَامرِىٌ ». 
9 - صحبة النبي ال ا م د والثبات على الدين» 
لِوسَلم َلتَامِريُ». (إن الله تعالى أنجى ب: بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات 
ومع ذلك كانت عاقبتهم سيئة). 


ته 59 دعس م ة كمع يه سس 2 1 ش توسلء ماي عم م5 424 
ون قن ل تود عقن قاذ تقزر ال ك1 ني ونذا عقا نكال 


- 
7 نر ٍ. 


سم او مهد أ أَردتُمْ أن يحل علي حَصَبُ ين رب بك تفلم تتهيك © »> 
إشارات: 


ارقي هذه الآية إلى وعدين: أحدهما الوعد من قبل الله بإنزال التوراة؛ 
أل يَعِدَخ رَيكُمْ وعدا حَسَنَ »2 والثاني من قبل نبي الله موسى 2 لما تواعد 
مع القوم أن يطيعوا أخاه هارون أثناء غيبته» إلا أنهم تجاهلوا ذلك بعبادتهم 
للعجل. 

وأثناء توبيخ النبي موسى 2 لهم سألهم عن علّة انحرافهم: «أْمَطَالَ 

عليكم الزمان فنسيتم وعدكم إياي بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات؟ 

أم تعمدتم فعل ما يكون سبباً لحلول غضب ربكم عليكم بعبادتكم للعجل وكفركم 


نه 


4 طه: (كم) تفسير النور (6) 


وخلاصة ذلك: أَنَطَالَ عليكم العهد فنسيتم أم تعمدتم المعصية 
فأخلفتم؟2""0. 
0 تتحدّث هذه الآية وكما هو الحال في الآية (81): عن حلول الغضب الإلَهئ» 
إلا أن السيب هناك كان الطغيان وأما هنا فهو نقض العهد من قبل الناس» 
وهذان هما سر سقوط بني إسرائيل. 


التعاليم: 

١‏ - عندما تعلمون بحصول الانحراف فلا بد من أن تبادروا إلى العمل ورد 
الفعل» طمَرحمه. (حرف الفاء في قوله لمَرم» يدل على الفورية). 

؟ ‏ الغيرة على الدين من أهم الصفات البارزة عند أولياء الله؛ عَطَْبْنَ أسِنًا» ؛ 
(يتجرع قادة الدين وأولياء الله غصص انحراف الناس). 

 "‏ الغضب لله ومن أجل تحصيل مرضاته غير مذمومء ظعَْبنَ أَيِنًا» ؛ (إن 
غضب أولياء الله وتأسفهم إنما كان لارتداد الناس وانحرافهم المعنري). 

4 لا بد من تأنيب المخطثين في الموقع المناسب» ظألم يَيِدَمْ». 

5ه إن عدم حضور القائد أو إن حصول بعض التغييرات الجزئية في برنامج ما لا 
ينبغي أن يؤدّي إلى الانحراف والارتدادء طأفْطالَ عَكُمْ الْمَهدٌ». 

١‏ الرجعة» والارتداد» ونقض العهد تؤدّي إلى حلول غضب الله؛ قحل علي 
عضو 4. 

١‏ - الغضب من لوازم التربية والربوييّة» #عَْصَبُ ين رَيَكُم»ه. 

4 نقض العهد مع الأنبياء سبب لحلول غضب اله. هيحل عَيَكْْ عَسَبٌ...»؛ 
(يوجد بين الأنبياء والناس عهود؛ ومواثيق» ومقررات تشمل السيرة 
والأحكام. وكذلك الوفاء لمن يمثلونهم وينوبون عنهم بين الناس» وها هنا 
فإن وعد موسى كان التبعية لأخيه هارون أثناء غيبته). 


000 تفسير المراغي» جك ص .١8‏ 


تفسير الثور (8) طه: (0لم) 4 


4 - التخلف عن وصي النبي ونائبه تخلف عن النبي نفسهء دنم تَرهدِى»>. 

(التخلف عن اتّباع هارون كان تخلفاً عن موسى نفسه”". 
ناوا مآ لنًامردَك يلكا ركنا جنا دزا ين ريه لد 
قفتا مَكَدَِكَ ألىَ التاق © > 

التعاليم: 

١‏ - إن المذنبين». ولأجل الفرار من العقوبة والمجازاة» يتذرعون بشتى الأعذار 
كالإجبارء والإكراهء والضغوط الخارجيّة عليهمء نآ أخلفنا مَوْعِدَكَ 

١‏ - المال الحرام يصرف في فعل الحرامء «يّن زِينَةٍ الْقَوَوِ». (إن السامري ألقى 
كل أدوات زينة الفراعنة وحليّهم التي كانوا قد حصلوا عليها عن طريق الظلم 
والمعصية في النار فأخرج لهم جسداً له خوار)”". 

"' - كثيراً ما كانت مظاهر الدنيا وجواهرها؛ وأموالها زرا فالا على الإنسان» 
«أررارا4. 

؛ - المجتمع ضعيف الإيمان والذليل بمجردٍ خدعة فنيةٍ يخسر كل إنجازاته وكل 
ما لديف طمَكَدَلِكَ أل ألتَاِقٌ». 

ه إن خداع المنحرفين» وتظاهرهم» ومناوراتهم لا تبقى دون أثر في المجتمع» 
«ألتى ألَاِمقُ». 

5 - أكبر الضربات التي يمكن أن نتعرض لها تتم على يد القوى الداخليّة 
المنحرفة» ©االتَاِمرُِ». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (؟) تفسير الامثل. 


لك طه: (8ذة ‏ 85) تفسير النور (0) 


سس لظ و ع صم - 


«تأخرج لَهُمْ عملا جَسَدَا لَدُ وار َالو مدا إلهُكُمْ وَإِلَهُ وى من (9©) أفلا يرون 
ألا جع لتم ولا ولا يَنْلِكُ للم صَرًا ولا مَنا()> 
إشارات: 
0 من جملة ما تفئن به السامري أنه لم ير الناس كيفية صنعه العجل وبالتالي فإن 
الناس فجأة رأوا جسد عجل له خوارء جني ». 
0 ألم يفكر بنو إسرائيل أنه إذا كان العجل قابلاً للعبادة فالأولى أن يعبدوا صانعه 


التعاليم: 

١‏ - إذا كان الفن منسجماً مع علم الاجتماع وعلم النفس فإنه سيكون حينئظٍ أكثر 
تأثيراء طتَآخْرَ لَهُمَ عِبْلاه. (السبب الباهر والسريع لنجاح السامري في 
جلب أنظار بني إسرائيل معرفته بسوابق عبادتهم للأصنام والبقر واستغلاله 
فرصة عدم وجود القائد بينهم). 

"١‏ إذا كان الفن في خدمة الناس المنحرفين وتحت تصرفهم فسيكون بمثابة 
السيف في يد السكران يؤدي إلى الخطر والهلاك؛ كما هو حال عجل 
السامريء أل ألتَاِفُ». 

 "‏ التجسيم وصنع التمائيل بإذابة المعادن وصبّهاء له سابقة تاريخية قديمة» 
«ِعِبْلا جََنَا». 

 :‏ أكبر خطر يواجه الأمه ويهدد ثورتها وقيامها هو الرجعة.ء والارتداد. 
والانحراف الثقافيَ والعقديء طهَذًا إلبكُم». 

5 كل الناس مفطورون على عبادة الله» والأنبياء 6ه يهدون الناس إلى الطريق 
الصحيح والمعبود الواقعي لهمء وأما السامري وأمثال السامري فهم ضالّونء 
منحرنونء مدا إلكم». 

١‏ إذا أدت التهمة إلى خراب كبار القوم وقادته فإن الطريق سيكون حينئذٍ سهلاً 
لتخريب الآخرين» «وَإِلَّهُ موت ». 


تفير النور (8) طه: )4١-99(‏ اه 


- عاقبة نسيان الأحكام والمقررات الإلْهيّة والانفصال عن القادة الديئيين لن 


تكون سوىق الانحراف وسوء العاقبة» # فى . (يقال: إن السامري كان من 
أصحاب موسى نه إلا أنه نسي كل ما تعهد به له 6ه)0". 


8 طريقة الأنبياء وديدنهم هو الاستدلال والمنطق. لأفلا َرَرْنَ.... (العقل يحكم 
بأن معبود الإنسان لا بد من أن يجلب له المنفعة ويدفع عنه الضر والشرور). 


م ووم 


اي لم 
أتيى (©) قَالوأ أن نب عد عككنينَ حَقَّ ين ينا مرت 9©) »> 


التعاليم: 

١‏ ار جأثلا 
يروت »2 ولا الب هادياً لهمء ٠‏ ظثَالَ َم هرود عو 0 

؟ - لقد كان انحراف بني إسرائيل ان عمدء طوَلْقَدَ قَالَ للُمْ 


...4 
“٠‏ - وظيفة القائد وأعوانه عند ظهور البدع إظهار القول وإتمام الحجة» 9وِلْقَدَ قَالَ 
َم هَرُون». 


و-_. 


؛ ‏ الأنبياء مشفقون على الناس» وَلْتَدَ قَالَ لم هرون... يمور ». 
ه ‏ ابتلاء الناس سنة إِلْهيّة قطعية إِلّا أن وسائلها متفاوتةء 8إِنَّمَا هتنس بهِث». 
5 التذكير بلطف الله ا اللازمة لإرشاد الإنسان 


سطع لين » 


وتزبته» رب 
لا طاعة وصي النبي واجبةء طتَابسْفٍِ وَأطِيمواأ مر ». 
4- الباع القادة الإلين يحمي من الفننء جكيشم... ليآ تيد ». 
دعوة الأنبياء للمعاندين لا أثر لهاء طتَالُوا أن تَبرح». 


)١(‏ تفسير الامثل. 


ا طه:  47(‏ 14) تفسير الثور (8) 


٠‏ - إن بني إسرائيل» وبدل الفكرء والتفكر اختاروا الشخصنةء «احَقٌّ يحم إن 


007 


مس له ٠‏ ركومرء __, 2 م لس ا 0 ىَ سس عر مس 
طثَالٌ هتروث ما منعك إذ بأيتهم صَلَوأ 69 ألا تََيِمنْ أَفْعصيْت أمرى 2 فال يَبنَوُمُ لا 
عاب مهم م 


ركّوء ءرد عن موقط يإ/ه اي 022 22 سوس سا لان ) دي”ى يلظم 3 
تأَحْذ بلحت ولا برأم إِفِ حَيِيتٌ أن تفول فرقت بين بن إِسَيِيدِيلٌ وَلْمْ ترقب قولي 9 
إشارات: 


عندما رجع النبي موسى ظَلة من جبل الطور ورأى انحراف قومه قام بمساءلة 
ثلاث طوائف: 

أ الناسء 9يتَرر ألم بَعِدَم ريُكر». 
ب هارون ليلد 8 يهكرونٌ ما متعك.... 
ج - السامري. «إقمًا حَطِبِك يسَرُِ». 

على حد قول تفسير «أطيب البيان»؛ هارون تين كان معصوماً وقد عمل بتكليفه 
في النهي عن المنكرء من هنا يمكن القول إن مؤاخذة النبي موسى 8 له 
كانت سالة صياغة كنائية من باب: «يخاطب الباب ليسمع الحائطف فهو تكلم 
مع هارون ليعيد الناس النظر في حسابهم. 

0 ذكر في تفسير الصافيء نقلاً عن الإمام الصادق ظل. أنه قال عندما سئل عن 
سبب أخذ موسى برأس هارون يجره بلحيتهء ولم يكن لهذا الأخير في اتخاذهم 
العجل وعبادتهم ذنب» فقال ة: إنما فعل ذلك لأنه لم يفارقهم لما فعلوا 
ذلك ولم يلحق بموسى 52ذ. 

0 من أساليب التبليغ أنه قد يضطر أحياناً إلى ابتكار أسلوب جديد من أجل 
تحريك أفكار الناس وهز البدن الميت للمجتمع؛ وذلك كما فعل النبي 
موسى ظَة من خلال التصرف القاسي مع أخيه ونائبه» أو كما فعل الإمام 
على نلك عندما ضرب على وجهه أثناء خطابه فى الناس من أجل لفت 


تفسير النور (8) طه: (95-56) ونان 


التعاليم: 
١‏ على القائد أن يعرف سبب انحراف الناس». #8 يهكرونٌ ما متعك». 
؟ - سكوت المسؤولين وقلة مبالاتهم يستدعي المطالبة» 8م مَعَكَ». 


رع مع و 


“' - سوء العاقبة زلة للمتدينين» #رايثهم صَلُوأ *. 

؛ ‏ من الممكن أن يكون النبي ماموراً من نبي آخرء طأقْعَصَيْتَ أُمَرِى». 

ه لا بد من أن يحكم المجتمع بإدارة مدير واحدء ظَأْتْمَصَيْتَ أُمْرِى». 

١‏ - لإطفاء غضب الآخرين عليئنا الاستفادة من الكلمات العاطفية؛ ##يِبؤْم». 

٠‏ الدين والتدين أهم من العائلية» طلا تَأَحْدْ يلمّتى». 

4 الغيرة والتعصب للدين من لوازم النبوة» طلا تَلْمُذْ يلنمّت». 

4 علينا إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسهء طلا تَأَمْد يلق ». 

٠‏ - إطالة الشعر واتخاذ الضفائر للرجل جائزء «#لًا بِرأِنَ». 

١‏ خطر تفرقة الأمة أخاف النبي هارون لَك «إِنْ حَشِيتٌ». 

7 - المحافظة على الوحدة أهم من نجاة طائفة فقطء إن حَشِيتٌ... فرَقَّ». 

٠١‏ عند اتخاذ القرارات لا بد من أن نلتفت إلى التزاحم بين المهم والأهم. 
<إن حَيِيك4. 

4 - أثناء رد الفعل الثوري لا بد من أن نلتفت إلى الآثار الجانبية لأي أمر نقوم 
به» ولا ينبغي لنا أن ننظر من طرف واحد فقطء ##إفٍ حَشِيتٌ». 

0 خطر التفرقة أهم من خطر السكوت عن الانحراف» ظهَرَقْتَ بين بق 


إِسَرَّيِ يلّ...». 
مس مس 0 2 شر ويس سىس ا 6 َ. م 
َال هَمَا حبك يَسمِرِينُ 69 قَالَ بَصُرَتُ يِمَالَمْ يَصُرُوأ يو فمَبِضْتُ قبصحة يِنْ 
كر ارمع رمت ير م سم ]ا 4 2 
أثرٍ ألرَسُولٍ مََبَدْتْها وَكَدَِكَ سَوَلَتْ لي تفبى )> 
إشارات: 


ل جملة «بصرت با تستعمل عادة في «البصيرة» بمعنى الفهم. وجمعها «بصائر». 


انان طه: (46 95) تفسير النور (8) 


وليس في «البصر» بمعنى العين وجمعها «أبصار»"". 

0 ورد في كتاب الاحتجاج أن أمير المؤمنين علياً ل لما فتح البصرة أحاط 
الناس به وكان من بينهم الحسن البصري؛ وقد جلبوا معهم ألواحاً يكتبون فيها 
ما يقوله أمير المؤمنين علي نيتاه فقال لهم أمير المؤمنين بأعلى صوته ما 
تصنعون؟ قال: نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكمء فقال أمير المؤمنين تلظ : أما 
إن لكل قوم سامرياً وهذا سامري هذه الأمة إلا أنه لا يقول لا مساس؛ ولكنه 
يقول: لا قتال0". 

0 طبقاً لما ورد في تفاسير الميزان» والفرقان والأمثل فإن مراد السامري من 
قوله ظنَقَبَضْتٌُ قَبصّصة يِنْ أَثّرٍ ألرّسُولِ» أي أنني آمنت بداية الأمر بِقِسْم من 
آثار النبي موسى نه (أي تعاليمه) ثم شككت فيها فألقيتها بعيداً وملت إلى 
عبادة الأصنام (العجل)» وجملة طبَصُرَتُ يما لَمْ يَصُرُوأ© تعني أنني وفقت 
للقيام بما غفل الآخرون عن القيام به وهذا المعنى أنسب مع الحديث السابق. 


التعاليم: 

١‏ لأجل إزالة الانحراف لا بد أولاً من دراسة جذوره وأسبابهء مما حَطبكتَ 

١‏ - يجب مواجهة المنحرفين والمفسدين المثقفين» ظهَمًا حَطبَك يسَبِرُِ». 

"'- في أي ثورة لا يمكن لأهلها أن يتغيروا من تلقاء أنفسهم؛ ولكن يوجد بعض 
الأفراد كأمثال السامري يستغلون الفرص» هما حَطبَك يسَسِرِئٌ». 

أحياناً يدرك بعض المنحرفين أموراً يغفل عنها المتدينون» طبَصُّرَتٌ يما لم 

المصممون للانحراف يستفيدون في هذا المجال من جعل الناس لا يبصرون» 
(يما لم يترا . 


)١(‏ مفردات الراغب. (؟) تفسير الأمثل. 


تفسير النور (8) طه: (/اة ‏ 48) مهم 
5 - رؤوس أهل الباطل يحاولون الاستفادة حتى من المقدّسات من أجل إضلال 
الناس وحرفهمء ظيِنْ أَثَرٍ آلرَسُولٍ». (سياسة الضالين ضد الدين). 
من أكبر الأخطار أن يتصاحب الفن مع هوى النفس. طسَوَّلتَ لي تقيى». 
- إن الإنسان نفسه إذا لم ينخدع بنفسه الأمارة» فلن يمكنه أن يخدع الآخرين» 


سرك 2 فى >. 
ست 00 ع وي مهمه دو 


إِكَ إِلَهِكَ الَرِى طلت عليه عاكنا لحر ,موتك ب 


إشارات: 

0 ورد في تفسيري مجمع البيان والصافي أن النبي موسى تلك هم بقتل السامري, 
فأوحى الله إليه: لا تقتله يا موسى فإنه سخي. ولهذا السبب فإن موسى بقوله 
له: لتَآذْهبَ» طرده من بين بني إسرائيل. 

ل كلمة «لا مساس» بمعنى الابتلاء بمرض لا يمكن معه لأي أحد أن يقترب منه 
وكلما: اقترنت هنه شتخصن- ما ء“كان علية أن يقولٍ له :لا ساس لا 50 


ل عاقب النبي موسى للد السامري بعدة عقوبات: 
أ الطردء #فَاذْهَبَ». 
اللعنةء لا يساس ». 
التهديد بعذاب الآخرةء لك مَوْعِدَاك. 


د إحراق العجلء «الَْرتَنّد>. 


)١(‏ تفسير الامثل. 


كم طه: (لاة _ 8ة) تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ بعد ثبوت الجرم لا بد من معاقبة المجرمء ظسَوَلتَ لى تفيى... فَاذْهبٌ». 

؟ ‏ إحدى مراحل النهي عن المنكر طرد المجرمين والكافرين ونفيهمء 
لِكَادْمَت»4. 

يجب طرد المفسدين المثقفين من وسط المجتمع: الحرّية الفكرية لا تعني 
بسط يد المنحرفين في إضلال الناس. #تاذهبٌ». 

- إن الأنبياء تكله ومن خلال علم الغيب يخبرون عن مصير بعض الناس» «أن 
َمل لا يساس ». 

- بعض الأمراض غضب إلهيء الا يساس». 
العقوبة الددترية لمن يروج الأفكار الباطلة لا تعفيه من العقاب الأخروي» 


دلا ان وَإِنَ كََ لك موْعِدًا». 
 '٠»>‏ ربما يفر الإنسان من العقاب الدنيوي؛ ولكن العذاب الأخروي وغضب الله 


ع ريه 


في الآخرة لا فرار منهء لك مَوْعِدًا أن محْلَ». 
اشوا الذنوت إسزارةالحدتب علن ذه كنت عقر 4056 (كان السامرى 

نفسه يعبد العجل الذي صنعه). 

> لأ بك مرخ تتامير وسائل المذنيين وآثاز الاتحراف”2. ل اتريته م 

٠‏ - محو آثار الشرك والكفر يجب أن يتم أمام الملا وحضور عموم الناس» 
دِلْحْرَقنّمُ»ه ولم يقل : «لأحرقنه؛. 
- المحافظة على أفكار الناس أوجب وأهم من المحافظة على الذهبء ولذا 
يجب التضحية أحياناً بالأشياء القيمة من أجل إيجاد الصدمة عند الناس 
لمواجهة المنكرء «النْحرِنندك. 


)0( وهذا ما قام يه رسول الله 521 إذ أمر بإحراق مسجد ضرار ومن ثم أمر بهدمه وجعل مكانه مزبلة 
يرمي الناس فيه أوساخهم. (تفسير الامثل). 


تفسير النور (8) طه: (48) بوم 


- الغيرة الدينية والحزم في مواجهة الانحراف من خصائص القيادة ولوازمهاء 
جيه تك تين 4 ا العجل الذهبي ورميه في البحر كان غيم 


كان ابد من اذاتظور أن نااندقر لا سععن النادة «الرته د 
لنَنسِئَنَّه 4. 
4 - كلما محوتم الباطل اذكروا الحق مكانهء 9إنسَآ إِلهَكُم أنّه». 
- الإله الذي يستحق العبادة هو الإله الذي أحاط علماً بكل شيء؛ #وبيعَ 
كل تَىْءٍ عِلمًا؟. 


كَدَلِكَ نمس عَلَيَكَ مِنْ أَباهِ ما قد سَبَقّ وقد َاينَكَ من لد كرا )4 
إشارات: 
0 ذكر قصص الأنبياء وتاريخهم يشتمل على بركات كثيرة منها : 
أ زيادة العلم والمعرفة. 

اكتساب البصيرة وفتح طريق السعادة. 

- تبشير المؤمنين وتسلية قلوبهم. 
التعاليم: 
١‏ الإخبار عما جرى في التاريخ من أساليب القرآن التربوية» 9 كَدَلِك تقس ». 


قصص القرآن أحسن القصص وأصدقها؛ لأن القاصّ لها هو الله تعالى؛ 
ا ته 


والمخاطب بها هو النبي وليك ؛ وأحدائها حقيقة قطعاًء ظنَفصٌ عَبِكَ»ّ. 


”3 - عند بيان ما جرى في التاريخ تحرزوا عن ذكر ب بعض الجزئيات والوقائع التي 
لا يؤئر معرفتها أو عدم معرفتها في تحقيق الهدف من عرضهاء ظيِنْ أباه». 


مهم طه: )٠١#” ٠٠١(‏ تفسير النور (0) 


؛ - لا يستحق كل تاريخ أن يعرض ويبين» بل إن الأخبار الهامة هي التي تستحق 
النقل والسردء «أباري”". 
- التاريخ وسيلة للتذكر وليس للتسليةء أيه مَا قد سَبق... وكا ». 
- القرآن ذكرى ومذكر هام («ذكراً» مع التنوين تشير إلى العظمة). 
- منبع التاريخ والقصص القرآنية هو الوحي الإلْهِىَ وليس قول هذا أو ذاك 
دنا >. 


ألْقَيَةٌ 


ا يحل بوم الْقِيدَمَةٍ وزدا (2) خَِيينَ هه وَسَلهَ لم يوم الْتبمَةِ علا 09 
تان الشئ تقر اتخرية ب 6 © يتكطثة يت بد ب لاعت 46> 

إشارات: 

0 «الحمل» بكسر الحاء وفتحها واحد إلا أن «الجمل؛ بالكسر هو المحمول في 
الظاهر. و«الحَمل» بالفتح هو المحمول في الباطن كالولد المحمول في البطن. 

0 «الزرق» جمع أزرق وهو لون يتحصل باختلاط الأسود بالأبيض كاللون 
الرمادي. وربما يكون كناية عن العمى أو الخوف أو تغير لونهم. 

0 «الصور» إما بمعنى القرن (البوق) وإما جمع صورة والمراد حينئذٍ النفخ في 
صور الموتى فيحيون جميعاً. 

0 أشار القرآن الكريم إلى وجود نفختين: في النفخة الأولى يموت كل 
الموجوداتء إلا من شاء الله وفي النفخة الثانية: يحيا الناس للحساب 


ارين ل الور اتصوق تن ف في ألتَمَوَتِ َمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من كه أله ثم قم فيه 
لْْرّك فَإدًا هُمْ ويام به طروي 7" وبناء عليهء فإن المراد من قوله: يمع فى 


)١(‏ «أنباء» جمع «نبأ» أي الخبر الهام والمفيد. 


0( سورة 0 الآية 148 


تفسير النور (0) طه: )1١4(‏ 20 


ألصُورٌ» فى هذه الآية» وبقرينة قوله: وَخَسُرَ الْمَجَرمِنَ» فالمراد هو النفخة 
الثانية ليوم القيامة. 


التعاليم: 
١‏ الناس أحرار فى اختيار الطريق فإما أن يختاروا طريق الحق وإما أن يعرضوا 
١‏ عاقبة الإعراض عن ذكر الله لا تنحصر بمعيشة تعيسة فى الحياة الدنيا: ##ومَنْ 
0 عن وْكرى 9 م مَعِيسَّةٌ 210 بل إنه له سوء العاقبة في الآخرة 
أيضاً: طن أعريس... يِل بم الْقبدمَة وذا. 

"٠‏ - مقدار خطر الحمل والوزر وثقلهما في يوم القيامة غير معروفة لأحد ما. 
(«وزراً» وردت بصيغة النكرة). 

في يوم القيامة يحشر المجرم أعمى وبوجه أسودء أو أنه لشدة الخرف». 
والتعب» والوحشة» والقلق يبتلى بزرقة العين» «رُرا». 

ه ‏ مدة زمان الدنيا والبرزخ بالنسبة إلى الآخرة قليلة جداً وكأنها أيام عدة فقطء 
«إن لِنتم إلا عثرا». 

<منن أتلم بما بوت | َل هم ليه د لد إلا بها »> 

إشارات: 

0 عظمة يوم القيامة كبيرة إلى حد أن الإنسان عندما يحضر فيها يحسب أن عمره 
في الدنيا كان يوماً أو نصف يوم وعلى أكثر تقدير عشرة أيام» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك على لسان بعض الناس أو الجماعات المختلفة ضمن البيان 
التالى: 


0 
0 


أ-عشرة أيامء طإن لنت إلا عثا». 


)١(‏ سورة طه: الآية 4؟17. 


م طه: 1١6(‏ ل )1١9/‏ تفسير النور (0) 


ب يوم واحد» «إن لِثْثْرَ إل يوما. 
ج - بعض اليومء «و بنرا إلا عَنِيْهُ و شاه «ِينكُ برا أذ بن 
يور 20 
د لحظات قصيرةء طم لْنِثَا غَيَرَ صاعة»ه2. 
ه - زمان قليل جدآء إن لَْثر إلا ك9 
ويظهر لنا أن اختلاف الآراء حول العمر في الدنيا يرجع إلى مقدار بصيرة 

الأفراد ودركهم؛ إذ إنه في هذه الآية يعبر القرآن عن بعض الناس بأنه «أمثلهم 
طريقة» وذكر أنه لبث في الدنيا يوماً واحداء وأما في الآية السابقة فإن المذنبين 
قالوا إنهم لبثوا فيها عشرة أيام. 
التعاليم: 
١‏ - ليس كل المجرمين في يوم القيامة بمستوى واحدء طأْمَلَهُمْ طْرِسَة». 


"١‏ من كان أعقل من غيره يرى الدنيا أصغر في عينهء ظِيَقُولُ أَمَلْهُمْ طْرِشَةَ إن 
تر إلا يزما». 


دو ب ء اه بو 


اي 020010 > رص سام 2 2 0 مع 
ولوك عَنِ لَبَالٍ فقل ينها رَيَ نسْقَا 9)) فَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَمًا © 
ا تر فيا يوا َلآ آنا 9© 4 
إشارات: 
0 «النسف»؛ أي القلعء والتذرية» والتدمير. «القاع»: الأرض المستوية. 
«الصفصف» تعنى الأرض المستوية كأنها على صف واحد فى استوائها. وقوله 
اعوجاً» و«أمتا» بمعنى المنخفض والمرتفع. 


.68 سورة النازعات: الآية 4. (6) سورة الروم: الآية‎ )١( 
.1١4 (؟) سورة البقرة: الآية 169. (4) سورة المؤمنون: الآية‎ 


تفسير التور (0) طه: )٠١9-1١8(‏ لمان 

التعاليم: 

١‏ للناس تساؤلات عن يوم القيامة ولا بد للنبي من أن يجيب عنهاء 8ٍايَلوتَكَ... 
قل ينها رَق». 

؟ ‏ النظام الحاكم على الطبيعة لا دوام له. «إينِسقهَا رق ». 

"'- نسف الجبال ومجيء يوم القيامة من مظاهر الربوبيّة الإلهيّة. © 


> ارم ساس 


ينسفها ربى 


تن تبس لاع و أ وت الات ل ا م 


التعاليم: 
١‏ من أعرض في هذه الدنيا عن الدعاة الإِلْهيّين فلا مناص له يوم القيامة من 
الاتباع والطاعة» يبمب ألدَايىَ»>. 
١‏ - القيامة يوم تجلي رحمانية الله تعالى وظهورهاء ورحمانيته أمل وملجأ كل 
الناس» «رَحَكَمَتِ الات إليّمنِ4. 
« بوم لا نمم ألشَمَعةُ إلا لون له لين وَرَضضَ له 1]5©) > 

إشارات: 

ه إنكار الشفاعة مخالف للقرآن والروايات وباعث على يأس المؤمئين المذنبين» 
وإن القبول بمبدأ الشفاعة دون قيد أو شرط يبعث على جرأة المذنبين 
والمخالفين ويخالف مبدأ العدالة الإلهيّة؛ لذا فإن القرآن الكريم تكلم عن 
الشفاعة واضعاً لها قيوداً ومقررات وشرائط. 

بحسب القرآن الشفاعة نافذة أمل للمذنبين ووسيلة ارتباط تربطهم بأولياء 
الله. 

كذلك فإن الشفاعة بإذن الله تعالى والمشفعون هم أولئك الذين كانوا يدورون 
في مدار التوحيد» ولهم منطق صحيح.ء واعتقادات حقة» ورضي لهم الرحمن 

قولاً. أي أن تشهّدهم بالشهادتين لم يكن موضعياً» ولا موسمياًء ولا بالإكراه؛ 


نض طه: )١١١-1١١(‏ تفسير النور (0) 


ولم يكن سطحياًء وعلى أساس الاستهزاء والنفاق» وبناء عليه إذا كان لهؤلاء نقص 
في أعمالهم فإنهم سيحظون بنوع من العناية الخاصة بهم من خلال الشفاعة. 
وعلى هذا الأساس أيضاً فإن القرآن الكريم اعتبر أن شفاعة الأصنام لعبادها 
باطلة لا أساس لهاء وأن الشفاعة بمعنى تضحية عيسى نَل لأجل تطهير ذنوب 
أتباعه» أو شهادة الإمام الحسين عن لأجل الشفاعة عن الشيعة لا يمكن القبول 
بهاء وبالرغم من أن الإمام الحسين يليه من أكبر الشفعاء في يوم القيامة؛ لكن لا 
بد من أن يُعلم أنْ الهدف من استشهاده لم يكن الشفاعة لأتباعه. 
قال الإمام الباقر تي لرجل سأله عن قول الله وَبْكَ <بَومزٍ لا تق التَّمَعَةُ إلا 
َنْ أَدنَ له اَلتَمَنُ وَيَضضَ لَه كَلًا» قال: لا ينال شفاعة محمد وَلقكِ يوم القيامة إلا 
من أذن له بطاعة آل محمدء ورضي له قولاً وعملاً فيهم. فحيي على مودتهم 
ومات عليها فرضي الله قوله وعمله فيهه”". 


التعاليم: 
١‏ الشفاعة مقام عظيم لا يناله إلا أناس مخصوصونء طمن أن لَه اليم وَرَضِىَ 
له تولا»>. 
؟ ‏ الشفاعة ليست تصرفاً فى إرادة الله تعالى وليست مخالفة للحكمة» والعدالة» 
والحسابء والسئن الإلهيّة» بل إنها طبقاً لإرادة الله ومشيئتهء ظأَدْنَ». 
ج35 أذية راتلك] 4 لطر 63 
وعدت اله دي امبو ود تاب من حَلَ علدا © > 


إشارا ات: 


0 كلمة «العنت» مأخوذة من «العنوة» وهي الذلة في مقبال قهر القاهر وسلطته. 


000 تأويل الآيات: ص .5١54‏ 


تفسير النور (0) طه: (؟١١1)‏ يلض 


و«القيوم؛ صفة تطلق على من كان قائماً بذاته وحافظاً لكل شيء والمقوم لكل 
من عذاه. وكلمة «#خابة مأخوذة من «الخيبة» بمعنى فقدان المطلوب. 


التعاليم: 
- في يوم القيامة المحاسبة دقيقة جداً؛ لأن المحاسب يعلم كل شيء ولا مجال 

حيائك لسوء الاستفادة من الشفاعة) يعم م بس أل يهم ...46. 

؟ ‏ الإحاطة العلمية لله تعالى بالنسبة إلى أعمال الناس المتقدمة والمتأخرة على 
حد سواءء ##يعآمٌ ما بين يي وم حَلْنَهُمَ». 

لا يمكن للمحدود أبداً أن يحيط بما لا نهاية له. #ولا محيطوت بو.»ه؛ لا 
بذاته» ولا بصفاتهء ولا بمخلوقاته. ولا بقدرته» ولا بأعماله وأفعاله. 

؛ ‏ الحالات الروحية للإنسان تظهر قبل كل شيء على وجهه ومحياهء «وَعَنَتِ 
ا 
عاقبة الظلم الحرمان من رحمة الله تعالى» وَيَدٌ حانج مَنْ حمَلَ ظلما». 

5 كثير من الظلم قد يجبر ويمحى في هذه الدنيا من خلال التوبة والاعتذار إلى 
الناس ؛ ولكن الخائب كل الخيبة من يحمل معه ظلمه إلى يوم القيامة. 
«اب من حل ظلا». 


7 سس يل اا 0 


من ينل بن الت وََْ زيرت كلا ياك علا ول مقا () > 
إشارات: 
0 «الهضم؛ بمعنى النقصء ويقال لجذب الغذاء إلى البدن «هضم؛ فلأن الغذاء 


يقل ظاهراً وتبقى فضلاته”". 
0 يتحصل فى أيدينا من القرآن والروايات أن أعمال الإنسان وحالاته النفسية لهما 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


لفن طه: )١1١7(‏ تفسير النور (8) 


تأثير متبادل؛ لذا فإنه كلما صدر عمل حسن من شخص منافق أو مشرك مرائي 
أو... يمتلك روحية فاسدة فإنه لن يقبل منهء وكذلك الحال فيما لو أن كافراً ما 
للحق بقي مصراً على الكفر لذا فإن عمله الحسن لا يقبل منه أيضاً. وحال 
هؤلاء كمن يهرق شراباً حلواً ولذيذاً في إناء وسخ فإنه بالطبع لن يقبل حينئذ. 
0 «وردت الإشارة في الآيات العشرة الأخيرة إلى سلسلة من الحوادث التي تقع 
عند حلول القيامة وبعدها: 
أ رجوع الأموات إلى الحياة» ##يم يْفَحُ ف ألصّورٍ». 
ب - جمع المجرمين وحشرهمء 9رَخَشْرٌ الْسَجْرِمِنَ». 
ج- تلاشي جبال الأرض» «#اينيقهًا رك تسا ». 
د استماع الجميع لدعوة داعي الله وانقطاع جميع الأصواتء #يَرْمِذٍ 
بوت لتا». 
ه ‏ عدم تأثير الشفاعة في ذلك اليوم من دون إذن الله «بَويز لا نمم لشَّمَحَةُ>. 
و - إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهي» 8يعَارٌ 
ما بين أبدييم و.... 
ز - خضوع الجميع في مقابل حكمه. لَمتِ الي إن الور . 
. روء اس ر. سرض ظاء 
حَ - يأس الظالمين» #وَيَدَ خَابت مَنْ حمل ظلما». 


0 3 2 - 4104 سور 5 2-1 51 له م ور 
ط ‏ رجاء المؤمنين لطف الله ورحمتهء #ومن يعمل مِنَ الصَّلِحت وهو مؤيت 
عه لماو ل عر دئي لس 


قلا يَحَانُ ظلما ولا هضماك0". 


التعاليم: 
١‏ مع أنه لا يمكن القيام بكل الأعمال الصالحة, إلا أنه لا بد من أن نعمل من 


)1١(‏ تفسير الأمثل. 


تفسير النور (8) طه: )١١*(‏ عقا 


الصالحات قدر استطاعتنا وجهدنا”"'» «ومَن يَعْمَلٌ من الصَلِحَتِ». 
- لا يئاب الإنسان على أعماله الكبيرة فحسبء. بل إنه يئاب حتى على مقدار 
ذرة من العمل الصالحء ين الصَكلِحَتٍ». 
الإيمان بالله شرط لقبول العمل الصالح؛ #وهو مُرٌّمِن»ه. 
- الإيمان لا ينفك عن العمل بل هو مصاحب له؛ إذ إن الإيمان بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر والعمل بلا إيمان كالشجر بلا جذرء #وهو ومن 4. 
السكينة والطمأنينة الروحيّان للمؤمنين في يوم القيامة نتاج أعمالهم الصالحة» 
ظوّمن يَعْمَلَ مِنّ الصَلِحَت... قلا يَحَافْ ظاما». 
1 في يوم القيامة لا يزول أصل العمل وثوابه لثلا يظلم الإنسانء كلا يمَاكُ 
ظلماه. بل ولا ينقص أي شيء من ثوابهء #ولا هَضْما». 
مع أن اراي تفضل من الله تعالى وليس استحقاقاً للإنسان؛ إِلَا أن الله تعالى 
1 يُقصّر في إعطاء الثواب لأحد ما؛ بل ولا ينقص من ثوابه؛ #فلا يحَاكُ 
ذا ولا عشما». 
جركي أَرَلَدُ ث6 عَركًا مرا يد ب اليد لََّى بلَُه ل رت 3 ؤ5] © > 
إشارات: 
0 «كذلك أنزلناه؛ أي أننا على ذلك النحو من بيان مشاهد يوم القيامة (في الآيات 
السابقة) والثواب والعقاب أنزلنا القرآن مذكرا للناس. 
0 كلمة «عرب» من حيث اللغة تدلّ على الوضوح. الواضح ويحتمل أن يكون 
المعنى المنسوب إلى اللغة العربية. 
وكلئة اضرقناة بسع البنانات المتعدةة 'خرل:واقنة واسحذة» احباناً بالأقيارة 
وأحياناً بالاستدلال» وأحياناً أخرى بالمثال والتمثيل» وأحياناً عبر نقل ما جرى 
في التاريخ. 


)1١(‏ وكما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ (المترجم). 


كوم طه: )1١١4(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ قلناسة قانون الوحي» «أنرلكة» ؛ ووضوح مقاصدهء «عربيًاك ؛ وتعدد 
البيانات فيه وتنوعهاء «وَصرّفا؟». وإنذاره؛ ظينَ الْصِدِ؛ كل ذلك يمهد 
للتقوى» والتقيدء والتذكرء طلَْلَّهُمْ ينون أ مرت ل 255 ». 

١‏ - كل الناس بحاجة إلى الوحي إلا أنه لبعضهم من باب الإنذار ولبعض آخر من 
باب التذكير» «ينَُون... وكرا>. 

 "‏ الإنذار لا يبقى بلا أثر فإما أن يؤثر تأثيراً عميقاء 8يَتَتُوت»؛ وإما أنه 
بالحد الأقل مذكرء ظذِكرَاً» ؛ وإما أنه منتج» يون ؛ وإما أنه متتمم 
للحجة؛ «ؤذ». 


ماص ص مو ضور دوت قش 2 .م١٠‏ عر .ىس . 3 .ام 
«مَنَملَ أَنّهُ آلْمَلِك آلْحَقٌّ وَلَا سَسْجَل بالْقَّرَانِ ين قَبَلٍ أن يفص 
3 م رع 4 س0 .» . 
بلك وَحَيهُ وقل رب ردن 35 40 

إشارات: 

0 يستفاد من قوله تعالى: طولا سَنْجَلُ بِالْقّرَءَانِ»”'' أن النبي الأكرم وليك كان يعلم 
بمجموع آيات القرآن كلها وأنه كان يعجل بقراءة ما لم نول بعد اوهذه الآية 
تؤيد ما ورد في الروايات من أن للقرآن نزولاً دفعة واحدة غير نزوله نجوماً 
على النبي وَل فلولا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك (الإنزال الدفعي على 
النبي وَل في ليلة القدر) لم يكن لعجلته بقراءة ما لم ينزل من بعد معنى»”". 

ل يوجد اختلااف وثفاوت أشاين وكبير بين التسرع والعجلة من جِهةً وبين 
السرعة والسبق -اللذان وردا فى القرآن بقوله: «وسارعًاه”*”؟؟ واللذان ورد 
مدحهما فيه وأمر بهما من جهةٍ أخرىء إذ إن حسن السرعة والسبق إنما هو 

)١(‏ ورد نظير هذه الآية في سورة القيامة : الآية 214 إذ قال تعالى: «ل مك بد لانك لعجل بدد». 


() تفسير الميزان. () سورة آل عمران: الآية 1737. 
(4) سورة الحديد: الآية .7١‏ 


تفسير النور (8) طه: )١١4(‏ ينض 


في المسائل التي لم تُحسب وتنظّم؛ لذا لا ينبغي إضاعة الوقت والفرصة في 
تحصيلهاء وأما العجلة والتسرع فإنما يكونان في موضع لم يحن موعده وإما أنه 
بحاجة إلى إكمال وتمحيص أكثر؛ لذا ينبغي التمهل فيه وعدم التسرع. 

0 أحياناً قد تكون العجلة لدواع سلبية كقلة الصبر أو الغرور وحب إثبات الحضور 
أمام الآخرين» وحتماً فإن هذه الصفات مذمومة وتتنزه الذات النبوية المقدّسة 
عئها؛ ولكن أحياناً أخرى قد تكون لشدة العشق والشوق لتحصيل المعارف 
والتعلق الحار والملتهب بحفظ الشيء» وفي هذه الحال فإن العجلة تعد أمراً 
حسناًء ومن هذا الباب كان استعجال النبي و في أمر الوحي أي التلقي 
العشقي للوحي والهيجان والقلق من أجل حفظه والمحافظة عليه. 

0 إن الله تعالى وضع النبي موسى تلك عند النبي الخضر تلا من أجل التعلمء 
ولذا فإن موسى تله استجاز الخضر في ذلك قائلاً له: مل أَبَبَعْكَ عَلكَ أن 
عِلْمَنِ هِمَا مُلَمْتَ رَبنْدًاه”"'. وأما النبي الأعظم محمد وك فقد تولت الذات 
المقدّسة الإلهيّة تعليمه وتربيته إذ يقول الله تعالى له: لوَكُل رب ردَفِ عِلمَا4. 

0 المعلم الأول هو الله تعالى العلام والعليم رَعَلَمَ ادم الأسآءة4”" «# اليَمَنُ 
عَلَّمّ آلْقّرَءَانَ عَلَمَهُ ألَيَان4”"؛ لذا ينبغي لنا أن نطلب العلم منه تعالى»ء #رّبَ 
رِدَفِ عِلما». 

0 ورد في الحديث الشريف أن رسول الله وه قال: «إذا أتى عليّ يوم لا ازداد 
فيه علماً يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في طلوع شمسه”". 


التعاليم: 
١‏ لم يخلق الله الخلق عبثاًء ولم يترك الإنسان هملا؛ لأن العبثية واللاهدفية 
ليستا من شأن الله تعالىء َمل أنَّدُ>. 


.7- 1١ سورة الكهف: الآية 55. (0) سورة الرحمن: الآيات‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )4( ."١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


مك طه: )١١4(‏ تفسير النور )2 


5 - يجب أن ننظر إلى الذات الإلْهيّة المقدّسة على أنها متعالية عن كل فكر وعلم 
مهما علا. وأن أفعاله تعالى طاهرة منزهة على كل أمر باطل وعبثي» قعل 
أَنَّدُ). 

 '"‏ الحكومة الحكيمة والحقيقيّة والمطلقة والتي لا مثيل لها إنما هي لله تعالى؛ 
اميك لحن >. 

؛ ‏ كان نبي الإسلام محمد وَُ8كِ عاشقاً متلهفاً لسماع الوحي وتلقيهء طوَلا تَدْجَلْ 
المّرءَانِ». 

اد تعلم آي :شرن له آذاف تناسيد» وول :نجل بالشرين»: 

5 النهي والعقاب الواردان في القرآن الكريم بحق النبي وك يشيران إلى صدق 
النبي ولك وإلا فلن يضع أي إنسان نفسه في مورد النهي والعقاب؛ «وَلا 
سَْجَلَ بِالْمُرَءَانِ». 

#ادعقد تنبان القواتين الإليثة الأ بذ سن "الالكفاتك إلين درك الرمان): عدرل 

4 لنطلب العلم من العالم الحقيقي» #رّبَ ردن علما»ه. 

لا نهاية للعلم والمعرفة؛ لذا فإن ما يقال من أن فلاناً قد تخرّج أو أنه أكمل 
علمه لا معنى لهء ردن عِلماه. 

٠‏ العلم الحقيقي هو القرآن المجيدء ولا سََجَلْ بِالْقّنَان... وَقُل رب ردَفٍ 
علنا4. 

١‏ - إذا نهينا أحداً عن أمر لا بد لنا في المقابل من أن ندله على الطريق 
التحيح» طؤولا متجل.:: وقن ريا ودب علناك: 

١١‏ - طلب الكمال والزيادة فيه» قيّمء «رّبٌ رِدَنٍ عِلماه. 


1 العلم وسيلة للرشد والكمالء #رّبٍ رِدَفٍ عِلما». 


تفسير النور (8) طه: )١١5-11١6(‏ 5 


4 العلم القيم والمعتبر هو ذلك العلم الذي يصاحب تعلمه ازدياد مستوى 
الإنسان ورشدهء ردني عِلمَا» ولم يقل: «زد علمي). 

6 - مع أنه بإمكان الله أن يلطف بعبده دون دعاء إلا أنه تعالى يطلب من نبيه أن 
يدعوهء لوَثُل رب ردن علا4. 

7 - علينا استخدام كلمة «ربٌ» في الدعاء والتوجّه إلى ربوبيّة الله تعالى» «رّتٍ 
دَفِ عِلمَاك. 

١‏ - باستثناء الله تعالى فإن علم كل موجود حتى النبي وك محدودء #رّبٌ رِدَفٍ 

عِلمًا؟4. 


ص 


إشارا اتث: 


ركم ص ع اك سمس اخ مور عاك سح ى حيمر لا < 12د آذه م. بم برو ه 
لوَلقَدَ عدن إِكَ ادم ين قبل فَشِى وَلَمَ يحَد له عرْما (9©) وَإِدْ قلا للْمَلَيِكَةٍ أسْجَدُوأ 
م هه وسيه مس م 7-7 
لدم فجدوا إلا إبلسس أى ((0) * 


0 


إشارات: 

للمرة السادسة منذ بداية القرآن وحتى الآن نواجه قصة آدم وإبليس فقد أشير 
إلى ذلك من قبل في سور: البقرة» الأعرافء الحجرء الإسراء؛ والكهف”". 

0 المراد من العهد هو ذاك الأمر بعدم الأكل من الشجرة» والمراد من النسيان 
عدم دقة آدم في القيام بالأمرء وإلا فإن النسيان المطلق لا يقع مورداً للعقاب 
والانتقاد. 

والمراد من «(العزم؛ هو الإرادة المحكمة القوية فى مقابيل وساوس إبليس. 

0 عن الإمام الكاظم يَثا قال: «لما رأى رسول الله وَِِ تيماً وعدياً وبني أمية 

يركبون منبره أفظعه؛ فأنزل الله تبارك وتعالى قرآناً يتأسى به ظوَإِدْ مُلنَا ِلبَلَبِكَدَ 


)١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


ا طه: )11١5  1١١7(‏ تفسير النور (6) 


أسْجُدُا لِدَدَم مَسَجَدُنَا إلا إبليس أنه ثم أوحى إليه: يا محمد إني أمرت فلم 
أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وحيك»”". 


التعاليم: 
- إن الله تعالى لم يترك البشر وحدهمء طعَهدَناً إل عَادَم». 
” - الإنسان موجود يتعرض بشكل طبيعي لخطر الإفراط أو التفريط إلا إذا شاء 
الله أن جتن زول مكل ف 4 
“لا بد من العزم على الإتيان بالتكاليف الإلهيّة» «وَلمَ يََدْ لم عَرْمًا>. 
من أهم أسباب انحراف الإنسان غفلته عن مقام التكريم ومقام الإنسانيّة هذا 
أولاً» وثانياً غفلته عن عدوه الباطني والخارجيّ والذي نبه القرآن منه مراراً 
وتكراراًء 2وَإدٌ كُلنآ». 
سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله تكريماً لمقامه الرفيع ودلالة على 
تفضيله عليهم ولولا هذا لما قال إبليس: «أنا خير منه». «اأسَجدوا لدم ». 
١‏ - لم يتأخر الملائكة لحظة واحدة في تطبيق الأمر الإلهنء «تََجَدُدا». 


7 


لفقلا ينادم إنَّ هذًا عدو لَك وَلرَوْجك قلا 2م مين الْجَنَةٍ تنو © إنَّ لك 
جوع فها ولا تر (02) وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ و فاولا بح 9 > 
إشارات: 
0 على الرغم من تعريف الشيطان ها هنا بأنه عدو لآدم وحواء فقطء إلا أنه في 
مواضع أخرى عرف بأنه عذو لكل الناس» عدوا »27 
انان كيلة «فتشقى» في هذا المقام هو مشقة الحياة الماّية كما يستفاد من 
الآيات اللاحقة لهاء إذ ورد فيها: لا يوجد في الجنة جوع ولا عري ولا 
عطش... يعني : إذا روجع دن الك فسوف تبتلى بالمشقة خارجها. 


.917 (؟) سورة الننساء: الآية‎ .4١5 الكافي» ج١اء ص‎ )١( 


تفير النور (8) طه: )١15١-1١١٠١(‏ الام 


التعاليم: 
- من أكبر ألطاف الله بعباده تعريفهم بخطر الشيطان» #هدًا عَدر». 
- الحرب والعداوة بين الحق والباطل وُجدا منذ ابتداء خلقة الإنسانء «هُدًا 
د لك ورك ». 
الرجل والمرأة كلاهما معرضان لسهام دعاية العدو ووساوس الشيطان» 
«ِعَدرٌ لَك ولرَزجك>. 
4 السنة الإلهيّة قائمة على إتمام الحجة على العبادء هذا عَدُوٌ لك وَلرئيك». 
- الحياة في الدنيا مصاحبة للمشقة فيهاء «#فتمْتيّح». 
- الحاجات الأوّلية للإنسان تقوم في أربعة أمور: 


الجوع والعطش وهما مشقتان باطئيتان» والعري وعدم المسكن وهما 
مشقتان خارجيتان» وقد أشير في الآيات السابقة إلى هذه الموارد الأربعة كلهاء 


و ل 


دأل جوع ََِ ترك َِ تظمؤاء ولا نضحئ ». 


رم مر مء و2 رض س ممصم معيرء 


لفَرسوْسَ إِلَيّهِ الشَّيِطنُ قال ينادم هل أدلك عل سَجرو الخر رمك لا بل © أحَلَا ين 
قدت لما سَوْء'نُهِمَا وَطفَِا يخْصِهَا لما يبن ورَق بن وحصي مادم ريه فنو ((0) > 

إشارات: 

0 الشيطان هو الاسم الآخر لإبليس بدا إل ابليس... فَوَسْوْسَ إِلِيهِ الشَّيِطنُ». 

0 وسوسة الشيطان لآدم كانت قبل وصوله إلى مقام النبوة©. 

قال السيّد ابن طاووس في بيان لطيف: إن الشيطان ابتداء توجه نحو آدم بحجة 


الإرشاد والدلالة فقال له: مل أَدكَ». ومن ثم قام بالتدلية والوسوسة له 
ولزوجه: دَدَلَهمَا يمرورٍ»ه”". لذا فالويل لنا ولحالنا إذ إن الشيطان يقصدنا 


.57 التفسير الكبير للفخر الرازي. (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


فض طه: )١3١-1١٠١(‏ تفسير النور (8) 


ابتداء لإغوائنا وخداعناء «َعزَيِكَ لخم بنين»”. 
0 كلمة «غوى» من «الغي؛ في مقابل اوقد (والزعتلاسو أن سلف الاسان.طريفا 
يوصله إلى المقصد)ء وأما الغي فهو عدم الوصول إلى المقصد. 
عبر الله تعالى عن آدم م بقوله «فغوى» وأما عن رسول الله ويك فقد عبر 
عنه بقوله: إمَا صَلَّ سَاسَك وما عو ”". 
0 وسوسة الشيطان لا تسلب الإنسان حرّية الاختيار؛ ولذا فإنه بعد الوسوسة من 
الشيطان يلوم الإنسان نفسه ويلومه الآخرون أيضاًء وأما لو كانت الوسوسة 
سالبة لاختيار الإنسان فلن يقع حينئظٍ مورداً للانتقاد من أحد ما. 


معصية النبي آدم كز 
بالنسبة إلى قوله تعالى: #وعِصخ ادم ريم فيه فقد ذكرت فيه احتمالات 
عدة منها: 
أ إن آدم كه لم يذنب ولم يرتكب المعصية؛ بل إنه ارتكب ترك الأولى» 
وبالتالي فإن قوله «فغوى» أي لم يرشد بل ضل. 
ب إن نهي آدم عن الشجرة الممنوعة كان نهياً إرشادياً وليس نهياً مولويا”". 


00 
- الطريق لنفوذ الشيطان هو الميول الإنسانيّةء» 8هل 5 عَلَ سَجَرَوَ الخار» ؛ 
(إن الشيطان كان مطلعاً على حاجات الإنسان وميوله ولذا فإنه استغفل آدم 
من باب ميله إلى الخلود. نعم إن طول الأمل يجر الإنسان إلى المعصية). 

" - يستفيد الشياطين من أسماء براقة وعناوين جذابة وجميلة من أجل إضلال 

الناس وتحقيق مقاصدهم المشؤومة» مل 5 ص حر الخار». 


ذه م ءآَ 


الكذب آلة الشيطان لخداع بني الإنسانء هل مك عل سَجِرَوَ للخار». 


)١(‏ سورة ص: الآية 87. (*) تفسير الميزان. 
(؟) سورة النجم: الآية 1. 


تفسير النور (8) طه: (7؟1 - 1718) وف 


؛ ‏ إذا صدر أي زلل من أولياء الله فإنهم ينتبهون فوراء دتَ». 

ه ‏ ظهور السوأة كان أول أثر لمعصية آدم كلف «بْدَتَ لَنمَا»ك. 

5 الستر للإنسان كرامة وجمال وأما العري فرذالة وقبح. مَوَءَتِهِمَا». 

- اللقمة الحرام سبب لذهاب الحياء وظهور القبائح» 9تأكلا... بدت لما 
4 

الستر وستر العورة بالخصوصء موجودان في فطرة كل إنسان» ظوطْئِقًا 


مج اص 


يحخْصِنانِ #. 

4 مخالفة أمر الله مخالفة لرشد الإنسان نفسه وتربيته» #وعصئ ادم ريّه.». 

١‏ -آثار الذنوب ليس على حذ سواء لكل من ارتكبهاء: «تاتكلا... وعم 
َأدَمُ» (على الرغم من أن كلاً من آدم وحواء قد خالفا أمر الله وأكلا من 
الشجرة الممنوعة إلا أن المعصية نسبت إلى آدم فقط). 

١‏ المعصية سبب لحرمان الإنسانء #وعصى... فتوكا». 


2 ع ع ا 10 86 ١‏ جع 1ه +. له آ[ ره 2-7 و و 0 2 
عم أجلبله ري فنا عَّهِ وَحَدَى ([) َال أفيطا ينها بيكا بعضكم لبعضٍ عَذ 3 فم 


. - زر 


. 
2ط لسر له ل ل له لي ل 


أت شلك قت يق يذ رلا تن > 


إشارات: 

«الاجتباء؛ من «الجباية؛ بمعنى الجمع والاختيار والاصطفاء. 

0 «تاب» إذا وردت مع «إلى» فالمراد منها توبة الإنسان كما في قولك «اتبت 
إليك؛؛ ولكن إذا وردت مع «على» فالمراد منها توبة الله كما هو الحال في 
الآية السالفة» والمعنى حيئئظٍ أن الله رجع بلطفه على عبده. 

0 ذكرت أقوال عدة في المخاطب بقوله تعالى: «اهبطا» فقيل إنه آدم وحواءء أو 
الإنسان والشيطان أو آدم وذرّيته. 

0 روي في حديث عن النبي الأكرم ونه أنه قال: «...لو ججمع بكاء أهل الدنيا 
وبكاء داود وبكاء نوح بَتَفذ إلى بكاء آدم على خطيئته لكان بكاء آدم أكثر»”'". 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 





ام طه: ١١7(‏ - "؟17) تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ عند اختياركم للأفراد انظروا إل طينتهم الطاهرة ولا تجعلوا صذور زلة أو 
زلتين من بعضهم ملاكاً لردهم وعدم اختيارهم. 2 بعتبله ريك فاب عَلَيْدِ>. 

١‏ - للزمان دور في الاختيارء «ثمّ َه («ثم؛ فيها إشارة إلى مضي زمان ما). 

"'- قبول التوبة من شؤون الربويية الإلهيّت» «ثم لبه رَبْهُ هاب ليده 

بدل أن نقوم بطرد القوى المخالفة» علينا أن نقوم باستقطابهم وهدايتهم من 
خلال العفو عنهمء فاب عه وَمَدَ». 

ه ‏ التوبة تمهد للهدايةء «فاب عَْهِ وَمَدَئْ». 

” - بإمكان ذنب واحد فقط أن يهبط جيلا بلا ذرية بأكملهاء «آمْيطَا ينها جِيعا . 

- هبوط البشر سبب لظهور العداوة في ما بينهم» #أخيطا... بَمصكُزٌ نض عدرٌ>. 

أول بشارة لآدم ورود الإرشادات الإلهيّة والتي إذا انبعت فإنها ستفتح طريق 
السعادة والعودة إلى الجنّةء #أهيطا... فَمنِ أتبع.... 

4 إرسال الأنبياء تله والهداية الإلهيّة قطعيان؛ (يَأسَحُم» فيها نون التاكيد). 

٠١‏ - في مجال الإدارة والتربية» لو اضطررناء» بناء على بعض المصالح. إلى 
إصدار مذكرة بعقاب شخص ما فلا بد لنا كذلك من أن نعود ونهيئ له وسيلة 
لرشده وإصلاحه محددا «اهيطا... نكيم مقٍِ شدى...4. 

11لا يمكن لأحد سو الله أن يكون هادياً ومرشداً للإنسان» بابح تق 
هَدّى». 

١‏ - من المقطوع به في عالم المادّيات برور التضاد والتزاحم في ما بينها» ولكن 
المهم في هذا المجال هو أن لا يضيع الإنسان الخط الإلهيَء «ابمشكر لِبنْضِ 
عَدوٌ... قمن أَنَبعَ هداى...». 

١‏ الناس أحرار في اختيارهم؛ #قمن أتَبِعه. 

- سعادة الإنسان ونجاته تكمنان في ظل اتّباعه لأوامر الله تعالى. من اتَبع 


ل 0 ملم اخ 


هداى فلآ ل ولا يشقى». 


تفسير النور (8) طه: (14؟17١621؟١)‏ ام 
لون عر عن وحخرى وَِنّ له مَيسَةٌ م نم وََشْره وَرَ اليكمة معن 

لَ رب لِمَ حَكَريَق أعئ ود كْتْ بصيرا 9 4 

إشارات: 

0 الآية السابقة كانت مبشرة لأتباع الحق؛ ولكن هذه الآية تحذر وتنذر كل من 
أعرض عن الحق؛ والغرض من ذلك وضع الرجاء إلى جانب الخوفء ليكونا 
مؤثرين. 

0 ورد في الروايات أن ترك خط الولاية لأهل البيت نييه وكذلك ترك فريضة 
الحج يعد من مصاديق الإعراض عن ذكر الله”". 

6ن كرون شين الحسن انها احتاناً خخ قلة"الموزد :وقد يكو المزه فقير المال 
موفور الثراء؛ إِلَّا أن البخل والحرص والطمع يضيق عليه معاشه...»”". 

0 سوال: كيف يمكن الجمع بين القول بكون المجرمين عمياً وبين قوله تعالى في 
الآية: «أثرأ كتبّكَ»”" والتي يحتاج فيها إلى العين لقراءة صحيفة الأعمال؟ 

الجواب: إن ذلك باعتبار أن للقيامة مواقف ومراحل عدّة؛ فمن الممكن أن 

يكون المجرم أعمى في موقف منها وبصيراً في موقف آخر. 

0 ذكر في العديد من الروايات أن المراد من العمى في يوم القيامة هو عدم رؤية 
طريق الحق وطريق الخير”*. 

ه عن الإمام السجاد نل أنه قال بعد تلاوته للآية: طقن لم مَعِدِمَةٌ صَتكا»4 : 
«والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»”'» وبناء على 
هذه الرواية فإن نطاق المعيشة الضنكى يمتد إلى البرزخ أيضاً. 


التعاليم: 
الناس أحرار في الاختيارء ومن أ م عَرَضٌ 4. 
)١(‏ تفسير نور الثقلين. 20 من لا يحضره الفقيه» ج”2 ص 117. 


.1١8 تفسير الأمثل. (5) بحار الأنوار» جلاء ص‎ )٠( 
.١4 سورة الإسراء: الآية‎ )*( 


ىم طه: )١١7-1١175(‏ تفسير النور (8) 


؟-الإنسان مفطور على عيادة الله غاية الأمر أن الأنبياء والأديان السماوية 
يذكران الإنسان فقط بذلك» عن زخرىي”". 

" - الإعراض عن ذكر الله يسبب الاضطراب والقلق والحيرة والحسرة حتى ولو 
كان الإنسان موفور الثراء» «#وَمَنٌ أَعرضّ»>. 

4 الحياة الساكنة والجميلة لا تكون إلا في ظل ذكر اللهء ومن أَعْرَضّ عن 
كر »>. 

5 الأمور المعنوية لها دور هام في الحياة المادّية أيضاء ظوَمَن أَعْرضّ عن 
زِحكرى فَإِنَّ لم مَعسَةٌ صَنكا4. 

4 من أغمض روحه في هذه الدنيا عن الحقائق فإنه سيحشر يوم القيامة أعمى, 
بن أعرضٌ... يَوْمَ الِْمَةٍ أعْصّ>. 

٠‏ - عدم الإيمان بالله يوجب المشقة في الحياة الدنيا وكذلك الحرمان من رؤية 
النعم في الآخرة» #ومَن ا مَعدمةٌ ماك ري لفكي َع . 


وه 20 ارود كه مم ره 


لس سدم سم سس م ررصة سر صر م 5 ل لل 
طثَال كدَلِكَ ألتك ايشا يبنا وَكدَلِكَ ايوم لشئ () وَكدلِكَ يحرى من أسرف ولم يِدْمِنْ بَِاينتٍ 


لل ع ملم هاو موي م 444 ير جسم 
ربو ولعذابت الاخرو سد وأبتخ © 


إشارات: 

0 من أبرز مصاديق ذكر الله إقامة الصلاة» يقول الله تعالى: لوَأَقِي الل 
إزخكْر»”'"'. ومن البديهي أن من يذكر الله فإن الله سيذكره أيضاًء وهذا وعد 
إلهي: درون اذهك 4”". وفي مقابل ذلك من المحتوم أن من نسي الله فإن 
الله أيضاً سيعرض عنه: 9وَكدَِكَ لينم تشى». 


ل عن رسول الله : اومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى 


ِ 5 ب أ[ ا ا الاي 2 00 
فيقول يا رب: لم حتيرتق أعمئ وكد كت بَصِيرا مَالَ كَدَلِكَ أنتك يننا فيا وَكِدَلِك 


000 «الذكر» هو استحضار الإنسان لشيء ما بعك تسيائه. 
)١(‏ سورة طه: الآية .١4‏ (*) سورة البقرة: الآية ؟18. 


تفسير النور (6) طه: (8-178؟١)‏ ف 


لوم ثنتى» فيومر به إلى النار... 
0 عن الإمام الصادق يه ني قوله تعالى: طاتَدَلِكَ أَنْك َلثَا تيبا »> قال: 


الآيات الأئمة تلك تيبا مَكَدلِكَ لينم لنت يعني تركتهاء وكذلك اليوم تثر 
في النار كما تركت الأئمة تيكلا تكله فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم... 0 


التعاليم: 


الجزاء الإلْهِيَ عدل. « كدللكت... قَتيًا... 
إذ كان منشأ النسيان هو التهاون فسيعاقب 39-8 وإلا فإن النسيان إذا كان 
دوق عكار فإنه لا يواد علف لش 4 
6“ إن الله يتم الحدة عل الناس :او ومن ثم إذا لم يطيعوا فالقهر والعذاب» 
ا إيشنا... اليم تن ». 
الإسراف والاستفادة غير المناسبة من النعم تمهد للكفر» لأمَرَىَ ل ؤم . 


مم 


َكل يبد لج كم ملكا مهم ين لون بَشْرنَ في مسدكمُ إن في دَلِكَ لآب دول 
0 ل تس ©)» 
إشارات: 


0 «التُهى؛ جمع «النْهية؛ أي الشيء الذي ينهى الإنسان عن القبائح» ومن هذه 
الجهة يقال للعقل «النْهى» لأنه ينهى الإنسان عن الهوى والقبائح؛ وبناء على 
ذلك فإن العقل الواقعي. ومضافاً إلى أنه سبب للفهم والإدراك؛ فإنه أيضاً 
سبب للابتعاد عن الأخطار والسيئات والقبائح. 

0 «القرن» القوم المقترنون في زمن واحدء ويطلق أحياناً على الزمان نفسه”) 

«اللزام» أي الأمر الملازم والحتمي”"". 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج”ء ص 184. (؟) الكافيء ج١ء‏ ص 47"5. 


(؟) القرن يطلق على مجموع المائة سنة (المترجم). 
(4) قيل أيضاً إن «اللزام» هو الهلاك (المترجم). 


م طه: (48؟١59-1؟١)‏ تفسير النور (8) 


0 المراد من قوله «اكيمةٌ سَبَدًَِ سَبّْتَ» هو ما قاله الله تعالى للنبي آدم ع عند 
الأمر 0 إذ 31 له جوز ف الْدرضٍ 0 ومسَم إِلَّ ين 0" 
0 كان أهل مكة يمرون في أسفارهم على مساكن قوم عاد وثمود فيرون ما تبقى 
من آثارهم وخرابهم» وها هنا فإن الله تعالى يحذرهم في هذه الآيات بأن لا 
٠. 3 3 5‏ 7 
ينسوا مصير أولئك القوم بل ليتفكروا ويتدبروا في ذلك وليعتبروا ب 


التعاليم: 

- التاريخ أفضل معلّم وأصدق واعظء ومن لم يعتبر به يستحق الملامة 

والتوبيخ» ظأْفَلَمٌ يَبد...>. 

- لا بد لنا من أن نحمل التهديدات الإلهيّة على محمل الجدء ظكَمْ 
أملكنا...>. 

التحوّلات التاريخية بيد الله تعالىء #أهلكا»>. 

4 العلم فقط لا يكفي» بل لا بد من الاعتبار» فقد كان أولئك القوم يمرون 
كر للح بارا ويرون ما حل بهم إلا أنهم كانوا غافلين؛ 
شن في مسدكوم ». 

الأماكن الخربة والتي نزل بها العذاب لا بد من أن تبعث كل صاحب عقل 
على التامل والتفكرء «لآيت لَأرلِ ألتك». 

5 عند زيارة الآثار التاريخية لا بد من أن لا نكتفي فيها بالجانب السياحي 
والترويح عن النفس فقطء ظلَآَبيِ لَأَْل ألتّّ»؛ من لم يعتبر فلا عقل له. 

٠‏ - ليس لكل إنسان عين معتبرة وبصيرة؛ أخذ العبرة يختص بأولئك الذين حصنوا 
أنفسهم عن التلوث بالقذارات» لَآبنيٍ لَأْْل الثّق». 

4 للتاريخ فلسفة تقوم على أساس قانون العلة والمعلول» <اكمْ أُملكنا... لَأَينْتٍ 


.975 تفسير الميزان. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
تفسيري الميزان والتبيان.‎ 2) 


تفسير النور (ه) طه: (180) بم 


دلي لني فهلاك الأمم السابقة كان لأمبياف ودلائل ولو تحققت هذه 
الأسباب فى أيامنا هذه لحل ذلك الهلاك نفسه بنا أيضاً. 
4 السئن الإلهيّة منظمة وفق برنامج دقيق ومؤقتء» ولولا ذلك لحل الهلاك فوراً 
بكل المجرمين» «وَلْلا كَلَِدٌ...» (لكل أمة زمانها الخاص بها). 
٠‏ -لا يغترّنٌ الظالمون الذين لا إيمان لهم بتأخر العذاب الإلهيء «اطِمَةٌ 
سَبَقَتَ من رَيَكَ»>. 
9 : راس ص بن له مرساصاس .2 
١‏ يعذب الله المجرمين بعد إتمام الحجة عليهم. جولولا كمَهَ سَبَقَتٌ من ريك ©. 
١‏ - أعمار الناس منظمة وفق برنامج وزمان معيّنين» «أجل مس ». 
رماس مم داش مزلم ديزي م موري ميمه خخ مر ريمس رم ارو ركة رل ع لست مه 
ضير على ما يفون وَسَيَحْ يحمَد رَيْكَ قبل طلوع الشِّين وثلٌ عرويها ومن “انآ اليل 


إشارات: 

ه الله تعالى النبي وَْيِّ في القرآن الكريم بالصبر في تسعة عشر مورداً. 

0 هذه الآية» وكما هو حال الآية القرآنية «وَاسْتَهِيًا بِالصَيْرٍ وَالصَلَوةٌ»» تدعو 
النبي 5ه إلى الصبر والتحمل والحمد وتعظيم الله تعالى» ومع أن المخاطب 
بهذه الآية ظاهراً هو النبي محمد وُه إلا أنْها تعُمٌ الناس بالبداهة. 

قاوود ةق عضن الوروانات” '" وآزاء نمضن المتسدردة تفسين خلة الآية بالضياةة 
اليومية ليلا ونهاراًء والمراد من الصلاة فى أطراف النهار النوافل اليومية. 


التعاليم: 

١‏ الالتفات إلى تدبير الله وتقئينه للجزاء والعذاب وكذا الالتفات إلى السنن 
الإلهيّة كل ذلك يعد مقدمة للصبر والتسبيح والتحميدء ظَمَيرٌ» (بالنظر إلى 
الآيات السابقة). 


)١(‏ الكافي؛ ج"اء ص444. 


لين طه: (110) تفسير النور (8) 


١‏ - يجب أن يكون الصبر على الأمور بمقدار المشكلاتء (أي أن الصبر على 
كل شيء بحسبه)ء 9تاصَير عن ما يَمولُونَ». 

 '"‏ حمد الله وتسبيحه وسائل لشدٌ العزيمة في مقابل اللجاج والعناد ودعاية 
الأعداءء ظاتَآصَيرٌ... وَسَيَحْ4. 

4 تنزيه الله يتم عبر تعظيمه وتسبيحه وحمدهء 9وَسَيَحَ بيحمد». 

التخلية من الرذائل مقدمة على التحلية بالفضائل» التسبيح مقدم على 
التحميدء «وسيَح يحمد»ك. 

١‏ استفاد القرآن الكريم من الوسائل والمعايير الطبيعية لتحديد أوقات الإتيان 
بالتكاليف. مْلَ طلرع... وبل روي >. 

*: - تسبيح الله وحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لهما آثار خاصة. #بَلَ 
طُلوع... وَقْلَ عزوي >. 

6 لِتَمْلاُ أوقاتنا بذكر الله تعالى لثلا يبقى مجال لسائر الأفكار الباطلة؛ بل 
طُلوع... وْلَ غرويباً... 0 أيّلٍ... وَأَطْرَافَ أَلتَارٍ». 

4 - الليل ليس للنوم والاستراحة فقط بل لا بد من أن نخصص وقتاً منه للعبادة» 
«وين اناي أليلب. 

٠‏ - إذا قمنا بذكر الله بشرطه وشروطه فسيكون منتجاً وذا أثرء للعرّكَع”". 

١‏ - مقام «الرضا» أعلى درجات التكامل. ظلمَزكَ رتَْ»؛ (للتكامل درجات: 
أولها: الصبر طتَأصيرٌ». وثانيها: تنزيه الله «وَسَيَح... شبح وثالثها: 
الشكر لله وتحميده ظسََبَحَْ يحَمَدِ ريِكَّ24 ورابعها: الرضا بقضاء الله ظِلْمَّكَ 


رصَئ ب ). 


)١(‏ قوله «لعلك» معناه أن الوصول إلى هذا المقام ليس محتوماً وقطعياًء بل ربما يحصل لك ذلك (أي 
أن النسبة ليست مئة في المائة )/2٠٠١(‏ بل هي بعض النسبة المئوية)؛ والسبب في ذلك أن ذكر الله 
وحده لا يكفي بل لا بد من شرائط أخرى كالسعي» والوحدة؛ والإخلاصء وغيرها من الشروط 
التي لا بد من أن يُضّمّ بعضها إلى بعضها الآخر لنحصل على نتيجة ./٠٠١‏ 


تفسير النور (0) طه: (181) م 


. 
ل موود ا يا 6 


جزلا تند صَيَك إل ما متنا بوه أنه جني يعر ليوو لديا ليب د 

َدْقُ دَيْكَ حر أب © > 

إشارات: 

0 نقل عن الإمام الصادق 88 أنه قال: «لما نزلت هذه الآية استوى 
رسول الله وَلِيهِ جالساً ثم قال: من لم يتعرّ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات» ومن نَع بصره ما فى أيدي الناس طال همه ولم يشف 1 

0 على الرغم من أن القرآن الكريم قد اعتبر مال الدنيا خيرا”"' وفضلاً”" وزينةً!» 
وأن الاستفادة منه محللة وجائزة» إلا أنه ذم بشدة التعلق به؛ لأن الحياة الدنيا 
ليست إلا كزهرة عمرها قصير وتزول بهبّة من نسيم. 


التعاليم: 

١‏ الوصول إلى مقام الرضا عن الله إنما يتم مع عدم التعلق والنظر إلى زخارف 
الدنيا وزبرجها (نعم إن من ينجذب إلى المظاهر المادّية سيشعر بالنقص» 
والحاجة» والتمييزء ولذا لن يرضى عن الله) طلَلّكَ رمَء لا سَدَنَّ عِيّك »>. 

١‏ - للإنسان ميل طبيعي نحو المادّيات لكن لا بد له من كبح جماحه؛ لا سَدّن». 

.» النظرة مقدّمة للجذب والتعلق» لا سَدَنَّ عِيِّكَ‎ "٠" 

وعلى حد قول الشاعر الإيراني: 
(آه من هذه العين والقلب كلاهما يناديان كل ما تراه العين يهواه القلب). 

4 - لا ينبغي لقائد الأمة: أن يمد عينيه إلى مال الآخرين» وأن يهتم بالمادّيات» 

وأن ينبهر بزخارف دنيا الآخرين وزبرجهاء للا و0 عِيّكَ 4. 


)١(‏ تفسير الميزان. 
(؟) «إن تَرْكَ غَيَْاك (سورة البقرة: الآية .)١18٠9‏ 
(6) «رابتفا من فَضْلٍ أسَّهِ»ء (سورة الجمعة: الآية .)٠١‏ 


امع 


)2 <َالْمَالُ وَالسْنُونَ زينه الحيزز دياه (سورة الكهف: الآية )2 


بذكن طه: )١95(‏ تفسير النور (8) 


ه ‏ المظاهر المادّية حَطِرةٌ حتى على الأنبياء تلكله. لا سَدَنَّ ينيك #. 

١‏ لا يُعدٌّ كل متاع الدنيا ووسائلها النادرة نعمة إِلْهيّة» ظثَّنْاك؛ ولم يقل: 
(أنعمنا». 

7 - ليس كل الكافرين محظوظين؛ ظأَزُوجًا يَنْهُرٌ»>. 

8 مظاهر الحياة الدنيوية زهرة لا تنعقد ورداً أو ثمراً بالضرورةء #زهرة اليه 
ا 


َلدَيَاك. 
4 مظاهر الحياة الدنيا وسائل لاختبار الإنسانء ظالْنِدنَمْ فِدُ». 


س4 ليب صلطر 


.» لنفكر بما في أيدينا وليس بما نراه في أيدي غيرناء ينف رَيْكَ حير‎ - ٠ 

١‏ - إعطاء الرزق من شؤون الربوبيّة الإلهيّة ويدف رَيْك». 

7 -ليمن كل مابيملكه الإنساق يعد.رزقاً له؛:إذ ما أكثر الذين يمتلكون كثيراً من 
الأشياء إِلَا أن استفادتهم منها قليل جداء طلا سَدَن... متَعتا... وَردْفُ ريْكَ حي ». 


1 د معيبار القيمة فى “كل شىء أمرات: آولها: كونة خيرا؟«وثانيهها: كونه ذائما 
باقياً ٠:‏ لحب وأبقّ»>. 


رعوء 4م ددس 71 2 محم ب م ركه م ملم وي عع رع وررظ ودر مع َك كا 
مر أهلك يِالصَّلرةَ وَآصطيرٌ علا لا مكلك رذقا حَن ترذقك والمقبة للتترئ © > 


إشارات: 


0 ورد فى العديد من الروايات أن رسول الله وَيهُكِ بعد نزول هذه الآية كان يمر 
على باب علي وفاطمة #كة لأشهر عدة عند كل صلاة فيقول: «الصلاة ر 
اله «ِإنما بيد أنه دحب نكم ابس أهل أت وَبطويةٌ تلهباه". 
كان النبي َي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتل: َأمرُ أَمْلكَ 
بالصّلرة... >" 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي» تفسير الدر المنثورء تفسير مجمع البيان. 
)٠(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (0) طه: (17) لدان 


0 «اصطبر عليها» أي اصطبر عليها سواء من حيث إقامتها أم من حيث الأمر بها 
والتأكيد عليها. 


التعاليم: 
١‏ الأمر بالمعروف إنما يؤثر أكثر إذا صدر من الذين لم يتعلقوا بالأمور المادّية» 


صريدايه دم 


علا تمدن... 5 أهلك ». 


؟ - لا ينبغي لقائد المجتمع الإسلامي أن يغفل عن عائلتهء طرَأمَرٌ أَمْلِْكَ 
بألصَارة؟. 

* - الرجل مسؤول أيضاً عن عاقبة عائلته الفكرية والعقدية ولا يكفي فقط اعتناؤه 
بأمورهم المادّيةء ظوَأمرٌ أهلك». 

من أهم مواطن الأمر بالمعروف العائلة والأقربون للإنسانء» ظرَأْمُرٌ أَمْلَكَ» ؛ 
(نطاق الأهل لا ينحصر بالزوجة والأولاد بل يشمل كل أفراد العائلة 
الكبرى). 

ه ‏ ينبغي على المبلغ أن يبدأ بالتبليغ أولاً في وسط عائلتهء دمر أَمْلك». 

1 أولى مراحل التربية تتم في محيط العائلة» ظدَأمْرٌ أَمْلكَ». 

٠‏ الأمر بإقامة الصلاة خاصة ‏ من بين كل الواجبات ‏ يدل على أنها سر الأمان 
لأفراد العائلةء ظدَأْمُرٌ أَمْلَكَ بالصّلرة>ه. 

4 - إذا أردنا عدم التعلق بزخارف الدنيا ومظاهرها فلنلتجئ إلى الصلاة؛ ظلا 
مَدَّنّ... وَأمْزٌ أهْلَك بالصّكرة>. 

4 - الصلاة من أهم المصاديق البيئة والرفيعة للمعروفء 9تأمرٌ أَمْلَكَ بالصّارة». 

٠‏ 2 موضوع إقامة الصلاة في العائلة له أهميّة خاصة؛ لذا يجب على الوالدين 
أن يصرًا على إقامتها”". 


)١(‏ ظهر من خلال بعض الأبحاث والإحصاءات التي أجريت وسط مجموعات من التلامذة والفتية 
والشباب أن نسبة كبيرة منهم عللت اهتمامها بالصلاة وإقامتها باهتمام أسرهم بها. 


م طه: (1#) تفسير النور (8) 


ةيداف" الآمى بالقغرؤاف من المداومة عليه والقاتك قد «رامطلة عل 4 
- لا ينال الله تعالى شىء من عباداتنا بل إن ثمرتها تعود إلينا أنفسناء «لا 

ع تنك يذ ». 

- الإتيان بالصالحات ينبغي أن يكون جدياً ومصاحباً لذكر آثاره القيمة» لمر 

َهْلك... والمقبة للتقرئ»>. 

د الصئلاة جتميدة لطهازة النفس والعفوى» راث أملك بالصلرؤ:» والمية 

0 
حسن العاقبة إنما يكون في ظل التقوى وليس في ظل الأمور المادّية» 

«وَالْمقبة لللقر». 

َكَاوا لْلَا يأيسَا يحيو من ريو ول تتم فى ألصُّحْفٍ الأول © » 

إشارات: 

ل كان المشركون يتوقعون من النبي و أن يأتيهم بمعجزة كمعجزة عصا موسى 
ومعجزة شق البحر لهء إلا أن الله تعالى قال لهم: ألا تعلمون أن معجزة القرآن 
أكبر من كل المعجزات السابقة» ومع ذلك فهل آمن من قبلكم عندما شاهدوا 
تلك المعجزات؟! 

0 المراد من «الصحف الأولى» التوراة والإنجيل والزبور. 


0 
لا ينبخيٍ 0 0 بالمطالب التي تنضمن العلل والمعاذير» « ضير 
08 ف ا .0 ومَالُوا ١‏ لول يأئسَاء..» ؛ (وهذا ما يمتاز به الناس المعاندون 
والمتكبرون؛ إذ إنهم تركوا المعجزات الموجودة بين أيديهم والدلائل 
الواضحة أمامهم (القرآن الكريم) وطلبوا عناداً دليلاً آخر وآية أخرى). 
- لا يهم نوع المعجزة؛ بل المهم وجود القابلية للقبول والاقتناعء ظلوْلا 


تفسير النور (0) طه: )١88  14(‏ 8 


«ولز و 1 ِعَذَّابٍِ مَنِ قله 00 7 3 نات لعا رء كل سول هيم اينيك من 
إشارات: 


- إنما بعث الأنبياء تلك لتتميم الحجة على الناس ولثلا يدّعوا عدم المعرفة 
فيحتجوا على الله بذلك» لرّلا أرَسَلَتَ...». 
ما لم تبلغ القوانين فلن يكون العقاب عادلاًء «لَزْلَا أَرَسَلْتَ». 

" - تبليغ الدين واجب سواء قبل الناس به أم لم يقبلواء ولو كان الأمر خلاف 
ذلك لكان لهؤلاء الناس حق الاعتراض حينئلء طلوْلَا أَرْسَلْتَ...». 

5 - اتباع الأنبياء نلك مفتاح العزة والكرامة «ين كَبَلٍ أن تيل وَغْرَى»>. 


هر 04 4ك دعوم ب مم 28 5 أ 0000 
و جل ل دا َسَتَعْلَمُونَ من سحب الصَرطِ الْسَوِيّ ومن أفتدى 9©) > 


إشارات: 
0 «أصحاب الصراط السوي» هم الأئمة المعصومين نلكك. وأما من أمتدَئ» فهم 
تعب 0 ْ 


ه عن الإمام الكاظم ظَِتِ قال: «سألت أبي عن قول الله وَبَك: «تَتَعلَمُونَ مَنْ 
أصحَنبٌُ صر السّويٌ ومن أَمْتَدئه» قال: الصراط السويء هو القائم نلا 
والهدى من اهتدى إلى طاعته:". 

التعاليم: 

١‏ - النبي ويه مأمور بالإنذار والتحذيرء #فاريصواً». 

١‏ - مع مرور الزمان وانقضاء التاريخ سيتبين كل شيء بوضوحء لافَستََمُونه. 


."١7 تفسير القرآن. (') تأويل الآيات.» ص‎ )١( 


8 طه: (14 2 ه"١)‏ تفسير النور (6) 


رس صو مم 


“_الكفار يظنون أنفسهم بأنهم مهتدين » 8 فَستَعَلْمُونٌ... ومن اهتدئ #. 
 :‏ الإسلام دين الاعتدال والمسلمون هم المهتدونء طبن أَسَحَنبُ الصَرظٍ لسري 


رس مومس 


ومن اهتدئ ©. 


«الحمد لله رب العالمين» 





السورة: " الجزء: ١/‏ 


عدد الآيات: ١7١‏ 








تفسير النور (8) الأنبياء أن 


ملامح سورة الأنبياء 


سورة الأنبياء مكية وعدد آياتها مئة واثنتا عشرة آية أشير فى هذه السورة إلى 
فسان دز در كا هن الأداء )لذي كلى يمره عن الله قال 

ومضافاً إلى ذلك». فإن هذه السورة استخدمت الوعيد والإنذار قبل الوعود 
والبشارات. 

وقد ذكرت بركات كثيرة لتلاوة هذه السورة منهاء أن من قرأها حاسبه الله 
حساباً يسيراً يوم القيامة» وصافحه وسلّم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآنء شرط 
أن تكون تلاوتها حباً لها ومقدمة للإيمان والعمل7". 


٠ 2 4‏ 
*.* 9ي* في 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


5- الأنيياء: )١(‏ تفسير النور (8) 


1 2 ---ه م 2 
يتسم اه امن الرحيم 
له 2ه 
وهم ٍ زر. ميرم 0 كم 7 بير 3 
9 8 أقترب للناس حسابهم وَهُمْ في عُفَلوٌ مُعْرِصونٌ 49 
إشارات: 


0 سؤال: بالنظر إلى أن معنى «الغفلة» هو عدم التنبه إلى شيء؛ وأن معنى 
«الإعراض» هو التنبه للشيء وعدم الاهتمام به؛ لذا كيف أمكن ذكر الغفلة إلى 
جانب الإعراض في هذه الآية؟ 

الجواب: إن الغفلة على نحوين: 

أ الغفلة التي يوط الإنسان منها بالتحذير والإنذار. 

ب الغفلة التي تكون مقدمة للإعراض!؛ أي إن الشخص الغافل لا يريد أن 
يستيقظ من غفلته كحال من يتظاهر بالنوم» فإنه على الرغم من سماعه 
للصوت.» لا يفتح عينيه. 

0 حيث إن أغلب الناس غافلون عن المعاد والحساب لذا فإن الله تعالى نسب 

الغفلة إليهم جميعاء وإلا فإن بعض الناس مستككثنون من هذا التعميم. 
وقد أشير في الآية (91) من هذه السورة إلى إقرار الناس بالغفلة بلسانهم 


هت يي صر و به - 


لمحة عن الحساب يوم القيامة 

0 يتحصل بأيدينا من مجموع الآيات ما يلي: 

١‏ - سيّسأل كل إنسان يوم القيامةء طاطَلتْتَكنَ الس أَرَسِلَ إليْهِمَ وَلَتَرَكَ 
مسن ١‏ 

ادانتخاتت الأسان على اعمال كلهك» اواكل عدا كت و 74 


.97 (؟) سورة النحل: الآية‎ .١5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الأنبياء: )١(‏ 4 


 '*‏ يحاسب الإنسان على أحواله وحالاته كلهاء 9«وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِْكُم أر 
تَّ تمجفرة ياب ِ كم به ج20 
؛ - الإنسان مسؤول عن أعضاء بدنه كلّهاء «إنّ ألتنمَ وَاسَرّ... كل وليك كن عَنْهُ 
وي 
د سيسآل الإنسان عن النعم الإلهيّة» نتن يومد عن الي 4 7. 
١‏ ستحضر كل الأعمال يوم القيامة» أينما كانت ومهما كان مقدارهاء إن تك 
يِتْقَالَ حَبَّمَ يِّنْ حَردلٍ فسَصُ فى صَخْرَويه217. 
وأوّل ما يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة. وسيحاسب على جملة من 
الأمور العامة كالشباب» والعمرء ومصدر مالهء وفى ما أنفقهء وعن ولاية الأئمة 
من أهل البيت نك . وحبهم» ويكفينا فقط أن الله نفسه هو من سيحاسيناء كر 
ا سر 0 


م و 


التعاليم: 
محاسبة الناس قطعيةء #أنْربَ». (يشير استعمال الماضي بدل المضارع إلى 
؟ ‏ لا نظئن أن القيامة والحساب بعيدان» #اكرب». 
- يطال الحساب الناس قاطبةء #للنّاس». 
5 النظم والمحاسبة من لوازم الحياة الكاملةء» #حساب بهم ». (وجود الإنسان 
ليس محض صدفة» بل وجد لأهداف» وضمن حساب دقيق). 
أحياناً ولأجل لفت الانتباه يجب البدء بالكلام الصاعق المحذر والمنذرء 
وهذا ما شرعت به هذه السورة المباركة؛ #أقتربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمْ 4. 


.١5 سورة البقرة: الآية 1864. (4) سورة لقمان: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: الآية 75. (6) سورة الأنبياء: الآية /اغ.‎ 
.97 سورة النحل: الآية‎ )6( 


8 الأنبياء: (؟ ‏ ")0 تفسير النور (0) 


+« الجيات هو الذي يعتربنين الناتى عاق الرونق انهم خافلون عن | وبحاريون مم 
قال تعالى : #أفربٌ لِلنّاس حِسَابهِمْ . ولم يقل : «اقترب الناس إلى حسابهم». 
تصبح الغفلة أمراً خطيراً إذا صاحبها الإهمال. ظعَفْلوْ مُحْرِصُونَ». 
لما يأييهم ين وْكر ين رَيْهِم عُحْدَبْ إلا استموه وم يلْمَبُونَ 42 
التعاليم: 
- التذكير الإلَهِيَ دائم ومستمر ومتكررء ما يَأتِهِر» (فعل مضارع). 
- التذكير والتربية أمران متلازمان» #ذِكر ين نَيَهِم»4. 
القرآن الكريم ذكرٌ ومذكّرء لذِكر ين رَيَّهِم»4. 
التجديد في التذكير وأسلوبه أمر قيّم وهام» لكر ين يهم نَحْدَثٍ». 
© الاستماع والفهم لا يكفيان بل المطلوب القبول والعمل» ##استمعوه وم 
لْمَبونَ 4. 
كاطع الور والتقت بمو العفلة بوالاعراض م قال مقو لترشرة ‏ يكترة4: 
»1 - ليست الحياة البعيدة عن الوحي وذكر الله سوى لهو ولعب. وهم يلعبون». 


ير 


«لاهية لوبهم بهم وأسروأ التَحوَى آلَِّينَ َو هَل هنذا إلا مه سر مننكم تأت 
ليِخْرٌ مَأ يرت »> 


التعاليم: 
الالتهاء بأمور لا قيمة لها تجعل الإنسان غافلاً عن الالتفات إلى المسائل 
الجوهريّة» كالحساب والقيامة» ظرَمٌ في عَنو... لاهية فلوبهم». 
- يعلل الأفراد المنحرفون انحرافهم» #سَرٌ نكم أقتأوت اليَحْرٌَ»>. 
" - لما لم يغفل القلة عن الله فلن يتخذ الإنسان آيات الله هزواً ولعباًء 8يَلْمَبُوت 
لاهية فلوبهم4. 


تفسير النور )0( الأنيياء : (4؟ ‏ ه) عو 


؛ - كان المخالفون للأنبياء يتواطأون عليهم سراًء ويصفون معجزاتهم بالسحرء 
«وكها التوف... تاوت اليَهْره. 

ه ظلم الكفارء من خلال إخفاء الحقائق» أنفسهم وظلموا غيرهم كذلك» 
«طيمرأ». 

5 يدل اتهام الظالمين للأنبياء على أن دين الأنبياء رافض للظلم» ادن ترا 
...هَل هلدا إلا متر». 


َال رق يَْلَمُ اقول فى السَمل وَالْارْض وَعْوٌ ألسَييٌ اليم © > 

التعاليم: 

١‏ - إن الأنبياء لكي يتوكلون على الله في مقابل الفتن والتهم والمؤامرات» شكال 
َيل ق». 

؟ ‏ على الرغم من أن الأعداء يخفون تواطؤهم ونجواهمء وديا الجر ؛ فإنّ 
الله يعلم كل شيءء وظاهره وباطئه وسرّه وعلتُه بالنسبة إليه سواءء #يِعَلم 
ْول في ألصَمَك وَالدرضٍ ». 

 *‏ الالتفات إلى علم الله يسبب الابتعاد عن الدسائس والنجوىء وروا 
الجوى..٠‏ رق يِعْلم...4. 

2 


عاِيم حكما أرسل 


ل - 


2 عم 6 عير وك د دم لور مره 


دبل قَالوا أَصْعَدتُ ألم بل افارينه بل هُو سَاعِرُ فنا 
لون © > 

إشارات: 

0 كلمة «أضغاث» جمع «ضِغث» أي القبضة والمجموعة؛ و«أحلام» جمع «حلم) 
بمعنى الرؤيا وبناء عليه فإن «أضغاث أحلام» معناها مجموعة من الرؤى 
المتفرقة. 

9 طَلَّبَ الكفار من نبي الإسلام وُه أن يأتيهم بمعجزات كمعجزات موسى 


م الأنبياء: (5 - 07) تفسير النور (8) 


وعيسى ب#َتكتقة» إلا أن هدفهم كان التعلل والتعجيزء لأن اختيار نوع المعجزة 
برتط بالشكية الأليتة لا وتنا رهواة "اليا 


التعاليم: 

١‏ - يشير تناقض أقوال الكفار إلى عدم تحليهم بالمنطق السليم» «بل... بل... 

؟ - العدو لا يكتفي ولا يقنع بافتراء تهمة واحدةٍ «بل... بل... بل.... (فهو 
يقدرجة دن كل جره كرا الجركه: مل هنا الح قر يق بل نه ل ا 
ولذا فإن الغزو الإعلامي والاتهامات المتواصلة هما أساس عمل الأعداء). 

“ - على الرغم من كل التهم التي افتراها الأعداءء فإنّهم كانوا في داخلهم 
مترددين في 237 «بل... بل... بل... انا ِحَايمَ». 

: - كان المشركون أيضاً يعلمون أن من لوازم النبوة الإتيان بالمعجزةء قَلئَأاه. 

ه ‏ يطلب الناس المعاجز الحسّيّة» طقَلَِأينَا يحَايَه. 


01 ال كسا 


ما امت قَْلَهُم ين كَرْيَة أفلكتها أقهُم بوت 9©) ومآ أَرْسَلْنَا قبَلَك إِلَّا ربالا 
وح إل متلا أل آليْكْرٍ إن كُثز لا كرت 4 

إشارات: 

0 في الآيات السابقة كان الكفار يقولون: مَل مَدَا إلا ممَرٌ بَنْنْسكُم4؟ وني 
هذه الآية فإن الله تعالى يقول: لم يكن النبي و بشراً فحسبء بل كان كل 
الأنبياء السابقين بشراً يوحى إليهم» فكونهم بشراً لا يتنافى مع النبوة. 

0 لما كان المشركون على ارتباط وثيق مع أهل الكتاب. فإن الله يخاطبهم قائلاً : 
أيها المشركون اسألوا أهل الكتاب «(اليهود والنصارى). 

0 إن سؤال أهل الذكر وأهل الخبرة يعتبر مبدأ عقلائياً» وفى هذه الآية فإن المراد 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (5 -98) وموم 


من أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى؛ وقد أوصت الروايات أنه كلما 
تحيرتم فاسألوا أهل بيت النبي تك؛ إذ إن هؤلاء العظماء هم المصداق 
الأكمل لأهل الذكر. 

0 عن رسول الله 6ه : «لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل 
أن يسكت على جهله. وقد قال الله تعالى: ظمَسَسَئوًا أَهْلّ ألذِّرٌ إن كُيْرٌ لا 
من ج00 . 


التعاليم: 

١‏ سنة الله قائمة على أنه متى ما وجد الكفرء واللجاج» والعناد فسيحل قهر الله 
وغضبه عليهمء ظما َامَْ... أَمْلَكْتَهُمْ4. (الإيمان سبب لحفظ المجتمع 
البشري وبقائه). 

" - فلننظر نظرة اعتبار إلى التاريخ؛ دَأنَمم يفمنوت ». 

* - كان الأنبياء نل كلهم رجالاًء رما أَرْسَلنَا بلك إلا رَالا>. 

4 - كل الأنبياء قد أوحيّ إليهم وما علمُّهم إلا من ذلك المنبع» «نون إليم4. 

ه ‏ السؤال والتساؤل مما أوحى به الدين» «فسْئلواً». 

5 - ينبغي أن يكون السؤال لأجل طلب الفهم لا لشيء آخر (كالتعتت)» تاو 
أَهْلّ زكر إن كُْر لا ملمورت »>. 

” - لن نصل إلى أي علم ما لم نسأل أهلهء مدلا أَفلّ لكر ». 

4- لا بد من البحث والتحقيق في المسائل العقديّة والدينيّة حتى نصل إلى العلم 
بهاء «تسسَلواً». 

4 - يجب أن يكون العالم في متناول اليد حتى يتمكن من سؤالهء «فَنَلوا أهلّ 
لسكر4. 

٠‏ - لا يكفي أن نكون من أهل العلم» بل الأهم وذو القيمة الأكبر هو الانتماء 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


كوم الأنبياء: (م ‏ 9) تفسير النور (8) 


إلى أهل الذكرء «فما أكثر العلماء الغافلين عن الله نوا أهْلّ ألذِّد »>. 
- لا بد في كل شأن من وجود أهل له. ولذا من غير المجدي امتلاك 
المعلرمات السطحية والتقليدية العابرة» طأْمْلَ ألرْكَرِ». 

١‏ - يجب على أهل الذكر إرشاد الناس» وإلا لكان الأمر بسؤالهم لغواً وعبثاًء 
«تسئئرًا آهل ذم ». 


0 


وما جَمَلتَهُمْ سما ل يَأَكُلُونَ الطعام وما كان حَيينَ 2 


إشارات: 
0 من أسرار نجاح أيّ قائد أن يكون في أموره الحياتية إلى جانب الناس» معايشاً 
لهم عي تاسرا برؤيته . وطريقة تعامله» ومعيشته بينهم. 


التعاليم: 

١‏ ما من فرق بين الأنبياء تلك من ناحية البعد المادّي والاحتياجات الإنسانيّة 
وبين سائر الناسء «إومًا جَمَلئهمٌ... لّا يأكُُون». 

- توقع أن يكون الأنبياء والمصلحون والمربون ملائكة هو توقع في غير محلهء 

ورا لتم 4. 

#داثرك الطعام لبن راد الله ولا:ساكر الآديان السداوية» طوبًا جتكي.: لا 
أكون 4. 

4 - الموت عام لكل الناس وحتى الأنبياء أيضاً لا يخلّدونء «ومًا كوأ حَِدِينَ». 


«نم صَدَفتَهُمُ اوعد هَأمهُمَ ومن شَنَهُ وأنكسخ" امون )»> 
إشارات: 


0 هذه الآية في مقام تسلية النبي الأكرم يو إذ تقول له: نحن نفي بوعدنا بنجاة 


تفسير النور (5) الأنبياء: )٠١(‏ بوم 


التعاليم: 
١‏ وعد النصر الذي وعد ألله تعالى أنبياءه حدمي 2١‏ هم صَد نهم . 
ال 0 


؟ - وعد الله تعالى للأنبياء كان نجاة لهم وهلاك المخالفين لهمء فأضضِتَهُم... 
جل عُما. 


- إنما العقوبات الإلهيّة نتيجة أعمالنا أنفسناء «وَأمْلكَن الْمْرِؤنَ». 
-الإسراف سيب الهلاك» والهلاك مصير المسرفين» ##الْمْرِنِنَ ». 


إشارات: 


0 كلمة «ذكركم» إما أنها بمعنى وسيلة للذكر والتذكيرء وإما أنها بمعنى 
القرآنء ففيه عزتكم ورفع اسمكم كلمة «الذكر؛ لغةّء بمعنى الشرف والشهرة 
201 

0 عن الإمام الكاظم فلي في قوله تعالى: لنَد أَرَلنا لي حكتبًا زه كلم أنل 
تَعقِدُرت ٠4‏ قال: الطاعة للإمام تل بعد النبي 6”". 

التعاليم: 

١‏ إنما الكتاب والقانون اللذان هما سببان للرشد واليقظة هما من قبل الله 

تعالى» لأأَرلًا... فيه ذَدكمم >. 
١‏ - للقرآن مكانة عالية ومنزلة رفيعة» «كتباه”". 
 “‏ إحدى أهداف نزول الكتب السماوية التذكيرء ومئح الناس كرامة وعزة» #9إفيه 


."١9 القاموس المحيط. (؟) تأويل الآيات» ص‎ )١( 
التنوين في كلمة «كتاباً» يشير إلى العظمة والرفعة.‎ )5( 


وم الأنبياء: )١١(‏ تفسير النور (0) 


؛ ‏ ذكر تاريخ الإنسان السالف ومستقبله ومصيره في القرآن الكريم» ##نيهِ 
ل 
رم ب 

4 أصبح العرب وأرض الحجاز ببركة القرآن الكريم عزيزين مشهورين» طإفيه 
4 

١‏ - لو كان الناس يعقلون لمدُّوا أيديهم حتماً نحو الوحي والكتاب السماويين» 
«أنلا تمَقَلُونَ». 

- علينا الاستعانة بميول الناس الفطرية من أجل إرشادهم (لكل إنسان ميل إلى 
يقول في هذه الآية: «أرسلنا إليكم كتابا ليبقى فيه اسمكمكء «إنيه دحك ». 

تكذيب الأنبياء نل فيه قلة تعقل؛ ذلك أنْ معارف القرآن منسجمة مع العقل» 


سه برسم 


«أنرلنا إل كتبا... أفلا تسقرت». 


ص 


سوا 2 6ه ص سه سم عم 
- 


ظوَكَمْ قَصَمْنا من قيقر كانت ظإلمة وأنشأنا بَعَدَهَا قوسا كرت 0 » 


التعاليم: 

١‏ الهلاك بعد الظلم سنة إلهية؛ «وَكمك. 

؟ - كل من يكسر القانون الإلَهيَ يُكسرء ظقصَّمْنَا4؛ (كلمة «القصم» بمعنى 
الكثير )0 

" - يقرّر الناس أنفسهم مصائرهمء لقصمنا... ظَالِمَةه. 

5 - إذا أصبح الظلم سيرة وأسلوباً ونهجاً فسيحل حينئذٍ الهلاك والقهر الإلْهيّين 
«كنتَ ظَالِمَة». وأما إذا لم يستمر الظلم والتفت الإنسان إلى ظلمه وتاب 
إلى الله فلن يحل غضب الله عليه. 

ه ‏ الإفناء والإيجاد كلاهما يسير على الله #قصّمتا... أنتأنا». 


)١(‏ القصم في الأصل بمعنى الكسر وهي هنا بمعنى الهلاك (المترجم). 


تفسير التور () الأنبياء: )١٠6  ١١(‏ 44 


جا عن ةمي ه16 كنا تتا لزب 
تنعية هلك شتوة2) آنأ برنا إن كاحي ©) نا رك يك دعر عق 


أ م ع.ر -_ه 


جعلنلهم حَوينًا خَيمدِينَ © 02 
اشارات: 
0 «الحصيد» بمعنى المحصود أي المقطوعء و«الخامد» بمعنى المنطفى. 


© المراد من قوله تعالى: طلْمَلّكُمَ منه. أي لكي تسألوا عن أعمالكم وعن 
تنعمكم في الحياة الدنيا بغير حق» وعما استحققتم به العذاب7". 


التعاليم: 
العذاب النازل على المجتمعات الظالمة لا ينزل دفعة واحدةء بل هو 
تدريجيء #طقلنَآ أَحَسُاْ4 ؛ (الإحساس في مورد رؤية آثار القهر والعذاب 
يحصل 10 

- ليس لأحد القدرة على مواجهة غضب اللهء 9يَحُبُنَ4؛ (إن المغرورين أثناء 

حلول الخطر يتركون الساحات ويهربون). 

 "‏ لا يمكن الفرار من العذاب الإلهيء طلا رَكششوا». 

- ربما يؤدي الترف إلى الظلم والطغيان مآ ارقم فِيو». 
لا بد من تنفيذ العقوبة في موقع الجريمة؛ فلربما يُسأل عنها من يجب عليه 
تنفيذهاء لِلمَلَكُم سَعَلُونَ 4 . 

1 عاقبة الظالمين أنهم سيسألون عن أعمالهم؛ « تلوت ». 

٠‏ الندم عاقبة الظلمء «#يويلنا». 

6 - في نهاية المطاف ستعود الضمائر الميتة إلى الحياة؛ ويقر المنكرون بالحقائق» 


قّّ 4 


ءا إن كا ظَلِييتَ>. 


00( مجمع البيان. 


4 الأنبياء: )١9/-415(‏ تفسير النور (8) 


9 عند نزول البلاء لا ينفع الويل والثبورء كما زَالت يلك دعونهم». 

٠‏ - عاقبة الكره والظلم للإنسان كعاقبة النبات المحصود الميت» طحَصِيدًا 

١‏ كل الصراخ والضجيج الإعلاميان» والتبجيل والتملق» والتهديد والترهيب» 
من محكوم بالخمود والانطفاء في محضر الله «خُمِدِنَ». 

7 - يؤدي استمرار الظلم إلى نزول العذاب الإلهئ» «إنًا حكُدًا طيلييت... 
حَصِيدًا حَيدِنَ». 


ز لزي 


ونا سلقنًا ألمياء وال اي 5خ م هم 
#وما حَلقنا السّماء وَالْارض وما ينما لَعِينَ 7 


- ويسم 
م م 2 


لو أردناً أن تيد هط لأححذْتَهُ ين لَدْنَا إد حكن مين ©) 4 


إشارات: 

0 تستعمل كلمة «لو» في اللغة العربيّة في الأمور المحالة» وإذ إن اللهو محال 
على الله تعالى لذا استفيد من كلمة «لو؛ في هذا المقام. 

0 يقول الله تعالى في هذه الآيات ابتداءًَ: نحن لسنا #العِبت»»2 ومن ثم في تتمة 
الكلام يقول: #أن تَتَيِدَ خغْه. بدلاً من أن يقول «لو أردنا أن نتخذ لعباً؛. 
وبناء على ذلك يعلم أن حقيقة اللعب واللهو واحدة» ولذا نقرأ في تفسير 
الميزان قوله: اللعب هو الفعل المنتظم الذي له غاية خيالية غير واقعية» 
كملاعب الصبيان التي لا أثر لها إلا مفاهيم خيالية من تقدم وتأخرء وربح 
وخسارة؛ ونفع وضرر كلها بحسب الفرض والتوهمء وإذا كان اللعب يما 
تنجذب النفس إليه يصرفها عن الأمور الواقعية فهو من مصاديق اللهو. ويناء 
عليه فكلا المعنيين باطلين في حق الله تعالى ولا معنى لهما. 

ه أَكُدَ في القرآن الكريم مراراً وتكراراً على أن عالم الوجود لم يخلق عبثاً ولعباً» 
بل خلق لحكمة وهدف محدّدين. ومن الآيات ما ورد في الآية (؟١)‏ من سورة 
الطلاق؛ إذ اعتبرت الهدف من ذلك هو إيمان الناس بقدرة الخالق. يقول الله 


تفسير النور (0) الأنبياء: )١9/-15(‏ 660 


تعالى: طلنَهُ ألدّى حَقَ سم سكوات وس لاض يِنلهنَ... نلا أن لَه عَلَ كل شوو 
در وَأَنَّ أنه قَدْ اط بَكُلْ عَوَءِ عَلنأ. وحتماً لا يتحقق هذا الهدف إلا بالتفكر 
فى عالم الوجودء وأخذ العبر والدروس». والإقرار بذلك. 
0 ورد معنيان حول قوله تعالى لو ردن أن تَخَيرَ لها لَدْتحَذْنَهُ من لَدن إن حكن 
فلن : 
أولاً: إن خلق الوجود لو فرض أنه كان للهو فهو فعله وليس فعل الأصنام. 
ثانياً؟ “لو اوتا أن فخد ليوا لاتخذنا ليوا نوهو غعدذنا هن المدكة 
0 عن الإمام الصادق نكا أنه سثئل عن اللهو في غير النكاح فأنكره وتلا قول 
الله َيَكَ: «#ومًا حَلْقنَا السَماء والأرض وما ييا لَمِبِينَ لو أردنا أن تَدَهْدٌ هوا لاخذته 


التعاليم: 

١‏ للوجود أهدافء» 9وًا حَلَفنا... لَعِيتَ#؛ (إذا لم يكن الخلق لحكمة فلن يكون 
الموت حينئذٍ فناء كل شيء ونهايته). 

١‏ من كان هدفه اللعب يصنع ألعاباً ولا يصنع عالماً لا نهاية له فذرة واحدة 
منه فقط دفعت عصوراً وأجيالاً للبحث حولهاء #وما بِيْنسَا لعبينَ». 

ان لو فرقتا متوالا آن الله تعالن آزاد أن كك ليوا ولغا لوحت أن رتفد ما 
يليق بحضرته وذاته من الروحانيات وليس من الأجسام والمادّيات”". 

4 لو فرضنا فرضاً محالاً أن هدف الله هو اللعب فلن يكون حيئئذٍ له شأن يخلق 
الإنسان» ولم يكن ليضع هؤلاء الأنبياء جميعاً في مشقة وعناء» ولم يكن 
ليأمر أو لينهى» ولم يكن ليقرر ثواباً وعقاباًء ظلَوْ ردنا أن تَكَدَ لَه لَاحَدْنَهُ 


)غ20 دعائم الإسلام» ج03 ص .5١5‏ 00( تفسير الصافي. 


.100 الأنبياء: (184) تفسير النور (8) 


بل نَقَذِثُ بلي عل البطلٍ مَيدَمعُهم دا هو رَاهِقٌ وأ لَك الْوبَلُ ينا سن ©) > 


6م 


إشارات؛: 

0 «القذف» هو الرمي البعيد مع السرعة والقوة. 

0 و«الدفع» أي الضربة تكسر الرأس فتؤثر في الدماغ. 

0 «الويل» بمعنى العذاب والهلاك؛ وتستعمل أحياناً فى من يستحق الهلاك”". 


التعاليم: 
انتصار الحق هو إرادة الله ومشيكته » ومظهر من مظاهر هدفية نظام الخلق». 
بل نقذ إلْيّ>. 
؟ - ينبغي أن تكون مواجهة الحق للباطل هجومية لا دفاعية» انَقَذِفُ». 
* بد سله ة الله قائمة على فناء الباطل ومحوه. «نَنَذِتُ. ٠.6‏ دمع 6. 
؛ ‏ الحق غالب للباطل» ©هَإدًا هر رَاهِيٌ 4. 
محو الباطل لا يتحقق إلا بحضور الح في المعركةء نَنَزِتُ يلي عل 
البتَطلٍ». 
د أكناء مواجهة الباطل لا بد من مراعاة السرعة, والقوة»ء ودقة التهديد. 


00 
«نيدمفة». 

تقوم حكومة الباطل الآنية على أساس سنّة الإمهال الإلهيّة والعاقبة للمتقين 
0 الحقء ظنَإدًا هو رَاهِوٌ ». 


- الويل لكل من وصف الخلق باللعب واللهوء ول 1 


هم 
01 

1١ 
2-١ 
١١ 

١ 


)١(‏ لسان العرب. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (19 2 ١؟)‏ 1 


كار صم ال 72 لثء ع © مله 0-0 > سح 1 7 -. 
عووله 3 ١‏ 


ات وا والارض ومن عندهر لا د 26 نَ عن عبادتفء و سرون 09 
يحون َيِل التَبَارَ لا يفكرون أ امخذوا ءالهة من الارض هم سرون © 


إشارات: 

0 «السنّة الجارية بين بين الموالي وعبيدهم في الملك الاعتباري أن العبد كلما زاد 
تقرباً من مولاه خمف عنه بالإغماض عن كثير من الواجبات والرسوم الجارية 
على غائة المدذه ركان معشرا بن التسياته والح اده وهنا كلاف نلك 
تعالى لعبيده» فإنه ملك حقيقي: مالكه في غنى مطلق عن مملوكه؛. ومملوكه في 
حاجة مطلقة إلى مالكه. ولا يختلف فيه الحال بالقرب» والبعد. وعلو المقام 
ودنوهء بل كلما زاد العبد فيه قربا كانت العظمة» والكبرياء» والعزة» والبهاء. 
عنده أظهر» والإحساس بذْلَّة نفسه 0 وحاجتها أكثر: فتلدمها الإمعآن 
في خشوع العبودية وخضوع العا 2 '. ومن ء: عدم ل ترون عَنْ َبَتَك 4. 

0 ورد في الخطبة الأولى من نهج البلاغة كلام للإمام علي 8ه يصف فيه 
الملائكة إذ يقول: «ومسبحون لا يسأمون ولا يغشاهم نوم العيون»؛ ولا سهو 
العقول. ولا فترة الأبدان. ولا غفلة النسيان». 


التعاليم: 

١‏ الملكية الحقيقيّة لعالم الوجود إنما هي لله تعالى» ظوَلَهُ مَن في السَّموْتِ 
وَالََيْنْ»ه؛ (لذا ما دمنا الآن مملوكون له فلا بد لنا من أن نعمل بمقتضى 
وظيفة العبودية). 

؟ ‏ لا ينحصر كل من العبادة والعبودية بالإنسان فحسب» 


صر و 


وَمَنْ عدم . 

- في السموات موجودات حية ذات شعور أيضاً. (كلمة «من؛ فى قوله: من 
و َلسَموتِ 2# وردت مقابل كلمة (امن» في قوله: ومن عِندهر ب وهذا يشير 
إلى وجود موجودات حية ذات شعور غير الملائكة أيضا): 


)١‏ تفسير الميزان. 


3 الأنيياء: (؟؟) تفسير النور (8) 


- بعض مخلوقات الله تعالى تصل إلى مقام القرب الإلهيَء ومن عندد>. 
6 07 ترك العبادة هو التكبرء 8لا يترون عن عِبَاديقِ ». 
- العبادة تقرن الإنسان بالملائكةء 8لا يَتَكرودَ عَنّْ عِبَادَيَقِ . 
٠‏ - النشاطء أساسٌ فيّمْ للعبادة» ولا سْتَحيرن». 
الملائكة لا ينامونء بحُن اليل والتارَ>ك. 
83 0 العبادة يزيدها عظمة وقيمة» «# يسَبَحونَ أجل ألتبار... لا يفتروت». 
علينا أن نضع العقائد الباطلة تحت مجهر السؤال والتساؤل» <«أي عدوا 


اه ص صم 2 


ءالهة من الْأرضٍ هم ينْشِرونَ». 
« لز كن يمآ لَه إلا لَه ندا مَمبِحنَ أله وب ارش عمًا يُرتَ (©) > 

إشارات: 

0 لو نظرنا نظرة دقيقة إلى كتاب ما ألفه مؤلّفين عدة لرأينا بشكل واضح 
الاختلاف بين جمله وسياقه ومحتواه في كل قسم من أقسامه بالنظر في ما 
بينهاء ومن البديهي أنه كلما كان الكتاب أكبر وأكثر تفصيلاً لكان الاختلاف 
أكبر وأكثر ظهوراً؛ لأنه لو فرضنا وجود تناسق بالصدفة فى كتابة جملة أو سطر 
أو صفحة إلا أنه في كتاب الوجود الكبير من الخال وجود هذا" العناسق 
والانسجام والنظم من دون وجود الخالق الواحد الأحد. 

0 سؤال: إذا كان الله تعالى هو وحده مصدر الأمور ومدبرها فلماذا إذاً يوجد 
تضاد في ما بينها؟ 

الجواب: إذا صح تسمية ذلك بالتضاد فيجب القول إنه تضادٌ ذو حدين» أو 
آنه ككنين ميران كلاعها' نحم تدبين واحد ولتحقيق هق واخده أو انسل 
السوكة البتفاوة تكد العفين عند الإثياة للفتسطة على قطعة من الماك فد 

أجل إخراج الماء منها. 

0 عن هشام بن الحكمء قال: قلت لأبي عبد الله تثقة: ما الدليل على أن الله 


تفسير النور (8) الأنيياء : )0 16 


واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال الله وب : «لز كان فيماً َل 


ل 

هذه الآية جواب ورد على من قال إن لكل شيء ولكل أمر رب ومدبر وإله؛ 
ولذا قال الله تعالى لهم: رب الْمرّشِ»ه. أي أن الله تعالى هو رب الوجود كله 
وخالقه. 


التعاليم: 
تعدد الآلهة محالء لو كَنَ» (كلمة «لو؛ تستعمل في موضع يدل على عدم 
إمكان القيام به» أي امتناع حصوله). 

١‏ إله السموات والأرض واحدء #انِيما»»: خلافاً لما يقوله المشركون بوجود 
إله للسماء وإله للأرض. وقد اعتبر القرآن الكريم أن إله الجميع واحدء ##رَهو 
ل فى ألسَمَله له" وف ارس إكنذه”". 

لاد يسْتلزم التعدد في الربوبيّة الاختلال والفسادء ظدَإِلَهُ... لعسدئا». 

- عند ذكر أي كلام باطل لا بد من تنزيه الله تعالى» لز لو كن فهماً.. ٠‏ بحن 
للد . 
لا بد من أن يكون تسبيح الله ناتج عن المعرفة» وعلى أساس الاستدلال 
والمنطق»؛ وليس 0 ولقلقة لسان فحسب» «لز كن فيما... فسبحَنن 
ألَّهِ»ه. (استدل أولاً بأن تعدد الي يستلزم الفساد في الوجودء ومن ثم ورد 
القول بتسبيح الله تعالى طسْبَحَنَ أنه عَنّا يصِسُْن>). 


«ل يتل عَنَا ينمل ممم نشت ©)» 
إشارات: 
0 تكررت في القرآن الكريم الإشارة إلى أن الإنسان مسؤول ولا بد له من الإجابة 


.44 (؟) سورة الزخرف: الآية‎ .15٠ الشيخ الصدوق, التوحيدء ص‎ )١( 


6 الأنيياء: (7) تفسير النور (8) 


عما قام به من أعمال في الدنياء ومن جملة ذلك قوله تعالى: «#فورَيْلت 
لتتْعَلَتَهُمْ أَجنَ”''. وكذلك ما ورد في موضع آخر إذ يقول سبحانه: 
يتفز يم تطرية»”". 
وعلى أي حال فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن أفكاره ونواياه» وعن 
شبابه وعمرهء وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه» وعن اختياره لإمامه. والطاعة 
للأئمة العظام. 
0 سوال: حينئذٍ كيف نفسر ما ورد في آية أخرى بأنه لن يُسأل أحد لا من الجن 
ولا من الإنس عما قام بهء يوبن لا كَل عن ديو إن ولا جاه 
الحواب: 

١‏ للقيامة مشاهد مختلفة ولكل مشهد منها شرائطه الخاصة بهء ومثالٌ على ذلك 
عندما يسأل الإنسان» وهو فى أحد المواقف,. فبإمكانه أن يجيب بلسانه. 
اكه انو دوقت تر اسيك عن كوه بور فيد على جما لد ثاءة | فانه 
وتف وار 

؟ - ذكر بعضهم أن المجرم نفسه يُسأل عن ذنبه ولا يسأل غيره عن ذنبه لا من 
الإنس ولا من الجن. 

0 قال الإمام الرضا غ8 : «قال الله تعالى: يا ابن آدم بمشيئتي كنتٌ أنتٌ الذي 

تشاء ما تشاء)”'. 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى هو المالك الحقيقي والمطلق لكل الوجودء والمالك لا يؤاخذ على 
التصرف في مملوكه وحكمهء ظرَبَ المرش... لا يَْلُ). 

١‏ - إنما يمتلك حق السؤال من كان له طلب أو حقء والحال أنه ما من أحد 


.39 سورة الحجر: الآية 87. (9) سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الصافات: الآية 4؟. (4) التفسير الصافي.‎ 


تفير النور (8) الأنبياء: (4؟) 0 


على الإطلاق له طلب أو حق على الله تعالى؛ لا يِسْبلُّ»>. 
د إثما يمك لموجود ما أن يشأل:الش:فن ما إذا كان له الفوقية والغلية 
جود في 8 ٠‏ 
الله» ومثل هذا الموجود غير موجودء 8لا يسَلُ». 


روه وءرم 


5 السؤال والمؤاخذة والمحاسبة أهم دليل على تحمل المسؤولية وأهم علامة 


على حرّية الإنسان واختياره» #وَهُمْ يُسْمَلُوت. (نعم إن الإنسان المجبور لا 
يؤاخذ أو يحاسب؛ لأن مؤاخذة الإنسان المجبر الفاقد للاختيار ومحاسبته 
ع مااع ل اله بس لصة ع ص ست ل ار سطع ل لحك لم مس2 


مود مره ِ 
«أم نخدا من دوزوء لله قل هَانوا هلتك هذا وهر من م ووكر من قبل بل أ كه لا 


و 0 هذ« . 2 2 
علمونَ للق فهُم مُترصْريَ 49 
إشارات: 


0 عن الإمام علي ع : «إن النبي وَلهُِ أوتي (بنزول القرآن عليه) علم النبيين» 
وعلم الوصيين وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة؛ ثم تلا هذه الآية: 


لهذا 7 سْ ص ود من ...2300 (وبناء عليه فإن القرآن يحوي علم ما 
كان وعلم ما يكون). 
التعاليم: 
١‏ من ابتعد عن حضرة الإله الواحد وقع في فخ الآلهة المتعدّدة» ظآ أتَحَدُوا 
؟ - لا بد للنبي وك من أن يواجه الناس بالاستدلال وأن يطلب منهم البرهان؛ 
وثن كانا زكتئْ». 


.556١ تفسير فرات الكوفي» ص‎ )١( 


404 الأنبياء: (76) تفسير النور (5) 


“ - للتوحيد دليل» ظلوْ كن فِيماً...: أما الشرك فليس له أي دليل”": طقل 
هاوأ يعد 4. 
- لا يجوز التقليد في الأصول العقدية؛ «إهانوأ برْْتَكُم»>. 
- التوحيد خطاب كل الكتب السماويةء #وكر من بَىَّ وذ من قبل 4. 
١‏ - تبعث الكتب السماوية على إحياء الفطرة الهامدة وتذكر بالمعارف المنسية» 
ور من يِب وول من قل ». 
- في_فضاء الجهل لا قيمة لإقبال الأكثريّة ولا لإعراضهمء «أكريرْ لا يبون 


لَنَّ مهم متيسو ». 


#وماً تسلا من ملت من سول 31 فون 1 لَه أ ل له لد أن نأ فأَعْبِدُون © 

0 على الرغم من أن الك تن تجو تن انه 41 ب سور الأحزاب 
قينا لقنا ع2 َس نبي الإسلام محمد ولك إذ يقول: «ثَا كن َمَّدٌ أب[ أَحَر ين 
رَجَالْحُمْ ولككن َسُول أله وَنَائَمَ > وعلى الرغم من الإشارة إليه بطرق 
ل مورداً وبعبارات مختلفة فإنه ذكر فيها قوله: #من 
َبِِلَتَ». فإنه لم يذكر حتى في مورد واحد قوله «من بعدك». 


التعاليم: 
- الرسالة مصاحبة لاستقبال الوحيء مآ أَرْسَلنا... من يَسُولٍ إِلّا نيت إله». 
2 التوحيد كان على زأسن مهام الأنبياء الإلهيّين كلهم ودعوتهم» 6 َرَسَلْنَا... 
إلا نح إِله أ لآ له إلا نأ». 
دك يجب أن يرتكز العمل على أ سياسن العقائد» فالقاعلة أولا والبناء كانياً: 
(التوحيد في الألوهيّة ابتداءة ومن ثم التوحيد في العبودية»»: #لآ إِلَهَ إلا أنأ 
فَأَعْبِدُون 6. 
4 حصرية طلب الحق في مقابل الباطل شعار إلهي» لآ لد إِلّآ أتأ>. 


.)١110/ نقرأ في قوله تعالى: «إومن ينع مَمَ أله إِلَدهًا َلمْرَ لَا بُيْمْنَ كمه (سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (0) الأنبياء: (55 /07؟) 6 


رع 1 ميس جه م ياسع لوط وى داءل ره ع7 
#وقَالوا نخد الرَحَنْ ولدا سبحلتم بل عباد محرسورت 99 
ا يفون بعلب وَهُم يمره بتنملرس» 9 > 

إشارات: 

0 شاع بين المشركين الاعتقاد بأنَّ الملائكة أبناء الله وقد شاع هذا الاعتقاد بين 
اليهود والنصارى كذلك7 , 

0 إطلاق كلمة «مكرمون» على الملائكة باعتبار أنهم عباد الله أولاًء ولأن عبادتهم 
مقترنة بالإخلاص ثانياً. 

أكلمة والرحمن» كانت اشم معزوفا لله تعالئ عند المشركين: «دالرا اد 
يممُ». 

9 تؤثر الشرائط الحاكمة على الإنسان على معتقداته وأحكامه. وإذ إن لأفراد 
المشيو أجسامء ويروت أنفسهم محتاجين للولد فقد نسبوا ذلك إلى الله تعالى 
كذلك» وهو المنزه عن الجسمية والاحتياج. 


التعاليم: 

١‏ - أثناء نقل كلام الآخرين المشتمل على الكفر لا بد لنا من أن ننزه الله تعالى 
«ولدا سبحدتة». 

؟ ‏ كلما تعرضنا لذكر انحراف الآخرين لا بد لنا من بيان طريق الحق كذلك» 
«تكال... ب[» 

*" - التسليم لأمر الله سر كرامة العبادء #تكموت... لا سَبفُوتهُ». نعمء من 
أصبح من المكرمين لا يسبق أمر الله بقول ولا بعملء #تَكرمُنَ... لا 

الملائكة مأمورون لله تعالى لا يعملون إلا بأمره؛ ولا يسبقون أوامره أبداًء 
«لا صيفوته... بأمروء يَتمَلوت ». 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


16 الأنبياء: (8) تفسير النور (0) 


دس عار 


بعلم ما بين ا ولا مَتْتَمورت إِلَّا لمن أرتصئ 
وَهُم ين خَنْيوء مُمْفِفْرنَ © > 


إشارات: 

0 «الخوف» هو الخوف من الذنبء» لكن «الخشية» تعني الخوف من عظمة الله 
أي خوفاً يلازم التعظيم والاحترام. 

0 ورد في الروايات أن المراد من قوله تعالى: لمن آرتِصّى». أي من ارتضى الله 
دينه حتى ولو كان مذنباً؛ لأن المؤمن عندما يتوب من ذنبه يلطف الله به 
ويشمل بالشفاعة”", 


د 


التعاليم: 

١‏ التسليم المطلق في مقابل إله يعلم كل شيء له قيمة وعظمةء طبأمْروه 
بَمْمَثرت» يَعْلم». (فالالتفات إلى معرفة الله بكل شيء يؤدي إلى التسليم له 
والخشية منه). 

١‏ - علم الله تعالى بالماضي والمستقبل على حد سواء بخلاف علم الإنسان 
0 يَعَلَمْ ما بين أبْدِِمْ وما حَلْمَم»>. 
- العبودية والتسليم لله تعالى سبب لنيل مقام الشفاعةء «#عباد دكبورت» لا 
0 بتتعوت ». 

الملائكة من أهل الشفاعة أيضاء طولا يَنْتَموت إِلَّا لمن أزتصّئ . 

5 الشفاعة لا تليق إلا بأهلهاء والذين يُشْمَلون بالشفاعة هم الذين ارتضى الله 
تعالى دينهم » < إل لمن لمن ارتضئ ». 

5 كك كرح الورك بابد ارك لصيو وق لزنت سَْ 23 حَبْيْدٌء مَْفِفونَ». 


.4٠8 تفسير الصافي وتفسير نور الثقلين» التوحيد للصدوق» ص‎ )١( 


تفير النور (8) الأنبياء: (9؟ _ ٠.م) 4١‏ 


رس لتر حرم وما م م عرس اكر - 34 
« ومن بقل نمم إن إِلَه ين دونو. مَدلِكَ جْرِبِهِ جَهَتمُ ديك جَرِى 
م 


إشارات: 

0 ريما تكون هذه الآية من باب «تكلم مع الباب ليسمع الحائط»» أي اعلموا أيها 
الناس أن كل موجودء حتى ولو كان من الملائكة المكرمين (ومع أن هذا 
التصور محال في حقهم)ء. يدعو الآخرين إلى الشرك بالله فسيكون جزاؤه نار 


التعاليم: 
١‏ ادعاء الشرك غير قابل للقبول من أي موجود وغير قابل للعفو والتسامح, 
نت بكل 4-2 
ل داكل من يدعي العلم قي مقابل. لل تعالق ريارح تفنه كقريك لا ريتزاء اتبيه 
الناس أم لم يتبعه أحد ما فإن جزائه نار جهنم» «إِن إِلَه... حْرِيهِ جَهَبَر». 
" - تقوم العقوبات الإلهيّة على سنة وقانون دائمء « كَدَلِكَ. 
- المشرك ظالم وعقوبة الظلم ليست إلا النارء ظبَرِى الظَِلِمِنَ». 


ار نر الَنينَ ا لك لوت وَالْرضَ كان 57 ,7 ففلة هما ل الْمآء صل 
2 7 م 
شَوْء حي أقلا يوون 69 > 


2 


إشارا ات: 


سه سح م جر ره 


0 ذكرت أقوال عدة في المراد من كون السموات والأرض #ريّمًا ففلفتهما» : 
أ - إن رتق السماء والأرض إشارة إلى بداية الخلقة؛ إذ يرى العلماء أن كل 
هذا العالم كان كتلة واحدة عظيمة من البخار المحترق وتجزأ تدريجنا 
نتيجة الانفجارات الداخليّة والحركة. 


4 الأنيياء: (1*) تفير النور (8) 


- المراد من الرتق هو كون مواد العالم متحدة بحيث تداخلت في ما بينها 
وكانت تبدو وكأنها مادة واحدة» إلا أنها انفصلت بعضها عن بعضها 
الآخر بمرور الزمان. 
- إن المراد من رتق السماء هو أنها لم تكن تمطر في البداية. والمراد من 
رتق الأرض أنها لم تكن تنبت النبات في ذلك الزمانء إلا أن الله سبحانه 
فتق الاثنين فأنزل من ساد المطر وأخرج من الأرض أنواع النباتات”") 
0 مصدر وجود الإنسان والحيوانات هو الماء. يشكل الماء 1٠١‏ من أجسام 
الناس والحيوانات كذلك فإن حياة النباتات ترتبط بوجود الماء. 


التعاليم: 
ا التأمّل الهادف في الطبيعة مفتاح لكسب الإيمان» دوكر , تر ٠.‏ قل ومنو . 


37 - مرٍّ عالم الطبيعة في مراحل مختلفة» «إكانا رَبْمًا ف ففلقتهما ». 
دمح ساو رصة 


.» لا خير في الجمود والرتق» في الفتق منشأ الحياة؛ ريا ففلفتهما‎  “ 


عرسم ري دس 


ا ل «وجَعلنا من ألما كل عو حي 4ه 


لوجعلا في الْرْضٍ روم أن تَمِِدَ بهم وَحَمَلنا فا سبلا لَصلَهُمْ يَتَدرنَ (© »> 
إشارات: 


«الرواسي» جمع «راسية» بمعنى الثابتة» والمراد منها فى هذه الآية الجبال 
الثابتة و«تميد» مأخوذة من «الميد؛ بمعنى اضطراب الأشياء الكبيرة. 
وكلمة «فجاج» تطلق على الطرق الواسعة بين جبلين؛ وأما الطرق الضيقة 
5 شعت ١‏ 
بينهما فتسمى لاشعب 


0 ذكر العلماء للجبال فوائد كثيرة ومنها: أنها تحافظ على الثلج» وتخزن المياه 


)١(‏ تفسير الامثل. (؟) القاموس. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (؟*8) و 


من أجل فصل الصيفء, وأنها تمنع الأعاصير الناشئة عن انتقال الهواءء وتؤمّن 
المحيط المناسب لنمو النباتات والحيوانات» كذلك فإنها مصدر لأنواع عدة من 
الصخور تستخدم في البناء» وغير ذلك. 

0 كيف يعقل أن الله الحكيم قد جعل في الأرض جبالاً ثابتة لتمنع من اضطرابها 
وتزلزلهاء ولم يجعل في الأرض أولياء وأئمة صابرين أقوياء لمنع الإنسان من 
الزلل أمام الحوادث المختلفة؟! 


التعاليم: 

١‏ لم تخلق الجبال صدفة» بل خلقت على أساس التدبير الإلهن؛ ظجْمَلناك. 

؟"-الجبال عامل تسكين الأرض؛ فالأرض من دون وجود الجبل معرضة 
لاهتزازات شديدة بسبب الغازات الداخليّة والمواد المذابة في باطنهاء 
نكيم أن تيد يهم ». 

 "‏ في خضم الموانع الكبرى لا بد من وجود طرق للنجاة» «#وَجَمَلَنا نبا 
فِجَاجاب. 

الطرق المجعولة بين الجبال» مضافاً إلى كونها وسيلة للوصول إلى مناطق 
أخرى. فإنها أيضاً وسيلة هداية إلى الحكمة الإلهيّة «َلَمْرٌ جَنَدُونَ 
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وَحَمَلَْا سمه سَفًْا تحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ تا مُمْرِسْونَ (©) > 

إشارات: 

ه للأرض دفاعان» أحدهما من داخلها والآخر من خارجها؛ أما الأول: فهو 
بواسطة الجبال» إذ تحفظ الأرض من التحركات ومن ضغوط الغازات الداخليّة 
التي تسبّب الزلازل والهزات» وأما الثاني: فبواسطة الهواء السماوي» وطبقات 
الجو المحيطة بها والتي تحفظ الأرض من رجم الشهب ليلاً ونهاراًء وكذلك 
من أشعة الشمس القاتلة والإشعاعات الخطيرة من سائر الأجرام والمجرات 
والتى تهدد الأرض بشكل خطير دائماً. 


415 الأنبياء: (87) تفسير النور (0) 


0 ربما يكون المراد من كون السماء محفوظة أنها محفوظة من ذهاب الشياطين 
وإيابهم كما يقول تعالى في موضع آخر من القرآن الكريم: اوَحَفِظئَهًا ين كل 
سَبَطَنِ تحير 207#. 


التعاليم: 

١-السماء‏ مخلوقة وفق حساب دقيق وهدف محددء ##وَحَمَلنَا السَّمَاء سَفَفًا 
خوط >. 

السك الارضج ومولكة كيين رن الستقارات الما عر 14 كط 
من أن تسقط على بني الإنسان). 

.» السماوات حافظة: سما وكذلك محفوظة؛ «صتْرطًا‎  * 

السماء علامة على قدرة الله وحكمتهء «9ءائبا». 

ه ‏ على الرغم من تأكيد الله تعالى مراراً على أخذ العبرة من الآيات والاهتداء 

بها وأنها علامات على قدرته المطلقة» فإن الإنسان الغافل والمغرور مع ذلك 
يعرض عنهاء عن عَأنيها مُعْرِسْرن». 
ؤِمَغْرٌ د حَلقَ اَل بار ونس وَْصمر كل فى قلي ينبحخوة © > 

إشارات: 

0 الليل كما النهار مخلوقان ومجعولان من قبل الله تعالى» من قبيل قوله وََْ في 
الآية الشريفة سسَلَنَّ الْمَوتَ وَكلَيةه”"'. أي أن الموت كما الحياة لهما وجود 
مخلوق من قبل الله تعالى. 

0 ذكرت احتمالات عدة في كلمة «كل» في هذه الآية: 

أ ليست الشمس والقمر في حركة فحسب؛ بل كل الأجرام السماوية متحركة 


م 


أيضا. 


.7 سورة الحجر: الآية /ا١. (؟) سورة الملك: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الأنبياء:  ”4(‏ هم) 4 


ب كل طلوع للشمس والقمر يختلف موقعه عن غيره من الطلوعات”") 
- الليل والنهار في حركة أيضاً كما هو حال الشمس والقمر؛ لأن الليل» وهو 
الظل المخروطي للأرضء له مدار خاص فإذا نظر إليه الإنسان من بعيد» من 
خارج الكرة الأرضية؛ فسيرى أن هذا الظل المخروطي في حركة مستمرة 
حول الأرضء وسيرى نور الشمس الذي يشع على الأرض مشكلاً النهار 
كالأسطوانة التي تنتقل دائماً حول هذه الكرة» وبناء على هذا فإن لكل من 
الليل والنهار هدارا خاصاً به20). 


التعاليم: 
أفضل طريق لمعرفة الله التفكر فى مخلوقاتف ظمُرٌ الَزِى عَلَقََ...»؛ لأن 
الطبيعة في مرأى كل الناس واششيارف: 
- لكل من الكواكب والنجوم فلك يتحرك ويسبح فيهء «كلّ في مَلنِ». 


وْمَا جَعلًا لسر من قنك لمُلدٌ أي َم يدود 9) ل تين دَأيمَهُ مرب 
بوم بألشَّرِ كير فْئدٌ ونا يمر © 4 
إشارات: 
فِتَنه 2# فالخير: العتيدة والغنى. 53 المرض 0 ابتلام واختبارا 
وشدة تعبد20". 
الموت قي الشرآن والروايات 
الاستعداد للموت صفة أولياء الله «إن رَعَنَتُمَ أنَكْمْ أَزليسآه ينو ين دون ألنَاسس 
َتَمنّوأ اموت 10). 


(؟) تفسير الميزان وتفسير الأمثل. (4) سورة الجمعة: الآية 5. 


>4 الأنبياء:  "4(‏ ه#) تفسير النور (8) 


؟ ‏ مكانة الموت فى حياة الإنسان كحال القلادة على صدر الفتاة: «خط الموت 
على ولد آدم ل القلادة على جيد الفتاة»7'. 

 *‏ الموت ليس نهاية الطريق» بل هو بمنزلة تغيير في الحياة وأسلوبهاء (تنقلون 
من دار إلى دار)» وهو كنزع الثوب واستبداله'". 

كل إنسان ينقل من هذه الدنيا بنحو ماء فبعض الناس يموت بأشد الحالات 
والأوصافء. وبعض آخر يموت كما يشم أطيب وردة وريح”". 

ه ‏ خوف الإنسان من الموت كخوف السائق إما من قلة الوقودء «آه من قلة الزاد 
وطول الطريق»”*؟': وإما لحمله بضائع مهربة وممنوعة, (المذنب)» وإما لأنه 
لا يعرف قيادة السيارة» وإلا فلماذا يخاف ولمُ الخوف؟! 


التعاليم: 

١‏ سنة الله قائمة على عدم خلود الإنسان في هذه الدنياء 9ومَا جَعَلْنَا لنشّر... 
لذار>. 

١‏ - لو فرض أن إنساناً ما سيخلد في هذه الدنيا لكان هذا الإنسان هو النبي 

 '"‏ على الرغم من أن الشر والخير كلاهما وسيلة للابتلاء فإِنَّ الابتلاء بالشرور 
أنسبء #وتبلرم لسر وللخيْرٍ»ه». (تقدّم ذكر الشر على الخير ربما يشير إلى 
هذه الأنسبية). 

2 ل سه‎ 5 - ١ 
الابتلاء الإلهي صعب ومهم أيضاء #وتبلوكم... فلنة.‎ -- 


ه ‏ لن ثفنى بالموت فالموت ليس فناءء «إنا تجعورت». 


(0) بحار الأنوار» ج7» ص 184. (5) بحار الأنوار» ج5؛ ص 187. 
(4) نهج البلاغة؛ الحكمة /الا. 


تفسير النور (8) الأنبياء:  ”5(‏ /0ا") /4 


م م ممه ررعم 


«وَإدًا الف ادن حكترةأ إن يَِنَحِدُونَكَ إلا هْروًا أهندًا اليه ينحكر َالهَدَكُم 
2 1 2 ع . رك .ىم > جع 
وهم بزحكر امن هُمّ ككنرونَ © 4 

إشارات: 

0 يؤدي الكفر بالإنسان إلى الاستهزاء والسخرية بالمنطق القوي والسليم وأقوال 
المعصوم نَل ولكن المعصوم غير مستعد لأن يظهر أقل احترام وأدب تجاه 
الحجارة والأخشاب (الأصنام). ولهذا فإنهم قالوا: «يزكر عَالهَمَكم» 
فقطء مع أن مرادهم «(ايذكر آلهتكم بسوءا. 

0 إذا كان في حوض أو مستنقع من الماء جئة متعفنة ذات رائحة كريهة» فإذا تساقط 
عليها المطر ازداد تعفنها وازدات رائحتها الكريهة» وحال الكفر كحال الجثة 
الميتة مع روح الإنسانء إذ إنها عندما ترى النبي وَبكّهِ تزداد عناداً ولجاجة. 


التعاليم: 
١‏ الكفار لا يملكون إلا السخرية والاستهزاء» ولا يملكون أي سلاح علمي 
ومنطقىء «#إن ينَخِدُوبَكَ...» ؛ (الاستهزاء صفة العاجز عن الاستدلال). 
١‏ - يُهِيْح الكافرون عواطف الناس ضد النبي وك «اءَالْهمَكم». 
من ابتلى بالخبائث الباطنية فإنه كلما ازداد من رؤية القادة الإلهيّين فإنه يزداد 
انقلاباً على عقبيه؛ #رءاك... يَحِذُويَكَ ». 
0 . امع ل 0 ا 2 
للق لانن من عل ركم َليِق كلا مَنتَمسلُونِ © > 
التعاليم: 
١‏ - استعجال الإنسان في ما يريد لا أثر له في مشيئة الله وحكمتهء لسَوْرِيكم 
١‏ الإنسان قادر على كبح جماح غرائزه والسيطرة عليهاء 9ذَاق الْإِشَْن مِنْ 
رع وآ مءده 2 


44 الأنبياء: (4” -_ وم) تفسير النور (8) 


سر لي رص لساب امس . 5 ع2 
# ويقولوت مق هذا الوَعَدُ إن كدر ديقت 0 + 
التعاليم: 
١‏ تبعث خصلة العجلة في الإنسان الكافرين إلى التساؤل عن زمان تحقق الوعود 


رم ددم دي 


22 ممم ارس ع 7 00 
الإلهيّة. لق لاسن من عجل... ودفولون مئْ داذا لْوَعَد». 
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و 
72 
اليا 


هِهم ألتََارَ 
. 


3 


دك لس و 2د رم 
ولا عن ظهورهِع ولا هُمْ يتصروت 

إشارات: 

0 أشير في هذه الآية إلى مورد من موارد عجلة الإنسان؛ ألا وهو سؤال الكافرين 
المتكرر للنبى يَلكُةِ : متى تأتى القيامة الموعودة والتى سنعذب فيها بسبب كفرنا؟ 
وكان ذلك يزعج النبي وَلُوِ لذا فإن الله يسلي نبيه قائلاً له: لو يعلم هؤلاء 
الكافرون بذلك اليوم الذي ستحيط بهم النار من أمامهم. ومن حلفهمء ومن 
كل جهة ولن يجدوا مفراً منهاء فسوف لن يستعجلوا مجيثه أبداً. 

التعاليم: 

١‏ تسّرّع الإنسان واستعجاله سببه جهل الإنسان» لو بَعَلّمُ؛ (لو كانوا يعلمون 

١‏ العلم بأخطار القيامة مانع من رفض الحقء الو بَعَلَمْ.... 

 "‏ الكفر مانع من الشفاعة» «إولا هُمْ يتصروت©». 


4 المعبودات الأخرىء (أي غير الله)» فاقدة لأي تأثير وفائدة ترجى2 #ولا هُمْ 


يصون #. 
ه ‏ لا يستطيع الكفار في يوم القيامة أن يدفعوا النار عنهم» ولا يُنصرون من قبل 


٠.‏ بر سير بت 


أصنامهم وطواغيتهم» ولا هم ينصرون». 


تفسير الثور (6) الأنبياء:  40(‏ ؟4) .4 


«بل تأتيهم بَفْعَدٌ فَبَْهْهُمْ قلا يَسَطِيعونَ ردَهَا وَلَا هُمْ ينظرُونً )4 


التعاليم: 
- عندما يختل الفكر تختل الإرادة والقدرة أيضاً. (البهت الفكري يسلب القدرة 
ويشلها)ء #فتبهمهم قلا يَسْطِيعُون». 
؟ ‏ إمهال الكافرين سُنة إِلْهيّة في الدنيا لا في الآخرةء ولا حر يرن ه. 
وقد ب ِرَسُلٍ ين ملت بيرك مَحَاقَّ لد بس سخروأ ينهم ما كانوأ بو السابرء َك 00 
التعاليم: 
لك اعتمل الكفار على مر التاريخ ارب سياه والسخريةء #سخروأ منهم ». 
'- يخفف الاطلاع على آلام الآخرين من آلام الإنسان» « اسْتْبزًِ ِرَسَلٍ من 
مَك 4. 
؛ ‏ لا ينبغي للأفعال الحكيمة أن تُعطل بسبب سخرية بعض واستهزائهم . (على 
الرغم من أن الأنبياء قد تعرضوا للسخرية بهم إلا أن إرسالهم لم يتوقف). 
00 رَسْلٍ ين قلت ». 
الاستهزاء سبب للايتلاءء «سَجروا. 4 فاق 7-2 
- الجزاء يسانخ الذنب»: #مَحَانَ اند كرات كوا بو ابره ون 46. 
جقل من يَحَلوْكُم بألل وَألتَهَارٍ ون اسمن بل هُمْ عن ذحكر رَيهر تُنرسُرت 409 
التعاليم: 
- لا يمكن لأي قوة وقدرة أن تحمي الإنسان من الأخطارء طقل مَن 
بََليْصُ...4. 


د الأضان بحاحة إلى حماية الل وتحفظة واكم وس يَخَلرْكُ...»>. 


4 الأنبياء: (47) تفسير النور (8) 


- من الأساليب الناجحة في التبليغ مخاطبة وجدان الناسء قل من بَمَلَركْم ». 

5 محافظة الله دائمة وتعم الناس جميعاً حتى الكافرين منهمء ظقْلٌ من 
عيطم ». 

ه ‏ تصل أعمالنا إلى حد تُغضب منبع الرحمة كلهاء ين التَّممنِ». (حفظ الله 
يقوم على أساس عطفه ورحمته). 8يَخُلرْكُم... يِنّ التَمن». 

5 الحفظ من شؤون ربوبيّة الله تعالى: 8يَكلرُكُم... رَيْجُمْ» (ابتداء من حفظ 
السماوات؛ ووصولاً إلى ترويض الحيوانات» ومن ثم دفاع البدن أمام 
الميكروبات والجرائيم التي تهاجم جسم الإنسان» وغيرها من مئات أنواع 
الحفظ التي تحيط بوجود الإنسان). 

- إذا أعرض الناس عن ذكر الله فإنه أيضاً سيعرض عنهمء فالله ابتداءَة خاطب 
الكافرين بصيغة المخاطب» ظيَكُلَرْكُم»؛ ولكنه من بعد ذلك كأنه أعرض 
عنهم» (لإعراضهم عنه)» فأشار إليهم بصيغة الغائب» بل مُمْ4. 

6 - لا بد للإنسان من أن يذكر المربي الواقعي له؛ ولو لم يفعل ذلك فإنه يستحق 
التوبيخ» طبلْ هُمْ عن وخر رَيَهِم تُنَرسُت». 


و ام ود ءلم 5 عام سمس مم سل 2م ست 
«أرْ لم الهة تمنعهم ين دونسا لا يَسْسَِيعُونَ صر أَنفْسِهم ولا هم ين 


رء مير ب جججى 
تحب ©> 


التعاليم: 

١‏ لا يستطيع غير الله تعالى الدفاع عن نفسه (باطناً)» ولا يستطيع الدفاع عن 
غيره ونصرته (خارجاً)؛ الا يَسْتَطِيُونَ كَسْرَ...4. 

.» كيف يمكن للعاجز المحتاج أن يُعبّدء «لا يَنَْطِيمنَ صْرَ أيهم‎ - ١ 

قم يمكين لج لاعظ لسن الوهوة ونث الرصودة ةنال 


د ع وم به س دي عوء موي 
يعون 


تفسير النور (0) الأنبياء: (414) 4 


بر« ياس ص بج الل سه هم 


رسر عرس ساه عصرم مه مق سر 2 - ره هه 
بل مسا ولا وََابَآءَهْمَ حَيَّ طَالَ عَلدهِمُ لشم أقلا يروت أن نأ الاتّضتن 
تَفصهَا مِن أطرافِها أَقَهُم اقبي 40 
إشارات: 
0 ذكرت معان مختلفة في المراد من إنقاص الأرض» من أطرافها في قوله تعالى: 
ظتَفْصّها مِن أطرَافِها . منها : 
أ المراد منها موت العلماء وفقده."". 
ب المقصود هو انقراض الأمم التي تسكن الأارض”". 
ج - قيل أرض الكفرة ننقصها من أطراف الأرضء؛ أي بتسليط المسلمين 
زفرف 
عليها . 
د قيل إن حجم الكرة الأرضية يميل إلى النقصان من الناحية الجغرافية. 


التعاليم: 

١‏ - إن طول العمر والإمتاع إنما هو بإرادة الله تعالى» ولا دور في ذلك لأي 
معبود سوى الله «متّعناك. 

١‏ - ليس كل إمتاع للناس أو لأسلافهم يدل على أنه لطف من الله «بل منّعنا». 
(لا يغفلنكم طول العمر وإمتاع أسلافكم). 

 '"‏ لا عجلة لله تعالى في معاقبة الكافرين» متَّمَنا». 

أن ليتع الأنين بطول :لعن طاح 1ل مثيه الشدر»: يطيل ال معالى 
عمر الكافرين إمهالاً لهم في زيادة إثمهمء «إشا تُْلٍ لم لِيْدَادَا إقماي 9 

ه ‏ الاطلاع على تاريخ الأمم والحضارات وأخذ العبرة منهم ممدوحء «أفلا 
يرَزْن...4. 


)١(‏ التفسير الصاني. (5) التفسير الصافي. 
(؟) تفسير الميزان. (8) سورة آل عمران: الآية .١94‏ 


411 الأنبياء:  140(‏ 45) تفسير النور (0) 


١‏ على الرغم من مشاهدة الانقراض المتوالي للأمم؛ فهل يظن الكفار مجدداً 
أنهم سيخلبون؟ طتَشْبْهَا من أطرافهاً أن ابوب »>. 


قل 

التعاليم: 

١‏ لم يقم إنذار الأنبياء وتبشيرهم على أساس الآراء الشخصيّة. والحدس» 
والظن» والخيالات» بل قام على أساس الوحي الإلْهيّ القطعيء َإِنَّمَآ 
نيكم يألْري». 

- من لم يستفد استفادة صحيحة من نعم الله تعالى فكأنه محروم من هذه النعم. 
«الصّمٌ». فإذا كان للإنسان أذن في الظاهر؛ ولكنه لا يسمع الحق بهاء أو 
كان له عين ولا يرى الحقائق فيهاء فهو في الواقع أصم وأعمى. 

 "‏ أحياناً لا يؤدي التبليغ غرضه ليس بسبب نقص في المبلغ أو خلل في أسلوب 
تبليغه» بل لعدم امتلاك الناس القابلية اللازمة لهء ظأَذِيِكُم... لا يتْمَمُ>. 

: - بعض الناس لا قابلية لهم للهداية» بل لا أمل بهدايتهمء #9ولًا يسْمِمْ 
1 


(ما نفع الوعظ لمن اسودٌ قلبه فمسمار الحديد لا يخترق الصخر) 


ر_-4 وعراس 6 مم لاس يبر ص له عرسم ا - 
نيكم يألرحي وَلَا يمع لضم الذعله إِذَا ما دروت )4 


_- 


أ 2وءوء. به عوارء لم رس صر بر هت 9 
ولي سَنَنْهُرْ سَنْحَهٌ يَنْ عَدَابٍ رَيَكَ فول يَوَيْككآً إن حكن طلييت 49> 


التعاليم: 

١‏ الذين لم يستيقظوا من غفلتهم بإنذار الأنبياء تيه يستيقظون عندما يضربون 
بأسواط العذاب» فعند حلول أبسط الاخطار يتداعى الغرور الكاذب وتستيقظ 
الضمائر الميتةء «وكين تَكَتَهُرْ تَنْحَدّه. 

؟ - سيعترف الظالمون يوماً ما بظلمهمء «لُقُواري». 


تفسير النور (8) الأنيياء : (410) 1 


 ''‏ الذين لا يعتنون بإنذار الأنبياء لهمء ولا يهتمون بذلك: هم ظالمونء «ولًا 
2 الع 1 34 ظلِيِيتَ . 


ومع الو امن بوِْ اَمَو ما كم عدي سَبئا ون كات ينكال حكؤ ين 
حَردلِ يا بها وك يكا يبرت )4 

إشارات: 

0 هذه الآية بشارة للمحسنين وإنذار للمذنبين بأنكم تعاقبون على أعمالكم أو 
تُثابون عليهاء دون أي نقصان فيهاء وكما يقول الفيض الكاشاني رحمه الله: 

احذر ففي كل ذرّة حساب؛ احذر فهنا ديوان الحساب والكتاب. 

0 «الخردل» اسم نبات له حبوب سوداء صغيرة جداً يضرب بها المثل لدقتها 
وصغرها وحقارتها. 

0 «الميزان» بمعنى آلة الوزن» وذكر مراراً في القرآن الكريم» وأكد عليه من قبل 
الله تعالى. ومما يجدر ذكره أنه لا بد من وزن كل شيء بميزان يتناسب مع 
حاله؛ فمثلاً لقياس درجة حرارة الهواء نستعمل ميزان الحرارة» ولمعرفة الطول 
نستعمل المترء ولمعرفة وزن الأشياء نستعمل الكيلوغرام؛ وهكذا. فمن البديهي 
إذاً في مورد وزن قِيمَ وأعمال الإنسان» أن توجد وسيلة وميزان يتناسبان مع 
هذه العناوين» وقد ورد في الروايات أن الأئمة المعصومين والأنبياء 
والأوصياء تآ هم الموازين القسط'''. وكذلك نقرأ في زيارة أمير 
المؤمنين عي «السلام على ميزان الأعمال»”". 

0 سؤال: إذا كان حساب الله دقيقاًء في الواقع؛ إلى هذا الحدء فكيف نفسر 


."١ الكافي؛ ج١. ص 454» معاني الأخبار» ص‎ )١( 
(؟) تفسير الامثل.‎ 


434 الأنبياء: (44 -44) تفسير النور (8) 


الجواب: المحاسبة أصل مستقل» واللطف والتسامح أصل مستقل آخرء 

ولكل منهما موضعه الخاص بهء ولا يتنافى أحدهما مع الآخر. 

0 سوال: ورد في بعض الآيات القرآنية أن الله تعالى لا يقيم وزناً لبعض الناس» 
طقلا نيم لحم يوم آلْقيْمَةٍ وزناع, فهل الميزان يومئذ لبعض الناس خاصة؟ 
الجواب: لا فالميزان سيقام ويوضع لكل الناس» ولكن حيث إن الميزان إنما 
هو لمحاسبة الأعمال». وحيث إن بعض المجرمين لا يوجد عندهم شيء 
يقدموه؛ أنهم من أهل جهنم. فلا حاجة حينئظٍ لوضع ميزان لهم» إذ لا معنى 
200, 


التعاليم: 

أ مكل شىء» وكل شخض نوكل تعمل لديه القابلية للتنايج #الموازية فسكرة 
ميزاناً في حد نفسهء لالوِنه. 

؟ ‏ حساب الله تعالى دقيق جداًء «يِثْمَالَ حم من حَردل . 

٠‏ لن تمحى أعمالنا في هذه الدنيا بل سنواجه بها في يوم القيامة؛ «أَننَا يها». 

؛ ‏ الله تعالى عالم» ظأَيسَا يهاً»ه؛ وعادل أيضاًء طالْتِسَطَّع؛ وكذلك محاسبء 


# لين ©. 
ولق ءانا موسئ وهدرون الْفْردَانَ وضيّاه ووكرا لتك © اين خترت بت نيهم 
لب تخ تل التا نرت > 
إشارات: 


0 كما إن الهدف الكلَّى للأنبياء واحدء كذلك فإن صفات كتبهم السماوية واحدة 
أيضاًء فالصفات التي ذكرت في هذه الآية للتوراة وصف بها القرآن الكريم 
أيه فى آيات أخرى : 


)١(‏ التفسير الصافي؛ وتفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (50) 106 


أ الفرقان. تبَارَكَ لَرِى نَزَلَ الْتيَانَ عَلَ عَبي4”؟2. (الفرقان يطلق على الشيء 
الذي يعرف بواسطته الحق من الباطل). 
ب - الضياء والنورء ظوَأَنْلْنَا إِلَيَكمْ ورا مُبِيكا»”". 


ج - الذكرء «إنًا حَنْ يا ازكرم 


التعاليم: 
١‏ لا يجب أن يكون لكل نبي كتاب مستقل. فمع أن موسى وهارون بتك كانا 
نبيِينَء فإنَ كتابهما كان واحداء وهو التوراةء ظءَايينَا مُرمّئ وَهَدرُون..:4. 
؟ ‏ من أجل التوفيق في أي أمر أو تحرك من أجل الوصول إلى الهدف, لا بد 
للإنسان من أمور عدة: 
أ - معرفة الطريق الصحيح عند مفترق الطرق» طالراد». 
ب الضياء والنور ليتحرك في ذلك الطريق ويسير فيهء لإضياء4. 
ج - الوعي والاعتناء بالهدف لثلا ينحرف عن مسيره الصحيح” 2 «إؤرا». 
 '‏ للاستفادة من هداية الأنبياء تك لا بد من التجهز بروحية التقوى؛ #وذكا 
مقي 4. 


 :‏ علامة التقوىء الخوف من الله والقلق من يوم القيامةء «اإِلْميقِيت الِْينَ 
يخْتَرَت ريّهُم... ين ألسَّاعَةَ ممْفقُوت». 
ص م 5 مسق يمور م - جنع 
«وهلذا ذكر مارك أنرَلئه فانم لم ميكرون © 4 
إشارات: 
0 يكفي لكون القرآن مباركاً أنه استطاع في فترة وجيزة أن ينقل كثيراً من الناس 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية .١‏ (9) سورة الحجر: الآية 9. 
(؟) سورة النساء: الآية .١/4‏ (4) تفسير الأمثل. 


3ظ]ظ الأنبياء: (١1ه-‏ 4ه) تفسير النور (8) 


من الشرك إلى التوحيدء ومن التفرقة إلى الوحدة» ومن الجهل إلى العلمء ومن 
التورحش إلى المدينة؛ ومن الأسر إلى الإمارة» ومن القذارة إلى النظافة» ومن 
الفقر إلى الغنى» ومن الركود إلى الحركة؛ ومن التّرهات إلى الحقائق» ومن 
الذلة إلى العزة» ومن اتّباع الطاغوت إلى إطاعة المعصوم؛ ومن الغفلة إلى 
اليقظة» ومن التزلزل إلى الثبات. ومن الكفر إلى الإيمان» وبعبارة موجزة: من 
الظلمات إلى النور. 

0 استُعملت في الآية السابقة» في مورد التوراة» كلمة «ذكراً؛ فحسب. ولكنه في 
هذه الآية وصف القرآن بأنه «دِكرٌ تبارَُ»ه: وحتماً فقد ورد توصيف القرآن 
بالفرقان والنور في آيات أخرى. 


التعاليم: 

١‏ القرآن الكريم كتاب يمكن لتذكراته أن تجذب إليه ملايين القلرب على مدى 
العصور والأجيال؛ «ذكرٌ ارك . 

١‏ - لا تقبل بَرَكَةٌ القرآن الإنكارء ظأْدأمُ لَه مبكرون». 


سضسييرء مي 


« # ولد انآ برسم سدم من كَبْلُ وَصْنا بد. عَدِييسَ (©) 
إذفَالَ ليه كر مَا مذو التَنَقِلُ أ أَْرْ ا عيكثونَ © 
الوأ وسَدئا آنا ها عنيييت 9 قال لَمَد كُسْر نر وَابَآفُكُمَ في صَكَلٍ مين 4 

إشارات: 

0 في الآيات السابقة كان الكلام عن التوراة والقرآن الكريم»؛ وأما في هذه الآية 
فإن الله تعالى يقول: إن إرسال الأنبياء والكتب السماوية لم يكن أمراً طارثاً؛ 
بل إننا من قبل في زمن إبراهيم ل كان لدينا برنامجاً لدعوة المنحرفين 
والضالين. 

0 إذا ألقينا نظرة على تاريخ عبادة الأصنام نخلص إلى أن صنع المجسمات ابتداء 


تفسير النور (8) الأنبياء: (١1ه ‏ 4ه) 4 


كان تخليداً لذكرى الكبار والعظماءء وبالتدريج بدأ يأخذ منحى القداسة. 
وصولاً إلى عبادتها”'". 
كلمة «التماثيل» جمع «تمثالظا. بمعنى مجسم لا روح له. 


التعاليم: 

١‏ كان الأنبياء تك قبل بعثتهم كان مورد التفات وعناية من الله تعالى» «ين قَبَلْ 

” - الرشد الواقعي هو الموصل للإنسان إلى عبادة الإله الواحدء «إرشدم... إِذْ قا 
لأبيه».. 4. 

 '‏ كان إبراهيم نفسه لديه قابلية تلقّى الرشدء «رسْدَم»؛ ولم يقل «رشداً» لأن 
الاستعداد والقابليات الوجودية عند الناس لتلقي الرشد متفاوتة. 

؛ ‏ في مقام النهي عن المنكر لا وجود لشروط عمرية محددة؛ ظَالَ لابْيد». 

ه ‏ لنشرع في النهي عن المنكر بدءاً من أقاربناء طثَالَ لابيد». 

1 في مقام النهي عن المنكر ليس العدد ملاكاً ولا معياراً» فأحياناً يجب أن 
يقف رجل واحد أمام جماعة كبيرة» #كَالَ ليه وَكَرْمِء». 

- في مقام النهي عن المنكر لا بد ابتداءً من النهي عن أكبر المنكرات» «قال... 
ما مذو أَشَدِلُ4. 

4 أحد الأساليب الناجحة في النهي عن المنكر هو مخاطبة وجدان الناس» ما 
َو أشَيِلُ». 

4 لا بد لنا من تحقير المنكرات ومظاهر الباطل. طما هزه التَمَاشِلُ». 

٠‏ - في مقام النهي عن المنكر لا بد من تذكير الناس بشخصيتهم وكرامتهم 
الإنسائيّة» طِأَنْرْ ا عَكثْرتَ». ولم يقل «تعكفونها». 


ودداير 


١‏ الرشد يظهر في مواجهة الخرافات وتركهاء #رشده... إذ قَال». 


6 


)١(‏ تفسير الأمثل. 


48 الأنبياء: (ه6ه ‏ 5ه) تفسير النور (0) 


- الآباء يمهدون لانحراف نسلهم اللاحق» «#وجذنا ابَأها». 

١‏ سلوك الآباء مؤنّر في تربية الأبناء حتى ولو لم يوصوهم بذلك؛» وعدا 
َاباءنا؟». 

- التقليد الأعمى للآباء والتعصب الأعمى لسيرتهم ممنوع ومذمومء ظوَجَدئآ 
ابهك... أت وبا >. 

١5‏ في مقام النهي عن المنكر لا مكان للخجلء والكناية في الكلام والتملق» 
«أش وَبَآمُكُمَ ني سَكلٍ يي». 

7 لا الأقدمية ولا الكثرة دليل على الحقانية؛ ظأَسْرٌ وََابَاوْكُمْ في صَكلٍ تين ». 

في مجال الاعتقاد لا بد من الاستناد إلى الاستدلال لا إلى سيرة الآباء 
والأسلاف». #وجذا ابَةن... وَبَافُكم في صَللٍ مين 6. 

الضلال ذو درجات ومراتب» 9صَّكَلٍ مين . 


ا 7 


«تالرا لمَْا يلي أرَ أت بن لعن (©) كَل بل ركم رب الَو وَالْرْضِ الى مُطرشر 
نا عل لِك تود 9©» 
إشارات: 


كلمة «الحق» في مقابل «اللاعب» بمعنى «الجد؛ أي هل أنت جاد في قولك أم 
أنك مازح فيه؟ 


التعاليم: 
١‏ - ليس يسيراً على من انحرف نسلاً بعد نسل إثر تقليد الأسلاف الأعمى أن 


يقبل الحق دفعة واحدةء لِحْتَنَا الى أَر...». 

١‏ - لا تختص ربوبيّة الخالق بالإنسان فحسبء بل إنها تشمل الوجود كله «ِ#رَدّةٌ 
َب المت وَالْارضٍ >. 

رب كل الوجود واحدء ريم رب التَمْرتِ وَالْأَرَضِ. (خلافاً لمن اعتقد بأن 
لكل من السماء والأرض والإنسان إله ورب يخصه). 


تفسير النور (0) الأنبياء: (/اه) »4 


5 - إن أولياء الله ليسوا وحدهم فحسب في معتقدهم الحق» بل هم يرون أنفسهم 
متصلين بكل الموحدين عبر التاريخ وبملائكة الله تعالى» ين الشَهِدِنَ». 


ود ص - 


<وَتَاتَ الحِيدنً سك بد 3 ونأ مزيرن )> 
إشارات: 


0 اختلفت آراء المفسرين حول كيفية صدور مثل هذا الكلام الحازم والتهديدي 
من قبل النبي إبراهيم ؛ فذهب بعضهم كصاحب التفسير الأصفى وصاحب 
تفسير الميزان إلى أن هذا الكلام لم يصدر منه علناً وإنما صدر منه سراء وذهبا 
إلى أن مثل هذه الدعوى الصريحة في مواجهة الآلهة الصغيرة والكبيرة لأمة 
كبيرة» وفي اليوم الأول لدعوته» وحال كونه وحيداً؛ مخالف للاحتياط. 

إلا أنه يبدو لنا خلاف ما ذهبا إليه؛ إذ إن تفكير أولياء الله وحساباتهم 
تختلف عن حسابات الناس العادية؛ فلا يمكن لأي شيء أن يقف مانعاً أمام 
نهجهم الواضح ورسالتهم الإلهيّة ألم نقرأ في الآيات السابقة أن إبراهيم عل قد 
قال للناس بصراحة أنكم ظأسْرٌ وََبَاَوُكُمْ في صَكلٍ مُِينٍ»». وكذلك ألم تخاطب 
السيدة زينب تكلا يزيداً وهي أسيرة في الشام قائلة له: «إني استصغرك»» ومن ثم 

قامت بتقريعه وتقريع من حوله. 

ألم يخاطب الإمام الخمينيّ» قدّس سرّهء الشاه وقد كان في أوج سلطانه 
الجائر» والمسلح من رأسه إلى أخمص قدميه» والمساند من قبل القوى الداخليّة 
والحماية الخارجيّة؛ قائلاً له وللجميع: «على الشاه أن يرحل»؛ ألم يقل الإمام 
الخميني» قدّس سرّهء لخليفة الشاه كذلك «سأصفع وجه هذه الدولة». وألم يقل 
لأميركا رأس الاستكبار والطغيان العالمي: «لا يمكن لأميركا أن ترتكب أي 
حماقة». وفي الحقيقة لا تتلاءم هذه الأقوال مع أي ملاحظات سياسيّة أو 

احتياطات عادية. 

0 يذهب بعض إلى الاعتقاد بأنه لا بد من مواجهة مظاهر الفساد وأسبابه عبر 
المقاومة السلبية» فقد صرح أحد الكبار حول دور السينما أثناء حكم 


1 الأنبياء: (لاه) تفسير النور (8) 


الطاغرت؛ أي الشاهء والتى كانت وسيلة هامة لانحراف جيل الشباب قائلاً: 
إذا امتنع الناس عن الذهاب إلى السينما فإنها ستّعطل بنفسهاء إلا أن الآية 
السابقة تدين مثل هذا التفكير وتصر على قلع مادة الفساد من أساسهاء كما 
فعل النبي موسى عندما أحرق العجل الذهبي ونفسهء وكما فعل النبي 
محمد وقد عندما قام بتهديم مسجد ضرار الذي كان قاعدة للمنافقين. 


التعاليم: 

١‏ - يمنح الإيمان بالهدف واليقين بصحة النهج الإنسان القوة والعزم» «اوِبَأَهِ 
للحيدن>. 

؟ ‏ تحتاج الأعمال الهامة والكبرى إلى تخطيط هام ودقيق» «لأكيرَنَ4. كلمة 
دِلَلصيرَنَ» مأخوذة من «الكيد»» بمعنى التدبير الخفي والتخطيط. 

الحزم صفة ملازمة للقائد الناجح؛ وَبَآسَهَ لأَكيرَنَع): القّسم بقولء 
دتََِّك أشد من القّسم بقول «بالله»7"©. 

- إن الأنبياء تيه. ومن خلال اتصالهم بمنبع الوحي», قادرون بمفردهم على 
اتخاذ التدبير اللازم» «لَنَْيدَنَ. 

ه ‏ مواجهة النبي إبراهيم نا للأصنام كانت جدية بشكل كامل» ولم تكن بقصد 
التخوين وإثارة الرعب» طلَأَكيدَنَ». (ذكر «اللام» و«النون المشددة» يشير 
إلى التأكيد والحتميّة). 

5 - لم تمنع كثرة الأصنام وتعددها عزم إبراهيم وتصميمه على هدمهاء 
«اصمكٌ». 

7ع - لولا حضور عبّاد الأصنام كلهم لكانت الأصنام كلها عاجزة أمام فأسن 
واحدء بد أن نولأ مدْيرينَ: في الواقع كان عبّاد الأصنام هم المحافظون 
عليها» ولم تكن الأصنام هي التي تحفظهم وتحميهم. 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (مه  )5١0‏ ”4 


ره ار ص2 


4 أحياناً وأثناء تنفيذ الأهداف الكبرى لا بد من حضور الناس» #9وَأن يحي أنَاسُ 
مح ». ولكن في أحيان أخرى يشترط عدم حضورهم»ء «بد أن ولأ مزبيين». 
4 ما دامت الأصنام موجودة فستبقى عبادتها موجودة أيضاً؛ لذا يجب القضاء 
على الأصنام كلهاء «لَنيرَنَ أُسشكزٌ». 
إنَّهُ ين بيت © الوأ معنا فى يديهم يمال لهم إرزيمْ © »> 

إشارات: 

0 عندما خرج الناس في يوم عيد لهم إلى خارج المدينة خرج النبي إبراهيم عله 
معهم أيضاًء وفي وسط الطريق تعلل بعذر للرجوع إلى المدينة. فرجع إليهاء 
وعندما حانت الفرصة المناسبة له قام بتنفيذ ما هدف إليه بشكل عملي. 

0 كلمة «جذاذاً» من «الجدا؛ بمعنى كسر الشيء وتفتيته قطعة قطعة. 

0 لربما لو كسر النبي إبراهيم نه كبير الأصنام فإنه ومع جَرحه لإحساسات 
الناس بشكل كامل؛ لم يكن ليصل إلى هدفهء بل ربما كان لعمله حينئلٍ نتيجة 
معكوسة» ولَسَلَبّهِم التفكر والتدبر بشكل كلَيّء «إلّا كبا لَّمْ». 


التعاليم: 

١‏ تعدّ محاربة الأصنام من أهم واجبات الأنبياء» طفَبَعلَهُمْ مِدَذاك. 

١‏ إذا لم ينفع الوعظ والاستدلال يصل الأمر إلى المواجهة الثورية؛ 9فَجَعَلَهُمٌ 
جَناذًا؟. 

“"' - القوة الجسمية والجرأة من الكمالات» وأما الضعف والذلة والهوان فإنها 
نقائصء #فَبَعلَهُمْ جدّذَاه. 

من أجل إيقاظ الفكر الإنساني ومحو الشركء لا بد أحياناً من إتلاف بعض 
الأشياء والأموال. (فللأصنام التي كانت في زمن النبي إبراهيم :8 وللعجل 
السامري كذلك قيمة كبيرة)» فَبَعَلَهُمْ مِدّذا»ه. 


1 الأنبياء:  5١(‏ 57) تفسير النور (8) 


وما سي 


لا حرمة للصنم ولا تُحترم ملكيته؛ لذا فإن كسره جائزء 9فَجَمَلَهُمْ جِدذا». 

5 كانت الأصنام الكبيرة كبيرة في نظر عبّادها ولم تكن كذلك في نظر 
الموحدين.» «كبيا لم»>. 

- كان تكسير الأصنام مقدَمة لعحرير الشكر من التكمؤوة»:وعميدا للسؤال 
والجواب. طالعَلهُمْ إِلِهِ بتجعورت». 

4 تلجئ العقائد المنحرفة الإنسان إلى القضايا المنحرفةء ©إِنَّمُ لَِنّ الظلييتَ». 
(أحياناً يسقط الإنسان إلى حد يعتبر فيه أكبر الظلم [الشرك] حقاًء ويزعم فيه 
أن أوضح الحقائق [التوحيد] ظلماً). 

4 قام الكفار ابتداءً بتعريف النبي إبراهيم َك بأنه ظالم ليتمكنوا من محاكمته 
بكل سهولةء «إنَمٌ لَِنَ الظيليت». 

٠‏ - وصل نداء مقاومة إبراهيم غ8 ورفضه للظالم إلى الأرجاء كلهاء «سَيعنا». 

١‏ 2- بإمكان الفتية والشباب أيضاً أن يتركوا أثراً فى سبيل الحق. #سَيعَنا فَىّك. 


- استطاع النبي إبراهيم تل وقبل البدء بعملية التخريب من خلال دعايته 
ودعوتهء أن يهيئ الأرضية المناسبة للثورة على الأصنام» يَدكرهُم». 


ل ارو رةه عب الى 2 َم . سس ح2 ل عله ره 2د درم 2 
تالو فأنوأ بو علج أعين الناين لعلهم بشبدو 9 قالوا ءأنت فعلت هنذا يتَاطقنا 


يبريد 7 كَل بل فصل كبرَهُمْ هنذا تَتتتْْهُمْ إن حكانأ يطِتربت 0 > 


إشارات: 

0 إحضار النبي إبراهيم عل أمام الناس والطلب منهم بالشهادة ضده كان نوعاً من 
تأليب الناس ضذه») وتمهيداً لقتلهى. وتنأ بو عل عي ألتّاين. 

0 سؤال: ألم يكن قول النبي إبراهيم 2 «تصلهُ كِرفُمْ4 كذباً؟ وإذا كان 


كذلك. فكيف يمكن ذلك. وخصوصاً أن إبراهيم كان نبياً معصوماء ولا يمكن 
أن يكذب أبداً؟ 


تفسير النور (6) الأنبياء:  51١(‏ 5#) 6 


الجواب: وردت تفاسير عدة لهذه الجملة» وقدمت آراء مختلفة حولهاء 

وسنشير هنا إلى بعض منها : 

أ إن النبي إبراهيم نل لم يكذب» ومع أنه نسب العمل إلى كبير الأصنام 
قطعاًء إِلَّا أن كل القرائن تشهد أنه لم يكن جاداً في قصدهء بل كان يريد أن 
يزعزع عقائد الوثنيين الخرافية الواهية» ويفندها أمامهم» ويُفهم هؤلاء أن هذه 
الأحجار والأخشاب التي لا حياة فيها ذليلة وعاجزة؛ إلى الحد الذي لا 
تستطيع أن تتكلم بجملة واحدة لتستنجد بعبّادها ؛ فكيف يريدون منها أن تحل 
معضلاتهم» ونظير هذا التعبير كثير في محادثاتنا اليومية. فنحن إذا أردنا إبطال 
أقوال الطرف المقابل نضع أمامه مسلماته على هيئة الأمرء أو الأخبارء أو 
الاستفهام. وهذا ليس كذباً أبداًء بل الكذب هو القول الذي لا يوجد قرينة 

00 

معه”'". 
ومن هذا الباب أيضاً لو قيل عند ورود إنسان جاهل أحمق: «جاء أبو على 
سينا»؛ لن يعد مثل هذا الكلام كذباً. ْ 

ب لم يكذب النبي إبراهيم ا بل قام «بالتورية» اصطلاحاًء ومراده من 
«كبيرهم» هو الله. 

ج - إن النبي إبراهيم علي كذب» والكذب جائز في بعض الموارد كإصلاح ذات 
البين مثلآء وحكمه تابع حينئذٍ للمصالح والمفاسد؛ وأي مصلحة أعظم من 
أن يؤدي كلامه؛ سلام الله عليه؛ إلى تحريك الفكر الجامد عند الناس 
0 

د إن هذا الخبر مشروط بنطق الأصنام» أي إذا نطقت هذه الأصنام فكبيرهم 
فعل » وإن لم ينطقوا فلم يفعل شيئاء فما نطقوا وما كذب إبراهيم 82. وهذا 
نظير قول العجوز: أنا طفل الآن إذا لم يكن على وجه الأرض أي نبات»؛ 
ولكن النبات موجود فعلاً فإذاً أنا لست طفلا”". 


)١(‏ تفسير الامثل. (9) تفسير نور الثقلين. 
00( الكافي» اج ص 7 تفسير نور الثقلين. 


14 الأنبياء:  584(‏ 56) تفسير النور (ه) 


التعاليم: 
- أراد عبّاد الأصنام» ومن أجل التيقن بالجرم وتكميل ملف القضيّة من 
أجل الحكم النهائي؛ الاعتماد على مسألة شهادة الناس» ظلعَلَّهُمْ 
١‏ - وصلت عظمة فعل إبراهيم ل إلى الحد الذي دفعت عبّاد الأصنام اضطراراً 
إلى تعظيمه؛ ولذا فإنهم وبدل قولهم كما ورد في الآية السابقة» يعَالٌ لهم 
هم » والذي يعبر عن التجاهل والتحقيرء فإنهم في هذه الآية خاطبوه 
باسمه وفيه حينئذٍ دلالة على تعظيمه ومعرفته؛ يريم ». 
الاستهزاء بالخرافات ضروري في بعض الأحيان. طبل فَعَلَهٌ كرفْمْ». 
إن صناعة الأفلام» وعرض المسرحيات والتمثيل» وإقامة المعارض» ذلك 
كله إذا كان لأجل إيقاظ أذهان الناس ونموهم الفكري فهو حسن وجائزء 


ص 


... بل مله ككدِرْهُمْ». 


طتَبَمَلهُرَ + 1500 


لفَرحَموَا إك أنفسهم فَقَالْا إنَكُم أسْمُ الظديموبَ (©) ثم لكوأ عل بوهم لَقَد 
ساسم سا رمسم مر 


عَلِمَتَ ما هؤْلَاءِ 0 


ل 
- 


التعاليم: 

١‏ من أهم أهداف الأنبياء عه إيقاظ الوجدانء» ومعرفة النفس» والرجوع إلى 
الذات» والالتفات إلى الفطرةء بل َمل كبِررمُم... نَرحَعُوا 1 
0 
- الابتعاد عن الشركء والاعتقاد بالتوحيدء رجوع إلى الذاتء 9فَرَجَعْوا إل[ 
ا 


 "“‏ عند إيقاظ الأفكارء فإن كل مخالف ومقصر يلقي بتقصيره على أعناق 
الآخرين» «إِنَّكُمْ أّمُ الَلِمُنَ>. (وكذلك هو الحال في يوم القيامة» فيومئذ 


تفير النور (8) الأنيياء: (55 0١‏ 1 


يقول المجرمون والمذنبون بعضهم لبعضهم الآخر: طلزلا أنم لَك 
مُؤنيح 207#). 

- التاريخ. 00 والوجدان» من العوامل المبينة للحقائق» #فَرحَعوا 3 
تخي تكد اللنلثرة 4+ فالذين كاتزا بالامسن يعخيرون 0 ظالماً, 
«من قعل هندًا مي ِنَهُ لين الطبليت»» هاهماليوم وجالرجوع إلى 
أنفسهم ووجدانهم يعتبرون أنفسهم الظالمين» طإِنَّكُمْ أَسّمٌ الظَديِمُونَ»>. 


«ثَال أَنعبدُونَ ين وي ا ل لما تعبدورت بت من 


دون أنه أن تمُقلرت © 0 تَالوأ حرفو وروا أ ءاللهتم 1 كم تيت (© ذا ا ا 
لس 0 
إشارات: 


0 يتابع رجال الله السير لتحقيق أهدافهم المقدّسة مهما كانت الظروف» ولذا فهم 
لا يهدأون ولو للحظة واحدة حتى ولو اتخذ سعيهم أشكالاً وأنحاءً متفاوتة» 
فالنبي إبراهيم لك في مسير رسالته الإلهيّة قام ابتداءً بالذهاب إلى عمه وقومه 
ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الإله الواحد. ولمّا لم يحصل على أي نتيجة توجه 
في المرحلة الثانية نحو الأصنام وحّمها قطعة قطعة» ومن ثم خاطب فطرة 
القوم وسعى إلى إيقاظهم من الغفلة؛ وفي الختام وبعد الوعظ والتوبيخ دعاهم 
إلى العقل» والتفكيرء والمعرفة. 

ذُكر العديد من المطالب في التفاسير المختلفة حول قضيّة إلقاء النبي 
إبراهيم تَِيْه في النارء ومن ذلك أن المشركين» وبمعونة من الشيطان» صنعوا 
المنجنيق لذلك» ولكن النبي إبراهيم ع وبتوكلهء الذي لا نظير لهء على الله 
تعالى لم يطلب العون من أحد من الملائكة» حتى من جبرائيل نفسهء وفي 


)١(‏ سورة سبأ: الآية الا. 


6 الأنبياء: (55 - ١٠م‏ تفسير النور (0) 


تلك الأثناء اشتغل بالمناجاة مع الله. والدعاء لهء والتوسل بمحمد وآل 
0 كلمة «الأخسرين» تطلق في القرآن الكريم على الذين يفعلون السيئات» إلا أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء لذا فإنهم لا يدركون مقدار خسارتهم ليقوموا بعد 
ذلك بجبرانها. 
ه عن الإمام الصادق ف أنه قال: «عندما أمر الله تعالى النار بأن « ون برها». 
اضطربت أسنان إبراهيم َل من البرد في وسط نار النمرود وأصحابه» حتى 
قال الله وَيَن : «وسلاماً؛ على إبراهيم»(". 


التعاليم: 
من الأساليب لدعوة الناس إلى الدين تعريفهم بضرر عدم التديّن» «لا 
مو كلك ًَّ ب لا يَسْرك>. 
8 والباعث إلى العبادة إنما هو تحصيل الخير والنجاة من الشرء 
0 غير قادرة على أي منهماء «لا يَشَعُحْ سينا لا يَصْرَكُم». 
إذا تهيأت الأرضية اناس ليقظة من اففلة فلا بد من تحقير المنحرفين 
وتوبيخهم» ٠‏ لأف لي وَلِمَا تمبدررت من دون أرك. 
- يجب أن تكون العواطف تحت أشعة الدينء طأُقٍ لد نظراً إلى أن عم 
النبي إبراهيم عه كان من عبّاد الأصنام كذلك. 
- لا تتوافق عبادة الأصنام مع العقل. طأقلا سَقِدرت». (الأفراد الجاهلون 
المعاندون يستحقون التوبيخ واللوم) «طأفلا سَقِلْرنَه. 


التوحيد تفكر عقلاني» «أفلا سَقَلوتَ». 
١‏ - لا عقل ولا منطق لمن يتوسّل بالقوة والترهيب #حرفوه». 


)0غ( الكافي» ج03 ص .7١18‏ 


تفسير الور (8) الأنبياء: (١/ا‏ 7/) 11 


000 


4 رجال الله ثابتون على أهدافهم حتى المرتء. #حَرفِره». (مع أن الإحراق 
أشد أنواع القتل ولكن إبراهيم ثبت على هدفه). 

9 - يدفع التعصب الأعمى بالإنسان إلى حد إحراق النبي غ4 #حرفوه واتصرراأ 
َإلهَتَك . 

٠‏ - يسعى العدو من أجل تحريك الجماعات الغافلة والجاهلة وإثارتها إلى 
التوسل بالمقدّسات» #راضرراأ َالِهَتَ4» ويتمسك بالغيرة والحميةء #إن 

١‏ الله تعالى فاعل الأسباب ومعطلها أيضاء يار كن يردا ويلسًا». فهو 
فاعل الأسباب إذ جعل النبي عيسى لل نفسه سبباً لإحياء الموتى» وهو 
منتطل الآسبات أيفناً4 إذ ملت خاضنة الإحراق من النان:وجكلها يردا 
وسلاماً على النبي إبراهيم نل 

١‏ - الوجود ذو شعورء ويمكن مخاطبته؛ 9يَارٌ كن برها وسَلَمًاك. ولم يقل: 
«فجعلنا النار بردا وسلاما». 

١7‏ آثار الموجودات وتأثيرها إنما هو بمشيئة الله وإرادتهء #يكئاد ون يرما 
وَسلسًا». 

5 - نور الحق لا يُطفأ بنار الكفرء ظدَالوا حَرفوه... قَلنا يتاذ كن بيا»>. 

6 بإمكان قدرة الله تعالى إحباط المؤامرات كلهاء #وارادوا يو كيدا فجعلنتهم 
النْخْسَرنَ. 


- عاقبة الحق النصر ولو بعد حين» #«أرادوا... فَجَملْسَهُمْ الْقُضْسَرنَ»>. 


2 راس مح وي و -9 . ل سس ع ار لل سه عر سرس 
#ونجيكة وَلُوطا إِلَ الأرض الت بتركنا فبا للعنلييت () ووهبنا له إسحق ويعقُوب 


له ولا حصنا يست © > 


إشارا اث: 


ه لقد أراد العدو القضاء على إبراهيم ف وقتلهء «وأرادوا بو كَْداه. وأما نحن 


144 الأنبياء: (١/ا_‏ ؟ل/9) تفسير النور (8) 


يحي له 


(أي الله تعالى) لم ننجه فحسبء طبََيكَهُ»؛ بل #وَمبنا لد نسلاً مباركاًء 
وجعلناهم أجمعين من الصالحين والمصطفين» «ولا حصنا صلرت». 

ل ربّما ذكر اسم إسحاق ظَلعِهِ في هذه الآية وعدم ذكر اسم إسماعيل نلا رهو 
الولد البكر للنبي إبراهيم َيِه مرده إلى الولادة العجيبة والخارقة للعادة للنبي 
إسحاق تَل؛ إذ إنه ولد بإرادة الله من أم عاقرء وهي سارة على الرغم من 
كونها عجوزاً طاعنة في السن أيضا. 


التعاليم: 

١‏ لا يتخلى الله تعالى عن أوليائه» #ونجيسة ولوطًا». 

؟" - من لم يخش جبال النار وبحار العدو يصل إلى المكان المباركء 1!8 
الت بركا». 

"' - يدور الإنجاء الإلهِيَ مدار السعي وهجرة الإنسان» طببتَهُ... إل الْأْرْضٍ »>. 

الأحفاد عطاء إلهي» فيعقوب حفيد النبي إبراهيمء ظومْبنا لثر». 

5 ليست الأراضي كلها على حد سواءء ظالْأَيْضٍ الت بركا»؛ فاحياناً تكون 
قطعة أرض واحدة بركة لكل العالمين» 8إِلْصَلَيِنَ»ه. (ذهب بعضهم إلى 
الاعتقاد بأن بعض الأراضى إنما بوركت لسكن أولياء الله فيهاء ولكن هذه 
الآية تنسب البركة إلى الأرض نفسها). 

5 البركة بيد الله تعالى: #بترجكتا». 

٠”‏ - الإيمان والعمل الصالح مضافاً إلى أثرهما على الشخص نفسه؛ فإنهما يؤثران 
أيضاً في نسله اللاحق له لوَمبنًا لم إنْحَقٌ... ويلا حصنا صليت». 

8 ينبغي أن يكون الأفراد المباركون ونسلهم المبارك في أرض مباركة» طإِلّ 
لْأرّضٍ لق بنركا... ولا بحصلنًا صييت». 

4 الولد عطية إِلَهيّة» لوَمْبنَاه. ولكن ما هو الأهم من وجود الولد هو أن يكون 
صالحاء «زلا يحصلا لجرت ». 

٠‏ -الصلاح شرط أساس للقيادة والنبوة» «وَيلا حصلا صلييت». 


و 
1 2 


لارضٍ 


تفسير النور (8) الأنبياء: (7) 1 


هك 001 .ا ما مء دوم م 


رلته أبْنَهُ مهدو يمنا وأرْسا إِلَهِمْ فِمْلَ الْحَيرْتِ وَإِقَامَ ألصَّلَرة وَإيصَآً 
كرو كنأ نا عَيينَ ©©) > 


التعاليم: 
- الإمامة كالنبوة» يجب أن تكون بجعل واختيار من الله تعالى» لِيَيَمَتََ أ يمّ. 
- إن الأنبياء الكبار» ومضافاً إلى إعطائهم مقام الرسالة؛ (إيصال خطاب 
الوحي»»؛ فإنهم جُعلوا أثمة وقادة للمجتمع أيضاء «رَحَعلتَهمَ أَيِمَة». 
إذا تحصلت الإمامة بالقوة والغلبة فإنها تدعو إلى النارء ظأَيِمَةٌ دعوت إِلّ 
ألتأر»» وأما إذا كانت بعناية من الله فإنها مباركة وستكون في نهج الحق» 
«يلت يْنَدَ يَهِدُرت إأمرنا>ه. 
لم تكن هداية الأنبياء تكله من تلقاء أنفسهم وميلهم الشخصي» وما ينطق عن 
مرّقة4”": بل كانت بأمر من الله يدوت يأترناه. 
الميل إلى القيام بفعل الخيرات لطف من الألطاف الإلهيّة الخاصةء 
«وأييدا ِلبْهِمْ فِمَلَ الْحيرات». 
1 للصلاة والزكاة مكانة خاصة من بين كل أفعال الخيرء طفِمَلَ الخيرتٍ وَإِقَامَ 
لصَّلْرَ وإيكآه ارَكَرر». 
الصلاة والزكاة ركنان أساسان عند الأديان السماوية كلّهاء ظفِمَل الحَيرت 
وَلِقَامَ الصَّلَةَ وَإِسَاء الركرر». 
4 لن يصل الإنسان إلى درجة العبودية لله دون الصادة والزكاة. <وَإِقَامَ لصََلَوَْ 
وَإِسَآهُ الرَكَروَ ونوا لنا عَِدِنَ». 
القادة الإلهيّون عباد مخلصون لله تعالى. ونوا نا عَيِدِنَ». 
ل ل «ومبنا لس... وكانوأ نا 
عَدِدِينَ» الأنبياء تيل وعلى الرغم من نيلهم مقام القيادة والإمامة» 9وَحَمَلتَهمْ 


.# سورة النجم: الآية‎ )١( 


12 الأنبياء: (4/ا_ ه/ا) تفسير النور () 


أبِنَه» فإنهم ظلوا مع ذلك عباداً لله تعالى» هراثا آنا عَديِيِنَ». 
- لا ينفصل الدين عن السياسة» ظرَحَمَلتَهُمْ أسَهَ يَهُدُوت> يِأتْرا... وكانوأ 
عيرِين4. 
.لا بد للقائد نفسه من أن يكون عاملاً بما يهدي به الآخرين» ينه 


7-0 ذ ع و 1# هله - 
جدوت... وكانوا لنا عديرين». 


5 


رعو 2 ره عر ميل و مر 5 م 0 و 0 ع 
ا وكا ار 2 ئ مر القَرَييَةَ آل كانت د قف 0 الخبليث إنهم 2 كاضر 
2 


قرم مسرو 3 فَنسِقِينَ 00 © بأتفكة ب متيس نكي ان 


إشارات: 

0 كان لوط تلت نبياً في زمن النبي إبراهيم» ولكن القيادة والإمامة كانت للنبي 
إبراهيم ف وربما لهذا السبب مرّ في الآية السابقة أن إسحاق ويعقوب كانا 
إمامين» ظرَمَلْتَهُمْ أيْنَه4. أما لوط فلم يذكر اسمه في الآية» بل دُكر في هذه 
الآية بشكل مستقل؛ لأن الإمامة كانت لإبراهيم له ولم تشمل لوطا :4لا. 

0 أشار الله تعالى في هذه الآية إلئ أربعة نعم هامة منّ بها على النبي لوط فلكلا 
وهي: الحكمء والعلم؛ والنجاةء والدخول في رحمة الله. 

0 ربما يكون المراد من «الحكم» في هذه الآية هو مقام النبوة كما ورد هذا 
المعنى أيضاً حول النبي يحيى كلظ ءابه لمتكم صَيريا 7 "". 

0 إنجاء الله لا يتنافى مع سعي الإنسان وحركتهء فعلى الرغم من أن نجاة النبي 
لوط نلك كانت بأمر الله وهدايته» فإنها حصلت بإرادة لوط كط وسعيهء 
وحركته. لإتآتر ملت بتَظم يَنَ اجلِ4”". 

0 المراد من «الفاسقين» هاهنا هم الكفار كما في قوله تعالى: ظأأقْمَن كن مُؤِْنا 
كم كج مايأ 9©. 


184 سورة الجدة: الآية‎ )6( .١7 سورة مريم: الآية‎ )١( 


(؟) سورة هود: الآية ا8. 


تفسير النور (8) الأنبياء: 75 لالا) 44 


التعاليم: 
١‏ ينجَى الله تعالى أولياءه؛ «#نحيته». 
- لا تبقوا في مواطن الذنوبء بينَه». 

5 قد يؤدي ارتكاب ذنب أحياناً إلى ارتكاب ذنوب أخرى»‎  '" 
ء 2 00 7و0‎ 5 
3 ف امار على الذنوب كمرة الكفر وسيب لسزء العافية: تسل‎ 
كانوأ هَرْمَ سَوْو فَسِقِينَ».‎ 0 
البيئة والمجتمع لا يُلجئان إلى الشرّء «َانا هَرْمَ سَوْو فَْسِقِينَ... وأَدَعلْئَهُ في‎ - 
0 


7 - سيدخلنا الله تعالى في رحمته إذا كنا من عباده الصالحين» وَأدْحَئَهُ 


سو م 


0 4 من الصَلحِنَ». 


2 


ًَ . 2 ساساة 0 


ونوحا إذ كادئ م من قبل َأسَتَجبَا له 0 2 يه وأق1ك تسر هلم مرج نت الحكرب 8 يدت 


ووه س ص سم 0 


سنت ين اق تيت كا تاي كاه َم سزو كأذرقكم] أن © > 


إشارات: 


0 ربما يكون المراد من دعاء النبي نوح نه وندائه #نادىك» هو ذلك الدعاء 
نفسه الوارد في الآية (10) من سورة نوحء إذ دعا على قومه قائلاً: «رَّ لا 


22 لْأرْضٍ من ) كَفْرِنَ ديّارًا». 

ويحتمل أن هذا اللعن والدعاء عليهم كان بعد يأسه من إيمان قومهء نَم 
أن يُؤِرت ين فَوْمِكَ إلَّا مَن قد َامنع0". 

ولهذا السبب فإنه بعد 40٠‏ سنة من التبليغ بينهم. 0 


والتحملء وصل في نهاية المطاف إلى أن يرفع يديه بالدعاء قائلاً : #فدًا ريدم | 
ل و 20" 


.٠١ سورة هود: الآية 4". (؟) سورة القمر: الآية‎ )١( 


44 الأنبياء: (8/ا ‏ 9/) تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ معرفة تاريخ الآخرين» وما جرى معهم, والنظر إلى مصائبهم ومشاكلهم. 
يصبّر الإنسان» رثا إذ..». 

١‏ - دعاء الأنبياء تك مستجابء #إتادئ... فَاسْتَجَبَناه. (كان للدعاء دور في 
التحوّلات التاريخية)» #تادك... أَغْرٍيًِا». 

 '"‏ إذا لم تملكوا القدرة على تغيير المجتمع الفاسد. عندها فكروا في نجاة 

4 الحياة وسط مجتمع ملوث بالكفر بلاء عظيم؛ #الْكربٍ ملم >. 

4 العاقبة المحتومة هي انتصار أهل الح وهلاك أهل الباطل» #وصريه... 


عْرفْكهَ ». 
3 أذ ٠‏ إلما م أ مر كت 4) ممت سم 00901 
5 البلاء نتاج فكار الإنسان نفسة وأعماله؛» #إنهم ازا فوم سوبو غرقنلهم . 


2 و « 
سرس مو كيمس ل مم الا ل ََ 6 مم ا متي م الث ولخ س 
وداوود وسليّملن إذ بمحكمانٍ في الحرث إذ نفشت فيه غنم القور وحكنا ل ع 


ري هه 


أ ٍ ص سار وك رعمءسم 82 ءءء .- م وص مم أ 
شهدت (3) فتهمتها سَلِيمن وحكلا ءانا كما وعلما وسخَرا مم اود الْجبَالَ 
و ديزم نت بره م 
يسَبَحنَ والطير وحكنا فنيليت 69 » 


-_ 


إشارات: 

0 يستفاد من الروايات والتفاسير حول القضيّة المذكورة في هذه الآية ما يلي: 
دخل قطيع من الأغنام إلى بستان أحدهم ليلاً فأكل منه وأتلفه. فاشتكى 
صاحب أشجار العنب إلى داود نك فحكم داود بأن تعطى كل الأغنام 
لصاحب البستان تعويضاً لخسارته الفادحةء إِلَا أن ابنه سليمان تل اقترح على 
الأب حلاً آخر مفاده أن تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من 
منافعهاء ولينهاء وصوفهاء وأن يودع البستان عند صاحب الأغنام ليسعى في 
إصلاحهء ومن ثم» وبعد جبران الخسارة» يعود أصل كل مال إلى يي 


)ع0 من لا يحضره الفقيه ؛ اج ص /ا6. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (8/ظ- و/) 447 


ومن البديهي أن كلا التبيين كان يسعى إلى جبر الخسارةء لكن الأ 
(داود نكة). رأى الحل في إعطاء الأغنام» وأما الابن» (سليمان ن). فرأى أن 
كداوك الخسران يمتافعها: 
0 يقول الله تعالى: على الرغم من أننا آنينا كلا من سليمان وداود علماً وحكماًء 
إلا أن حكم سليمان في هذه القضيّة كان أفضل من حكم أبيه. 
0 عن الإمام الصادق لد قال: «إن داود ع خرج يقرأ الزبورء وكان إذا قرأ 
الزبور لا يبقى جبل» ولا حجرء ولا طائرء إلا جاوبه»"". 


التعاليم: 

-١‏ يجب احترام الأب حتى في ذكر اسمه قبل اسم ابنهء دود وَسُلَيْسْنَ». 

١‏ القضاء أحد مهام الأنبياء نلك «إذ بمحكان». 

 '"‏ الأنبياء تكله هم المرجع الأصل والواقعي لاختلافات الناس كلهاء 8إذْ 
يمان » . 

جبران الضرر والخسارة لا اختصاص له بمورد العمدء فكت فْهِ 
لور >. 

© لا بد للقاضي من أن يعلم بأن الله شاهد على حكمه وقضائهء «وِكنَ 

5 الفهم والإدراك الصحيحان لا يتيسران من دون عناية إِلهيّةء فتَهستهَا». 

٠‏ أحياناً قد يعطي الله الولد من الخير ما لم يعط الأب 8فَتَهسَهَا سُليَمن». 

4 تسبيح الجبال لم يكن صدى لصوت المسبّح؛ بل كان تسبيحها تسبيحاً واقعياً 


وحقيقياء «مم اود الْجبَالٌ يسَبَّحْنَ». 


4 للموجودات كلّهاء ومنها الجبال والطيرء حظ من الشعورء وهي مشغولة 
بتسبيح الله تعالى» «سَبَحْنَ». 


ع 


)١(‏ التفسير الصافي وتفسير نور الثقلين. 


3 الأنبياء: (١م ‏ ١م)‏ تفسير النور (0) 


و- . عط 
ا آ [ ته 00 3 عء ره رسك ع مه 0 شاع ره ص سل ب جحتهر درك ده 
٠ ١١ه - ١ 3 ٠. 0 3 ٠‏ 3 
2 ةس 


َّ ص 1 ع _. ك2 > جحي 
لت بتركنا فيا وحكنا يكل شئْء عللييت ([©) » 
إشارات: 


0 على الرغم من الإشارة في هذه الآية إلى الريح العاصفة التي تهب في الأرض 
المباركة (الشامات). إلا أنه» وكما يظهر من الآية (75) من سورة «ص»ء كان 
النبي سليمان غي مسلطاً في سائر المناطق على الريح الهادئة أيضاً. ظسَكَرَا له 
بح يج بترو يه يت أسَاب>. 

0 ذكر في الآية )١7(‏ من سورة سبأ زمن هبوب الريح والمسافة التي كان يطويها 
سليمان عل بهاء إذ يقول تعالى 9رَسْلِسُنَ الرِيح عدُوَهًا شَبرُ وَيَاحُهَا سَبَدّ»؛ أي 
أن سليمان كان يتحرك صباحاً بالريح مسافة شهر وفي الغروب أيضاً مسافة شهر. 


التعاليم: 

١‏ الاختراعات إلهامات إِلهيّق؛ طعَلَئتةُ». 

” - النبي داود يكذ مبتكر صناعة الدروع. «وَعلسهُ اتا وس 4. 

 "“‏ كان الأنبياء تله أيضاً أهل عمل» وفن. وحرفةء #صنصة لوْسٍ». 

يحافظ الأنبياء تيه على الناس بالطرق الطبيعية والشائعة عند البشر أيضاًء 
«صنصة لوس ». 

5 يجب أن تكون الصناعة في خدمة الناس» وليس لتسلط المستكبرين من البشر 
على البشرء «إصئصة لوسِ». 

.» إعداد العدة والمقدمات الدفاعية أمر لازم وضروريء ظلِنُحْوِتَمْم‎ ١ 

- نعمة الأمان موجبة للشكرء طلِنْحْوِتَمّ... سَكرُنَه. (الأمن والأمان إنما 
يتمان في ظل الصناعة)؛ «إصنصة لس لَحكُمْ للخوتكم». 

يجب على الجميع (سواء المخترع نفسه أم سائر الناس)» أن يشكروا الله 
تعالى لاستفادتهم من الاختراعات والصناعات» #شاكرون». 

4 - بإمكان أولياء الله التصرف في الطبيعة بإذن من الله تمرك بأتررة». 


تفسير النور (8) الأنبياء: 0م 844) 466 


إشارات: 

ل المراد من الشياطين هاهنا هم «الجنيى» وهم موجودات ذات شعورء وحياة» 
ومكلفون كما الإنسانء وكان النبي سليمان ييله؛ مضافاً إلى حكمه على الناس 
حاكماً عليهم أيضاً وله جنود منهم: «وخثر لِسْلمنَ جتوده من الْجنّ والإض >”2. 

0 كان الغوص إحدى الأعمال التي يقوم بها الجن لسليمان 2 «يغرصوت لمي 
إلا أن فنون الجن لا تنحصر بالغورص فحسب؛ بل كانوا: #وبسملررت عملا دون 

َلك وقد أشير في آيات أخرى إلى بعض أعمالهم فقد كانوا أيضاً: <ِيْمَلُونَ 

ما يََآهُ من تحلريب وِيَمليِيلٌ وحقان كواب وقدور رَاسيَلتٍ6”". 


التعاليم: 

١‏ الفن والحرفة موجودان عند الجن أيضاء ربس الشّينطِينِ». 

١‏ - يمكن أن يكون الجن في خدمة البشرء بسرت له. 

 *‏ لولا السلطة والرقابة لكان للفساد مجال حتى في حكومة سليمان التي لا نظير 
لهاء «ركًا لَهُمَ حفظي». 


١‏ حل 


2 2 00 ع ل م يي سن ” + 7 ساس ل ل اخ 7 - 5 
# فك وأبُوبَ إِذ نادئ رسّد أَفْ مَسَّنَ الضرٌ وأنت أزنحم المت ©) فأستجينا له. فَكْمَفنَا ما 


و 2 0 جر ل ثور وسر. مءمده مسء. 


7 2 2 2 > جدع 
بىء يمن ضر وءاتيئلة أهلم ويثلهم معهم رحمة ين عندنا وزكرئ عبن 409 


0 
إشارات: 
النبي أيوب فل شُرّف في القرآن المجيد بتقليده وسام الصبرء «إنَا وَسَدْنَهُ ساي 


.2 مره ءَر ةير م 
يعم العبد إنه1 أوابٌ + : 


.44 سورة صص: الآية‎ )( .١7/ سورة النمل: الآية‎ )١( 
(؟) سورة سبأ: الآية.‎ 


165 الأنبياء: ("لم ‏ 4م) تفسير النور (8) 


0 على الرغم من ابتلاء النبي أيوب تله بمشاكل كثيرة وأمراض صعبة إلا أنه 
وخلافاً لما ورد في بعض الكتبء لم يبعث ذلك الناس إلى النفور منه؛ لأنه» 
ومقنافا إلى أن ذلك مخالف لقاعدة اللطف. لا يتلاءم مع ما ورد في الروايات 
والتفاسير كتفسير الميزان» والتفسير الكبير للفخر الرازي» وتفسير أطيب البيان» 
وتفسير أبي الفتوح» وتفسير الأمثل» وغيرها من التفاسير. 

0 عن أبي بصير عن أبي عبد الله لظ في قول الله وَهَكْ «رَءَاتَيسَهُ أَهَلَدٌ وَمِتْلَهُم 
مَمَهْرْ». قلت: ولده كيف أوتي مثلهم؟ قال: «أحيا له من أولاده الذين كانوا 
ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ»”". 


التعاليم: 

١‏ التذكير والاطلاع على تاريخ حياة العظماء أفضل وسيلة لتسكين النفس» 
والصبرء والإرشادء والهداية» #وَأَيوبَ>. 

١‏ - إن الأنبياء في حياتهم العادية والطبيعية حالهم كحال سائر الناس أيضاً في 


تعرضهم للابتلاء» والأمراض؛ والمصائبء سحي الصرٌ»>. 

“٠‏ على الرغم من أن أكثر المصائب والابتلاءات قد تبدو كضرر في الظاهرء 
إنْها في الباطن وفي أكثر المواقع تعد لطفاً خفياً ورحمة من الله مسق 
صر وت نكم لبرت ؟>. 

 :‏ ليس كل بلاء ومصيبة عقوبة وتحذير؛ بل يكون البلاء أحياناً للامتحان ونيل 
الدرجات» مَنَيَ ألضَّرٌ»ه. (بالنظر إلى كون الأنبياء تك معصومين فإن 

الأنبياء نك مثال الأدب» الع وت م ليحي »2 فالنبى 
أيوب 8 لم يقل في دعائه:. رب ارفع عني الضررء بل إنه دعا الله تعالى 
بحو وكأنه يقول له إلهي أنت عالم بحالي. 


)3غ( الكانفي» ع3 ص 17 


5 


تفسير النور (8) الأنبياء: (0م ‏ 4م) 4 


في مقام الدعاء ينبغي أن ندعو الله بصفاته المناسبة لحاجاتناء ظأرَحَمْ 
لاي >. 


مود و 


7ا- دعاء الأنبياء مستجاب » 8 فاستجبتا #». 


1١١ 


١ 


- اللطف الإلْهِيَ أكبر من الطلب ومما يدعو به الإنسان» ظمَكْتَفْمَا ما بوم من 
صر وَدَاتَيْكَهُه. (النبي أيوب يه طلب من الله تعالى «كشف الضر» إِلّا أن 
الله تعالى» ومضافاً إلى استجابة دعائه. فإنه أرجع إليه أهله أيضاً). 


الولد عناية إِلَهيّةَ ورحمة من الله تعالىء طوْءَائَبِكَهُ أَهْلْهُ وَمنْلَهُم تَمَهْرْه. 


هك 00 


دأ تمالق أفل الجود كما إنه اهل الجتروت» «وراتيكة ١‏ هله ويثلهم 
0 نحن نقرأ في قنوت صلاة عيد الفطر والأضحى هذا الدعاء «اللهم 
أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت». وفي هذا المقام أرجع الله 


تعالى إلى النبى أيوب كل ما أخذه منهء مضافاً إلى ذلك ضاعف له العطاء؛ 
إذ جبر له ما مضى وجاد عليه بكرمه للمستقبل. 


- يوجد ارتباط خاص ب بين الدعاء من جهة؛ وبين الربوبية ونزول الرحمة 
الإلهيّة من جهة ة أخرى» طن 0 يمَة. 

إن استجابة دعاء الأنبياء ليس على أساس الاستحقاق الشخصي لكل منهمء 
إنما هو على أساس الفضل والرحمة الإلهيين» طرَحَمٌَ من عِندئاك. 

- للبلاء أبعاد متعدّدة فتارة يكون للامتحان» وطوراً لبلوغ الرشد الفكري 
0 وأخرى عبرة للآخرين وتذكيراً لهم ٠‏ «رزكرئ لَِمبِدِنَ©. 


- العبادة مهد الموعظة والذكرى» ظوَذِكرَئ لِلْمْبِينَ». 


6 كل الناس يحتاجون إلى الذكرى حتى العابدين» وَذِكرئ لِلْعَبِدِنَ». 


14 الأنياء: (6م ‏ كم) تفسير النور (8) 


وَإِسْسَعِيلٌ وإدرس وذا الكثل كل مَنَ ألصَّدِيرِينَ 69 
تلكو ف ونيا نهم ص م نج أصبيص > 

إشارات: 

النبي إسماعيل تنه هو الابن العظيم للنبي إبراهيم تل والجد المعظم لرسول 
الإسلام الأعظم محمد وَيك. وهو الذي قدّم أروع حماسة في إطاعة أمر الحق 
تعالى» وفي الصبر على أمره في قضيّة الرؤيا الصادقة بذبحه على يد أبيه. 

0 النبي إدريس تك هو جد النبي نوح ف وهو أول من وضع علم النجوم 
وعلفنة: وأول من عَلَم الناس صنعة الثياب» وأول من خط بالقلم وعلّم الناس 
الكتابة» وقيل إنه أنزل عليه ثلاثين صحيفة. 

0 ذو الكفل تين واحد من أنبياء الله تعالى» عاش بعد النبي سليمان وقبل النبي 
عيسى #يه20: وكما هو المشهور فإن قبره على الطريق بين كربلاء والنجف 
الأشرف. 

ه ونقرأ في تفسير التبيان: أن هذا النبي الإلهَ عاهد نفسه على أن يصوم النهار, 
ويقوم الليل» وألا يغضب » ويقضي بالحق» فوفى لله بذلك فأئنى الله عليه 
ولهذا سمي «ذو الكفل» أي صاحب العهد. 

وذهب بعضٌ كالفخر الرازي إلى الاعتقاد بأن «ذا الكفل» هو لقب النبي 
إلياس نكلة. وأنه اشتهر بذلك الاسم وكان من الصالحين. 

إلا أنناء وبالاستناد إلى الرواية التي نقلها في مجمع البيان عن عبد العظيم 
الحسني عن الإمام الجواد غَِةُ والتي ورد فيها أن الله بعث مئة وأربعة وعشرين 
ألف نبي؛ المرسلون منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً وإِنّ ذا الكفل منهم فإننا 

نعتقد بأنَ ذا الكفل لم يكن لقب النبي إلياس بل كان أحد الأنبياء والمرسلين. 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (0) الأنبياء: (الم ‏ 4م) 1.44 


صبر النبي إسماعيل نَل على أمر الله بذبحه على يد أبيه النبي إبراهيم نل 
وأما التي إدريس فإنه دعا الناس إلى دين الحق طيلة ثلاث مئة وخمس وستين 
سنةء إلا أن أحداً منهم لم 00 
التعاليم: 
١‏ يجب المحافظة على أسماء العظماء؛ وإحياء ذكرهم؛ والتحدث عن كمالاتهم 
أمام الآخرين» «وَإِسْسَعِيلَ و...». 
د الصير خنسلة حميدة فثمة» وقد مدخ اللهاتقالن التصفين ريا كل ين 


لبي 
الصبر يمهد لورود الإنسان في الرحمة الإليية ِكل صًُ لصَّدِيرِينَ نَّ وَأَدْعلكَهُم 
ف تحياً». 


- اكتساب الدرجات والمقامات يتم بعد النجاح في الامتحان الإلهيّء 
9 الصَّليرِينَ... الهم ». 
دلوو انس بارحم الالية مدار العمل الصالح» وَأْدعَلتَهُمْ... يِنّ الصَنلِحِينَ». 
- الصبر والصلاح من صفات الأنبياء» وكل من يتصف بهما ففيه صفة ووسام 
من الأنبياء» وَإِسْصَعِيلَ و...يِنَ الصَّيرِينَ... من أَلصََلِحِينَ». 


مر 


«ودًا لبون إذ ذهب مُعَنضيا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلنِهِ تكادئ ذ ك0 لَه | 


7 


534 
“ 


0 


وم 


نت سبْحدتَكٌ إن حكنت ين لين © هَأسْتَيعنِنا لهُ وَجَيكَهُ ين الْمَيْ وَكَدا 
شجى الْمْْمِينَ © > 

إشارات: 

0 المذكور فى التفاسير حول قصة نبى الله يونس َللِدء أنه دعا الناس إلى عبادة 


الله سنين طويلة فلم يؤمن منهم إلا رجلين» أحدهما عالم والآخر عابدء 


)1١(‏ تفير أطيب البيان. 


46 الأنبياء: (الم ‏ 88) تفسير النور (ه) 


وعندما استمرت الأوضاع على هذه الحال اقترح العابد على النبي يونس نل 
أن يدعو على قومه. وحيث إنه قد بلغ من عناد قومه ولجاجهم ما قد بلغ 
أقدم على ذلك الأمر فدعا عليهم؛ وما إن رأى آثار البلاء ومن دون أن يستأذن 
الله تعالى؛ خرج مغاضباً من تلك الأرض وهو يظن أنه قد ارتاح من قومه؛ 
وعندما خرج من قومه توجه نحو البحر وركب السفينة قاصداً السفر إلى 
أرض أخرى» وفي أثناء الطريق اضطربت السفينة أثناء مواجهتها لحوت كبير وكاد 
أهل'السنفئة أن يعرقوا جميعاً. 
وهنا قرّر أصحاب السفينة للخلاص من هذا البلاء أن يلقوا بأحد ركاب 
السفينة إلى البحر للنجاة من هذه المصيبة» فاقترعوا بينهم » فخرجت القرعة باأسم 
يونس نَل فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت وغاص فى البحرء إلا أنّ الحوت 
مُنع بأمر الله تعالى من أكل يونس وهضمه فبقي حياً في بطنه. 
التفت يونس وهو فى ظلمات بطن الحوت فى أعماق المياه إلى ظلمه 
بخروجه على تلك الحالة من بين قومه. فتوجه إلى الله واعترف بتقصيره». 
فاستجاب الله دعائه وأنجاه من ذلك المكان وذلك الحالء. ولقّب يونس من بعد 
ذلك ب«ذي 0 أي صاحب 000 2 ددني 0 ١‏ 0 


يعون . 


التعاليم: 
- عند التعرض لأحداث التاريخ يجب علينا عدم الاكتفاء بذكر الأحداث 
الجميلة والنجاحات؛ بل لا بد أحياناً من الإشارة إلى الحوادث المريرة» 
والانكساراتء والهزائمء #ودًا النونو». 
؟ - لا ينيغي علينا أبداً أن نعتير أن رسالتنا الإلهيّة قد ان نتهتء فنتركها ونمضي» 


«إذ ذَهَبَّ>. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (/لم - 88) 41 


“" - ربما تؤدي أحياناً العجلة فى أمر ماء من دون التفكير بعواقبه» ومن دون أخذ 
الإجازة والإذن» إلى تحمل عقوبة شديدة وقاسية» «#إذ ذُهب... كاد فى 
لظُُمكَت >. 

4 الله تعالى عالم بما يدور في خيالناء وأفكارناء وظنونناء ظتَطنَ أن لَن تَقَرَ 


ه ‏ لا يعلم الأنبياء أحياناً ما سيجرى عليهم في المستقبل» لقن أن أن نَقرَ عََنوِ>ه. 

5 - قد يؤدي غضبٌ في غير موقعهء إلى ابتلاء نبي من أنبياء الله أيضاًء 
ين فاك ٠‏ 

- قد يؤول عدم اللياقة في عمل واحد أحياناً إلى الوقوع في الظلمات» 
«اتتت». 

عند تحليل البلاءات ينبغى علينا أن ننزه الله تعالى عنهاء وأن نبحث عن 
منبعها ومصدرها في اانا ديا «سبحدتك إن كنت ». 

4 إذا لم يكن أي تحرك؛ وأي حبء وأي بغض بأمر من الله ومن أجل تحصيل 
رضاهء فلن ينتج أي نتيجة مرضية ومطلوبة» «دَهْبَ مغلضبًا... إن كنت يِنّ 
طمن 4. 

٠‏ -الإقرار بالذنب فى محضر الله تعالى كمال فى حد نفسهء ومن آداب الدعاء 
أيضاء «إنْ حكنت ين التيي». ْ 

١‏ الدعاء المتضمن للإقرار بالتوحيدء وتنزيه الله تعالى؛. والاعتراف بالخطأء 
مستجاب» طسَبْحتك إن حكدتث... فاستجبتا». 

7 - تنزيه الله تعالى والإقرار بالذنب سر النجاة من النصائب والعقوبات» 

1 لا سبيل للنجاة إلا بمشيئة الله وإرادته» «َسَتَجَبْنَا له وَحَبسَهُ؟. 

4 إن قضمن القرآن لنت احدانا حدثت»واتعهيت بل هى جارية وشنة دافية 
على مر الزمان. « كُدِكَ>. ش 


1 الأنبياء: (هم  )9٠١‏ تفسير النور (8) 


- نجاة أهل الإيمان سنة وقانون إلهيينء #رَكَدَك شجى الْمْرْمدِنَ»ه. 
- كل من ذكر هذا الذكرء ار إن حكنت من 
لطَيمِنَ فاسشتننا... وَكَدَلِلَك شُجى الْمْرْمِينَ». 


سر سر مر 


«رركَرِياً إذ ادف تَيَهُ رن لا سَدَزْفٍ كسَزْدًا وَأنَتَ خَيْرٌ اريت © تَأسْتَجبْنا آم 
وَوَمْسنًا لَه يح وَسْلحْنا له رتقكةة إنَّهُمْ كانوأ رغرب ف الْحَيرْتِ 
وتفرنا رقا نكا وحكاووا نا حيبت )»> 


إشارات: 

0 يتوجّه الأنبياء تكله عند حدوث أي مشكلة إلى ساحة الله تعالى» ويطلبون من 
ربهم الفرج. وقد مر في الآيات السابقة بقة نماذج من أدعيتهم ومطالبهه”". 

0 ورد في الحديث أن رسول الله يك عندما بارز الإمام علي :8 عمرواً في 
واقعة الخندق» توجه نحو الله تعالى ورفع يديه بالدعاء قائلاً: اللهم إنك 
أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر) وحمزة يوم أحدء فاحفظ علي اليوم 
علياً: ومن ثم قرأ قوله تعالى: رت لا تَدَرْفِ كردا أ 73 الؤرئيت»”". 

0 روي عن الإمام الصادق يلل في قوله تعالى «رَعَبا وَرَهًا» أنّه قال: ذكر 
الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء.ء وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى 

2 
السماء ". 


التعاليم: 
21لا تبسن أبدا من رحمة الله تعالى» #وركرنا إِذْ تادك». (الله تعالى قادر 
على إعطاء الولد لإنسان عجوز كزكريا َيه ومن امرأة عاقر وهي زوجه). 


)١(‏ مر في الآيات السابقة دعاء النبي نوح والنبي أيوب والنبي يونس تللك. 
(5) , بحار الأنوارء ج278 ص .5١04‏ (9) الكافي» ج27 ص 497. 


تفسير النور (8) الأنبياء: (م  )5٠١‏ 4 


- يقرن ذكر كلمة «رب» في الدعاء وتكرارها الدعاء بالإجابة» #تادك رَيَّهه رب 
لا نَّذَرْفِ»>. 
 '‏ في أثناء الدعاء لا بد من أن ندعوا الله بصفاته المتناسبة مع حاجاتنا 
وطلباتناء الا سَذَرْفٍ كََرْدًا نت خَيْرٌ اريس ». 
4 - الإيمان بكون الله «خير الوارثين» لا يتنافى مع الأمنيات الطبيعية كطلب الولد 
من الله تعالى والتعلق به طلا سَدَرَفِ كردا وَلْتَ حَيْرٌ الؤرنيت». 


مه ل سح مل 


ه ‏ دعاء الأنبياء كد مستجاب » © فاستجبتا ». 


ص صمو 


- الولد عطية إِلهيّة؛ لوَوَعَبنا لَه ين ». 

- لله تعالى عناية خاصة بأوليائه. وام الآية تكررت كلمة «له» ثلاث 
مراتء «نَاسْتَبْنا له... ووهننًا لَه... وَأصلحنا [2». 

ابو ال ل ار وبإمكانه اليد اماد قابلة للحمل والولادة» 
«رشكهها له تتحذت». 

4 - يمكن للإنسان معالجة العقم من خلال الدعاء؛ طنَسْسَجيِا له ووهبكا لرع. 

٠‏ - تتحقق السعادة الكاملة في وقت يساهم فيه كل أفراد العائلة في فعل 
الخيرات» ويشارك بعضهم بعضّهم الآخر مع انسجام في الفكر والتعاون في 
ما بينهمء 8إنَّهُمْ حكانرا شرغرت ف الْحَيرْتِ». 
- المسارعة إلى فعل الخيرات والنشاط في القيام بهاء يزيدها قيمة وحسناًء 


عل عراس 


يله 
ريت 


الخوف من الله ورجاؤه به عنصران قيمان حتى عند الأنبياء لك . 


ل هبا». 

٠‏ في أثناء الدعاء لا بد لنا من دعاء الله في حالة الخوف والرجاءء 
#ويدعونا رعبا ورهبا». 
1 5-0 :للم يقل تعالى: 00 لناا؟ فتقديم «لنا» الم 


164 الأنبياء: (١1ة ‏ #ة) تفسير النور (ه) 


06 إنما تكسب الكمالات الإنسانيّة قيمتها إذا كانت ا 0 لا سريعة 


الزوال وموقّتة كارأ استرغورت » ويتعويتاء وحكاوا خلسِعِيت #. 
- للمسارعة في الخير والخوف والرجاء تأثير في استجابة الدعاءء 


- زح ل و مر 


«نتيجنا 1... حكانا بشرئرب ن الْحَيت ريتغرتتا4. 


الي 


- عد #١‏ ره 


حمست وَبْحَهسا فتَفَخْسا فيهسا ين زُوحصا وَحَمَلْسهَا وَأبنهسآ َايَهُ 


علي ©> 


التعاليم: 
- المحور الأساس في بيان المطالب القرآنية هو تقديم الأسوة وبيان الكماللات 
الإنسانية» ولا فرق في ذلك , بين الرجل والمرأة. «آلي حم 5-7 
د اتنزل الألظاف الإلهثة عندما تتحقق القابلية اللازمة لهاء «الحْصحتَتَ وربحهنا... 
ل 
 '‏ الطهارة والعفة من أعظم كمالات المرأة» ظأَحَصَنَتْ وَْجَهَاك. 
- وجود كمال ما عند الإنسان يصاحبه ويعقبه بركات كثيرة» 9لَحَصصدْت وبحهساء 
تتنتضاء زويكاء مَعملسهاء ءايه الكليت 4 
ه ‏ بإمكان عفة الأم إن توصلها هي وأبناءها إلى أعلى المقامات: طوَحجَمَلْسَهًا 
5 بإمكان المرأة أن تصل إلى مقام يعظمها الله كما يعظم الأنبياء» ويجعلها آية 
له فى العالمين» ظدَايَهٌ لِلْصليِقَ». 
0 َو تدم أنّدٌ أذ وبيالة ونا ربكم فأعبُدرن © 
تطعا تي ينه حل كا قثت > 
التعاليم: 
- تتحد الأديان السماوية كلها في المقصد والهدفء. ظإنَّ هيوه أَمَتكُم 


- 


ويحِدَه . 


88 


تفير النور (8) الأنبياء: (44) ه16 


ا 0 


- التوحيد ووحدة الكلمة أساس عمل الأديان الإلهيّة» طِأنَّهُ وبِدَة». 
" - تقتضي الربوبيّة العبودية» «وأَأ رَبْحكُمْ فَأعبدرن». 
؛ ‏ منشأ التفرقة بين الأديان الإلهيّة ودين الإسلام هم الناس أنفسهم» «اوَيَقَطَعْوا 
رهم >. 
ت ايحت - 0 أن يهيئوا أنفسهم للاستجواب أمام الحقئة الاليية 


2 كل ِلِنَما تجغوت ». 
نس ينل يب لتيب َع مز كلا ده هه َناك كي ©4 
إشارات: 


0 أشير إلى الوعد بالأجر والثواب في القرآن الكريم بتعابير عدّة؛ فتارة يقول: 
0 ضِيعٌ جر الك اميم ١‏ وفي موضع أخر ره كد 2 
0 ا 0 00 ا لا يتقض ذزة 00 من ثوابكم): 59 
عسل مِعْمََالَ 0 ار 1 


التعاليم: 
الإسلام دين القيم والكمالات» وهو يعظم ويقدر كل عمل قيّم من أي 
شخص وفي أي زمان» #فمن يعَمَلُ م برت ألمَلِحَتِ ». 
إذا لم توفقوا إلى القيام بكل أفعال الخير فقوموا على الأقل بما يمكنكم 
القيام به طيَعْمَلٌ ين الصَلِحَتِ». ولم يقل. «يَعْمَل مرت ألصَّلِحتٍ». 


م عجعج در 


'' - تزيد الدواعي والأهداف" الالوية الأعمال قيمة» #رهو مُرّمِن». 
- في الرؤية الإلهيّة والمقياس الإلهيّ لا يبقى أي عمل إيجابيّ لأي شخص من 


.١4 سورة يوسف: الآية 65. (*) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
سورة الزلزال: الآية لا.‎ )4( .١8 (؟) سورةالإسراء: الآية‎ 


161 الأنبياء: (ه4ه ‏ 5ة) تفسير الثور (8) 


دون جواب ونتيجةء طقلا كُثْرانَه (نحن أيضاً ينبغي علينا ألا نتجاهل 
أعمال الناس الحسنة). 

20 المهم هو السعى والتحرك بغية القيام بالأعمال الصالحة والحسنة حتى ولو لم 

1 - تكتب أعمال الإنسان لهء والثواب يومئذ سيكون على أساس الحساب 
والكتاب» «وحكيبون 1 

« ركيم عل مَرييَةٍ أنككتهآ َم لا يجثرت © حَوَّت إدا ميِحَتْ يَأْجُوح مَأ 

وَهُم ين كل حَدّبٍ ينيرت 09> 
إشارات: 


0 نُقل عن الإمام الصادق 8 أنه قال في خصوص المراد من عدم رجوع 
الكافرين : هكل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب ومحضوا الكفر محضاً لا يرجعون 
في الرجعة. وأما في القيامة فيرجعون. وأما غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب 
ومحضوا الكفر محضاً يرجعون»”". 

وبناء على ذلك فإن المراد من عدم رجوعهم هو عدم رجوعهم إلى الدنياء 

إذ إنه من البديهي رجوعهم أجمعين في الآخرة. 

0 كما تقدم معنا في الآيات (41 إلى 98) من سورة الكهف فإن يأجوج ومأجوج 
كانوا أقواماً أوقعوا الفسادء والخرابء والدمار في الأرض بسبب حملاتهم 
المتكررة على من جاورهم., إلى أن قام ذو القرنين ببناء سد عظيم حال دون 
نفوذهم مرة أخرى إلى بقيّة المناطق. 

ولكن ذكر أن من علامات القيامة وانتهاء عمر الأرض خراب السد وهجوم 
هؤلاء الأقوام مجدداً على غيرهم؛ ولذا وكما قال تعالى هناك: تدا جَآهَ وَعَدُ رَقَِ 

جَمَلمُ ”2 فإنه سيقول ههنا في الآية اللاحقة: #وآفررب الْوَعَدُ الْحَنٌّ»>. 


.14 تفسير أطيب البيان؛ تفسير القمي؛ ج١؛: ص‎ )١( 
.948 الكهف: الآية‎ )( 


تفسير النور (0) الأنبياء: (10ة) /اه4 


وعلى أي حال فإن هذه الآيات إخبار غيبي عن هجوم المعتدين بكثرة ومن 
كل ناحية إلى مناطق الأرض كلها. 


التعاليم: 

١‏ لن تتحقق الرجعة وأمنية رجوع القوم الهالكين إلا في زمن ظهور يأجوج 
وماجوج. طلا جورت حَوّح». 

؟ - ستصبح الدنيا حينئظٍ ميداناً للطغاةق «حَوَّت إدَا فيحَتْ». 

في مستقبل التاريخ أيضاً سيجول ويصول المفسدون في الأرض» «يّن كل 
ا 


. ورا مهءدا4 م ع 


«وقرب الْعَدٌ ألْحَنُ يدا ى سَحِصَهُ أتصدر لبن كمرُوا ْنَا قد حكُنًا فى 
مَفَْو يَنْ عدا بل حكن كيت )»4 

إشارات: 

0 اشاخصة» من «الشخوص» وهو في الأصل بمعنى الخروج من مكان إلى مكان 
آخرء ولمّا كانت العين عند التعجب والدهشة كأنها تريد الخروج من الحدقة» 
فقد قيل لذلك «شخوص». 

0 على الرغم من أن القيامة تبدو لنا بعيدة في الظاهر إلا أنها قريبة في الحقيقة 
والواقع؛ «وَافرربَ الوَعَدٌ». وقد أكد هذا الاقتراب في آيات أخرى أيضاًء 
ومن ذلك قوله تعالى #أفتريتِ ألسَاعَةُ...»”''. وكذلك قوله «إِبَبْ يروت بيدا 
د و76" 


التعاليم: 
١‏ هجوم المُفْتِئَئْن (يأجوج ومأجوج) علامة على انتهاء عمر الدنيا واقتراب 


. أ- را ء ددا امس في م4 


القيامة» #حَوّح إِدَا فحت يأجوج... وأقترب الوعد الْحَقّ». 


.4 (؟) سورة المعارج: الآيتان لا و‎ .١ سورة القمر: الآية‎ )١ 
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رو عدم مره ءار 4 


١‏ - وقوع القيامة قطعي وحتمي» #واقترب الوغد الْحنّ»>. 

 '“‏ القيامة وحوادثها يأتيان بغتة» هَإدًا هىّ». 

4 - القيامة يوم البهت والحيرة» ظسَحِصَةٌ صر الَرنَ...>. 

القيامة يوم اليقظة ويوم تأسف الضمائر الغافلة. «يويلنا». 

١‏ الغفلة عن القيامة من أبرز علامات الكفر والكافرين» «كُنروا... كنا في 
* - الغفلة أساس كل الانحرافات والمصائبء «ككئًا فى عَنْلْمْ>. 

8 - الغفلة عن القيامة ظلم للنفس وللآخرين: حكن فى عَنْرَمْ... حكُنًا ظَلِيِينَ». 
4 القيامة يوم الإقرار والاعتراف. #كا طَلِييت». 


و 


و إِنحطم وما َتَمْدُوَ ين دو لَه حَسَبُ جَمَئَرَ أَشْ لها ورت 49 
إشارات: 
سؤال: ورد في هله الآية أن عباد الأصنام ومعبودهم سيكونون خطباً ووقوداً 
لنار جهنّم» فهل أنّ بعض الأفراد كالنبي عيسى ظَلِهْ الذي كان معبوداً عند 
بعض. مشمول بهذه القاعدة أم أنه مستثنى منها؟ 
الجواب: أمثال هذه المعبودات مستكئناة عن القاعدة لأسباب عدّة: 


أولاً: لقد عبر القرآن عن تلك المعبودات بقوله «ومًا تَعْبَدُونَ»: ولوجود 
كلمة «ما» فى هذه الجملة فإنها إشارة إلى الموجودات غير العاقلة"''. 


)١(‏ كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يه «إنّ اللّهَ سْبْحَائَهُ أنرَلَ الْقُرْآنَ عَلَيّ يكلام الْمَرَبٍ وَالْمُتَمَارَكُ فِي لُميِهَا أَنْ مَا 
لما ل" ينول وق لقن نشل والذي يُصلغ ليما عونا إن كعم ون الع كاك ليون دا كَالَ الله 
َعَالَى ِنْكُمْ وَ ما تَمْبْدُونَ يِيدُ الأضنامَ التي عَبَدُومَا وَهِيَ لا تَمْقِلُ وَالْمسِبحُ عتهه لا يَْحُلُ في جُمْلَيهَا 
نه يقل وَلَوْ تَانَ قال إِدْكُمْوَمَنْ تَْبْدُونَ لَدَحَلَ الْمسِبِحُ في الْجُمْلَةٍ كقَالَ الْقَوْمُ صَدَفْتَ يَا رَسُولَ 
اللّهه. (بحار الأتوار» ج 4 ص 587). 


تفسير النور (8) الأنبياء: (9و_ )٠٠١‏ 64 


ثانياً: المخاطبون بهذه الآية هم عبّاد الأصنام في مكةء وقد كانوا يعبدون 
أصناماً من الحجارة» والخشب»ء وغير ذلك. 

الثاً: سيأتي في الآيات اللاحقة من هذه السورة أن الذين سبقت لهم مناء 
(أي من طرف الله)» الحسنى كالنبي عيسى َل فإنهم مبعدون عن النار. 


التعاليم: 

١‏ تجر عبادة غير الله تعالى العابد والمعبود إلى النارء 8« إِيَّحَكُمْ وَمَا تَمَبِدُونَ 
وده 

١‏ - وقود جهنم هم الكافرون ومعبوداتهم الخيالية» «إنّحكم وما تَمَبَدُون...». 


ذو اخ سرس 


ين ته لالص صم مر > و 8 الا سس مس حنم جر 
«لر كانت مولا «الهة ما وردوها ركل نما حَيِدُونَ (9) لهم فيها رَذِي وهم 
فيها لا تمعرى )> 

إشارات: 

© غالباً ما تذكر الأصوات بلغة العرب على وزن فعيل» مثل: زفيرء شهيق» زئير 
وهرير» وإلى غير ذلك. وتطلق كلمة «زفير» على الصوت الذي يرافق إخراج النفس. 

0 ليس المراد من قوله #لا يسْمَعُرتَ» أن أهل جهنم لا يسمعون فيها أي 
صوت» بل المراد منه أنهم مهما صرخوا فيها فلن يسمعوا الكلام الذي ينجيهم 
ويسرهم» وفي القرآن آيات تدل على سماع أهل جهنمء» إذ يطلبون المهلة من 
المامون بتعذيبهم. وكذلك عندما يطلبون من الله أن ينجيهم ١‏ وكذلك عندما 
يسألون فيجيبون. 


التعاليم: 

١‏ لا نعقدن آمالنا على غير الله ولا نربطن مصيرنا بآلهة كاذبة عاجزة؛ #لو 
بن... ما وزدوعا». 

١‏ - العجز والمحكومية لا يتلاءمان مع مقام الألوهيّة؛ طلز كن... ما وردوماً». 

 “‏ عذاب الشرك عذابٌ أبدي. َكل فيا حَدُون». 


16 الأنبياء: 1١١(‏ 2؟١٠)‏ تفسير النور (0) 


النار مقام المستغيثين الذين لا يجابونء #فيها رَدِيرْ... لا سمعورست». 
- عدم إجابة الاستغاثة والصراخ في حد نفسه عذاب آخر لأهل النارء «وَهُمٌ 
0 لا معو ». 
3 لدي حَيقَت لهم ينا 1 لحني أزليك عَنَا مبَعَدُرهَ © »4 

إشارات: 

0 ورد في الروايات أن قوماً 0 رسول الله وتيك : إذا كان القرآن ينصّ على: 
<إِنكُمْ رما سَبْدُونَ ين ديب لله حَسَبُ جَهَئَرَ نز لها كرت »0 
فقد عبدوا المسيح َي ومريم تيكلا فهل هم معهم في النارء وأجابهم 
رسول الله ونه وتلا عليهم هذه الآية الشريقة. 

التعاليم: 

- إن الله تعالى يفي بالوعود التي وعدها لأهل الإيمان والتقوى» سَبَقَتْ لهم 
0 وا لشم ريك م هه مبِعَدون 4. 

١‏ - من ان الجئة فلن يدخل بعدها إلى جهنم أبداًء «أزليك عنها مبِعَدرن». 

«لا يسمعوت حييسهاً وَهُمْ في ما أ اكت حَدْرنَ © »> 

إشارات: 

0 إن الإنسان فى الدنيا حتى ولو كان يعيش حالة من الرفاه والترف قد يصل إلى 
أسماعه أحياناً» سواء بإرادته أم بغير إرادته؛ بعض الأخبار المزعجة.ء 
والحوادث الأليمة والمريرة» فتنغخص عليه ملذاته وتسلب منه هناء معيشته » وأما 
في القيامة فإن أهل الجنّة في منأى عن سماع أي خبر سيء؛. وأي جلبة 
مزعجة, وأي استغاثة وصراخ من أهل البلاء والعذاب» بل وهم مشغولون 
بشكل كامل ودائم بما يمتعون به. 


.44 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الأنبياء: )1٠١7(‏ 4.51 


0 يقول أمير المؤمنين الإمام علي ظِكَطِ في الخطبة )١187(‏ من نهج البلاغة: 
«فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره... أكرّمٌ أسماعهم أن تسمع 
حسيس جهنم أبداً"". 

0 في القرآن الكريم آيات تزع نون لح البجنة الكثيرة كمأ وكيفاً. ففي إحدى 
الآيات يقول: ما تَنْتَهِيهِ الْأنَمْس وَيَلَدُ الأَعركْ»”"'. وفي هذه الآية يقول: 
لرَحُمْ في ما أشكهت نتسج 0 وفي موضع آخر منه يوصف ذلك بمثل 
هذا التعبيرء #ثلا تلم تنس مآ أخنىَ لم»””". 

عي اي و 0 «وفيها ما لا عين 
رأت؛» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر»ة. 


التعاليم: 

١‏ إن أهل الجنّة يوم القيامة في منأى عن آلام وتأوهات أهل العذاب» وهم 
يتمتّعون في ما يشتهون» الا يَمَعُوت حَيسها». 

؟ ‏ الإشباع الكامل للرغبات والغرائز إلا في الجنة؛ 8إمًا أَسْتَهَتٌ». 

” - لا محدودية للنعم في الجنّةء #في ما أَسْتَهَّتٌَ»؛ ولا محدودية لزمان 
الاستفادة منهاء لدو 4. 


صو م م ع سس س7 


ل لا يحزنهم الْمَرْعْ آل كير وَيتلئَهُمُ المتيكةٌ هنذا يدك الى كدثز 
عدر ©)» 
إشارات: 
0 بالاستناد إلى الروايات فإن المخاطب بهذه الآية هم أولئك الذين يمتلكون 
عقائد صحيحة ويسيرون فى خط الأئمة الذين عينوا من قبل الله ورسوله 6. 
دلق تفسير الامثل. 0( من لا يحضره الفقيه » جك ص 6 


(؟) سورة الزخرف: الآية الا. (5) تفسير الميزان. 
(9) سورة السجدة: الآية /ا١.‏ 


1.51 الأنبياء: )٠١4(‏ تفسير النور (0) 


التعاليم: 

١‏ - دفع الشرء (المفسدة)»: أهم من جلب المنفعة؛ لذا الكلام أولاً عن البعد عن 
كترم ومن ثم تلقي البشارات» علا حر ري نهم افرع الذحت” للدي 
املك 5 

١‏ - إن مصائب الدنياء مهما كبرت» ليست بشيء يذكر أمام مصائب الآخرة» 
المع لخر >. 

 '"‏ تتكلم الملائكة في يوم القيامة مع الناسء اوَبَلقَنهُمٌ الملبكة». 

؛ - استقبال المؤمنين وملاقاتهم عمل ملائكي» «اوَللئَنهُمٌ الَلِيِكد». 

إذا كانت الدنيا في هذه الأيام تحت سلطة الطغاة فلا يحزننا ذلك؛ لأنه 
6 ذلك اليوم الذي يكون يوم عرّ المؤمنين» هنذا يَرمَكم». 
- الوعد الإلهَ حتمي» لكْسْرَ وعدي ». 
و 


ليم تطوى التصساة كَلَىَ الِنْجِلٌ إلكنب كما بَدَأَآ أل ولخ فيد وعدا عقن )ا 
اكه كيه 0ه 

إشارات: 

0 تطلق كلمة «السجل» في الأصل على قطعة من الحجر يكتب فيهء ومن ثم سمي 

0 أشير في القرآن الكريم مراراً إلى البكداية بيدرن يتاروت القيامة وبين الخلق 
الابتدائى ياللجالج؛ خثى يه ملة يكول: 717 ب سو 237 وفي آية أخرى 
يقول: #وهو لَرِى 0 التعاى. قي د وهو هو ععَةع”". 

المراد من السماء في هذه الآية السماوات كلهاء إذ يقول تعالى في موضع 
ل ل ا 


.51/ سورة الزمر: الآية‎ )9( 5١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.71/ (؟) سورة الروم: الآية‎ 


تفسير الثور (8) الأنبياء: )٠١6(‏ 1 


0 قال الإمام علي 3ن : «فجاؤوها كما فارقوهاء حفاة عراةء قد ظعنوا عنها 


بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال سبحانه: كما بَدَأَنَآ أَوَلَ 
كلق مُِيدُةٌ مَعْدًا عََنَا إن كا دم لي 004 


التعاليم: 
- إن نظام الوجود أزلي» ولكنه ليس أبدياً إذ إنه سيطرأ عليه التغيير والتحوّلات 
في نهاية المطاف» م تطوى السسماء. .. كما بدأنا نآ»>. 

١‏ - قدرة الله تعالى على طي السماوات سهلة كطي الكتب» لكْطَىَ الَجِلَ». 

.» التمثيل أفضل وأنفع وسيلة للفهم والإفهامء 9كَطيَ ِل‎  ' 
لا يعني فناء المخلوقات» ولي لتَجلَ ِنْكْمْ».‎ 
أي تغيير وتحول ف في السموات إنما هو بمشيئة الله وإرادته؛ «نطوى... بدأنآ.‎ - 


< و 
تعيدهر 


سيد اله تمان خلق التغلرتات النظوية كنابيدا اول لق اي 42 
- الوعد الإلْهِيَ حتمي الوقرع نعلاًء طإنا كا تييت». 


«وَلئَدَ كبا فى ازور من بعد اذم أت الرْسَ ينها على صيخر © 4 
إشارات: 


0 كلمة «الزبور» فى اللغة العربيّة بمعنى الكتابة والكتاب» 276 تَىْء فَعَلُوهُ في 
الث ر 214+ ولكن:بقرينة الآبة الخريفة 69ن) انه و2402 يطس أن 
المراد من الزبور هو خصوص الكتاب المنزل على داود نكة» والذي كان 
يشتمل على مجموعة من الأدعية والمناجاة والمواعظ. وقد أنزل هذا الكتاب 


.67 (؟) سورة القمر: الآية‎ .١١1 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.68 سورة النساء: الآية 77؛ وسورة الإسراء: الآية‎ )6( 


»1 الأنبياء: )٠١6(‏ تفسير النور (8) 


بعد التوراة» والمراد بالذكر في هذه الآية هو التوراة نفسه. كما تقدم معنا في 
هذه السورة أيضاً في الآية (4”) أن التوراة هي الذكر إذ يقول تعالى: #وَلْقَدَ 
ءاسا موسئ وهدرون الْفْرََانَ وضِياهُ وده للمتقيرت >. 

0 ذهب بعضهم إلى القول إِنْ المراد من «الزبور» في هذه الآية هو الكتب 
السماوية كلياء إن المراد من «الذكر» عو القزآن المجيد» وآن كلية «من يغدة 
تعد تعنى «مضافاً إلى؛: وعليه يكون معنى الآية حينئذٍ ما يلي: لقد كتبنا في الكتب 
الجعاوينة كلياغ مكييانا إلى القرآن الكريمء أن الأرض سيرثها عبادي 
الصالحون. 

سثل الإمام الصادق ف عن قول الله وك : وَلَتَدْ كبا ف الزَرُر من بَمْدٍ 
ليّمْ>. ما الزبور وما الذكر؟ قال: «الذكر عند الله والزبور الذي أنزل على 
داود ملت وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن أهل البيت هم"". 

0 مما يلفت النظر أنه يلاحظ في كتاب مزامير داودء والذي هو اليوم جزء من 
كتاب العهد القديم» أن التعبير الذي ورد في الآية الآنفة الذكرء #أك الاَرْسَ 
يها عِبسَادِى للحن 6 ورد نفسه أو ما يشبهه في مواضع ا 

لا ورد في روايات عدّة أن العباد الصالحين الذين سيرئثون الأرض هم أنصار 
الإمام المهدي كل وأصحابه”". 


لا ورد في , بعض الروايات أن أجل الح لاوم و نظ سيملكون 
الأرضء. ويرجعون إلى الدنياء ويقتلون اعداني 7 
التعاليم: 


١-السنة‏ الإلهيّة قائمة على أن العباد الصالحين سيكونون حكام الأرض 


والوارثين لهذا العالمء 9 كنبنا». 
؟" ‏ الإخبارات الغيبية للقرآن قطعية الوقرعء # ولِقَدٌ كينها فى الروْر٠...‏ 


)١(‏ الكافي» ج١ء‏ ص 100. (*) تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير الامثل. (5) تفسير القمي» ج7ء ص 147. 


تفسير النور (8) الأنيياء: )1٠١5(‏ 3غ 


"٠"‏ يخبر القرآن عن المستقبل أيضاء «يرثها...». 

؛ ‏ المستقبل للصالحين» يها عِبادى الصَديحْرن». 

ه ‏ لا ينفك الدين عن السياسة. ينها عِبَادِىَ الصَكلحرن». 

١‏ العبادة وحدها لا تكفيء بل لا بد أيضاً من الصلاح والعمل الصالحء 
«عبادى الصَلحورن». 

» - وراثة الأرض وحكومة العالم لهما شرطان: العبودية لله. والقيام بالأعمال 
الصالحةء لعِبَادىَ الصَلِحْرنَ. 


م 
رك وا 


< إن ف هنذا كما إَعَوَرِ عحبيبت © »> 


الإشارات: 

0 مرّ معنا في الآية السابقة أن وراثة الأرض وحكومة الصالحين عليها يتحقق 
بشرطين: أحدهما العبودية الخالصة لله تعالى» والتي وردت في الآية بقوله 
«عبادى». والآخر هو كسب الصلاحء لاأأضَلِحُونَ». ويؤكد الله تعالى في 
هذه الآية مجدداً على أنّ العباد يجب أن يتلقوا هذا البلاغ؛ ومفاده أنّه يجب 
عليهم الإخلاص في العبادة» وأن ينتقلوا من مرحلة العبودية الكلية والعامة» 
«عابدين»» إلى مرحلة العبودية الخاصةء «عبادي»»: وكذلك أن يسعوا إلى 
التحلي بالصلاح» «الصالحون». 

0 عن الإمام علي عي : «الله الله في القرآن لا يسبقنكم في العمل به غيركم»”". 

التعاليم: 


الأرضء» ينها عِبَادِىَ أَصَيحْونَ إِنَّ ف هنذا لبلدمًا لَِوَرِ عييت4». 


١‏ - ينبغي على عباد الله الصالحين أن يتلقوا البلاغات الإلهيّة قبل أي أحد آخرء 


)10( الكافي» 3 7و2 ص 6١‏ 


65 الأنبياء: )٠١8- ٠١7‏ تفسير الثور (8) 
0000 تلت 98 0 2ه سك 6" 
«رنا سلكك لا يَمَهٌ علي ©> 


التعاليم: 

تبلور حكومة العباد الصالحين على الأرض اللطف والرحمة المتحصلين فى 
ظل الرسالة» كذلك فإن كل ما يحصل عليه الأفراد من الرحمة النبوية يل في 
الدنيا والآخرة إنما هو شعاع من الرحمة الإلهيّة؛ «ومًا رسك إلا يَمَ». 

١‏ إن كل الأحكام والمقررات والقوانين التي جاء بها نبي الإسلام وَل وحتى 
الجهاد. والحدودء والقصاصء. وسائر العقوبات والقوانين الجزائية» جميعها 
رحمة للمجتمع البشري» ربا يسنك إلا يمَد. 

- الله تعالى «رب العالمين» ورسوله الكريم 9# ارحمة م أي إن التربية 
الواقعية ممكنة في ظل هداية الأنبياء للك. ظرحمة لِلْْليِيتَ». 

؛ - إن نبي الإسلام محمد يَهكِ رحمة للناس قاطبة» في العصور كلّها وفي كل 
مكانء ولا حاجة إلى أي نبي آخرء لِرَحَة ََليي4. 

«إدرطيا الإسلام المعظم يه رحمة أيضاً حتى للملائكة المقربين» ##رَحَةٌ 
للْعَلَييتَ»» إذ ورد في بعض الأحاديث أن جبرائيل يظهر للنبي محمد وله أن 
0 واكهلية ‏ . 

1 تشمل أحكام الإسلام العالمين كلهمء لاإِلْمَلَيِتَ©. 

يمكن لإنسان واحد بإرادة الله تعالى أن يؤثر في كل الوجودء طللملييت». 


ره م 0 تر 00 مه شر و 
جثل إِنما برخ إل أكَنَآ ليحك إله ود مَهَلْ أنثر منيئرت © » 


الإشارا ات: 


9 ذكر الإمام الرضا عله وأمام آلاف المريدين له في نيسابور» وبناء على طلب 
الناس» الحديث القدسي المعروف بحديث السلسلة الذهبية» والذي ورد فيه أن 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (8) الأنبياء: )1١9(‏ 43 


التوحيد حصن وقلعة إلهيين يحصن ويؤمن كل من دخل إليه؛ ومن ثم ذكر أن 
شرط التوحيد هو القبول بالإمام الحي والتبعية له: «كلمة لا إله إلا الله حصني 


فمن دخل حصني أمن من عذابي... وأنا من شروطها»0"'. 
التعاليم: 
١‏ الدعوة إلى التوحيد مظهر من مظاهر الرحمة الإلهيّة» َه لْلْسْلِييتَ»>» طقل 
تتا يي.. 


د ار ف يي 


ين يوبا قل شك عل سواو وَإِنْ دروت بب آم بَعِيدُ ما وُعَدُوت )> 
الإشارات: 
سؤال: يستفاد من كثير من الآيات والروايات أن نبي الإسلام وك كان يعلم 
علماً واسعاً وكبيراً بالغيب» وكما نقرأ في دعاء الندبة إذ يقول: «وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ 
مَا كَانَ و مَا يَكُونْ إِلَى الْقِضَاءِ خَلْقِك»”". إلا أنه وفي آيات أخرى نظير الآية 
السالفة؛ وردت عبارات كأنها تشير إلى عدم علم النبي وَل بكل شيءء فهل 
هذه الآيات والروايات متناقضة في ما بينها أم أن ثمة وجه للجمع بينها؟ 
الجواب: علم الغيب على نحوين»؛ بعضه مختص بالذات الأحدية ولا سبيل 
لأحد إليه؛ ومن جملة ذلك زمان وقوع القيامة كما نقرأ في الدعاء أيضاً : «للّهُم 
ني أسْأنْك يكل اشم مُوَ لَكَ أَنْرَلتهُ في كِتَابكَ» أؤ عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ حَلْقِكَ أو 
اسْتَأَئَرتٌ به في عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَه". وأما بعضه الآخر فقد خص الله تعالى به 
الأنبياء والأولياء ومن شاء من خلقه كما ورد فى هذه الآية يَلك ين أَبَاء ألْمٍَْ 
يآ إليْكّ4”؟»: وكذلك فإن كثيراً من مسائل القرآن تعد أموراً غيبية. 
ل الوعود الإلهيّة التي وعد بها الكفارء مضافاً إلى الهزيمة والفناء في الحروب» 
كذلك فإنهم وعدوا بالهلاك والقهر والعذاب في يوم القيامة؛ يآإما ون 4 


.055١ بحار الأنوار» ج7؛. ص 7. (5) الكافي» ج 7”)؛ ص‎ )١( 
.44 سورة آل عمران: الأية:‎ )4( 7١04 مفتاح الجنان. ص‎ )0( 


1454 الأنيياء: )١1١١-1١١(‏ تفسير النور (8) 
نبفسير 


التعاليم: 

١‏ يعرض بعض الناس المعاندين ويتولون حتى عمن هو «رحمة للعالمين». 
<تنا تنكله إلا يَمَه يتكتيت.. بد تلأ4. 

5 الإنسان مختار وليس بمجبر ولذا بإمكانه عدم الانصياع إلى دعوة الأنبياء 
وأوامرهم والإعراض عنهم. تن تَرلوًاًبه. 

" - لا ينبغي لنا أن نتوقع قبول كل الناس لدعوة الحق لأن هذا الهدف لم يتحقق 

؛ - لا ينبغي لنا التخلي عن مسؤولياتنا أمام إعراض الناس وعنادهمء «تَّن نَوَلوَا 


5 أنذر الأنبياء كه الناس جميعاً على حد سواءء ففي هذا المجال لا فرق 


رم ريه 


لجنس أو لعرق أو للسانء. «#نَادنكم عل سَوَُوه؛ (نعمء في مقام التبليغ 
يجب أن ننظر نظرة واحدة إلى كل الناس)» عل سواء . 


- بعض العلوم مختص علمها بالذات المقدّسة الإلهيّة هإِنْ أدرت أكْرِيبٌ»>. 


وإِنَه يلم الجَهْرَ يس" اقول نَم ما تحدم © 
راء كم در كو الع غك تسطى سلس يم إى 7 
إن درف لعَلْمٌ فِتَنَةَ لكر وَمَكَعْ إل حجن © > 

الإشارات: 

0 إذا رؤي أحياناً تأخير ما في تحقق بعض الوعود الإلهيّة فإن هذا لا يعني عدم 
اطلاع الله أو غفلته عن ذلك؛ إذ إن الله» وطبقاً لصريح آيات القرآن الكريم» 
يعلم كل شيء»؛ ومحيط بكل شيء؛ ولذا قد يكون التأخير لأسباب مختلفة من 
جملتها: 


تفسير النور (8) الأنبياء: )11١7(‏ 154 


أ إعطاء المهلة الكافية للمذنب ليستوفي ذنوبه #إشَا تُمْل لع لِيردَادىا 
إفماي20. ْ 

ب - إعطاء المهلة للمذنب لعله يوفق للتوبة. 

اج - إعطاء المهلة للمذنب لاستهلاك أعماله الحسنة لثلا يبقى له شيءٌ في 
الآخرة. 


التعاليم: 

١‏ - لا فرق بين الغيب والشهادة عند الله تعالىء ظيِمَلمُ الْجَهْرٌ... وَيَعْلَمْ ما 
ًُ مون 4# . 

١‏ يعلم الله تعالى كل مكتوم» فلماذا حينئذٍ التواطؤ والنفاق» ظوَيَمْلَمُ ما 
مون 

" - علم الأنبياء تلك محدود بالنسبة إلى علم الله تعالى» «إِنْ أَدّرت». 

4 تأخير القهر والعذاب الإلْهيّين إما لأجل الامتحان وإما لأجل إتمام المهلة» 

لعي | سمي إلى 

«نتته... ومع إل حِينٍ؟». 

ه ‏ متاع الدنيا وملذاتها موقتانء «إِلّ جز». 


م رس ”هم رءرة عرس د صا ورور صءى 
ؤكَلَ رت أخكر بِلَلْيَ ورا لمن آلْسْتَمانُ عل مَا صسْن 9 > 

الإشارات: 

0 ما ورد في القرآن الكريم من موارد الافتراء على الله إنما هي أوصاف خيالية من 
قبل الناس أنفسهمء وليست وصفاً حقيقياً لله نفسهء ولذا نقرأ في القرآن قوله 
1 مسطد مإرءظ يي > بيع (5) 4 ل را 2 
تعالى ولك اويل ما َصِمْنَ4”"'. وكذلك قوله في موضع آخر طسَبَجَرِبهِمْ 
وَصِمَهُمَ 74" : وأيضاً ما ورد في هذه الآية إذ يقول عرّ من قائل: «االمُسْمَعَانٌ عَلَ مَا 
> . 


.118 سورة الأتعام: الآية‎ )5( .١14 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١4 (؟1) سورة الأنبياء: الآية‎ 


ع4 الأنبياء: )1١١7(‏ تفسير النور (0) 


التعاليم: 

١‏ أحياناً تصل اللجاجة والعناد إلى حد يدفع النبي الذي هو «رحمة للعالمين؛ 
إلى الدعاء على الظالمين؛ «رحمة لِْعْكّيس... كَل رََ اخ ». 

"١‏ أمام لجاجة الأعداء لنطلب المعونة من الله تعالى» وله الْمسبَعان. 

.» لنبدأ الدعاء بكلمة «رب»» 8رَيَ اخ‎  "“ 

؛ - يوجد بين الربوبيّة والقضاء رابطة قريبة جداء «رَيَ أحَكرٌ»>. 

ه ‏ العالم الذي يعلم بكل شيء ويحكم بالحق دائماً وأبداء «ينك لَلْير... وَيَعْلَمْ 
0 لَلَقّ>. 

١‏ حتى مع أعدائناء لا ينبغي لنا التجاوز عن الحق» ولا ينيغي لنا المطالبة 
بعقاب أكثر من الحقء ظرَتَ َم بَلَيّ4. (من المحتوم به أن قضاء الله 
والأحكام الإلهيّة تقوم على الحق دائماً وإنما نحن الذين يجب علينا أن 
نرضى بمقدار الحق). 

7 لا بد لنا حتى فى أثناء اللعن والدعاء والمطالبة بالعقاب ألا ننسى الرحمة 
أيضاً لتبقى نافذة أمل ورجاء مفتوحة أمام الجميع وبشكل دائم» #ورينا 
لمن ». 

4 لن تبقى التهم والافتراءات بلا جوابء الْمسْتَعَانٌ عل مَا تَصِفُونَ». وينبغي لنا 
أن نتذكر دائماً أن لكل شيء حساب وكتابء ولذا ينبغي لنا التدقيق أكثر في 


مه 


كل مدحنا وانتقادناء «#الْمسَْعَانُ عَنَ ما تصفون». 


«اللهم صلى على محمد وآل محمد» 
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